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َس رالكَافة 


صراع مممد 0000000 ...0000.0 سليمان العيسى لحر 
قصائد ومو مم و ...0 )وه ثاكر زين الدين 570 
حمص ١5160١‏ ممم ممم ممم .200000000000000 الحسان الجودى لض 
الخلود 4 اللجة 00000000000000 (شش1ط1ظ1 لدف 
وحيل السيد ميرزوق الجر ا ال ا و كل حيون ورد 
آقاق المعرفة ا 

سليمان العيسى والطبيعة ا و ملك طن ا 
العلاقة بين الموسيقى والشعر والتشكيل ...00 عبد الفتاح قلعه جي /ا50 
العالم الجديد ومراجعة القضايا العربية انحو لما ناكد لقاع بيضيلن سَعك 1 
الأطفال واللعب مواد دا اعجميان. تخت اك حمل كف 
النزعة الإصلاحية لدى إخوان الصفا .200000000000 تأمر سفر 1 
الممدوح والمزموم من الطعام عند العرب 6 شإ سببر شيخ الأرن للك 
البحر ب قصائد فرسان الصحارى م وو وده سنا قن الشمالق تر 
عندما تبدع الحواسيب أعمالاً أدبية وفنية 0000 تزجمة راشع شافين عن 
جماليات البيت 4 شعر أدونيس اسقااان ةالوو اوسنو كا لين وغوت 91 
الكتاب منهل حضارى ليم دمتست ...0.0000 ممدوح فاخوري دس 
فايز خضور: الشاعر العابث بثناتية الموت والحياة أذ حملن برهوت ا 
جدلية القدامة والحداثة ب الخطاب النقدي المعاصر سو وكات محمد دك 
مكتبات قرطبة.. لبنات حضارة سمدم 000000000000000 هيد الباقى خلف 0" 
حوار العدد ا 

د . برهان العابد: همه إسعاد الآخرين لماو اوتأف اذ + تعادل ابو :شتت 1 
متابعات ش 

صفحات من النشاط الثقاكٌ 0 [ 1 110101010101 الحسين إن 
كتاب الشجهر ْ 

الكون الشعري لمم ممم مدوم مد 000000000000 إعل د : محمد سليمان حسن 50 


من يصنع الثقافة ا ا 0 00 52-6 


أ لكؤرريتا ف ضًا ولف 


وزسترالغتافة 


يتصاعد الحديث عن حاجة الأمة إلى خطاب ثقايٍ جديد 
يلائم ما آل إليه الحال بعد حدثين خطيرين ألا بالعالم: وبالامة 
العربية بخاصة:؛ وهما الحادي عشر من سبتميرء والتاسع من 
نيسان (أبريل). ولقد شهد شهر يونيو الماضي سلسلة اجتماعات 


ولقاءات بين وزراء الإعلام والثقافة العرب» ورجال الفكر والآادب» 


ولم يكن الحديث عن الخطاب الجديد (جديدا) ولكنه يحظى 


لهي ين 1 2ك 525 2020 لو يب ب7؟ويبب لب79 7777 1 1 


اغعية” 


اليوم باهتمام رسمي بعد أن صارت الا خطار حقائق وليست إرهاصات. وقد 
قيل عبر التاريخ إن العرب لا ينهضون لمواجهة الخطر إلا بعد أن يقع» 
وهذا شأنهم عامة حتى على الصعيد الشخصي فهم -على الغالب- لا 
يأخدون المريضب إلى العلاج إلا بعد أن تستفحل حالته. والكارثة لم تكن 
مفاجئة لأ حدء وقد كان الخطاب الثقاي العربي والاسلامي جديراً بالفحص 
والتأمل منن عقدين على الأقل؛ كما كان من الضروري أن يستشعر المسؤولون 
أهمية مواجهة حملة تشويه العروبة والإسلام على الصعيد الدولي فهي 
ليست جديدة: ولكنها بالطبع لم تكن ضارية كما أصبحت بعد الحادي عشر 
من سبتمبر.. ولم يكن المثقفون والمفكرون غافلين عما يحدث؛ فلطا ا نبهوا 
إلى خطورة اللامبالاة الرسمية تجاه أفكار خطيرة تسللت منن عقود إلى 
الفكر والثقافة العريية. وربما كان سبب هذا الاهمال الرسمي هو الخوف من 
المواجهة الإيجابية ولاسيما 4 القضايا المتعلقة بالدين» حتى تفاقم الخطر 
ونمت مفاهيم خاطتة لدى شرائح من الشياب كتلك المفاهيم التي تقسم 
العالم إلى دارينء دارإسلام ودار كفرء أو التي تتعحصب إلى القومية بطريقة 
شوفينية تلغي الآخرء أوتقلل من حضوره وتميزه الثقاك. وكانت بعض وسائل 
الإعلام العربية تعزف على النغم النشاز # سلاسل من البرامج الحوارية التي 
ظهرفيها أدعياء فكر وثقافة أعلنوا الحرب على العالم؛ وكنّا نستشعر أتهم 
ينفدون مخططات ليست 4# صالح الامة» وهي بالطبع ليست من جوهر 
الدين الإسلامي المعتدل؛ وليست من مفاهيم الفكر القومي المنفتح» وقد جاء 
العلاج للحالات الشاذة 4 كثير من الأ حيان ذا طابع أمني أكثر من كونه علا جاً 
فكرياً واجتماعيًاً وثقافياًء وهنا ما جعل الأزمات الفكرية تتفاقم أحياتاً. 

كما أن وسائل الإعلام العربية شهدت تسللاً صهيونياً خطيراً 


منن أكثر من عقدين تحت يافطة السلام والشيرق أوسطية والتطبيع 
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الفعية: 


وأتاحت منابر مهمة لمثقفين شككوا بمفاهيم العروية بل بوجود 
أمة عريية أصلاً. واستغلوا شعار حقوق الأقليات للافتراء على 
الواقع ولتفتيت الوحدة الوطنية 4 العديد من الاقطار العربية. 

وقد أصبح الحديث عن الهوية العربية شغلاً شاغلاً للمفكرين العرب؛ جرهم 
إليه المتسللون المشككون الذين تمكنوا من وضع المثقفين العرب 2# موقع الدفاع 
وتقديم الحجج والبراهين على أن العرب أمة واحدة» وهذا أمرمؤسف ومخجل» 
وقد تزامن مع كواليس اتفاقيات السلام؛ التي حاولت شق الصف العربي» 
وزعزعة توابته» لآنها لم تكن تسعى إلى سلام حقيقي عادل وشامل؛ بمقدار ما 
كانت تسعى إلى اختراق الموقف العربي الصلب الذي تجلى 2 حرب أكتوير. 

ومثلما تعرضت العروية إلى التشكيك كذلك تعرض الإسلام؛ وتمكن 
المتسللون المشككون من وضع المفكرين الإسلاميين 4 موقع الدفاع وتقديم 
الحجج والبراهين على أن الإسلام رسالة تسامح ومحبة وليس دين عنف 
وإرهاب.. وقد يستنكر كثيرون أن تتهم الصهيونية بالمسؤولية عن إخفاق 
المتبروع القوميء وعن تصوير الإسلام على أنه دين يقدس القتل وهؤلاء 
يعتقدون أن (العيب فينا) والمسؤولية علينا عرياً ومسلمين. فالعرب لم يتقنوا 
تقديم المشروع القومي وكان من سوء حظ هذا المشروع أن تتسلل إلى قيادته 2 
العراق مجموعة مجرمة اتخذت فكر البعث وسيلة للاستيلاء على السلطة: 
وقامت بتحطيم المشروعين القومي والإسلامي معاًء وقد كانت الحرب 
العراقية -الإيرانية زجا مفتعلاً لمفردات الخطاب القومي العربي 2 حرب 
ضد الخطاب الإسلامي العام؛ وإذكاء للفصام المفتعل بين العروبة والاإسلام. 

كما كان غزو العراق للكويت ضرية قاصمة للمشروع القومي جعلت الصراع 
العربي -العربي أكثر خطورة من الصراع العربي -الإسرائيلي.. صحيح أن ما 
حدث هو فعل عربي حقاً إلا أن الملابسات المأساوية لسقوط بغداد لم تكن يمعزل 
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افع 


عن المشروع الصهيوني الذي حصد النتائج لصالحه.. وأعتقد أن إعادة النظر 
+4 الخطاب الثقَاك العربي يجب أن تلحظ أن المشكلة لم تكن 4 الخطاب وحده 
وإنما كانت 4 وسائل وأدوات التعبير وا لتنفين» ويفترض أن ينطلق النقد الموجه 
إلى الخطاب القومي من وعي الصلة الخفية بين بعحض القائمين على هذا 
المشروع وبين دوائ را جنبية آرادت لهذا المشروع أن ينهض وأن يصبح الحديث عن 
وجود آمة عربية واحدة ذات خصائص ومقومات متعددة موضوع شك وريبة» 
وأن يصير التفاؤل بوحدة عربية أو اتحاد عربي مدعاة للسخرية والتسخيف» 
وأن يصير البحث عن التضامن العربي 4 حده الأدنى طموحاً يصعب 
تحقيقه.. وعلى رغم أنني لا أفكر (آن العيب فينا والمسؤوئية علينا) ولكنني 
مقتنع بأن المشكلة ليست ل الخطاب القومي ذاته؛ وانهياره لا يعني بطلانه 
أو عدم صلاحيته لآن أسياب هذا الانهيار؛ كانت خارجه بالدرجة الآولى.. 

ولا يعني هذا أن الخطاب القومي ليس يحاجة إلى مراجعة بل هو 2 
أممس الحاجة إليهاء ولا سيما أن بيئته الفكرية الآساسية وضعت 4# أواخر 
القرنالتاسع عشير كما أن منطلقاته النظرية تبلورت 4 العقد الرابع 
من القرن نالعشرين وقد تفرق دعاته إلى تيارات متعددة كانت الغلبة فيها 
للمثقفين الذين يهرتهم الشيوعية» وكانت ثقافتهم ماركسية خالصة:؛ ولم 
يكن يحرجهم فيها سوى إنكارها للبعد القومي ي حياة الأمم؛ وهذا ما 
جعلهم يمزجون الفكر القومي العربي بالفكرالماركسي الاممي. وأحسب أن 
هذا المزج كان من أسباب الضراق بين المشسروع القومي وبين المشروع الإسلامي 
العربي الذي يحتاج هو الآخر إلى مراجعة عميقة بعد أن افترق دعاته 
إلى تيارات كانت الغلبة فيها للتطرف الذي رفض القومية» وأصدرت بعض 
قياداته الفقهية أحكاماً قاسية خرجت عن الاعتدال والوسطية وكان من 


بين دعاته من أراد هدم الجسور مع الغرب ومن رفضن التعايش مع الااخر 
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لخعيةل 


وتجراً على إطلاق أحكام التكفير على كثرة من المسلمين. وأعتقد أن أهم ما 
يجب أن يعنى بيه الخطاب الثقَاك الجديد هو إعادة اللحمة بين العروية 
والإسلام وتحقيق التكامل بين المشيروع القومي والمشسروع الإسالامي وفتح 
آفاق كلا المشروعين على رحابة الحضارة العربية الإسلامية التي اتسعت 
لكل القوميات والإثنيات والشعوب والاعراق 4 إطار الانتماء الثقايك إلى 
العربية لغة وثقافة ودينا. كما اتسعت للمسيحية واليهودية إطاراً اجتماعياً 
يقوم على التعايش والتلاؤم ساعد عليه إيمان المسلمين بالرسالات السماوية 
السابقة وتجاوزهم لما بينهم وبين الآاديان الاخرى من اختلافات عقائدية 24 
احترام لحرية المعتقد وحرية التعبير؛ مثلما كانت المسيحية العربية تؤكد 
كنذنك انتماءها المتين للحضارة العربية الإسلامية. وقد كانت المسيحية 
العريية شريكاً أساسياً وفاعلاً 4 كل المنجزات التاريخية لهذه الحضارة 
التي انفتحت على اليهودية كذلك» وقد جسدت تجربة الاند لس ذروة 2 
هذا الانفتاح والتعاون والتلاؤم ولولا العدوان الصهيوني على الآامة العربية 
والاسلامية لحققت هذه التجربة ما يخفق اليوم حوار الآاديان 4 تحقيقه. 

وأعتقد أن من أهم ما نرجو آن يعنى به الخطاب الثقَالي الجديد: هو 
ردم الهوة بين الدين والعلمانية» من خلال تقديم تعريف جديد للعلمانية 
العربية يوضح موقفها من الاديان: ذاك أن الكثرة من الناسس يعتبرون 
العلمانيةالعريية نموذجاً مماثلاً ل العلمانية الغريية التي تعتقد بأن 
العالم خلق نفسه بنفسه. وأنها تقوم على أفكار إلحادية ترفضن الآاديان؛ 
حيث من الضروري التفريق بين موقف العلمانية العربية من الإسلام» وبين 
موقف العلمانية الغريية من الكنيسة التي كانت تسيطر على حياة الدولهة 
والمجتمع 4# أوروبة» ومن الضروري كذلك إيضاح أن غالبية العلماتيين العرب 


يؤمنون بالله ويحترمون الأديان السماوية وينطلقون من علمانيتهم نحو 
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تحقيق مجتمع تعددي يحترم العقائد والانتماءات ويحقق العيش المشترك. 

وأعتقد كذنك أن الخطاب الثقَاة مطالب بتعميق الدعوة إلى السلام 
الشامل والعادل على صعيد عالمي» فلئن أخفق العرب 2 هزيمة إسرائيل 
عسكرياً. فإن عليهم أن يستخدموا كل الوسائل المتاحة لكسب معركة 
السلام» التي تهرب منها إسرائيل لأنها تدرك أن السلام يقضي على 


مشروعها التوسحي. 
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لا طراياس عاصمة للثقافهة الاسلامية 
وكساي لشم 


ل 2 530 إر 
ركش الترير 

احتضنت مدينة طرابلس الليبية ( العاصمة الثقافية الاسلامية لعام 
٠07‏ بين "١‏ و7 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي»؛ فعاليات موتمر وزراء 
الثقافة للدول الاسلامية» وكانت هذه المناسبة التي شاركت فيها سورية بوفد 
تراسه الدكتور رياض نعسان أغاء وزير الثقافة» فرصة جيدة للاطلاع على 
معالم هذه المدينة العربية العريقة بحضارتها ومعالمها الاثرية الاسلامية, 
الزاخرة بالعطاء الثقَاليك والفكري الذي يستمد جذدوره من حضارة ضارية 4 
اعماق التاريخ الانساني. 
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طرابلس العريقة تفتح ابوابها على الحياة منن زمن موغل 4 القدم 
مازالت -حتى اليوم- تحتفظ بكثير من عبق الماضي؛ وملامح رائعة من ذاكرة 
عربيه تشق طريقها نحو المستقبل بثقة وحيويه واحلام ورديك 

تجمع الدرافيات والايحاث التاريخية والأثرية على ان هذه المدينة قد 
تأسست على أيدي سكان الساحل السوري «الفينيقيين» الذين قدموا إلى 
الشواطيّ الليبية منن عام 7945 قبل الميلاد؛ وأقاموا عليها ثلاثة مراكز تجارية 
هي: «صبرة» وتعرف اليوم ب«صبراته» وداوبات» وتعرف اليوم ب«طرابلس 
و«ليبتس» الكبرى؛ وتعرف اليوم ب«لبدة»» وكان الغرض من تاسيس هذه المدن؛ 
ات تكون محطات تجارية للفينيقيين؛ ومنها يتم الانطلاق إلى داخل البلاد 
فضوك إلى الصحراء والواحات المتناثر: 8 لص حرام الإفريقية الكبرى؛ ومع 
مرور الزمن؛ تطورت هذه المراكز ونمت وازدهرت وأصبحت مدناً وحواضر 
كبيرة 

«أوبات, يق رت باسم وامنا» وهي كلمة كنعانية- فينيقية الاصل 
وتعني المأوى أو المرفا ود بقيت هذه المدينة تحمل هذا الاسم الفينيقي حتى 
العصرد«البونيقي» الذي ازدهرت فيه هذه المدينة» بتجارة القوافل مع مناطق 
افريقيا من جهة:؛ ومع مدينة «قرطاجنة» من جهة اخرى؛ ثم اصبحت تابعة 
لنفوذ «قرطاجنة» وتعرضت لحالة عدم استقرار الى ان جاء الرومان سنة 
/اكق.م م عهد الامبراطور يوليوس قيصرء وقاموا بالاستيلاء عليها؛ و عهد 
الامبراطورالروماني الليبي المولد «سبتيموس سيفيروس» (111-191م) أصبحت 
هذه المدينة من أكبر المدن الساحلية الليبية: واطلق عليها اسم «تريبوليبس» 
أي مركز ثلاث مدن (صبرة وأوبا وليبتس)» واستمرت تعرف بهذا الاسم حتى 
الفتح العربي الاسلامي حيث تم تحويره الى (طرابلس) 4 النصف الاول من 
القرن السايع الميالادي عام (5147م) على يد القائد العريبي عمرو بين العاص.. 

6د 6 

لقد ادرك الكتعانيون- الفيتيقيون قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام» 

بان طرابلس مفتاح بوابة العزّ والثراء الى أفريقيا حيث العاج والذهب 
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وريش النعام؛ وأسرار الكنوز وعندما أسقط الاشوريون حواضر الفينيقيين 
ل الساحل السوريء تمددت قرطاجنة الفينيقية نحو مدن الشاطئ الليبي 
الثلاث (طرابلس ولبدة وصبراته) التي عاشت امنة مستقرة مزدهرة حتى 
اتتها انباء استعداد الاسكندر المقدوني لغزوهاء غير أنه مات عام /77/ قبل 
الميلاد دون ان يستطيع تحقيق حلمه 4 امتلاك درر المتوسط؛ وخاب سعي 
وريته «بطليموس» 2 اكمال المهمك.. 

وتمرالاحداث على هذه المدينة الجميلة:؛ وما كاد ينتصف القرن الخامس 
الميلادي حتىٍ تقاذفتها أيادي قبائل «الوندال» والبيزنطيون لاكثر من قرن من 
الزمن؛ حتى أكرمها الله تعالى بالاسلام والفتح العربي؛ لتبقى ثمانية قرون 
ونصف تحت راية العروبة والاسلام» حتى انزل بها الاسبان جحافلهم # عام 
(١1٠165م)»‏ لتعود مرة ثانية اسلامية تحت الحكم العثماني منت عام (1501م) 
حتى الغزو الايطالي ل عام (١191م))»‏ واستمر الاحتلال الايطالي (*؟) سنة 
وعادت المدينة عربية؛ قوية» زاهية» وها هي -اليوم- واحدة من حواضر النور 
الوطن العريي والعالم الإسلامي» تعيش العصر بكل تفاصيله؛ وتستقبل 
الزمان بجميع تفاعلاته وافاقه. 

تتمازج الإصاله والحداثة طرايلس العربية الأسلامية الافريقية: 2 2 
توازن جميل لا تشد تشد فيه الأصالة الى الخلفه ولا تشن فيه الحداثة عن قيم 
الاصالة التي تراكمت فيها عبر الاف السنين: كانت 4 كل مرحلة منها منارات 
للهداية والحضارة والفنون. 

طرايلس تعيش حياتها وماخياتت انها متسيية مع شدي اتاخة 
نأسيناب التقدم جميعهاء من معارف وعلوم ووسائل اتصال؛ و2 اعراسها 
وموتمراتها ومهرجاتاتها ومئاسياتها تراها 4 أحلى طلة: واجمل حلة: لا 
تضع على محياها الجميل اصباغ الشرق؛ ولا اسفال الخرب» بل تستخرج من 
خزانتها المكتونه وتراكها الفولكلوري الجميل» وإيقاهادها واصواتها المميزة 
لتحتفي بالضيف بكل محبة وتقدير وحيوية.. اليست عاصمة للثقافة 
الاسلامية؟!! 

إحدى الامسيات الجميلة استقبلنا بالحضرة الرائعة وفرقة الموسيقا 
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العربية وألحان «المالوف» يقيادة الموسيقار الصديق حسن العريبي» وكانت 
حلقة متناسقة يذكر فيها اسم الله تعالى؛ وتّروى فيها سيرة ومسيرة رسوله 
الكريم (صلى الله عليه وسلم).. والحضرة طقس صوي يستحضر الفن 
الجميلء والنغم البديع والقول الموزون ْ مقام العبادة والتقرب من الله عر 
وجل؛ وتلك روح التصوّف المجرّد الخالي من الشوائب, البعيد عن الخزعبلات 
والحركات البوهيمية.. 


ع عه 

الامانة العامة لاحتفالية طرابلس عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 250٠١1‏ 
ووزارة الثقافة والاعلام الليبية» دعونا الى حفل فني اقيم 4# قلعة السرايا 
الحمراءء التي تقع ل الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة طرايلس» ويرجع 
وضعها العمراني الحالي إلى القرن الرابع عشرالميلادي؛ وقد بنيت على انقاض 
قصر روماني؛ وتعدّ هذه القلعة من أفخم المباني التاريخية التي تثير اهتمام 
كل زائر لمدينة طرابلس.. البحر يحيط بها من كل جانب؛ وسميّت بالسرايا 
الحمراعءع لانها كانت تطلى بلون يقارب الحمرة:؛ وتعم أيضا من الحصون 
الكبيرة للمدينة» حيث حظيت بتحصينات ساهمت كثيراً ب حماية طرابلس 
والدفاع عنها ضد الهجمات البحرية للسفن المعادية؛ وقد زوّدت بابراج زادت 
من دفاعاتهاء وقد قامت مديرية الاثار 4 ليبيا بعمليات ترميم واسعة؛» وتم 
إنشاء متحف ضخم 2# نفق القلعة يضم روائع من قطع الاثار التي تجِسّد 
العصورالتي مرت على ليبيا من العهد الفينيقي حتى العصور المتآخرة. 

كان لتطرايلس اسوارها التي تحيط بها لحمايتها من الاعداء وهجمات 
البيسن السحري” وغزوات القبائل الصحراوية؛ وكانت هذه الأسوار تشتمل على 
أخاديد وابواب وابراج» وقد اورد المورخون والرحالة الذين زاروا المدينة خلال 
القرون الماضية؛ معلومات عن تسعة أبواب هي: 

- الباب الاول: : يتألف من عقد كبير يرتفع أمام ميدان الساعة؛ ويعد من 
أكثر الايواب التي نسبت اليها شما عديدة مثل: ياب الستارة» وياب عبد الله 
وباب البر؛ وباب المدينه. 
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- الباب الثاني: يقع عند مدخل سوق ا مشير, مواهيا لمدينة الشهداء» د 
من اقدم ابواب المدينة عراقة» ونسب اليه أسماء غديدة من اشهرها : باب هواره» 
باب المنشية. 

- الباب الثالث: يقع عند مدخل طريق التختدق» ملاضنها 'الخلعة وقد 
اشتهر بهذا الاسم لانه كان مقاماً عند مدخل الخندق؛ الذي كان 4 الاصل 
يحيط بالقلعة؛ ومغموراً بمياه البحر وقد تم ردمه وتحويله إلى طريق عرف 
بطريق الخندق. ٍ 1 

- الباب الرابع: كان يقع قديما عند السور الجنوبي للمدينة» ويعرف الان 
بباب الحرية» وقد اندثرت معالم هذا الباب» الذي عرف باسماء عديدة مثل: 
باب العربء باب الحرية؛ باب النصر. 

- الباب الخامس: يقع أمام زنقة الدباغ؛ 2 السور الجنوبي من المدينة 
وقد اطلق عليه اسمين متناقضين 4# مردودهما اللفظيء باب العدالة» باب 
الغدر. 

-الياب البيادس؟ : باب البحرء وكان مقابلاً لقوس فباركوسن ادومقوس وقد 
هدمه الايطاليون أكناء احتلالهم للبلاد, ' وكان مكونا من يابين مزدوجين. 

- الباب السابع: باب زناته؛ ويقع قريباً من الباب الجديد؛ وهو عبارة عن 
فتحة بالسور القديم من الناحية الجنوبية, وقد اشتهر هذا الباب باسم 
«باب زناته» لانه كان مقابلا لمضارب قبائل زناته التي كانت تسكن 4# الاتجاه 
الجنوبي لسورالمدينة. 

- الباب الثامن: الباب الجديد, ويقع مجاوراً لباب زناته القديم؛ من 
الناحية الغريية من الور وهو عيارة عن قتحة كبيره بالسور على شيعه عقد 


من البناءع. فتيت عد ياب حكني كبر مكسو تطيعه معدكية, 
- الباب التاسع: البات الأحضن كان فاكما بين الجر والباب المعروف يباب 
عبد اللّه. 
4خ 6د 6 


قصرالمدة الزمنية التي أقمناها 2 طرابلس؛ لم تمنعنا من القيام بجولة 
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للتعرف على أسواقها الشعبية القديمة التي تضم الاسواق الحرفية الفنية 
دجام والصناعات المحلية والعالمية2» مما يعكس غنى وحركة وعراقة 
واصالة. .واهم هذه الأسواق: 

- سوق الترك: الذي يعد من اطول اسواق المدينة مسافة؛ يستطيع المرء ان 
يشتري منها كل شيء»؛ وفيها دكاكين ذات واجهات زجاجية؛ ولكن طبيعة السوق 

- سوق الحرير: يقع 4 موقع متعامد مع سوق الترك» ويطل مدخله على 
شارع سيدي «درغوت» وقد اشتهر باسم «سوق الحرير» نسبة إلى ما يصنع فيه 
من اردية ومناديل حريرية بوساطة «النول» اليدوي. 

- سوق الحرارة: اشتهر هذا السوق نسبة إلى ما كان يباع فيه من خيوط 
الحرير ومنتوجاته؛ ويعد هذا السوق من الاسواق شبه مكشوفة التي تاخذن 
شكل الزقاق. 

- سوق السواري: وكانت تباع فيه «قمائش» النساءء وهي -كما توصف- 
فساتين لها أكمام مفرسخة واسعة: نشاط احيانا هخ الشراكك. الخضية 
واحيانا بدونهاء وكانت تعرف 2# البادية ب«السواري» مما جعل عامة الناس 
ينسبون اليه هذه التسمية؛ ويعد هذا السوق من الاسواق المغطاة. 

- سوق الصياغة: وهو سوق مكشوف ياخدذ شكل الطريق؛ وتصنع فيه المعادن 
الثمينة مثل: الذهب والفضة:؛ واشتهر هذا السوق باسم «سوق الصياغة» بسبب 
نوعية النشاط الذي يقوم يه الصاغة والحرفيون المتخصصون 4 صناعة 
انواع مختلفة من الذهب والفضة. 

- سوق العطارة: وهو سوق مكشوفء ياخن شكل الطريق؛ يباع فيه الطيب 
والعقاقير والبخور المسماة ب «العطرية» ومستلزمات الاعراس وغيرها. 


طرابلس- ليبيا 
560-19 تشرين الثاني /ا. فيه 
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الوراسادتٌ والعورش 


بض 


ا الدراما الصوفية كك طقوس الوجد 


23 
مثيرالحافظ 


إن دراما التصوف ( 1117511151321 ) من أعقد الطرائق التي تعتمد الانبعاث 
الروحي سبيلاً إلى التوحد بالقوى الجمالية للذات الإلهية؛ و ممارسة الطقس 
الدرامي عند المتصوفة ليس إلا رمزاً معبراً عن أساليب الافصاح عن الحقيقة 
الاخلاقية والوجدانية والتربوية؛ بيد أنها في الوقت نفسه؛ ترجمة عن حالة وجد 
قدسية مفتوحة؛ بحيث يندغم الكائن مع الخالق المطلق 2# توّحد الوعي المستغور 
للذات؛ وترتقي بالوجدان من العالم العياني إلى عالم اللاعياني الذي يمكنه من 
تلمّس الحقائق الإيمانية بالعقل المتجلي. 
لك * كاتب سوري. 


أ _ ١نعمل‏ الفني: الفنان مطيع علي. 
[ الالا ١ 1 ١‏ العدد 7ه شلباط08١٠٠‏ 


إن مفهوم التصوف في فلسفة الوعي 
اللغوي: تعني النزوع الوجداني الصاك, 
واللخمقاء نشو بعالة تين بامشاضر الانامية 
إلى هسة التسرزاليف) «المحيء االجيويةه 
يسول عنمن [ضن) لقن عدي يخا تدس دولا 
يزال عبدي يتقرب إليٍّ بالنواظل حتى أحبه. 
فإذا أحببته. كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصمسره الذي يُبصر به» وبهذا الشأن يقول 
ابن (تيمية) في إقراره عن أنماط الأحوال 
والمقامات التي تمارمس في نهج التصوّف: 
«انها من أصول الإيمان وقواعد الدين»(') إذن 
التصعيد الروحي لانبعاث الوجدان واتصاله 
بالجمال الألفى عير الطقين الدرام المقدمن 
على مختلف صنوفه ومراتبه (5]211158110): 
هو نط :من أتيناهل القصوّف:.وظاهرد 
الجيع-الرجد ها هنذا السياق هوه 
خضناقصهب] الجوهرزة نقاء صقا ينطاق 
وهنا أستطيع القول؛ إن الحب قيمة جمالية 
بوصفه نزوعاً وجدانياً إطلاقياً مفتوحاً 
ونتضهدا تاؤتدغام بالذات الألهية بوياخة 
التصعيد 4# بنية النفس (2577©1010(116) 
الاداء الدرامي المنبعث من جوانية الروح 
المتأججة طريقه لاستدعاء الجمال الإلهي 
في الوعبي اللبعوين بالوسي ريق ارين 


العدد 7ه شلباط ٠٠١08‏ 


الدراما الصوفية في طقوس الوجد 


هين مكتيديات للقسية عباهم فيه قوق 
الحواس والنطق والحركة في أدائهاء بصور 
غاية في الجاذبية والتاثير, ويرتقي بالروح 
إلى دوجة الاتزياح من هام الواقع الحسوس 
إلى اللاواقع اللامحسوس. 

ولا يفوتناء أن الانبعاث لا يعني 
الانكفاء أو العزوف عن عالم المادة النجس 
أو الخطيئوي كما يخاله البعض. وإنما هو 
تجلي الروح المتعشقة لخالق الوجود الجميل 
فالتسيق لط جم در نض الجش يع الحمال 
النستيضي هن الريسي الاي بندواغي 
القهم النظلاتي الاثاسبيه وأرى أن اتصبوصن 
الخطاب التصوئ في دلالاته اللغوية مجرد 
منظومات جمالية تهدف ف معتوى فاسقتها 
العرفانية القائمة على دوافع الحب إلى 
الوحدة الاندماجية بالخالق؛ بمعنى؛ اندغام 
جمال الوجود بوصفه وعياً المياً في أساسة 
مع بخمال الآله ووصقه تخالق يخفال الكرقية 
في وحدته الشمولية: وتاتي صوفية الفن 
بكل أشكاله وأجناسه ترجماناً حيا لحقائق 
القيم الجمالية؛ وتعبيراً تجسيدياً لها بوصفها 
منظومة أخلاقية تستفيضب عن المستبطن 
في الذات الاناسية التي تفصح عنها النفس 
المنضزة الموفثة بها . 


وها 


لقد اتخن الخطاب 
الصوفي ١‏ صفة 
العرفانية؛ كونه اتخذ 
هن الاتماق سعياراً هن 
فهم الذات الوجوديةءلا 
روح ونفس وجسدءوانما 
لكونه كائناً إعجازياً 
الكوائن الحية التى 
تتامل وتبحث عن القيم 
الجمالية كمعقولات 
للمتخلق الإلهي التى 
بدواعي الحكمة لممارسة 
الفشمل الفضيل. 

إن الوعي التاويلي 
التعبير اللغوي واداء 
الطقوس واإقامة الشعائر ودلالات النصوص 
الدينية وما يستفيض عنها من خطابات. هي 
في جوهرها تعبير مرمز عن حضورية الاله 
وقيؤميقة على الؤفكوة: وانيوراما الصو 


يقدمها ويجسدها مفاهيم عرفانية وذوقية 


>: 


الدراما الصوفية في طقوس الوجد 


وعاطفية وتعليمية وأخلاقية. 


إن التعسيد الذوافي شي التمانيق 
الشهدينة الشعاكرية لين 'تجاوزا لحرمة 
الخطابات الإلهية على تعدد أنماطها 
الاسطورية والوثنية والسماوية.. إلخ ولا 
إضافة إليهاء بيد انها تجاوز صريح للتلقين 
الجامد والتلقي الاعتباطيء وللثابت 
الراكد في صنوف التفسيرات والتخمينات 
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والافتراضات. ويحسن في هذا السياق بيان 
حالة زوحائية على سبيل الخال 'لا اتلحخصن 
أن العروضي:اللجسدة فى ريهة التصيقد 
السماوي للاسراء والمعراج؛ ههي من ابرق 
اشكال التصوف الدرامي للايمانية واليقينية 
التي تدخل المرء في نطاق المجال الحيوي 
للفضاء الإلهي المفتوح:- ساتي إلى ذكرها- 
واستمرارية للمقدمس # النظام الروحي 
لغياة جمالية سامية: ولعل ساك التزوعات 
المقدسة والاديان هي حالة وجد مستبطن 
+ الصضسراع الدراماتيكي التصضوف الروحي 
والمعر والمرجعي لإله الكونية الذي يمثل 
الدلالة المعانية والجمالية للوجود؛ قال 
تعالى # الاية الكريمة: «اقرا باسم ربك 
الذي خلق»!") جد في المدلول المعاني لكلمة 
«اقرأ» دعوة إلهية صريحة إلى استغوار الوعي 
الباطني الاناسي بدواعي التأمل والتفكر 
المتخلقات الإلهية:؛ وأرى فيها أمراً إلمياً 
للتصوف الروحي والمعرفي؛ ودعوة أيضاً إلى 
التاويل (1161061611165) في الخطاب 
الإليي الذي ضح عسن المسكير لنهم 
الدلالات المعانية للقيم الجمالية ب خصائص 
الويجود؛ أو كفنا أطلق عليه ب «فن إدراك 
وتحديد المعنى المختبيئّ 2 النصوص» (). 
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إن الاهتمام في تأصيل الوجود بغاية 
فهمه: يحتاج إلى قوى عقلية وملكات هنية 
وإلهافيسة واستيحائية عاليسة للافصاح عن 
السرافية والحصول على العرظة. واشكد الم 
القيم الجمالية المعرفية في تأسيس حياة 
قابلة للتوافق مع العصور المتطورة؛ ووعي 
القيمة عبر التاويل. يحتاج إلى حالة من 
التصوف القائم على الخبرة الاستبطانية 
المنفتحة على جوانية الذات: يقول (ديلثي): 
«إن الواقع الذي تدرسه العلوم الروحية مفتوح 
على الخيرة مخ الوالكل». يسبين يقاب هذا 
العرضي» اليو نين الزفه والتصوف به 
المفهوم العام؛ فارى أن الزهد حالة إحجام من 
طرف واحد سلبي تجاه الوجود الماديء أما 
التصوف. هو حالة إقدام إيجابي تجاه فهم 
القيم الجمالية المكونة للوجود وخالقها؛ وليس 
انحلؤقا للذاتك على ففسهانيل: انفخاح الاك 
على نفسها ومحيطها الخارجيء وتحررها 
مق الكموضن والأنهنام والنخوضه يمعتى اتمقاق 
مك وعبات مجن ول" لحي وان 
«مارتن هيدغر» (1845 -1477) (إن كل 
اتصال أو تعامل مع الموجودات لا يتم إلا إذا 
خرج الموجود من تحجبه) [4). 

لدى قراءتنا للظاهرة (©025612012612) 


هم 


ا مت 
العفو 

الشعائرية فى فن الدراما سنجد دلالات 
اللامحسوس.ء وهي تعبير غير عياني للحقيقة: 
لكنها ليست تجسيداً لهاء بيد أنه في اللحظة 
العم ووضيقه موضديها ماقا وه حقيفه 
امر التجليء هو إدراك واقعي معانى: وليس 
تظهير أو تكشف داخلي محضء وإنما تظهير 
خارجي لقيمة متعالية مقدسة في الوجدان 
والمتنوك الاكاسي لاه رين عولية 
متناشبة بين الذات المتجلية 4 الدراماتيك 
الجمالي مع الموضوع. وارى انه من الخطأ 
النظر إلى حالات التصوف الشعيري ا 
دراما التجلي القيمي (الاكسيولوجي) من 
خارج إطار (02061) الوعي ومتوضعات 
والتجربة الزمكانية المعاشة:؛ ويلح علينا 
سؤال المعي؛ ترى هل التجلي الصوي في 
صنوف الممارسات التعبدية. هو نزوع الذات 
عن علة وجودهاء ام نزوع الذات نحو فهم 
خالقها عبر الجمال الكوني الإطلاقي؟! نجد 
اللاجابة تتضمن وحدة النزوعين # فهم 


وحدة العالم القائمة على الخبرة الخارجية 


ا 
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ب ممارسة المقدسسء والتجليات الروحية 
الذاخلية. 

إن الدراما الشعائرية في مساقات 
العمون ليست الاتخاولاف مفاتية شن 
صياغة عالم منظم يرتبط بحركة الارتقاءات 
الدينامية للوعيء والتحرر من ربقة العمائية, 
وسلطان الوهم.؛ وبالتالي تهذيب الروح على 
أسبن قسية تحكمها منظومات جمالية 
اخلدقية قنع السيينة الأناسة معنن تبيياد: 
والاجتهاد الدؤوب على تخليص العقل من 
قنافة التغريب الأسطوري: وعيفية المقدس 
اقرغ من كل معنى. 

لسن يصحينع أن كل ها تمارسه في 
فقوي ومعطواعاء هو كاين شين باقر 
على حياة مقحمة في نظام ثابت ازلي 
نعتقده حقيقة مطلقة؛ وآن التوجه الصوفي 
هو حالة هروب من وهم الحقيقة الافتراضية 
لتاثير المقدس على الإيمانية:؛ ولعلي آراها 
رؤى ضيقه .ومن ذا استطيع القول؛ أنه من 
غير الممكن؛ أن تكون التجربة الصوفية في 
القساكرية الدرامية هي تقل الروح والنقس 
والفكر إلى العالم اللامرئي كما يخالها 
البعضبء إنما هي نقل إلى عمق الجوهر 
الجبال الكنوفات الأشيات أي النست إلى 
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الفكل الظاهري ذنهاء وإنما إن الجوهر 
القيمي التي أضحت العبادة تخص الجمالي 
بذاته. ولا جرم؛ تندرج التجربة الصوفية 
تحت التجربة العرفانية (الروحية) ويمسي 
الرمز هو الحامل لكل التجليات: فالرمز في 
صوفية الجسدء نفسه في صوفية العبارة, 
وصوفية الإشارة؛ وصوفية التأمل.. إذ 
إنها تعبر عن وهج الروح المنتظمة عشقاً 
بإيقاعات المعانية الجمالية المؤلهة الدالة 
إلى المعافق الكرتية: وبالتاسية يسام 
الرمز الجسدي بنسبة مكثفة وعالية في 
(سيموغراقيا) السد: يقول ««وساركوه: 
(إةالفمين العرطاتى مركب من سيتاريومات 
الجسد) وأضيف من عنديء سيناريوهات 
المتلسوق» وسيتاريؤهننات الثامل الضامة 
للجوانية:؛ ولا أرى أن حضور الوعي 
الجمالي للاشياء هو حضور غيابي للاله 
أو متجسداته إبان حالة تجلي الوجد, وإنما 
حضور تجلي الوعي الإلهي المتماهي في 
خسباكمن الوسوده 'والرمق ارجاغ إلى مفيوم 
يقكران كينونة الوجود هي بنية مركبة من 
أجزاء جمالية 4 أبنية «استاتيكا العرفان» 
والإله يتجلى في أجزاء الوجود وكلياته في 
اللحظة نفسها التي يفصح عنها التامل 
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يقول ابن عربي :«إن الاله يتنوع ويتصور 
بحسب حقائق هذه الاعيان وأحوالهاء(». 

إن التجلي ينفي أية سكونية؛ ويدعو إلى 
اختراقها وؤغزفية جحدران الوسطويغية 
الانتقال إلى التنوع الجمالي 4 متخلقات 
الإله. والجديرء أن ظاهرة التجلي تخص سمو 
الوعي وانتقاله نحو برزخ الحقيقة المقدسة, 
ويقترب «فان درلاو» من فكرة ابن عربي 
بقوله: «لا تهتم الظواهرية إلا بالظواهر 
أي بما يتجلى؛ فمعها ليس ثمة شيء وراء 
الظاهرة» كما يرى «مارتن هيدغر»: 

دلا يتيسسر لبلوغ المعرفة كته الوجود إلا 
عبن الفقجرية اإأبافة تلتجات يكل دين 2 
النهاية ئيس سوى التجرية المعيشة لتعال 
«مميز للانسان». 

وبرأي «هيدغر» حول الحقيقة الروحية 
المقدسة الممثلة للايمانية قوله «٠:‏ لايتراءى 
بشكل نستطيع فهمه والحديث عنه في 
خطاب مفهوم؛ فإذا كان انكشافه عبر تجل أو 
رسالة | وشريعة؛ فإن تحليل ذلك الإيمان يتعلق 
باللاهوت الذي يصوغ حوله معتقدا»(). 

نستوضح من خلال الظاهرة الصوفية 
في المظهر الدرامي الديني للقوى الروحية 
الآناسية أن تواصلاً وفاشباً في تزوعات 


ل" 


التجلي. تخضعليكانيزم الحركة التاريخية 
دون عزل أو فصلء» وَأ الماورائية التي 
يعسبها السرؤاث تخريباً او ؤهما روحيا أو 
عرنانيا, هي رؤية خاطئة: وارى أن روية 
الاهتداء. هي رؤية منعكسة إلى داخل الملكة 
الروسيلة كنا الفا وان تفج الشحرية 
الجمالية للعالم. هي البحث عن اليقين 
الخالص لتحقيق التوحد الجمالي؛ وصراع 
الإنسان مع الوجود لفهمه من خلال التجربة 
التاريخية العرفانية هو البحث عن المعنى 
الذي يفتح له فضاءات المعرفة الجمالية 
الخالصة:؛ وقد أمسى «المقدسس» الحالة 
الأكال كجسيد] يف معازيية طلقوين تجلي 
المعاني والتؤوحيد الدرامي بالواقع؛ والتحرر 
من اأسرية التغريب الروحي والمعرب # عالم 
مبهم ووحشي وانفصالي وتغريبي . 

إن الطقس الدرامي ومن ضمنها ممارسة 
الرقى السحرية البدائية والشعائرية 
اللاحقة. هو تجديد لتاريخانية الفعل 
الروحي والمعرفي. وتوازن الإنسان وسويته 
مع العالم. وتطهير ساحة الروح من بقايا 
عوالق المؤسطر المبهم بغية: الانتقال بعملية 
الهداية إلى برزخ القيم؛ ونتفق مع مقولة «أن 
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موجودات هذا العالم ما هي إلا صورة لمثالي 
أبدي © عالم المعقولات!". 

ارقبظل الجمال السو 3 وحدة الآله 
والويهود كاريكيضا بالإتبان: سوق الإقان 
كافى عاكل: كاتجيال فبويحود بالقدل خاري 
الوعي البهيميء ولكنه موجود داخل 
الوعي الأناسيء فا مسألة باتت ترتبط عملياً 
بالإاحساسات المتنوعة للانسان ومحاكاة 
الوجوة يان مفاء ومن جتنا كاسينت قارف 
وداذكل السمان: الحلال الععالبية» و اقسفة 
بصبفنة دسي الذي انشدة يه سبي 
معقلناً لا ثبات الموجودية شكلاً ومعنى: يقول 
«ميشال ماسلان:» لا يتخلى المتدين عن حياته 
التاريخية. ولا يبحث عن هجره لها نحو حياة 
اأكثر قدسية: فحياته الخاصة هي التي 
يستظيع أن يجعلهسا أكثر كريا من القتدس.؛ 
والزمن الذي يعيشه هو زمن تزهد .. زمن 
اغتناء ذاتي) ,(8) 

إن الصوفية الدرامية التي تبحث معرفياً 
عن قيم الجمال غير الطقمن الشعائري 
الدرامي المتنوعة الانماط على تنوع الديانات 
لدن الشعوب: من الاسطوري إلى الوثني إلى 
خورف ظانه بع دارئدة برمزية روجائيةينا 
وراكية ايها الأقباع: الرويحي والوجدات: 
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والنظر الى جفال العياة لين بوصقه نالا 
للطبيعة في الذات الاناسية؛ وإنما # كمالية 
الروح المتجلية للاندغام بخالقها . 

إن التجلي السوطضي للأاتحاد بالجمال 
الإطلاقي: يرفض مقولات الفن المستمد من 
الطبيعة أو من محاكاتها المباشرة على حد 
قول «جورج لوكاتش»: (لا يستمد الفنان رويته 
4 بحثه عن الجمال من الطبيعة[1"). 

إن جملة المنازع الروحية, والاسطورية 
نيا افسيل اللواهر الحماليلا يجيه قلات 
حاجاتها الاخلاقية في التعامل المؤنسن, 
يقول الناقد الإنكليزي «نور شروب غراي» 
رفي الوقت الذي ينمو فيه مجتمع ماء فإن 
أساطيره تراجع وتنتفي وتعدل أو يعاد تأويلها 
من جديد لتلائم الحاجيات الجديدة.. 
ويمكن تأويل الاساطير على أنها مجازات 
توضح حقائق أخلاقية)!''). 

تحني لجال كديينة خلالبية ايؤقق نين 
الحياة الاناسية عندما حصل انزياح الوعي 
الفني من مواقع أكث قرباً للاله . أعني 
المحيط المعاش . وانتقاله إلى افاق اللازمكاني 
المفتوح. لكن بعد تأويل وبحث أخذ يرجع 
ويعيد الوعي الجمالي إلى مواقعه السابقة 


ليكنون أكثر قري هن الألنه يل الاق خام يف 
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والتماهي الروحي باطيافه السرمدية: ولعل 
تجليات الدراما الصوفية من أبرز الظواهر 
التاريخية والعقلانية التي تتُجسّد الجوهر 
الإلهي في طقوسها القدسية؛ وتساهم في 
بقاء الوعي الجماني كي يحايث الوه 
الإلهي من حيث أنه قيمة سامية . 

إن البحث عن الإله عبر مساوق الديانات, 
وترسيخ امقس في الثمافة التقينية ون 
العصور القديمة؛ ليس نتاج جهل العقل 
البشري كما زعم ضيقوا الرؤية: ولا اتزياح 
نحو التغريب الروحي والعبث المعرفي 
والتشويه الاخلاقي البتة, إنما هو وعي 
يستنطق المعايير الجمالية بوصفها وعياً إلهياً 
متماهياً 2 الكونية؛ وب عصور لاحقه؛ توسع 
الفضاء المعمرث للمقدسء وازدادت التجربة 
الروحية. وتعمّق الوعي الجمالي. وعلى وجه 
الدقة؛ بُعيد انتشار الدين المسيحي الذي 
أافصح عن قيم ملفعة بهالة الوجد الذي 
أن الدراما الشعائرية المغفرقة بابتهالات 
العوكن اأخذفيتو ا حماتنا ساعد عن 
اذاائحة اللعمذان اتعاول لسر وين الإنسان 
والإلهء وفتح باب الحوار «المناجاة» بينهماء 
وافتفل م مريطلة القدس الوقن إلتى المقدسن 


ىَّ 


السماوي: وارتقى الحب في اللحظة تفسها 
بالتأمل إلى مستوى الحكمة لصياغة منظومة 
أخلاقية: يقول (م.هيردر) (117/44 -1817): 
وإن كل القاري وليمى كشع سانية الديتي :هو 
عبارة عن تربية للبشرية»!") . 

إن النزوع الديني حالة معرفية متاصلة 
في الذات البشرية, إنه نزوع الروح نحو عالم 
المقدسء وما المظاهر الشعائرية والطقسية 
والرقى # سيرورة الزمن الروحي إلا إقراراً 
بامتلاك منظومات الجمال الخلقاني. 
وصناعة تاريخ الثقافة والفن والحضارة 
الاككل ضدما لسيطرية الإنساف يفول الشكر 
الفركسن ويتعمان كوسقاقف: 

«إن معاينة تنوع العقاقد والشعائر قد 
كشفت الملامح عن اناسة دينية حقيقية, 
لدو :نظ جوهرة ليس مرقيظ ) بآي زمن, 
وليس من ضمن التقاليد المنقولة من عصر 
إلى عهس.. إثة سسيرة فى كضاة مع الزمن 
والثامن.. فكل فدرة لها اننياؤها وملهموهاء 
ولكن كل واحد يتكلم بلسان عصره؛ فليس 
هناك ف الدين كنا ايضنا ظ هكرة الألوهية 
أي جانب تاريخي ثابت, إذ إن التاريخ هو ذخ 
تطوراته! ") . 


نحن نقر بموضوعة الصيرورة الروحية 
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والثقافية والأخلاقية لبني البشر وأن ثمة 
أناسة يصنعها الوعي الفني والجمالي 
عبر تاريخ الاديان؛ بيد أن هذه السيرورة 
غير متفضلة أومتكسادة أو جاهرة شام 
الالوهة ووحدة النزوع نحو المقدس وفيضية 
الوعي الثقافي وتطور الأشكال والأجناس 
الشعائرية كظواهر دينية للمقدس هي 
متعاقبة بشكل جدليء وقائمة على التكامل 
وليمس على التناقض أو النفيء باعتبار ان 
الدين هو الوعاء الذي تنسكب فيه السيولة 
التربوية والأخلاقية والجمالية؛ وليست وقفاً 
على الحيس أو يحكرا للوضن التاملي» ويهذاً 
الطرح: لا نتفق قط مع رؤية القس (شلاير 
ماخر) في قوله الذي يبين فيه مهام الدين, 
المنشور عام / ١/59‏ / م : 

«إن الدين ليس من هدفه تفسير الكون 
أو البحث.عن الحقيقة المطلقة كما تفعل 
(اليكاضزيفا) وئيس إصنلاح العام يبحدب 
نواميس أخلاقية: ولكن يبرز في أن الدين 
جوهره ليس فعلاً أو فكراً؛ وإنما هو تأمل 
حدسي وشعورء!"'). وبهذا الصدد تجدر 
الإشارة إلى قضية ترتدي أهمية؛ تقتضيها 
ضرورات البحثء تتعلق بموضوعة التحولات 
التاريكانية للمقدس» قإنان انقصنان الذكورة 
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«السلطة الابوية» على الانوثة «السلطة 
الامومية» برزت تبديات وكشوفات وتداعيات 
أفصح عنها التخكق الوعيوي #2 ابنية 
عبادية متقدمة ومتنورة. ما لبث أن توجه 
التصوف الدرامي ف صنوف الشعائرية 
صوب مفهوم «وحدة الاله في وحدة الكونية» 
بمعنى حصول الانقلاب الذى نسف مواقع 
الالهات المتعددة المستبدة في أمشاج الوعي 
الأسطوري وتسيّد الإله الواحد: الذي ما 
فى أن حصر كل التعاليم والأوامر الإطلاقية 
ذاته الإلهية, وتولى شوُون قوى الحياة 
برمتهاء فالانتقال من التعددية الالوهية 
إلى التوحد الألوهي أفرز قيماً عليا تميزت 
يخضائكصن مغياريةاقائكة؛ وهذ | اما تصمتقة 
الشرائع التوراتية المحصورة بذات «يهوه». 
وينبغي التنبيه إلى أنه - قد عاب عليها 
البعظن: واعتبرها انتصبار روح الاستيداد 
والطغيان, هي حين أن البعض الاخر رد على 
هذه الركن هيا ١‏ اينات الغويية 
كانت تعاني رغم حريتها من حمأة الصراع 
والوان الخصومات نتيجة تعدد الالهات 
الذي ينعكس عليها ويلاً وثبوراً. 

إن العوجة الضوفي هي :دراما الوجد» 
أسقط روح المحبة للآلهات «الأناثية» التي 
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تقطن الأرضر. وتوجته إلى الإله الواحد 
«الذكوري» الذي يقطن السماءء. ومذاك صار 
التويغ الرويفي تتزيجه شوب اله يقار إطان 
(622067) الزمكانية؛ وخلف المنظورء ولا 
يدرك إلا من خلال التأمل؛ في حين نرى 
الإله موجود في حياتنا الداخلية كوعي 
تأملي «صورة تخيئل» والطبيعة كوعي تمعتي 
«صور الاشياء» في الطبيعة: أشبه باللحن 
العذب يوجد لذينا أداة عزف ما وان ما 
يصدر عنهاء هي تلك الذبذبات المتناغمة 
وفق ايقاعات صوتية شجية:هذه النغمات 
لها تواتر جميل: وتراتيلها المرافقة إن 
لازمتها تسوق الروح المبتهلة: فتتعامل معها 
بجدلية صوفية مُحلقة:؛ وهنا يكمن جوهر 
السؤال. كرى ما هي ماهية هذه الذبذبات 
الساحرة؟!. 

لاغرو في أن اللحن هو تلك القيمة 
الجمالت: لكشي "يحبا خليت سار 
الادوات, غير أن روح الإله كوعي مستتر. هو 
ذاك الجمال الإطلاقي الرائع المتماهي في 
خصائصس الوجود. وهو ذاك الذي تبحث 
عنه صوفية الوجدء وتأملات العقل؛ ونوازع 
الوجدان: يقول أدونيس: «المطلق الإلهي 
متطون التصرينة الصروفية منت يقترن 
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وجوديا بالصسورة: أي الطانق الإنساتي»: 
والكمال في التجرية الصوفية لم يعد ثابتاً: 
أو فملاً اكتمل وانتهى؛ وإنما صار حركة, 
وأصيه الغا كتجرا متقير ا نوب كال 
مستمر. ولم يعد المطلق الإلهي وراء العالم أو 
ظبله وحسيم وإكها ايخ اماه ايضاء !0 
في خضم هذه الجدلية., يتولى الوعي 
القفى عسييكة اللقذرةو الجبالى«ويتجر 
الكمون القيمي ويعرضه بابهى نيقة. بحيث 
تتشوفه الروح المتحسسة قبل أن يعاينه 
البصسن. .وأا اتلاكذ خلف اللامتطور هو 
الرسة القدسن الذي يشكل افيافا ويفي 
ووحيسة ليا ؤلالات معانية يأظنية فل 
طيفدة” الحاذقة البحدائحة والشسحة 
والاجتماعية غير الشعاكر الدراماتيكية مع 
الرب. وتعزز جدلية الاستقلابات 4 تكاميلة 
الثوابت اليقينية,. تلك هي صورة المطلق 
المتضوع في أزلية الكونية, ولكن ينبغي 
جناب قيفة اتدالرل الإنكان عرق متكارية 
أخلاقية وثقافية وجمالية بما تنسجم وتتسق 
مع الواقم: وهتاك رؤى ساءث طهم التزوغ 
الصوفي: وحتى مفاهيسم الدين في ثوابته 
حين فصتت المتعالي عن الواقع؛ واللّه عن 
الإنسان والاخلاق عن الجمال؛ والصورة عن 
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المعنى ..الخ؛ ذلك على تعدد وتباين الديانات 
البشرية عبر التاريخ . 

إن الدال الصوفي يتميز بمعان شتى إزاء 
تعددية المعاني ‏ منظومة الدوال الدرامي 
الشعائري رغم وحدة النزوع الروحي فيه 
وتعبيره عن حاجات اجتماعية ومراحل 
تاريخية,. وتوجهات سياسية:, واوضاع 
اقفتصادية . 

رايت في خطابات دينية وفكرية 
أطروحات فلسفية: أن ثمة من يرى تأسيس 
عالم شمولي في جمالية ومجاليه وتأويلاته 
ورموزهء يهدف 2# منحاه توسيع افق الوعي 
المعرت والجمالي؛ لكنها ما تلبث أن تنزاح 
عن سبيلها ويتوسع «التباعد الزمني» 
(7611112011185611011128) الذي 
يوقع المرء ب دوامة اغتراب الفكر واستلاب 
الحرية وتعويق فعالية الابداع المعرضي 
والجمالي على السواء. بل استلاب (إرادة 
الابداع) على حد قول (نيتشه). 

حث الله الناس على الحب 4 سائر 
الديانات التوحيدية:؛ وكأن به يامرنا 
بعمارسته..وها نحن نتلمس فينه: رضأ يعزؤ 
نزوعاتنا الايمانية. يقول تعالى: «والذين 
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ألا 8م 


بهذا الشان: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
جيك الله نهنا طلحظ ناريا اللنيا 
يلوح في فضاءات الديانات السماوية 
يرجع منشاه إلى طرائق الالتزام بالنصوص 
الدينية والخطابات الروحية والتاويلية 
والاستيظانية 2 المنهج الصوك: الآمر الذي 
سافن هان قهم رحو العطيساث الحسة 
والدلالات المعانية ب مواضيع الحبءالتي 
بفضلها ارتقى وعي الحب من حالة الخوف 
العفوي من الإله وعقابه: إلى حالة الوجد 
والانتشاء بجمال الخلاق الاعظم؛ ومحاولة 
التوحد فيه. فها هي المراة الورعة «رابعة 
العدوينة و زثت:هغرذى | عفد شعرا مخصدوفا 
بعشقها للاله: 
أحبئك حُبين. حب الهوى 
وحبالانكأهللناك 
فأماالذيهو حبالهوى 
فشغلي يذكرك عممن سواك 
وأماالذنيانتاهلئله 
فكشفئك لي الحجب حتى أراك 
وما شعيرية تقديه النذوو والقرابين 
في أعياد العبادات الاسطورية: إنما هي 
في اعتقادي من أشد حالات الوجد تقرّياً 
للاله. رغم تخلف الوعي البشري بالإلوهية 
وفتذاقهوان سحر الدم اراق على مذابة 
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المعابدء وأواتين النار المقدسة؛ وشطان 
الأثهر.. الخ يعبر عن غهود المحبة والتواضل 
الرباني» وينشد التطهير من رجس الخطيئة 
بحق الالوهية؛ وعلى وجه الخصوص تقديم 
أعز واثمن الاخناتهي البشرية (البنين) ولعلها 
أكثر شعيرة صوفية درامية مؤثرة ب النفس 
والوجدان عند الشعوب البدائية:؛ إلى 3 
ثم تيذها في عهود ديانات التوحيد ( كبن 
إبراهيم بدلاً عن ولده اسماعيل ) وانبرت 
تخد مظاهر اخرى أكثر امقدالا أخلاضا : 
ولناضي طقوس دراما الحنين إلى القردوس 
الذي فقده الإنسان الأول: روية تأويلية: 
لق الغلولكيك تشكل اهم الابنية العرضة 
والروحية ‏ أساطير الآولين» من حيث كانت 
تمثل نزوعاً صوفياً محضاً في جوهرها 
اليقيني. فخطيئة ممارسة الجنس بين الذكر 
الأول «الأبوي» الذي يمثل السماء 4 صفائه 
وطهارته الذكورية؛ والانثى الاولى «الامومي» 
الى تمشل الأرطن فق رحسها وتجاستها 
الانثوية؛ وعقدة الطرد والنفي من الجنة, 
ونرى فيها أيضأ وجها آخرء يُتبي عن تجريد 
إنسان الخطيئة هبة الخلود التي كونت ب 
جوانيته كآبة وحزناً تاريخياً واستلاباً روحياً 


موجعاءووجه اخر يحضب على التخلي عن 


إبى 


الموبقات الدنيوية وملذاتها لتنظيم الحياة 
الأخلاقية بين النائن: وق الوجهة المتاظرة 
نوجل كاتنت اللخطيفة في وختان طقوس 
«الميثيولوجيا» تمثيلاً دراماتيكياًء ينم عن 
عزل السماء الطاهرة عن الأرض الموبقة في 
ام 00 
الطقسن الصو مد أ شرع الإنسان البداكي 
يتقرب من ظواهر الطبيعة الخارقة؛ ويقدم 
لها الأضاحي: ويوؤدي طقومس سحر الدم؛ 
مرورا بأساطير شعوب (السومريين والبابليين 
والإغريق القدماء والديانات التوحيدية في 
ياود القاء والحعاة): 

إن الحنين إلى الفردوس المفقود هو قمة 
النزوع التصوفي.ء لا من حيث أن الإنسان كائن 
عقلاني فحسب. وإنما كونه كائن يرغب, 
والرغبة تاتي من (طوبوغرافيا) الجسد غير 
مستوى السطع: والروح غير المحدودة البنية: 
ولهذا تتطلب من الحاجات في حالات العوز 
الووهي عند روكب سكاس تحت إيمان: 
ظرييا إلغ) تسل التطلم إلى حنة الزن 
تاتي من رغبة باطنية ترمز إلى جنة القرب 
في درام اللقدس الصوك. 

وينبغفي جش هذا السياق ذكر دور(الدرام) 
اللفوي # الانساق الصوفية:؛ فمن المعلوم 
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أن ثمة خطابات صوفية تمتاز بخصوصية 
معرفية تهتم على حد قول ابن عربي بابنية 
بادانة تدر شبن لكين وتكفاف هنا 
يصدر عن العقلء قوله: «إنه علم الاتصال 
بالله عبر القلب الذي يمتتع الوصول إليه 
عبر العقل» ونفهم من رؤيته أن اللغة آداة 
عاجزة عن التعبير والتوصيل في حالات 
الوجد المتوهج # ثنيات القلب. ورفيع 
الوجدان: ولدانة اللطائفء ذلك أن حقائق 
القيم الجمالية والمعرفية تتعذر العبارة عن 
إيضاحهاء ويتبين لنا أنكلما تاتي به الطقوس 
الشعائرية المتولدة عن الفكر التصوفي 
مرتبط بشبوب روحي متجرد عن المعاني 
اللفظانية والمدارك العقلانية؛ والمحسوسات 
المادية: يقول الحلاج بهذا الشأن:«من لم 
يقف على إشاراتنا لم ترشده عباراتنا»!"", 
ولنا هذا العرض روّية مغايرة للنظام 
المعرضي في الخطابات الصوفية؛ وذلك 
فيما يخص القلب والعقل في دلالات اللغة 
الغرفانية: ونحن لآ تفصل بين الجمال 
الارضاني والجمال الريانيء منطلقين 
من إيمانية المتصوفة أنفسهم بوحدة الإله 
والجودء وأن الوعي الإلهي واحد في مجمل 
تخلقاته للقيم الجمالية الرفيعة: فإذا كانت 
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الميوطية تمق ما بيخ القلب والتقل قري 
لفظانية في (سيمولوجية) اللفة, فإننا 
الأخرق قارقا بيخ الشسون وادواكةالشعور 
بالاترى نوا كان مولا كوا قن مشكخفن: آم 
تتذوقه الروح غيباء ولا نجد فراً ف الدلالة 
العانية بيسن مفردة إشارة القلب ومتطوق 
العقلء وأنه من الطبيعي أن تعجز العبارة 
عن الإفصاح عن القيم المتخيلة من خارج 
حدود الواقع العيانيء أو تفسر حالات من 
العؤاطقف الجياشة غلئ حد تعمهم؛ وان 
الشعور بالجميل المثير للطائف الداخلية حالة 
ياوقها االقصوق :مخ شخارج اللفة والواقع غير 
الروج المتوكية: يقول :ابن عريي: 
إذا عرّت عن الشيرح المعاني 
فتلك لطائف الرحمن فينا 
إن قول سادة التصوف غير قار بحقيقة 
الوفي الجمناتي لقي الاشياء المشخضنة الفي 
تحاكي القلب والعقل 4 وحدة خواصهماء 
وإذا كان القلب (الروح) هو الباطن اللدن 
الذي يتصل بالاله.فحسب اعتقادي؛ وعلى 
ما اطلعت عليه من المواريث الصوفية؛ قد 
القت كما كنيفاً وكراً ممنا مره لنا عظام 
الملتصوفة من فكر وفلسفة وأدب عرفاني 
جليل: وانماط من الفن الدرامي والطقوس 
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الفماكروة مناه ف ضياغفنا وفى كن 
خلاق عبر تجليات الجمال الروحي والعياني 
على السواءء وأجدني لا اتشفوف تطايقاً 
حقيقياً في قولهم: (إن التصوف علم 
الاذواق لا علم الاوراق) نحن نقر بالذوقية 
(الشعور الجمالي) غير أنه لا يعني هذا 
انزياح كلاني عن الواقع؛ وهذا ما صرح به 
اقطاب الفكر والفن العرفاني «أن الحقائكق 
الازلية كامنة في عمارة الكونية» وباعتقادي 
أن الله عقل (وعي) متماهي في خصائص 
أيات الوجود المستحكمات,. لا يدركه إلا 
أولي الالباب الذين يُمقصحون عن حقائق 
الوجود, يقول القشيري: «الراسخ في العلم 
من يرتقي عن حد تأمل البرهان ويصل إلى 
حقائق البيان»2041. 

نحن لا نقر بفكر خارج المشخص من 
آيات الخلاق؛ فالاله قدرة وعي كلاني, 
ومن خصائصه أنه متوحد بالوجود روحاً 
سرمدية, والعقل لا يدرك هذه الايات إلا 
بحدود الوجود وقدرة العقل على التامل 
والإفصاح ولا يمكن أن ينقصل الشيء عن 
معناه. كوحدة الشكل والجوهرء ولا الحقائق 
عن المشخصرء والجمال عن القيمة, 
والقيمة عن الوعي للمجسد. ولا الله خارج 


ه: 


قلب الإنسان أو عقله أو محيطه. لذلك 
أرى أن ثمة علاقة جسدانية مع المتجسد 
الوخردى الكونيم القينة الحمالية اتدممة 
المستفيضة عن الوعي الإلهي هي العقل 
أو القلب الذي يتشاغل معها في مسالة 
(التامل) في موضوعة اللاعياني: ومحاولة 
الارتقاء أو الاندماج أو التعرف إلى ماهيته. 
ونجد الجاحظ يخاطب الارض عمًّا فيها من 
موجودات بقوله: «إن لم تجبك حواراً؛ أجابتك 
اعبار كا 

قد ثلممن في معمارية التصوصن 
والخطابات الصوفية صعوبة الإيفال في 
طبقاتها «الاركيولوجية» أثناء الحفريات 
اللغوية المعمقة لتراتبية دلالاتهاء وتحليل 
رموزهاء واستنطاق مستبطناتها. وبيان 
حمولاتي] العاكية وت قاولت] تهنا ديا 
وليكن على سبيل المثال «القران الكريم» 
وتحرينا # تأويلاتنا آياته المتجلية, لالفينا 
معان كثيفة ودلالات معرفية لا حدود لهاء 
فترى. هل نعتبر النص القراني حدث وعيوي 
خارج الزمان المعرك والعقلاني ومتجسدات 
الوجودة أيضدق ذلكء رغسم أن الفضاء 
القراني داخل دائرة الفلك الرباني؛ والحق, 
لولم يكن كذلكء لما اعتمدنا على أدوات 


ك1 
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تفسيرية واليات تاويلية واجتهادات والوان 
مذاهب تحفرفي ثنيات النص الإلهي لتؤسس 
سيعيائيبة الإمجاز اللترى. تمي بيعاني 
آياته. فالصوفية تتقرى العام المتعالي وفق 
منظومة هندسة لغوية عالية التذهين: وتقوم 
بصياغة مفاهيم استقرائية تبني بها معمارية 
نصيّة مفتوحة ومتواترة في إيحاءاتها على 
اللامرئي في الذات الإلهية؛ وبناء عليه يتم 
تأسيس طقوسية النصى الدرامي المتجلي. 
وحتى المنطوق منه نجده يجسد حدثاً كلامياً 
يعتمل في المخيلة المنزاحة عن المجسدات 
الوجودية؛ فتتراءى المعاني صوراً ومشهديات 
درامية سحرية على منصة عرض المخيلة, 
يقول رولان بارت:«إن فرادة المنتج: لا تنبجس 
من المعتى الولحن ليستقر فى أذهان انان 
متعددين: بل من تعددية المعنى تثار 4 الذهن 
الواحد». 

عودة على بدءء إن تأويل النص القراني 
تخصيب لاياته وترجيع على الوجودية 
الجمالية: وأن التذهين العرفاني هو 
تخصيب لغوي لا يتعدى الفضاء القراني. 
وترجيع الى الوجودية الجمالية للخلاق؛ 
يسول أبو حامه الفزالن: دنجا ل يكن الشيع 
ثبوت نفسه لم يرتسم 2# النفس مثاله؛ ومهما 
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ازقسم :3 القن مكاته طيحو العلميف اذ لا 
مع الطلم لامعال يعطل ف كن مايق 
لما هو مثال له # الحسن وهو معلوم: ومالم 
يظهر هو الاثر # النفس لا ينتظم لفظ يدل 
به خلى ذلك لانن "1 

وهذا يؤكد على مرجعية كل تاويل أو 
تذهين أوتجل إلى موجودية مرتسمة ب 
الذاث وليست خارج الحس وال معلوم . 

إو الدى ةغلو العسونين إل 
اكير اللامحبوس هئ روج اتنفاجى: 
واجد التذدهين الصوفي هو تحطيم للتاويل 
« الميثيولوجي (الأسطوري) ونفي للنصوص 
الأسطورية الانفصامية: والعودة بالإنسان إلى 
وحدتة بالاله الواحد. 

إن الخطاب العرفاني يستخدم الدلالة 
الروحية في العخييل ليؤسس وعياً تجسيديا 
ذو معنى ما فوق المتجسد .ومن المعلوم أن 
الواقع مكوؤن من مجسدات لها تعاملية تبادلية 
وجدلية:؛ لكن الاحداث أو الوقائع هي من 
تخلق التعاملية:؛ وان كل تعبير هو تجسيد 
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تصويري لهاء وكل مصور سواء عبر الحركة 
أو الإشارة أو الصوت أو المنطوق هي لغات 
تفهيم تنم عن معنى دال؛ والكشف الصوفي 
فى المنهج العرفاني يعد منتجاً دراماتيكياً 
حرا للتفهيم بخصائص المعنى للوقائع. 
ويعترضنا سؤال ملح هل تفسر دوال المعاني 
ماهيات الوقائع: أم تغمسر ظواهر الوقائع 
دلالات المعاني؟ # الحقيقة: إن الوعي 
يصنع الوقائع ويرتبط جدنياً بالمعاني المرادة 
منهاة ارشاط الشكل بالسوهر: والتمالي على 
متجسدات الوقاقع في الوجد أو السبحان 
كافعاء لاني نهو ل جدرعده تجار 
في فضاء جماليات معاني الوجد الدالة 
إلى حقائق الوجود بآشيائه ووقائعه. وأخيراً 
أخلص ‏ القول: أن فلسفة التصوّف لا ترى 
العالم يما هو متجسد: وإنما تفكر بمتجسداته 
والقوة الخالقة لهاء وتقدم نوازع يقينها صوراً 
من الشساقن الفرامية الرقيعة قنارسها وطق 


طقوس غاية 4 الجمال . 


المصادر 


-١‏ ورد ث (مجموعة فتاوى) مجلد / ٠١‏ / ص ه 
- الطبعة المغربية . 
؟- قرآن كريم - سورة العلق - الاية / /١‏ . 
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# انجلو وسينويوسس - المددخل إلى الدراسات 
التاريخية - ص -١١١‏ تر.عبد الرحمن 
بدوي. 


/ع1 


4- مارتن هيدغر - نداء الحقيقة - ص 4" - 
تر.عيد الغفار مكاوي. 

ه- محي الدين بن عربي - فصوص الحكم - 
ص١1.‏ 

5- ميشال ماسلان- مقال (قراءة الظاهرة 
الدينية ) كتابات معاصيرة -العدد / ه70 / 
لعام / 19948 / - تر.د.عزالدين عناية. 

0- أوفسيا نيكوف - سمير نوفا - (موجزتاريخ 
النظريات الجمالية) كتابات معاصرة - عدد 
/ ه* /, ص ١؟‏ - تر.ياسم السقا. 

8- ميشال ما سلان - مقال (قراءة الظاهرة 
الدينية) كتابات معاصيرة - عدد / 7٠‏ / ص 
49 تر.د.عزالدين عناية. 

4- رمضان بسطاويسي -محمد غاتم - (علم 
الجمال عند لوكاتش) ص١ه١٠‏ -مصر. 

٠-نورثروب‏ فراي -مقالة له ( الادب والاسطورة 
) كتابات معاصرة - عدد / ٠:4‏ / تعريب نزار 


حبوبة - بيروت. 


1 
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١-ميشال‏ ما سلان - مقال له (تاريخية تاريخ 
الاديان) كتابات معاصيرة - عدد "١/‏ / 
تعريب. عز الدين عناية. 

؟١١-نفس‏ المصدر السايق - عدد / "” / بيروت. 

١1-نفس‏ المصدر السابق عدد / ”3 /. 

5-ادونيس - صدمة الحداثة - ص 754. 

6- قرآن كريم - سورة البقرة -الاية / 150 / 

1-قرآن كريم - سورة آل عمران -الأية / 371 /. 

١١‏ -سمير السعيدي - الحسين بن منصور الحلاج 
- ص (” /6” / دار علاء الدين - دمشق. 

-القشيري - لطائف الاشارات - 48١ / ١‏ ط / ” 
/ لعام 198١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

9 الجاحظ - البيان والتبيين - ص 8ه - دار 
الفكر. 

٠-أبو‏ حامد الفغزالي - معيارالعلم ي فن 
المنطق - ص 44 - علي بو ملحم. 
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الوراسادتٌ والعورش 


بض 


ا الدراما الصوفية كك طقوس الوجد 


23 
مثيرالحافظ 


إن دراما التصوف ( 1117511151321 ) من أعقد الطرائق التي تعتمد الانبعاث 
الروحي سبيلاً إلى التوحد بالقوى الجمالية للذات الإلهية؛ و ممارسة الطقس 
الدرامي عند المتصوفة ليس إلا رمزاً معبراً عن أساليب الافصاح عن الحقيقة 
الاخلاقية والوجدانية والتربوية؛ بيد أنها في الوقت نفسه؛ ترجمة عن حالة وجد 
قدسية مفتوحة؛ بحيث يندغم الكائن مع الخالق المطلق 2# توّحد الوعي المستغور 
للذات؛ وترتقي بالوجدان من العالم العياني إلى عالم اللاعياني الذي يمكنه من 
تلمّس الحقائق الإيمانية بالعقل المتجلي. 
لك * كاتب سوري. 


أ _ ١نعمل‏ الفني: الفنان مطيع علي. 
[ الالا ١ 1 ١‏ العدد 7ه شلباط08١٠٠‏ 


إن مفهوم التصوف في فلسفة الوعي 
اللغوي: تعني النزوع الوجداني الصاك, 
واللخمقاء نشو بعالة تين بامشاضر الانامية 
إلى هسة التسرزاليف) «المحيء االجيويةه 
يسول عنمن [ضن) لقن عدي يخا تدس دولا 
يزال عبدي يتقرب إليٍّ بالنواظل حتى أحبه. 
فإذا أحببته. كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصمسره الذي يُبصر به» وبهذا الشأن يقول 
ابن (تيمية) في إقراره عن أنماط الأحوال 
والمقامات التي تمارمس في نهج التصوّف: 
«انها من أصول الإيمان وقواعد الدين»(') إذن 
التصعيد الروحي لانبعاث الوجدان واتصاله 
بالجمال الألفى عير الطقين الدرام المقدمن 
على مختلف صنوفه ومراتبه (5]211158110): 
هو نط :من أتيناهل القصوّف:.وظاهرد 
الجيع-الرجد ها هنذا السياق هوه 
خضناقصهب] الجوهرزة نقاء صقا ينطاق 
وهنا أستطيع القول؛ إن الحب قيمة جمالية 
بوصفه نزوعاً وجدانياً إطلاقياً مفتوحاً 
ونتضهدا تاؤتدغام بالذات الألهية بوياخة 
التصعيد 4# بنية النفس (2577©1010(116) 
الاداء الدرامي المنبعث من جوانية الروح 
المتأججة طريقه لاستدعاء الجمال الإلهي 
في الوعبي اللبعوين بالوسي ريق ارين 
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هين مكتيديات للقسية عباهم فيه قوق 
الحواس والنطق والحركة في أدائهاء بصور 
غاية في الجاذبية والتاثير, ويرتقي بالروح 
إلى دوجة الاتزياح من هام الواقع الحسوس 
إلى اللاواقع اللامحسوس. 

ولا يفوتناء أن الانبعاث لا يعني 
الانكفاء أو العزوف عن عالم المادة النجس 
أو الخطيئوي كما يخاله البعض. وإنما هو 
تجلي الروح المتعشقة لخالق الوجود الجميل 
فالتسيق لط جم در نض الجش يع الحمال 
النستيضي هن الريسي الاي بندواغي 
القهم النظلاتي الاثاسبيه وأرى أن اتصبوصن 
الخطاب التصوئ في دلالاته اللغوية مجرد 
منظومات جمالية تهدف ف معتوى فاسقتها 
العرفانية القائمة على دوافع الحب إلى 
الوحدة الاندماجية بالخالق؛ بمعنى؛ اندغام 
جمال الوجود بوصفه وعياً المياً في أساسة 
مع بخمال الآله ووصقه تخالق يخفال الكرقية 
في وحدته الشمولية: وتاتي صوفية الفن 
بكل أشكاله وأجناسه ترجماناً حيا لحقائق 
القيم الجمالية؛ وتعبيراً تجسيدياً لها بوصفها 
منظومة أخلاقية تستفيضب عن المستبطن 
في الذات الاناسية التي تفصح عنها النفس 
المنضزة الموفثة بها . 


وها 


لقد اتخن الخطاب 
الصوفي ١‏ صفة 
العرفانية؛ كونه اتخذ 
هن الاتماق سعياراً هن 
فهم الذات الوجوديةءلا 
روح ونفس وجسدءوانما 
لكونه كائناً إعجازياً 
الكوائن الحية التى 
تتامل وتبحث عن القيم 
الجمالية كمعقولات 
للمتخلق الإلهي التى 
بدواعي الحكمة لممارسة 
الفشمل الفضيل. 

إن الوعي التاويلي 
التعبير اللغوي واداء 
الطقوس واإقامة الشعائر ودلالات النصوص 
الدينية وما يستفيض عنها من خطابات. هي 
في جوهرها تعبير مرمز عن حضورية الاله 
وقيؤميقة على الؤفكوة: وانيوراما الصو 


يقدمها ويجسدها مفاهيم عرفانية وذوقية 


>: 


الدراما الصوفية في طقوس الوجد 


وعاطفية وتعليمية وأخلاقية. 


إن التعسيد الذوافي شي التمانيق 
الشهدينة الشعاكرية لين 'تجاوزا لحرمة 
الخطابات الإلهية على تعدد أنماطها 
الاسطورية والوثنية والسماوية.. إلخ ولا 
إضافة إليهاء بيد انها تجاوز صريح للتلقين 
الجامد والتلقي الاعتباطيء وللثابت 
الراكد في صنوف التفسيرات والتخمينات 
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والافتراضات. ويحسن في هذا السياق بيان 
حالة زوحائية على سبيل الخال 'لا اتلحخصن 
أن العروضي:اللجسدة فى ريهة التصيقد 
السماوي للاسراء والمعراج؛ ههي من ابرق 
اشكال التصوف الدرامي للايمانية واليقينية 
التي تدخل المرء في نطاق المجال الحيوي 
للفضاء الإلهي المفتوح:- ساتي إلى ذكرها- 
واستمرارية للمقدمس # النظام الروحي 
لغياة جمالية سامية: ولعل ساك التزوعات 
المقدسة والاديان هي حالة وجد مستبطن 
+ الصضسراع الدراماتيكي التصضوف الروحي 
والمعر والمرجعي لإله الكونية الذي يمثل 
الدلالة المعانية والجمالية للوجود؛ قال 
تعالى # الاية الكريمة: «اقرا باسم ربك 
الذي خلق»!") جد في المدلول المعاني لكلمة 
«اقرأ» دعوة إلهية صريحة إلى استغوار الوعي 
الباطني الاناسي بدواعي التأمل والتفكر 
المتخلقات الإلهية:؛ وأرى فيها أمراً إلمياً 
للتصوف الروحي والمعرفي؛ ودعوة أيضاً إلى 
التاويل (1161061611165) في الخطاب 
الإليي الذي ضح عسن المسكير لنهم 
الدلالات المعانية للقيم الجمالية ب خصائص 
الويجود؛ أو كفنا أطلق عليه ب «فن إدراك 
وتحديد المعنى المختبيئّ 2 النصوص» (). 
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إن الاهتمام في تأصيل الوجود بغاية 
فهمه: يحتاج إلى قوى عقلية وملكات هنية 
وإلهافيسة واستيحائية عاليسة للافصاح عن 
السرافية والحصول على العرظة. واشكد الم 
القيم الجمالية المعرفية في تأسيس حياة 
قابلة للتوافق مع العصور المتطورة؛ ووعي 
القيمة عبر التاويل. يحتاج إلى حالة من 
التصوف القائم على الخبرة الاستبطانية 
المنفتحة على جوانية الذات: يقول (ديلثي): 
«إن الواقع الذي تدرسه العلوم الروحية مفتوح 
على الخيرة مخ الوالكل». يسبين يقاب هذا 
العرضي» اليو نين الزفه والتصوف به 
المفهوم العام؛ فارى أن الزهد حالة إحجام من 
طرف واحد سلبي تجاه الوجود الماديء أما 
التصوف. هو حالة إقدام إيجابي تجاه فهم 
القيم الجمالية المكونة للوجود وخالقها؛ وليس 
انحلؤقا للذاتك على ففسهانيل: انفخاح الاك 
على نفسها ومحيطها الخارجيء وتحررها 
مق الكموضن والأنهنام والنخوضه يمعتى اتمقاق 
مك وعبات مجن ول" لحي وان 
«مارتن هيدغر» (1845 -1477) (إن كل 
اتصال أو تعامل مع الموجودات لا يتم إلا إذا 
خرج الموجود من تحجبه) [4). 

لدى قراءتنا للظاهرة (©025612012612) 


هم 


ا مت 
العفو 

الشعائرية فى فن الدراما سنجد دلالات 
اللامحسوس.ء وهي تعبير غير عياني للحقيقة: 
لكنها ليست تجسيداً لهاء بيد أنه في اللحظة 
العم ووضيقه موضديها ماقا وه حقيفه 
امر التجليء هو إدراك واقعي معانى: وليس 
تظهير أو تكشف داخلي محضء وإنما تظهير 
خارجي لقيمة متعالية مقدسة في الوجدان 
والمتنوك الاكاسي لاه رين عولية 
متناشبة بين الذات المتجلية 4 الدراماتيك 
الجمالي مع الموضوع. وارى انه من الخطأ 
النظر إلى حالات التصوف الشعيري ا 
دراما التجلي القيمي (الاكسيولوجي) من 
خارج إطار (02061) الوعي ومتوضعات 
والتجربة الزمكانية المعاشة:؛ ويلح علينا 
سؤال المعي؛ ترى هل التجلي الصوي في 
صنوف الممارسات التعبدية. هو نزوع الذات 
عن علة وجودهاء ام نزوع الذات نحو فهم 
خالقها عبر الجمال الكوني الإطلاقي؟! نجد 
اللاجابة تتضمن وحدة النزوعين # فهم 


وحدة العالم القائمة على الخبرة الخارجية 


ا 
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ب ممارسة المقدسسء والتجليات الروحية 
الذاخلية. 

إن الدراما الشعائرية في مساقات 
العمون ليست الاتخاولاف مفاتية شن 
صياغة عالم منظم يرتبط بحركة الارتقاءات 
الدينامية للوعيء والتحرر من ربقة العمائية, 
وسلطان الوهم.؛ وبالتالي تهذيب الروح على 
أسبن قسية تحكمها منظومات جمالية 
اخلدقية قنع السيينة الأناسة معنن تبيياد: 
والاجتهاد الدؤوب على تخليص العقل من 
قنافة التغريب الأسطوري: وعيفية المقدس 
اقرغ من كل معنى. 

لسن يصحينع أن كل ها تمارسه في 
فقوي ومعطواعاء هو كاين شين باقر 
على حياة مقحمة في نظام ثابت ازلي 
نعتقده حقيقة مطلقة؛ وآن التوجه الصوفي 
هو حالة هروب من وهم الحقيقة الافتراضية 
لتاثير المقدس على الإيمانية:؛ ولعلي آراها 
رؤى ضيقه .ومن ذا استطيع القول؛ أنه من 
غير الممكن؛ أن تكون التجربة الصوفية في 
القساكرية الدرامية هي تقل الروح والنقس 
والفكر إلى العالم اللامرئي كما يخالها 
البعضبء إنما هي نقل إلى عمق الجوهر 
الجبال الكنوفات الأشيات أي النست إلى 
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الفكل الظاهري ذنهاء وإنما إن الجوهر 
القيمي التي أضحت العبادة تخص الجمالي 
بذاته. ولا جرم؛ تندرج التجربة الصوفية 
تحت التجربة العرفانية (الروحية) ويمسي 
الرمز هو الحامل لكل التجليات: فالرمز في 
صوفية الجسدء نفسه في صوفية العبارة, 
وصوفية الإشارة؛ وصوفية التأمل.. إذ 
إنها تعبر عن وهج الروح المنتظمة عشقاً 
بإيقاعات المعانية الجمالية المؤلهة الدالة 
إلى المعافق الكرتية: وبالتاسية يسام 
الرمز الجسدي بنسبة مكثفة وعالية في 
(سيموغراقيا) السد: يقول ««وساركوه: 
(إةالفمين العرطاتى مركب من سيتاريومات 
الجسد) وأضيف من عنديء سيناريوهات 
المتلسوق» وسيتاريؤهننات الثامل الضامة 
للجوانية:؛ ولا أرى أن حضور الوعي 
الجمالي للاشياء هو حضور غيابي للاله 
أو متجسداته إبان حالة تجلي الوجد, وإنما 
حضور تجلي الوعي الإلهي المتماهي في 
خسباكمن الوسوده 'والرمق ارجاغ إلى مفيوم 
يقكران كينونة الوجود هي بنية مركبة من 
أجزاء جمالية 4 أبنية «استاتيكا العرفان» 
والإله يتجلى في أجزاء الوجود وكلياته في 
اللحظة نفسها التي يفصح عنها التامل 
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يقول ابن عربي :«إن الاله يتنوع ويتصور 
بحسب حقائق هذه الاعيان وأحوالهاء(». 

إن التجلي ينفي أية سكونية؛ ويدعو إلى 
اختراقها وؤغزفية جحدران الوسطويغية 
الانتقال إلى التنوع الجمالي 4 متخلقات 
الإله. والجديرء أن ظاهرة التجلي تخص سمو 
الوعي وانتقاله نحو برزخ الحقيقة المقدسة, 
ويقترب «فان درلاو» من فكرة ابن عربي 
بقوله: «لا تهتم الظواهرية إلا بالظواهر 
أي بما يتجلى؛ فمعها ليس ثمة شيء وراء 
الظاهرة» كما يرى «مارتن هيدغر»: 

دلا يتيسسر لبلوغ المعرفة كته الوجود إلا 
عبن الفقجرية اإأبافة تلتجات يكل دين 2 
النهاية ئيس سوى التجرية المعيشة لتعال 
«مميز للانسان». 

وبرأي «هيدغر» حول الحقيقة الروحية 
المقدسة الممثلة للايمانية قوله «٠:‏ لايتراءى 
بشكل نستطيع فهمه والحديث عنه في 
خطاب مفهوم؛ فإذا كان انكشافه عبر تجل أو 
رسالة | وشريعة؛ فإن تحليل ذلك الإيمان يتعلق 
باللاهوت الذي يصوغ حوله معتقدا»(). 

نستوضح من خلال الظاهرة الصوفية 
في المظهر الدرامي الديني للقوى الروحية 
الآناسية أن تواصلاً وفاشباً في تزوعات 


ل" 


التجلي. تخضعليكانيزم الحركة التاريخية 
دون عزل أو فصلء» وَأ الماورائية التي 
يعسبها السرؤاث تخريباً او ؤهما روحيا أو 
عرنانيا, هي رؤية خاطئة: وارى أن روية 
الاهتداء. هي رؤية منعكسة إلى داخل الملكة 
الروسيلة كنا الفا وان تفج الشحرية 
الجمالية للعالم. هي البحث عن اليقين 
الخالص لتحقيق التوحد الجمالي؛ وصراع 
الإنسان مع الوجود لفهمه من خلال التجربة 
التاريخية العرفانية هو البحث عن المعنى 
الذي يفتح له فضاءات المعرفة الجمالية 
الخالصة:؛ وقد أمسى «المقدسس» الحالة 
الأكال كجسيد] يف معازيية طلقوين تجلي 
المعاني والتؤوحيد الدرامي بالواقع؛ والتحرر 
من اأسرية التغريب الروحي والمعرب # عالم 
مبهم ووحشي وانفصالي وتغريبي . 

إن الطقس الدرامي ومن ضمنها ممارسة 
الرقى السحرية البدائية والشعائرية 
اللاحقة. هو تجديد لتاريخانية الفعل 
الروحي والمعرفي. وتوازن الإنسان وسويته 
مع العالم. وتطهير ساحة الروح من بقايا 
عوالق المؤسطر المبهم بغية: الانتقال بعملية 
الهداية إلى برزخ القيم؛ ونتفق مع مقولة «أن 
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موجودات هذا العالم ما هي إلا صورة لمثالي 
أبدي © عالم المعقولات!". 

ارقبظل الجمال السو 3 وحدة الآله 
والويهود كاريكيضا بالإتبان: سوق الإقان 
كافى عاكل: كاتجيال فبويحود بالقدل خاري 
الوعي البهيميء ولكنه موجود داخل 
الوعي الأناسيء فا مسألة باتت ترتبط عملياً 
بالإاحساسات المتنوعة للانسان ومحاكاة 
الوجوة يان مفاء ومن جتنا كاسينت قارف 
وداذكل السمان: الحلال الععالبية» و اقسفة 
بصبفنة دسي الذي انشدة يه سبي 
معقلناً لا ثبات الموجودية شكلاً ومعنى: يقول 
«ميشال ماسلان:» لا يتخلى المتدين عن حياته 
التاريخية. ولا يبحث عن هجره لها نحو حياة 
اأكثر قدسية: فحياته الخاصة هي التي 
يستظيع أن يجعلهسا أكثر كريا من القتدس.؛ 
والزمن الذي يعيشه هو زمن تزهد .. زمن 
اغتناء ذاتي) ,(8) 

إن الصوفية الدرامية التي تبحث معرفياً 
عن قيم الجمال غير الطقمن الشعائري 
الدرامي المتنوعة الانماط على تنوع الديانات 
لدن الشعوب: من الاسطوري إلى الوثني إلى 
خورف ظانه بع دارئدة برمزية روجائيةينا 
وراكية ايها الأقباع: الرويحي والوجدات: 
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والنظر الى جفال العياة لين بوصقه نالا 
للطبيعة في الذات الاناسية؛ وإنما # كمالية 
الروح المتجلية للاندغام بخالقها . 

إن التجلي السوطضي للأاتحاد بالجمال 
الإطلاقي: يرفض مقولات الفن المستمد من 
الطبيعة أو من محاكاتها المباشرة على حد 
قول «جورج لوكاتش»: (لا يستمد الفنان رويته 
4 بحثه عن الجمال من الطبيعة[1"). 

إن جملة المنازع الروحية, والاسطورية 
نيا افسيل اللواهر الحماليلا يجيه قلات 
حاجاتها الاخلاقية في التعامل المؤنسن, 
يقول الناقد الإنكليزي «نور شروب غراي» 
رفي الوقت الذي ينمو فيه مجتمع ماء فإن 
أساطيره تراجع وتنتفي وتعدل أو يعاد تأويلها 
من جديد لتلائم الحاجيات الجديدة.. 
ويمكن تأويل الاساطير على أنها مجازات 
توضح حقائق أخلاقية)!''). 

تحني لجال كديينة خلالبية ايؤقق نين 
الحياة الاناسية عندما حصل انزياح الوعي 
الفني من مواقع أكث قرباً للاله . أعني 
المحيط المعاش . وانتقاله إلى افاق اللازمكاني 
المفتوح. لكن بعد تأويل وبحث أخذ يرجع 
ويعيد الوعي الجمالي إلى مواقعه السابقة 


ليكنون أكثر قري هن الألنه يل الاق خام يف 
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والتماهي الروحي باطيافه السرمدية: ولعل 
تجليات الدراما الصوفية من أبرز الظواهر 
التاريخية والعقلانية التي تتُجسّد الجوهر 
الإلهي في طقوسها القدسية؛ وتساهم في 
بقاء الوعي الجماني كي يحايث الوه 
الإلهي من حيث أنه قيمة سامية . 

إن البحث عن الإله عبر مساوق الديانات, 
وترسيخ امقس في الثمافة التقينية ون 
العصور القديمة؛ ليس نتاج جهل العقل 
البشري كما زعم ضيقوا الرؤية: ولا اتزياح 
نحو التغريب الروحي والعبث المعرفي 
والتشويه الاخلاقي البتة, إنما هو وعي 
يستنطق المعايير الجمالية بوصفها وعياً إلهياً 
متماهياً 2 الكونية؛ وب عصور لاحقه؛ توسع 
الفضاء المعمرث للمقدسء وازدادت التجربة 
الروحية. وتعمّق الوعي الجمالي. وعلى وجه 
الدقة؛ بُعيد انتشار الدين المسيحي الذي 
أافصح عن قيم ملفعة بهالة الوجد الذي 
أن الدراما الشعائرية المغفرقة بابتهالات 
العوكن اأخذفيتو ا حماتنا ساعد عن 
اذاائحة اللعمذان اتعاول لسر وين الإنسان 
والإلهء وفتح باب الحوار «المناجاة» بينهماء 
وافتفل م مريطلة القدس الوقن إلتى المقدسن 


ىَّ 


السماوي: وارتقى الحب في اللحظة تفسها 
بالتأمل إلى مستوى الحكمة لصياغة منظومة 
أخلاقية: يقول (م.هيردر) (117/44 -1817): 
وإن كل القاري وليمى كشع سانية الديتي :هو 
عبارة عن تربية للبشرية»!") . 

إن النزوع الديني حالة معرفية متاصلة 
في الذات البشرية, إنه نزوع الروح نحو عالم 
المقدسء وما المظاهر الشعائرية والطقسية 
والرقى # سيرورة الزمن الروحي إلا إقراراً 
بامتلاك منظومات الجمال الخلقاني. 
وصناعة تاريخ الثقافة والفن والحضارة 
الاككل ضدما لسيطرية الإنساف يفول الشكر 
الفركسن ويتعمان كوسقاقف: 

«إن معاينة تنوع العقاقد والشعائر قد 
كشفت الملامح عن اناسة دينية حقيقية, 
لدو :نظ جوهرة ليس مرقيظ ) بآي زمن, 
وليس من ضمن التقاليد المنقولة من عصر 
إلى عهس.. إثة سسيرة فى كضاة مع الزمن 
والثامن.. فكل فدرة لها اننياؤها وملهموهاء 
ولكن كل واحد يتكلم بلسان عصره؛ فليس 
هناك ف الدين كنا ايضنا ظ هكرة الألوهية 
أي جانب تاريخي ثابت, إذ إن التاريخ هو ذخ 
تطوراته! ") . 


نحن نقر بموضوعة الصيرورة الروحية 
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والثقافية والأخلاقية لبني البشر وأن ثمة 
أناسة يصنعها الوعي الفني والجمالي 
عبر تاريخ الاديان؛ بيد أن هذه السيرورة 
غير متفضلة أومتكسادة أو جاهرة شام 
الالوهة ووحدة النزوع نحو المقدس وفيضية 
الوعي الثقافي وتطور الأشكال والأجناس 
الشعائرية كظواهر دينية للمقدس هي 
متعاقبة بشكل جدليء وقائمة على التكامل 
وليمس على التناقض أو النفيء باعتبار ان 
الدين هو الوعاء الذي تنسكب فيه السيولة 
التربوية والأخلاقية والجمالية؛ وليست وقفاً 
على الحيس أو يحكرا للوضن التاملي» ويهذاً 
الطرح: لا نتفق قط مع رؤية القس (شلاير 
ماخر) في قوله الذي يبين فيه مهام الدين, 
المنشور عام / ١/59‏ / م : 

«إن الدين ليس من هدفه تفسير الكون 
أو البحث.عن الحقيقة المطلقة كما تفعل 
(اليكاضزيفا) وئيس إصنلاح العام يبحدب 
نواميس أخلاقية: ولكن يبرز في أن الدين 
جوهره ليس فعلاً أو فكراً؛ وإنما هو تأمل 
حدسي وشعورء!"'). وبهذا الصدد تجدر 
الإشارة إلى قضية ترتدي أهمية؛ تقتضيها 
ضرورات البحثء تتعلق بموضوعة التحولات 
التاريكانية للمقدس» قإنان انقصنان الذكورة 
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«السلطة الابوية» على الانوثة «السلطة 
الامومية» برزت تبديات وكشوفات وتداعيات 
أفصح عنها التخكق الوعيوي #2 ابنية 
عبادية متقدمة ومتنورة. ما لبث أن توجه 
التصوف الدرامي ف صنوف الشعائرية 
صوب مفهوم «وحدة الاله في وحدة الكونية» 
بمعنى حصول الانقلاب الذى نسف مواقع 
الالهات المتعددة المستبدة في أمشاج الوعي 
الأسطوري وتسيّد الإله الواحد: الذي ما 
فى أن حصر كل التعاليم والأوامر الإطلاقية 
ذاته الإلهية, وتولى شوُون قوى الحياة 
برمتهاء فالانتقال من التعددية الالوهية 
إلى التوحد الألوهي أفرز قيماً عليا تميزت 
يخضائكصن مغياريةاقائكة؛ وهذ | اما تصمتقة 
الشرائع التوراتية المحصورة بذات «يهوه». 
وينبغي التنبيه إلى أنه - قد عاب عليها 
البعظن: واعتبرها انتصبار روح الاستيداد 
والطغيان, هي حين أن البعض الاخر رد على 
هذه الركن هيا ١‏ اينات الغويية 
كانت تعاني رغم حريتها من حمأة الصراع 
والوان الخصومات نتيجة تعدد الالهات 
الذي ينعكس عليها ويلاً وثبوراً. 

إن العوجة الضوفي هي :دراما الوجد» 
أسقط روح المحبة للآلهات «الأناثية» التي 
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تقطن الأرضر. وتوجته إلى الإله الواحد 
«الذكوري» الذي يقطن السماءء. ومذاك صار 
التويغ الرويفي تتزيجه شوب اله يقار إطان 
(622067) الزمكانية؛ وخلف المنظورء ولا 
يدرك إلا من خلال التأمل؛ في حين نرى 
الإله موجود في حياتنا الداخلية كوعي 
تأملي «صورة تخيئل» والطبيعة كوعي تمعتي 
«صور الاشياء» في الطبيعة: أشبه باللحن 
العذب يوجد لذينا أداة عزف ما وان ما 
يصدر عنهاء هي تلك الذبذبات المتناغمة 
وفق ايقاعات صوتية شجية:هذه النغمات 
لها تواتر جميل: وتراتيلها المرافقة إن 
لازمتها تسوق الروح المبتهلة: فتتعامل معها 
بجدلية صوفية مُحلقة:؛ وهنا يكمن جوهر 
السؤال. كرى ما هي ماهية هذه الذبذبات 
الساحرة؟!. 

لاغرو في أن اللحن هو تلك القيمة 
الجمالت: لكشي "يحبا خليت سار 
الادوات, غير أن روح الإله كوعي مستتر. هو 
ذاك الجمال الإطلاقي الرائع المتماهي في 
خصائصس الوجود. وهو ذاك الذي تبحث 
عنه صوفية الوجدء وتأملات العقل؛ ونوازع 
الوجدان: يقول أدونيس: «المطلق الإلهي 
متطون التصرينة الصروفية منت يقترن 


1: 


وجوديا بالصسورة: أي الطانق الإنساتي»: 
والكمال في التجرية الصوفية لم يعد ثابتاً: 
أو فملاً اكتمل وانتهى؛ وإنما صار حركة, 
وأصيه الغا كتجرا متقير ا نوب كال 
مستمر. ولم يعد المطلق الإلهي وراء العالم أو 
ظبله وحسيم وإكها ايخ اماه ايضاء !0 
في خضم هذه الجدلية., يتولى الوعي 
القفى عسييكة اللقذرةو الجبالى«ويتجر 
الكمون القيمي ويعرضه بابهى نيقة. بحيث 
تتشوفه الروح المتحسسة قبل أن يعاينه 
البصسن. .وأا اتلاكذ خلف اللامتطور هو 
الرسة القدسن الذي يشكل افيافا ويفي 
ووحيسة ليا ؤلالات معانية يأظنية فل 
طيفدة” الحاذقة البحدائحة والشسحة 
والاجتماعية غير الشعاكر الدراماتيكية مع 
الرب. وتعزز جدلية الاستقلابات 4 تكاميلة 
الثوابت اليقينية,. تلك هي صورة المطلق 
المتضوع في أزلية الكونية, ولكن ينبغي 
جناب قيفة اتدالرل الإنكان عرق متكارية 
أخلاقية وثقافية وجمالية بما تنسجم وتتسق 
مع الواقم: وهتاك رؤى ساءث طهم التزوغ 
الصوفي: وحتى مفاهيسم الدين في ثوابته 
حين فصتت المتعالي عن الواقع؛ واللّه عن 
الإنسان والاخلاق عن الجمال؛ والصورة عن 
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المعنى ..الخ؛ ذلك على تعدد وتباين الديانات 
البشرية عبر التاريخ . 

إن الدال الصوفي يتميز بمعان شتى إزاء 
تعددية المعاني ‏ منظومة الدوال الدرامي 
الشعائري رغم وحدة النزوع الروحي فيه 
وتعبيره عن حاجات اجتماعية ومراحل 
تاريخية,. وتوجهات سياسية:, واوضاع 
اقفتصادية . 

رايت في خطابات دينية وفكرية 
أطروحات فلسفية: أن ثمة من يرى تأسيس 
عالم شمولي في جمالية ومجاليه وتأويلاته 
ورموزهء يهدف 2# منحاه توسيع افق الوعي 
المعرت والجمالي؛ لكنها ما تلبث أن تنزاح 
عن سبيلها ويتوسع «التباعد الزمني» 
(7611112011185611011128) الذي 
يوقع المرء ب دوامة اغتراب الفكر واستلاب 
الحرية وتعويق فعالية الابداع المعرضي 
والجمالي على السواء. بل استلاب (إرادة 
الابداع) على حد قول (نيتشه). 

حث الله الناس على الحب 4 سائر 
الديانات التوحيدية:؛ وكأن به يامرنا 
بعمارسته..وها نحن نتلمس فينه: رضأ يعزؤ 
نزوعاتنا الايمانية. يقول تعالى: «والذين 
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بهذا الشان: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
جيك الله نهنا طلحظ ناريا اللنيا 
يلوح في فضاءات الديانات السماوية 
يرجع منشاه إلى طرائق الالتزام بالنصوص 
الدينية والخطابات الروحية والتاويلية 
والاستيظانية 2 المنهج الصوك: الآمر الذي 
سافن هان قهم رحو العطيساث الحسة 
والدلالات المعانية ب مواضيع الحبءالتي 
بفضلها ارتقى وعي الحب من حالة الخوف 
العفوي من الإله وعقابه: إلى حالة الوجد 
والانتشاء بجمال الخلاق الاعظم؛ ومحاولة 
التوحد فيه. فها هي المراة الورعة «رابعة 
العدوينة و زثت:هغرذى | عفد شعرا مخصدوفا 
بعشقها للاله: 
أحبئك حُبين. حب الهوى 
وحبالانكأهللناك 
فأماالذيهو حبالهوى 
فشغلي يذكرك عممن سواك 
وأماالذنيانتاهلئله 
فكشفئك لي الحجب حتى أراك 
وما شعيرية تقديه النذوو والقرابين 
في أعياد العبادات الاسطورية: إنما هي 
في اعتقادي من أشد حالات الوجد تقرّياً 
للاله. رغم تخلف الوعي البشري بالإلوهية 
وفتذاقهوان سحر الدم اراق على مذابة 
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الدراما الصوفية في طقوس الوجد 


المعابدء وأواتين النار المقدسة؛ وشطان 
الأثهر.. الخ يعبر عن غهود المحبة والتواضل 
الرباني» وينشد التطهير من رجس الخطيئة 
بحق الالوهية؛ وعلى وجه الخصوص تقديم 
أعز واثمن الاخناتهي البشرية (البنين) ولعلها 
أكثر شعيرة صوفية درامية مؤثرة ب النفس 
والوجدان عند الشعوب البدائية:؛ إلى 3 
ثم تيذها في عهود ديانات التوحيد ( كبن 
إبراهيم بدلاً عن ولده اسماعيل ) وانبرت 
تخد مظاهر اخرى أكثر امقدالا أخلاضا : 
ولناضي طقوس دراما الحنين إلى القردوس 
الذي فقده الإنسان الأول: روية تأويلية: 
لق الغلولكيك تشكل اهم الابنية العرضة 
والروحية ‏ أساطير الآولين» من حيث كانت 
تمثل نزوعاً صوفياً محضاً في جوهرها 
اليقيني. فخطيئة ممارسة الجنس بين الذكر 
الأول «الأبوي» الذي يمثل السماء 4 صفائه 
وطهارته الذكورية؛ والانثى الاولى «الامومي» 
الى تمشل الأرطن فق رحسها وتجاستها 
الانثوية؛ وعقدة الطرد والنفي من الجنة, 
ونرى فيها أيضأ وجها آخرء يُتبي عن تجريد 
إنسان الخطيئة هبة الخلود التي كونت ب 
جوانيته كآبة وحزناً تاريخياً واستلاباً روحياً 


موجعاءووجه اخر يحضب على التخلي عن 


إبى 


الموبقات الدنيوية وملذاتها لتنظيم الحياة 
الأخلاقية بين النائن: وق الوجهة المتاظرة 
نوجل كاتنت اللخطيفة في وختان طقوس 
«الميثيولوجيا» تمثيلاً دراماتيكياًء ينم عن 
عزل السماء الطاهرة عن الأرض الموبقة في 
ام 00 
الطقسن الصو مد أ شرع الإنسان البداكي 
يتقرب من ظواهر الطبيعة الخارقة؛ ويقدم 
لها الأضاحي: ويوؤدي طقومس سحر الدم؛ 
مرورا بأساطير شعوب (السومريين والبابليين 
والإغريق القدماء والديانات التوحيدية في 
ياود القاء والحعاة): 

إن الحنين إلى الفردوس المفقود هو قمة 
النزوع التصوفي.ء لا من حيث أن الإنسان كائن 
عقلاني فحسب. وإنما كونه كائن يرغب, 
والرغبة تاتي من (طوبوغرافيا) الجسد غير 
مستوى السطع: والروح غير المحدودة البنية: 
ولهذا تتطلب من الحاجات في حالات العوز 
الووهي عند روكب سكاس تحت إيمان: 
ظرييا إلغ) تسل التطلم إلى حنة الزن 
تاتي من رغبة باطنية ترمز إلى جنة القرب 
في درام اللقدس الصوك. 

وينبغفي جش هذا السياق ذكر دور(الدرام) 
اللفوي # الانساق الصوفية:؛ فمن المعلوم 


1: 


الدراما الصوفية في طقوس الوجد 


أن ثمة خطابات صوفية تمتاز بخصوصية 
معرفية تهتم على حد قول ابن عربي بابنية 
بادانة تدر شبن لكين وتكفاف هنا 
يصدر عن العقلء قوله: «إنه علم الاتصال 
بالله عبر القلب الذي يمتتع الوصول إليه 
عبر العقل» ونفهم من رؤيته أن اللغة آداة 
عاجزة عن التعبير والتوصيل في حالات 
الوجد المتوهج # ثنيات القلب. ورفيع 
الوجدان: ولدانة اللطائفء ذلك أن حقائق 
القيم الجمالية والمعرفية تتعذر العبارة عن 
إيضاحهاء ويتبين لنا أنكلما تاتي به الطقوس 
الشعائرية المتولدة عن الفكر التصوفي 
مرتبط بشبوب روحي متجرد عن المعاني 
اللفظانية والمدارك العقلانية؛ والمحسوسات 
المادية: يقول الحلاج بهذا الشأن:«من لم 
يقف على إشاراتنا لم ترشده عباراتنا»!"", 
ولنا هذا العرض روّية مغايرة للنظام 
المعرضي في الخطابات الصوفية؛ وذلك 
فيما يخص القلب والعقل في دلالات اللغة 
الغرفانية: ونحن لآ تفصل بين الجمال 
الارضاني والجمال الريانيء منطلقين 
من إيمانية المتصوفة أنفسهم بوحدة الإله 
والجودء وأن الوعي الإلهي واحد في مجمل 
تخلقاته للقيم الجمالية الرفيعة: فإذا كانت 


العدد*"«ه شباط08٠.٠‏ 


الميوطية تمق ما بيخ القلب والتقل قري 
لفظانية في (سيمولوجية) اللفة, فإننا 
الأخرق قارقا بيخ الشسون وادواكةالشعور 
بالاترى نوا كان مولا كوا قن مشكخفن: آم 
تتذوقه الروح غيباء ولا نجد فراً ف الدلالة 
العانية بيسن مفردة إشارة القلب ومتطوق 
العقلء وأنه من الطبيعي أن تعجز العبارة 
عن الإفصاح عن القيم المتخيلة من خارج 
حدود الواقع العيانيء أو تفسر حالات من 
العؤاطقف الجياشة غلئ حد تعمهم؛ وان 
الشعور بالجميل المثير للطائف الداخلية حالة 
ياوقها االقصوق :مخ شخارج اللفة والواقع غير 
الروج المتوكية: يقول :ابن عريي: 
إذا عرّت عن الشيرح المعاني 
فتلك لطائف الرحمن فينا 
إن قول سادة التصوف غير قار بحقيقة 
الوفي الجمناتي لقي الاشياء المشخضنة الفي 
تحاكي القلب والعقل 4 وحدة خواصهماء 
وإذا كان القلب (الروح) هو الباطن اللدن 
الذي يتصل بالاله.فحسب اعتقادي؛ وعلى 
ما اطلعت عليه من المواريث الصوفية؛ قد 
القت كما كنيفاً وكراً ممنا مره لنا عظام 
الملتصوفة من فكر وفلسفة وأدب عرفاني 
جليل: وانماط من الفن الدرامي والطقوس 
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الفماكروة مناه ف ضياغفنا وفى كن 
خلاق عبر تجليات الجمال الروحي والعياني 
على السواءء وأجدني لا اتشفوف تطايقاً 
حقيقياً في قولهم: (إن التصوف علم 
الاذواق لا علم الاوراق) نحن نقر بالذوقية 
(الشعور الجمالي) غير أنه لا يعني هذا 
انزياح كلاني عن الواقع؛ وهذا ما صرح به 
اقطاب الفكر والفن العرفاني «أن الحقائكق 
الازلية كامنة في عمارة الكونية» وباعتقادي 
أن الله عقل (وعي) متماهي في خصائص 
أيات الوجود المستحكمات,. لا يدركه إلا 
أولي الالباب الذين يُمقصحون عن حقائق 
الوجود, يقول القشيري: «الراسخ في العلم 
من يرتقي عن حد تأمل البرهان ويصل إلى 
حقائق البيان»2041. 

نحن لا نقر بفكر خارج المشخص من 
آيات الخلاق؛ فالاله قدرة وعي كلاني, 
ومن خصائصه أنه متوحد بالوجود روحاً 
سرمدية, والعقل لا يدرك هذه الايات إلا 
بحدود الوجود وقدرة العقل على التامل 
والإفصاح ولا يمكن أن ينقصل الشيء عن 
معناه. كوحدة الشكل والجوهرء ولا الحقائق 
عن المشخصرء والجمال عن القيمة, 
والقيمة عن الوعي للمجسد. ولا الله خارج 


ه: 


قلب الإنسان أو عقله أو محيطه. لذلك 
أرى أن ثمة علاقة جسدانية مع المتجسد 
الوخردى الكونيم القينة الحمالية اتدممة 
المستفيضة عن الوعي الإلهي هي العقل 
أو القلب الذي يتشاغل معها في مسالة 
(التامل) في موضوعة اللاعياني: ومحاولة 
الارتقاء أو الاندماج أو التعرف إلى ماهيته. 
ونجد الجاحظ يخاطب الارض عمًّا فيها من 
موجودات بقوله: «إن لم تجبك حواراً؛ أجابتك 
اعبار كا 

قد ثلممن في معمارية التصوصن 
والخطابات الصوفية صعوبة الإيفال في 
طبقاتها «الاركيولوجية» أثناء الحفريات 
اللغوية المعمقة لتراتبية دلالاتهاء وتحليل 
رموزهاء واستنطاق مستبطناتها. وبيان 
حمولاتي] العاكية وت قاولت] تهنا ديا 
وليكن على سبيل المثال «القران الكريم» 
وتحرينا # تأويلاتنا آياته المتجلية, لالفينا 
معان كثيفة ودلالات معرفية لا حدود لهاء 
فترى. هل نعتبر النص القراني حدث وعيوي 
خارج الزمان المعرك والعقلاني ومتجسدات 
الوجودة أيضدق ذلكء رغسم أن الفضاء 
القراني داخل دائرة الفلك الرباني؛ والحق, 
لولم يكن كذلكء لما اعتمدنا على أدوات 


ك1 
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تفسيرية واليات تاويلية واجتهادات والوان 
مذاهب تحفرفي ثنيات النص الإلهي لتؤسس 
سيعيائيبة الإمجاز اللترى. تمي بيعاني 
آياته. فالصوفية تتقرى العام المتعالي وفق 
منظومة هندسة لغوية عالية التذهين: وتقوم 
بصياغة مفاهيم استقرائية تبني بها معمارية 
نصيّة مفتوحة ومتواترة في إيحاءاتها على 
اللامرئي في الذات الإلهية؛ وبناء عليه يتم 
تأسيس طقوسية النصى الدرامي المتجلي. 
وحتى المنطوق منه نجده يجسد حدثاً كلامياً 
يعتمل في المخيلة المنزاحة عن المجسدات 
الوجودية؛ فتتراءى المعاني صوراً ومشهديات 
درامية سحرية على منصة عرض المخيلة, 
يقول رولان بارت:«إن فرادة المنتج: لا تنبجس 
من المعتى الولحن ليستقر فى أذهان انان 
متعددين: بل من تعددية المعنى تثار 4 الذهن 
الواحد». 

عودة على بدءء إن تأويل النص القراني 
تخصيب لاياته وترجيع على الوجودية 
الجمالية: وأن التذهين العرفاني هو 
تخصيب لغوي لا يتعدى الفضاء القراني. 
وترجيع الى الوجودية الجمالية للخلاق؛ 
يسول أبو حامه الفزالن: دنجا ل يكن الشيع 
ثبوت نفسه لم يرتسم 2# النفس مثاله؛ ومهما 
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ازقسم :3 القن مكاته طيحو العلميف اذ لا 
مع الطلم لامعال يعطل ف كن مايق 
لما هو مثال له # الحسن وهو معلوم: ومالم 
يظهر هو الاثر # النفس لا ينتظم لفظ يدل 
به خلى ذلك لانن "1 

وهذا يؤكد على مرجعية كل تاويل أو 
تذهين أوتجل إلى موجودية مرتسمة ب 
الذاث وليست خارج الحس وال معلوم . 

إو الدى ةغلو العسونين إل 
اكير اللامحبوس هئ روج اتنفاجى: 
واجد التذدهين الصوفي هو تحطيم للتاويل 
« الميثيولوجي (الأسطوري) ونفي للنصوص 
الأسطورية الانفصامية: والعودة بالإنسان إلى 
وحدتة بالاله الواحد. 

إن الخطاب العرفاني يستخدم الدلالة 
الروحية في العخييل ليؤسس وعياً تجسيديا 
ذو معنى ما فوق المتجسد .ومن المعلوم أن 
الواقع مكوؤن من مجسدات لها تعاملية تبادلية 
وجدلية:؛ لكن الاحداث أو الوقائع هي من 
تخلق التعاملية:؛ وان كل تعبير هو تجسيد 


الدراما الصوفية في طقوس الوجد 


تصويري لهاء وكل مصور سواء عبر الحركة 
أو الإشارة أو الصوت أو المنطوق هي لغات 
تفهيم تنم عن معنى دال؛ والكشف الصوفي 
فى المنهج العرفاني يعد منتجاً دراماتيكياً 
حرا للتفهيم بخصائص المعنى للوقائع. 
ويعترضنا سؤال ملح هل تفسر دوال المعاني 
ماهيات الوقائع: أم تغمسر ظواهر الوقائع 
دلالات المعاني؟ # الحقيقة: إن الوعي 
يصنع الوقائع ويرتبط جدنياً بالمعاني المرادة 
منهاة ارشاط الشكل بالسوهر: والتمالي على 
متجسدات الوقاقع في الوجد أو السبحان 
كافعاء لاني نهو ل جدرعده تجار 
في فضاء جماليات معاني الوجد الدالة 
إلى حقائق الوجود بآشيائه ووقائعه. وأخيراً 
أخلص ‏ القول: أن فلسفة التصوّف لا ترى 
العالم يما هو متجسد: وإنما تفكر بمتجسداته 
والقوة الخالقة لهاء وتقدم نوازع يقينها صوراً 
من الشساقن الفرامية الرقيعة قنارسها وطق 


طقوس غاية 4 الجمال . 


المصادر 


-١‏ ورد ث (مجموعة فتاوى) مجلد / ٠١‏ / ص ه 
- الطبعة المغربية . 
؟- قرآن كريم - سورة العلق - الاية / /١‏ . 
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# انجلو وسينويوسس - المددخل إلى الدراسات 
التاريخية - ص -١١١‏ تر.عبد الرحمن 
بدوي. 


/ع1 


4- مارتن هيدغر - نداء الحقيقة - ص 4" - 
تر.عيد الغفار مكاوي. 

ه- محي الدين بن عربي - فصوص الحكم - 
ص١1.‏ 

5- ميشال ماسلان- مقال (قراءة الظاهرة 
الدينية ) كتابات معاصيرة -العدد / ه70 / 
لعام / 19948 / - تر.د.عزالدين عناية. 

0- أوفسيا نيكوف - سمير نوفا - (موجزتاريخ 
النظريات الجمالية) كتابات معاصرة - عدد 
/ ه* /, ص ١؟‏ - تر.ياسم السقا. 

8- ميشال ما سلان - مقال (قراءة الظاهرة 
الدينية) كتابات معاصيرة - عدد / 7٠‏ / ص 
49 تر.د.عزالدين عناية. 

4- رمضان بسطاويسي -محمد غاتم - (علم 
الجمال عند لوكاتش) ص١ه١٠‏ -مصر. 

٠-نورثروب‏ فراي -مقالة له ( الادب والاسطورة 
) كتابات معاصرة - عدد / ٠:4‏ / تعريب نزار 


حبوبة - بيروت. 
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١-ميشال‏ ما سلان - مقال له (تاريخية تاريخ 
الاديان) كتابات معاصيرة - عدد "١/‏ / 
تعريب. عز الدين عناية. 

؟١١-نفس‏ المصدر السايق - عدد / "” / بيروت. 

١1-نفس‏ المصدر السابق عدد / ”3 /. 

5-ادونيس - صدمة الحداثة - ص 754. 

6- قرآن كريم - سورة البقرة -الاية / 150 / 

1-قرآن كريم - سورة آل عمران -الأية / 371 /. 

١١‏ -سمير السعيدي - الحسين بن منصور الحلاج 
- ص (” /6” / دار علاء الدين - دمشق. 

-القشيري - لطائف الاشارات - 48١ / ١‏ ط / ” 
/ لعام 198١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

9 الجاحظ - البيان والتبيين - ص 8ه - دار 
الفكر. 

٠-أبو‏ حامد الفغزالي - معيارالعلم ي فن 
المنطق - ص 44 - علي بو ملحم. 
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الرراساك والعورش 


تمثل مسرحية (عندما نبعث نحن الموتى 471216613 102620 ©5115 5171612) 
للكاتب المسرحي النروجي هتري ابسن (1858-1905) 155612 116213116 آخر 
مسرحية كتبهاء 32 الوقت الذي بدا فيه على وشك التوقف عن الكتابة» جراء 
تقدمه 4 العمر؛ وتراجع قدراته الفنية: وفيها يواصل تركيزه على الازمات 
النفسية التي تعصف بالانسان؛ وتدفعه إلى سرج ماضيه؛ واستكشاف عالمه 
الداخلي؛ وما فيه من إحساس أليم باقتراف الخطأ الاخلاقي؛ والتلطخ بالاثم؛ 


لس 37 كاتب وناقد سوري. 


لالا العمل الفنى: الفئان شادى العحيسمى. 
[ الالا ١ 0 ١‏ العدد**ه شلباط08١٠٠‏ 


واللوقية الحارة :8 طلي العصسراق: وقجاوة 
الحال النفسية التي يشعر فيها بالذنب. 
وافتقاد البراءة, والسعادة والمرحء التي تتأتى 
عنها. وفق اعتقاداته. ومن ناحية أخرى. 
تبدو هذه المسرحية إدانة ذاتية: يوجهها 
الكاتب لنفسه: جراء اهتمامه بالفن» وإغفاله 
لمتطلبات الحياة. يعدما هجر وطنه سنوات 
عديدة: فالبطل روبيك الفنان المشهورء يتخذ 
معن القابة المنيناء ]برف ضواها يمثل 
الظوازة والقداسة نظ اسعق ضوزة هما 
وهنا ينديان التمقال الى تحقة زونيك 
ديوم البعث» ويعتبرانه. طفلهما الأثير لديهماء 
وعندما يتم عرضه #4 العالم. يحظى الفنان 
بالتقدير والثراء والشهرة؛ غير أنه يتخلى عن 
مصدر إلهامه. ويتخذ من الشابة الجميلة مايا 
زوجة له بالرغم من عدم اهتمامها بإبداعه 
الفني. ومضامينه الفكرية أو الروحية. ومايا 
نموذج المرأة التي تفضل حياة الانطلاق 
والحرية: التي تترافق مع نشاط اجتماعي 
وحيوية زائدة. دون أن تكون 2 حياتها ابعاد 
روحية حقيقية؛. ‏ حين يتصف روبيك وإيرين 
بقدرات روحية:. ويفترقان جراء تلك الهفوة 
التي يرتكبهاء ويتخلى فيها عن المرأة التي 
أحبته حبا عميقاء ووهبت كيانها وروحها له. 
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أما النتيجة التي ترتبت على ذلكء فكانت 
دمارا معنويا لكيانهاء أودى بالسمو الذي 
تتصف به. وملا قلبها بالالم. والرغبة # الثار, 
بالإضافة إلى كراهية روبيك. ووفق أقوالها. 
فإنها عملت بعد الفراق الذي حصل بينهماء 
موديلا لعدد من الفنانين» ودفعت بزوجين لها 
إلى الجنون والموت؛ أما روبيك الذي يلتقي بها 
بعد تراجع قدراته على الخلق الفني؛ وعودته 
إلى وطنه الذي هجره. وفشله # التوفيق 
بين النجاح # العالم ومتطلبات الحياة: وما 
تنطوي عليه من إلزامات أخلاقية؛ ومسؤولية 
تنا الأخريه اكات يقد بالأريف لا يدر عند 
من سلوك؛ تسبب ف إيلام امرأة؛ وموتها من 
الناحية المعنوية: والواقع أن شعوره بالذنب 
ظل يتفاقم إلى أن بلغ حدا ثقيل الوطأة, 
وهكذا فإن ضميره المعذب يدفعه بعد التقائه 
بايرين: الى محاولة إصلاح الخطيثة المروّعة 
التي اقترفها بحقها. 

أما بشأن الشهرة التي اكتسبها هذا 
الفنان لدى قيامه بعرض تمثاله «يوم البعث» 
فإنها تلك الشهرة التي لا يمكن فصلها عن 
تلك المعاني الروحية السامية؛ التي عبّر عنها 
قبيرا مؤظقا لمناهاء والسبب ف هنذا يرجه 
إلى أنها المعاني التي عمّت العالم» واصبحت 
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الهدف 


الذي يسعى الإثسان 


إلى الاقتراب منه 
ومحاكاته. والمعروف 
أن قصيدة الشاعر 
ابن زريق البغدادي 
(59١1-؟)‏ اليتيمة 
(لا تعذليه) قد 
حاقت علن الاطراء 
والتقدير.ء ونالت 
فسن 'الشهحرة قتدرا 
وافراء بالرغم من أن 
طوال حياتهء وحتى 
مفاته: متمور الذكر 
وغير مشهورء وهذا 
كله م للقصيدة 
ولناظمهاء الذي عبر فيها بنجاح لا يفتقر إلى 
البراعة. عن عواط ف وأفكار إنسانية؛ يؤمن 
بها الإنسان الطامح إلى الانطواء على معاني 
الوفاء والصدق والتواضع. والإيمان بكل ما 
تابي به الاقدارء دون تمرد عليها أو على 
الاخرين: ودون اتهام لهم بانهم يفتقرون إلى 
الحن الاأخلاقي: أو إلى المقاصن الإتسنائية 
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الحانية. وخ الفلسفة الرواقية الزهدية؛ ناى 
الفيلسوف الروماني ابكتيتوس )00-١50(‏ 
5 ينفسه عن الاضواء والشهرة, 
واتصف بال ميل إلى العزلة والعفة والضعة, 
ووفق الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشة 
عطءدماع 1ل اماع81 (١٠ددحئغما)‏ 
فإن هذه الاحوال التي يفرضها الفيلسوف 
على نفسه. ضرورية من أجل نمو الفلسفة 
وازدهارهنا وهةة الجقيقة تقحرت اغلبية 


اه 


الفلسفات من الاديان. التي أثنت على تلك 
الاشياءء وبالرغم من أن الفيلسوف يفرٌ 
العادة من الشهرة, فإنها قد تاأتي إليه: 
وباتفمل إن الفيلبوف اكسكرين تال شورة 
واسعة: إلى الحد الذي جعل الكثيرين من أبناء 
الطبقات الراقية يفدون إليه. ويتلقون المعرفة 
والحكمة عنه. وبالمثل فإن الفيلسوف الاخر 
سينيكا 561662 (70 1/ل4-: 80) الذي 
أشيرف على تعليم الطاغية نيرون 11610 
(7-14؟) وافاه الثراء الواسع؛ ومع ذلك فإنه 
أقفنان إلى انح المكية نعضي بالعيقن الكريم: 
وعدم التخلي التام عن الطيبات الدنيوية: و 
الوقت نفسه اعتبر المال محنة ينبغي للرجل 
الحعيم اتفال قيعاقنا (وضدم الانسياق وراء 
الحسرات ‏ حال فقدانه له. وك الوقت 
الحالي اشتهر الكاتب البرازيلي باوكو كويلهو 
هطاء00 21110 برواياته التي تاتى رواية 
(اتكيمياق) ا مقديتهاء وفيها يقدم ظريها 
يلتقي مع الطرح الزهدي الصو المعروف. 
ولق حسازت الرواية على شهرة واسعة :ف 
الال آضا الكاتب نيه فقد غرف التراي 
واطلع على روايته زعماء عالميون كبار. ومن 
تاحية اخرى يتدم اهتساء الانسان افورظ 
يعقاهيم الطهازة والغداسة: ذليلا قويا حلى 


إن 
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انتمائه إلى الحيز الذي تشغله ثنائية الخير 
والشير. مع انطوائه على إمكانية اقتراف 
الاخطاء الاخلاقية. ووجود رغبة حارة ب 
التطهرء والتحلي بالفضيلة:؛ والانطلاق 
باتجاه ظاهرة التجلي 1131151181118]1011' 
والظفر بحالة الكمال الجواني. 

وبصرف النظر عن الازمات النفسية 
الي يعائي منها كل من المثال روبيك: 
ومصدر إلهامه إيرين: فإنهما يمثلان 
النموذج الإنساني الارقى, والاكثر سمواء 
فهما يتصفان بسيكولوجية أخلاقية ناجزة, 
وبضمير مستيقظ وقادر على ايلامهما 
عندما يقترفان الخطأً الاخلاقي. ومن ثم 
فانهما يستطيعان التطهر من إثمهماء وبلوغ 
حالة البراءة التي تم افتقادهما مرة أخرى. 
أما مايا فتبدو غير قادرة على تجاوز المرحلة 
التي تتغنى فيها بالحرية:؛ بمعنى الانطلاق 
والحيوية: والتنقل من متعة إلى أخرى, أي 
انها نموذج مادي رغبوي باكثر من كونه 
روحياء وهي تهتم اهتماما كبيرا بصائد 
الدببة أولفهايم؛ وتطلب إليه اصطحابها ب 
رحلة إلى الجبال؛ وهذا يحدث 2 الوقت 
الذي تبدا فيه علاقتها مع زوجها بالتراجع. 
وهذا الرجل اولفهايم يتصف بطبيعة فطرية 
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غملية مازالت بحاجة إلى الكلايب والصفل: 
وهو ينفر من زهد الراهبة التي ترافق إيرين 
المعتلة من الناحية النفسية, ولا يستطيع فهم 
تلك الاحوال البشرية المتعلقة بالزهد والذنب 
والحاجة إلى التطهرء واستعادة البراءة التي 
تلاشت أمام تقدم الدوافع المادية: وانطلاقها 
باتجاه إيذاء الاخرين: وهو يتجاوز الحدود 
عندما يحاول التحرش بماياء لدى انفرادهما 
مما على الجيل؛ غدر انهسا تعد ورور و تكتتر: 
أنه أبعد ما يكون عن طبيعة الفنان؛ التي 
يتصف بها زوجها. وهيري إبسن يربط 2 
ماه السرحية على لبان البطليخ الركيسية 
فيهاء بين مفاهيم البراءة والسعادة: وإمكانية 
الظفر بالفرح والطبيعة المرحة؛ وهوما أشار 
إليه ف مسرحية (أيولف الصفير) ايضاء 
وقبل ذلك # مسرحية (بيت ال روزمر) 
التي تنتمي إلى المرحلة الواقعية الثالثة بخ 
إبداعه الادبي؛ و هذه المسرحيات الثلاث 
يتطرّق الى ظاهرة الضمير 00115016126 
والكيفية التي يتدخل بهاء لدى من اقترف 
الخطأً الأخلاقي وتحتّم عليه أن يتألم ب 
قرارة نفسه. وآن يتطهر من إثمه؛ ويظفر 
بالخلامن الخيراء وكاعاا الفكر أنقا 
الاسقف الانكليزي جوزيف باتلر 05621[ 
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161 (1797-1707) فلسفته الاخلاقية 
على اسان ظاهرة الضمين الذي يميز بين 
امال الإنسان الخيرة والشريرة: وواى أثة 
قوة نفسية مستقلة:؛ وقاكمة تدى كل الناس 
بالكيفية ذاتهاء وقادرة على فرض إملاءاتها 
على باقي القوىء وعلى إقامة توازن بين ثنائية 
الاثرة والإيثار, وإنجاز المرء لحالة ارتقائه 
الاخلاقي. وبالمثل أثنى المفكر الفرنسي جان 
جاك روسو 15011556211 260115[ 63122[ 
119/8194 على كتاهرة الخمير ايضباء 
واغشره:قدوة جوائنية مغصومة عن الخظاء 
وغريزة إلهية تميز بين الخير والشرء وتدفع 
باتجناه إمكانية تحلي المرء بالفضيلة والطهارة 
واليراءة وبالطيع كنة اراد الخرى لا اشن 
معما أعلنه هذان الكاتبان» على أن هنري 
إبسن يبدو ممن اعتقدوا بالقوة الهاجسية 
الكبرى التي يملكها الضمير المعذب على 
الإنستان.والواقم انةسار ك هذا الشان: 
على منوال الفيلسوف الدانماركي الوجودي 
سورن كيركجارد 116112682210 501:1 
(1815-18456) والكاتب الروسي فيودور 
دوستويفسكي 160001 100560765773197 
(1851-1441) الذي امتلك نزعة إنسانية, 


هدفت إلى إنجاز حالة التحرر الروحي؛ 


ازن 


وإظهار مأساة الطبقات الدنياء وما تلقاه من 
اضطهاد. 

وإذا كان تسلق أولفهايم ومايا للجبل. 
مجرد نزهة هادفة إلى التمتع والقيام بصيد 
أنواع من الحيوان؛ فإن التقاء روبيك وإيرين, 
وعزمهما على تسلق الجبلء إنما هو نوع من 
التعالي الذاتي الهادف إلى تطهير النفس من 
أدوائهاء وبلوغ حالة السمو الروحي الأسمى. 
ولذلك فإن أولفهايم الذي يحذرهما من 
العاصفة القادمة؛ لا يستطيع أبدا إدراك 
دوافعهماء والخبرات التي يعرقانها. وهما 
بالرغم من قدراته العملية؛ اكثر معرفة 
وخبرة؛ وعالمهما الداخلي أكثر اتساعا مما 
له وما لمايناء ومن الجلى أن المعنى الذي 
أراده الشاهر الرومانتيكي أبو القاسم الشابي 
(1504-1554) لك قصيدته (إرادة الحياة) 
لدى امتداحه من يطمحون بتوق إلى تسلق 
الجبالء بالمعنى الرمزي للكلمة إنما هو المعنى 
الروحي الذي يترافق مع تعال ذاتي؛ وسمو 
سيكولوجن اخلاكي رفيع:وقة إشارات +35 
ممرسية (عندما شح لسن للوض) الو جروة 
اتجاه مادي شيطاني. لدى الفنان روبيك, 
فقد وعد ملهمته إيرين بان يصطحبها إلى 
قمة الجبل؛ ويريها عظمة العام بالمعنى المادي 


كن 
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للكلفينة :وهو نجسل غتدما تذكيزه موهدة 
الغريب. دون أن تتكون لديها الرغبة © بلوغ 
ذلك الهدف, وتتهمه بانه قتل روحها الشابة: 
وحطم حياتها تماماء بإغفاله لهاء وتجاهله 
تفاظفة الحب التاشكة فينهها ..وفن تاحيته 
يعترف بأن قدرته على الإبداع تراجعت بعد 
تخليه عنهاء وبإصرار كبير يحاول استعادة 
حبها. وهي تستجيب له تدريجياء وتتأكد من 
أن ضميره قد بدأ يستيقظء وتقرر أن حياته 
قبل ذلك لا معنى لها ولا قيمة؛ وهو أقرب 
إلى الموتى منه إلى الاحياء؛ وليست لديه أدنى 
معرفة بالبعث الروحيء الذي يعني الاتصاف 
بالبراءة» والقدرة من ثم على الشعور بالسعادة 
والمرح. وأخيرا يتخذ أداؤهما منحى روحيا 
انطلاقهما باتجاه التطهر والاكتمال؛ بعد 
النخاضن مسن الأدران الحي التميقه يهها: 
ولدى إعلان روبيك انه يتخذها زوجة له. 
بالمعنى الروحي للكلمة؛ الذي أتى على 
آية معان مادية؛ فإنهما يستيقظان تماماء 
وشعرات بالتتعاوة اللتصوق: الع تصيل ينها 
إلى تلك الحالة المسماة بالتجلي؛ حيث تزداد 
إيرين جمالا وبهاء. وتعبر معه عن سعادة 


غامرة:وقتل دك :توكن له انها احتترت 
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على خلافه «ثسروق الشمس» الذي يعني 
بلوغ حالة نفسية أسمى من مجرد التحلي 
بالفضاكل. والتخلي عن مادينات الدنيا 
وأقراحها العائزة وغدز العميقة او المستفرة. 
وكان الشاعر الانكليزي الرومانتيكي بيرسي 
شيلي 7ع1اعط5 ومع (1850- 5و١‏ ) 
قد عبر بعض من قصائده.؛ عن افتقاده 
للفرح والسعادة 4 حياته. وعن يأسه من 
إمكانية الظفر بهماء وهو الشاعر الراديكالي 
والرقيق © أن معاء وليس الادعاء بأنه وقع 
تحت تأثير مشاعر ذنب عميقة؛ تجاه زوجته 
لوكا ست روبك طلس ال صعريا 
فاقدمت على الانتحار؛ ادعاء باطلا أو خاليا 
من إمكانية كونه حقيقة واقعة؛ فالشاعر 
الذي امتلك فكراً تحررياً 1156581 على 
الصعيدين الاجتماعي والسياسيء وتبنى 
الفكر الافلاطوني المثالي؛ امتلك أيضا حسا 
اخلاقيا عميقا جداء إلى الحد الذي جعله 
يطالب بان يكون مضمون الشعر أخلاقياء 
وأن يكون التركيز عليه. أكبر من التركيز على 
الشكلء والواقع أن هجره لزوجته الاولى. 
وإقدامه على الفرار مع ماري غودوين إلى 
القارة الاوروبية, وزواجه منها لاحقاء إنما 
هواداء تحرري # جوهره. باكثر من كونه 
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أداء غير أخلاقي. ومع ذلك فإن ضميره الحي 
ابى عليه أن يتجاهل الحادثة وينساهاء وربما 
كان تهوره # الإبحار بقاربه. أثناء عاصفة 
قوية وغرقه؛ آداء انتحاريا هادفا إلى التكفير 
عن الإساءة. التي اقترفها بحق تلك الزوجة 
البائسة:. وبالمقارنة مع نموذج ماياء فإن 
القارئ يكتشف قدرة هذه المراة على مواجهة 
إغفال الزوج روبيك لهاء دون أن يكون 2 
اقواله التي يؤكد فيها حاجته إلى الانصراف 
عنهاء والالتقاء بإيرين مرة أخرى, تأثير 
صانم على حياته] الوجدائئة والاضه دل 
حكاية المثال روبيك أنه يبدا مشواره الحياتي 
ع لحان الشى ركون يها نكانيا ماما ليق 
التقافه إيرين:واعتباره لها ملهمة حقيقية 
له ومن ثم يتراجع أداؤه الاخلاقي والفني 
معاء لدى تخليه عن هذه المراة: وارتباطه 
بالشابة الرغبوية الحسناء ماياء وآخيرا يعاود 
الانطلاق مع إيرين باتجاه المثالية» ويتم لهما 
إنعاؤسا اذمسا اتجازة:مح إدراك الكمال 
الجواني؛ وحالة الغبطة والفرح الحقيقي. 
والواقع أن هذا الطرح يتلاقى تماما مع 
الطرح المثالي: غفي فلسفة افلاطون (417؟- 
2120 (200 تكون المثل الماورائية التي 
يتربع مثال «الخير» على قمتهاء سابقة على 


لك 


الغام المادى الحسوسس: وك قصيدة (الاستون 
أو روح العزلة) للشاعر بيرسي شيلي إشارة 
إلى هذه الحقيقة؛ وهو الشاعر الذي اعتنق 
الفكر الافلاطوني. اعتناقا صادقا. ومما 
يستحق الإشارة إليه؛ أن قدرات المثّال روبيك 
4 الطور الذي كان فيه مثالياء فاقت قدراته 
الور الذي تخلى فيه عن تلك المثالية 
الأخلافية: وهذا الشسأن بقارن مع ما 
بدا سير فنانين وادباء آخرين: فالرسام 
النرويجي إدوارد مونك 1/1111 1057310 
(1815-1444) الذي لاحق المتع الدنيوية: ب 
الطور الاول من حياته: أبدع لوحات أعظم 
من تلك التي ابدعها # الطور الثاني الذي 
تخلى فيه عن انحداره الاخلاقي: والظاهرة 
ذاتها سيكون بالامكان رصدها لدى الشاعر 
العباسي أبي نوامس (717-415) الذي بلغ 
الاوج لك «خمرياته» من الناحية الفنية: وم 
يمتظم يلوخ فرق ة ساكلة ف وزهدياته» 
التي اعلن فيها توبته وندمه على ما بدر منه 
من انحدار أخلاقي. وحالة البراءة التي تتم 
استعادتها. تترافق مع إعلان روبيك وإيرين 
إدراكهما للمجد الحقيقيء وتلك هي قمة 
الجبل الموعودة, التي تعني قمة روحية؛ لا 
أثر فيها للدنيا ومكوناتها المادية. ومن ناحية 


كه 


هنراق ابسن واسترجاى الماضقٍ 


فكرية دافع العالم والمفكر الفرنسي بليز 
باسكال 2256021 813156 )١1775-1777(‏ عن 
حالة المجد التي يبلغها الروحيون من البشرء 
واعتبرها أعظم انواع المجد. وارقى دون ريب 
من مجد الفلاسفة والعلماء والقواد الفاتحين, 
ومن ناحية أخرى أقر وجود ظاهرة الخطيئة, 
واعتبر الاسف والتوبة والندم سبيلا للتطهر 
من المعاناة الناجمة عن عذاب الضميرء الذي 
أثقله الشعور بالذنب. وك الوثيقة الاخيرة 
التي خلفها وراءه قبل موته. والتي أسماها 
المفكرون العلمانيون # القرن السابع عشر 
«تميمة باسكال» يشعر القارئ لها بأنه امام 
نفس أثقلها الشعور بالإثم: غائدفعت لافثة 
محمومة لتطلب المغفرة. وتنال الخللاصء وهو 
ما يتحقق لها أخيرا. وي مؤّلفه الهام (رحلة 
الحاج) يعبر الكاتب الاإنكليزي الديني جون 
بنيان 8111277212 0112[ (/1778-178) عن 
مشاعر إثم عارمة. وعن رغبة حارة ب التطهر 
ونيل الغفران. ودخول المدينة السماوية, 
وما يعنيه ذلك من ظفر بالسعادة القصوى 
والخلاصء وي مقابل ذلك فإن مشاعر الإثم 
الناجمة عن تعلق الشاعر الانكليزي جورج 
غوردون بايرونت ‏ 601001 060186 
صمر8 (1188-185)باأختهغير 
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الشقيقة: ترافقت مع رغبة نيل المغفرة 
والخلاصء وهي الحادثة التي سببت له الاما 
ثقيلة الوطاة: لم يستطع تجاوزها أو استبعادها 
تماما من حياته الوجدانية: وربما كان مؤلفه 
(ماقويف] غييرا باهرا طن تغبراقه الذافية 
وأقرب ما # حياته المتحررة: إلى المعاني 
الدينية المالوفة. و مسرحية (عندما نبعث 
نحن الموتى) لا يبدو أن إيرين قد اقترفت 
أثاما معينة: أودت بسعادتها. بل أن الإثم 
الذي اقترفه حبيبها الفنان روبيك عندما 
تخلى عنهاء دمر أمالهاء ودفع بها إلى الدرك 
الاسفل. من الناحية النفسية والأخلاقية 
بشكل عام: فاعتبرت نفسها نتيجة ذلك ميتة: 
وغير قادرة على أن تحياء وبالطبع اعتبرت 
روبيك ميتا لانه امتلك إمكانية اقتراف 
الإثم: والتزواج من امرأة أخرى: واستيعادها 
من حياته؛ وهو ما يعني اداء انانياء وإغفالا 
للضمير وإملاءاته الاخلاقية: أي أنه كان وفق 
اعقيازات إيرين نينت الشمير تهاها: ومن 
ناحية أخرى تستغرب إقدامه على اتخاذها 
نموذجا للنحت. دون أن يستثير جمالها العاري 
عواظطفه او تحوافزه: يطزيقة اوبحت :لها بأنه 
دوق ازاذة؛ افااهو فقتن اصضريعلن اعتبارها 


امراة تمثل الطهر واليراءة والقداسة؛ وانه ما 
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رغب # تلويثها بأية رغبات جسدية: يعتبرها 
آثمة.ومن ناحية فلسفية استنكر الفيلسوف 
الا ماني فريدريك نيتشة هذه الظاهرة, 
واعتقد أنها غير ممكنة؛ وغير مقبولة؛ لانها 
تعني محوا للارادة وشطبا لهاء وإن كان معلمه 
أرثر شوبنهاور 50207612121161 1111م 
01153 قد أقرهاء عفرا أن الجمال 
قادر على تحريرنا لفئرات؛ من إملاءات الارادة 
الى كترافق مع اللعاناة. ومما يقال ذ هذا 
السياق أن الشاعر الفرنسي الرمزي شارل 
بودلير 8211012116 وع11قطن (/1تم1- 
411 اضة من حان حيفال اكراة الخلاسية 
خليلة له. طوال أعوام عديدة: وانه داوم على 
اغتبار الطبيعة البشرية شريرة: وغير قابلة 
للاصلاح: وعندما أتيحت له فرصة لبناء 
علاقة غرامية اوفر نصيبا من الرقيء واغنى 
من الناحية الوجدانية الروحية؛ تراجع امام 
ابقلاكه بإ حماين يقرعين هلي الإنقاء شل 
صورة الحبيبة طاهرة نقية: وعلى العلاقة 
إطارها الروحي؛ دون أن يكون لدى المراة 
القى الحيهاء جاتن شمائل: 

فشكل عام ميعن إعقيان التمرط البشري 
الذي تمثله إيرين؛ نموذجاً غير قادر على 
احتمال الإساءة أو الاذى؛ أي أنه هش وقابل 


ون 


للانكسار, والانهيار أمام الصدمات التي قد 
شترسه :د حياقت وبالطيع فاخ منذى لتقيف 
لا تتتاقضس مع حقيقة كونه إنسانيا بإغراط. 
بل تتلاقى معها تماماء وبالرغم من اداء 
الفنان روبيك الرديء تجاههاء والذي تمثل 
بإهمالها والتخلي عنها بقسوة وبرود, فانه 
ينتمي إلى النمط ذاته؛ وأهم دليل على ذلك 
انطواؤه على مشاعر الندم العميقة؛ وتكفيره 
عن لانبه فا نهاية المسرحية إلى جانب إيرين: 
التي أغتبرها زوجة شرهيدة له دون سواها: 
ويبدو أن الكاتب الرومانتيكي الصويك جبران 
كليل ستعيران تكد الس هد 
الاخر إلى هذا النمط البشري. ضفي قصيدته 
(الواظيع وسطرق إلى عجمللا من العنصايا الين 
شقلت المفكرين والأدباء, وغيرهم. ومنها 
قضية «العدالة» حيث ترد إشارته الهامة 
خافن الخببه الى ماقي كيجره: 
وقاتل الروح الذي لا يدري به احدء وامام 
غيابهاء والياس من وجودهاء يدعو إلى حياة 
العابه الك تفكل هالا مكاتينا طوياوياء بروسة 
إليه بالغناء وانين النايء و سيرة حياته. 
وتميسه هيه اساي كرافة الى بيروها د 
ككابه (الاجدحة المتكسرة) ما يؤكد اتضافهها 


بحساسية بالغة. ورقة انسانية غير قادرة 


إن 
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على احتمال الرياء الاجتماعي. والاذى الذي 
اعترضس إمكانية التلاقي بينهماء وقضى 
على أملهما بالحياة المشتركة. واللافت ب 
قصيدة [السيدة العسقاف القاسية للشاغن 
الرومانتيكي الإنكليزي جون كيتس قطه[ 
15 (1740-185) انجذابه التام إلى 
تلك المراة الخارقة الجمال التي ابتكرها 
خياله. واستجابته للحلم الرومانتيكي؛ الذي 
يتقيل كيه تنسة معها: :ف خالة من الشب 
العميقء غير أنها تتخلى عنه وعن غيره: 
ممن يصفهم الشاعر بالمحاربين الشاحبي 
الوخوه» وبق هذا إفسارة كننتة إلى إنكانية 
اتصاف تلك المرأة بالرقة البالغة؛ وتعرضها 
للاذى. الذي أورثها رغبة 2# الثآر لنفسها. 
والانتقام ممن يحاول التقرب اليهاء والتدله 
بف احيها:وبانفمل فإن البطئة إيرين تفكن 
هذا الاتجاه. وتلجاً إلى نوع من الانتقام 
الذي يؤّذيها أكثر فاكثرء ومن ناحية أخرى 
تصف شعورها تجاه روبيك. الذي أهملهاء 
بانه كراهية حقيقية. وي هذا السياق يقدم 
الكاتب الانكليزي تشارلز ديكنز 0221165 
595 (18175-1870) لك روايته (الامال 
الكبيرة 0110115]© 11506 31621)) وصفا 
تحليليا للانسة هافيشام التي تعتقد أن الحب 
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يعت اللخلاسن النادهوالتوعية كل شي د 
سبيل المحبوب, غير أن رجلا شريرا ومنتكس 
الاخلاق يعبر لها عن حبه. وتطلعه إلى الزواج 
منهاء فيسشوان غلى قدى كبير سن ممظكاتها: 
وي الساعة المحددة للزفاف يتغيب ولا 
يحضرء فيكون سلوكه سببا # هلاك الانسة 
هافيشام المعنوي؛ التي تعتزل تماماء وتتحدث 
باستمرار عن الثار من جنس الرجال: دون أن 
تتخلى عن المفهوم الرومانتيكي المثالي للحب. 
الذي اعتقدت به؛ و4 هذه الحالة لا توجد 
إمكانية لإصلاح الحال القائمة: فالرجل الذي 
أغراها بالزواج؛ رديء إلى الدرجة التي تجعل 
إمكانية عودته الى جادة الصواب غير ممكنة, 
وهكذا فإن لقاءه بها وتكفيره عن الذنب الذي 
اقترفه بحقهاء لا يحدثان ابداء وهو ما يبعث 
بك النفس الما إشاقياء 

وي مقابل هذه الرقة التي تجعل الإنسان 
هشاء وغير قادر على إصلاح العطب المعنوي, 
الذي يتعرضس له؛ نجد أن نموذج الشاعر 
العربي أبي الطيب المتنبي 2 (410-430) 
اقدر على مواجهة النواكئب. ولا ينفي هذا 
بالطبع إمكانية تعبيره عن العواطف الرقيقة, 
المواقف التي تتطلبهاء و4 آخر قصيدة 
نظمها ب مدح كافور الاخشيديء يصف 
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نفسه أي همته. بانها قوية على الدوام؛ ولا 
تهرم أبداء وهذه الحقيقة تمكنه ا الواقع 
من مواجهة الازمات والمحن؛ التي يصادفها 
المرء عادة أثناء رحلة الحياة. على أن المتنبي 
لايتطرق هته القصيدة: إلى آية معاناة 
ذاتية؛ وي القصائد التي ترد فيها أبيات 
يصف فيها ألما معنويا كبيراء يقدم انطباعا 
قوياء بأن إرادته كفيلة بتمكينه من تخطي 
الحال المؤلة التي المت به. واذت نفسه؛ و 
رثاته لجدته. وأخت سيف الدولة الحمداني 
يمتدح ميزات ‏ المرأة تجعل منها ندا قويا 
للرجل ذي الهمة العالية؛ أي أنها ليست ذلك 
النموذج الذي يتحطم لدى تعرضه للمحن 
الشاقعة ف الحياة؛ بل هي قوية وتنطوي .على 
عواطف جياشة 4 ان معا. وهذا النموذج 
الأرداى اتناف يمظانه القاهسن ومحن أتى 
على ميزاتهم أثناء حياته: أقوى من نماذج 
الرؤمائتيكية الحالمة: على مواجهة الحياة: 
بأداء براغماتيكي أكثر اقتداراء وهو لا يقع 
فريسة لمشاعر الرغبة الدائمة ك4 الانتقام 
والشارء ولا ينطوي على الكراهية باستمرار, 
بل يتجاوز الازمة التي تعصف به؛ ويتابع سعيه 
وراء أهدافه التي يتشوق لإدراكهاء والوصول 
إليها . وكمثله عبر الفيلسوف الالماني فريدريك 
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نيتشة ‏ مؤلفه (هكذا تكلم زرادشت) وتحت 
عنوان (نشيد القبور) عن فكرة مماثلة؛ فاعلن 
أن إرادته فتية على الدوام: وانها قادرة تماما 
على احتمال الصدمات:. والانطلاق وراء 
أمالها القصوىء بالرغم من كل شيء؛ وهو 
يتهجم 4# هذه الخاطرة على أعدائه الذين 
زاحموه. ومنعوه من تحقيق الإنجازات:؛ التي 
بدا أنه قادر على إنجازهاء وأخطر ما # 
الامر أن عداءهم حرمه من الاستمتاع 2 
سن الشباب» الذي لا يستظيع الاستعاضة 
عنه بشيء. وفريدريك نيتشة يصف ما قام 
به أولتك الاعداء بأنه سلوك شاكن: بالرغم 
من ادعائهم انهم أتقياء. و الوقت الذي 
إرادته الصلبة المتجلدة القادرة على تحطيم 
الصخون والانبعاث من تحت ركام المدافن, 
انايو توكون بالإشان امار هذا 
الانبعاث روحياء بالمعنى الذي أراده هنري 
إبسن # مسرحيته.؛ بقدر ما هو انبعاث 
إزادعة على قرافي نمم الطبيفة السو برمائية 
الإرادية التي سعى الفيلسوف الالماني لإعلانها 
والتبقسير بها ومن ناحية أخسرى ليس من 
الضروري أن تترافق الذكريات التي يختزنها 
المرء ‏ ذاكرته. والتي يحياها من جديد لدى 
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تذكرهاء بأزمات نفسية من النوع الذي توقف 
عنده هثري إيسن؛ شفي مسرحية (الايام 
الخوالي) للكاتب الإنكليزي المعاصر هارولد 
بنتر 2112161 11321010 تسترجع الشخصيات 
الثلاثة الرئيسية احداث الماضيء وتعيش 
ذكرياتها مرة أخرى. دون أن يكون هناك 
عاقب ون وباشل الحقيقة اتورضيهية 
دون أن يكون لها وجود موضوعيء. كذاك 
الوجود الذاتي الذي ينشأ 4 الذاكرة. ويحرك 
المشاعر الوجدانية باتجاه معين: أما الهدف 
من استعادة الذكريات. او إمكانية حدوث 
قيريجراء عودتهسا إلى الذاكرة: شفير خائمة: 
وهنا لا توجد مشاعر أسف أو ندم ناجمة عن 
ارتكاب أخطاء أخلاقية, والشخصيات التي 
وكليبا الزوهان نيان وكييف: بالإضتاقة إن 
آنا صديقة كيت, سيكولوجية بأكثر من كونها 
أخلاقية, وهي تفتقر إلى الاكتمال: وإلى 
القدرة على إقامة علاقات متوازنة وسليمة, 
عندما يتعاق الأمربالؤواع أو الضداقة ومع 
ذلك فإنها لا تاسف على شيء. ولا تتمنى 
شيكاء أهامشاعرها كانيا فحمه احيانا اتعاها 
ظرو قرول تتتمير بالاشمتوان: وشميك إلى 
العنف. وهي تقدم انطباعا بانها نماذج غير 


إرادية: وغير حقيقية: واداؤّها الحياتي الي 
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إلى درجة كبيرة» وكل هذا يجعلها واقعة تحت 
تأثير نوع من الحتمية. التي تجعلها تتقدم 
باتتجاء العبيث. 

وفى الزواياك العاليسة التي هرضن فيا 
مؤلفها للازمات النفسية:؛ وقضايا الضمير 
الذي اثقله الذنبء ودفع بصاحبه إلى 
التكفير هخ اخطاكه وظلب القع واللكفرة 
رواية الكاتب الروسي ليون تولستوي 1.60[ 
)1418-197١( 1015107‏ التي حملت 
عنوان (البعث 1]651111661101) وفيها 
يتعرف الأمير نيكليودوف ديمتري إلى الفتاة 
البقزمة فاقرهم ماعتوهاء القى سبي إلى طيقة 
الاجراء ويبني معها علاقة عابرة؛ ثم يتخلى 
غدها ويدعهنا دون أن يفك بهناء أو يعيرها 
أدثى اهشمام: لكنه يعد مرور عشرة أعؤواف 
يفاجئ بانها متهمة بجريمة قتل؛ دون أن تكون 
قن ارتكبك تالف السرينة بالقعل»افيستي فل 
ضميره؛ ويعتبر نفسه مسؤولا عن ترديها إلى 
هذا الدزك الأسفل» الذي عنس ينقوظها 
من الناحية الاخلاقية. وهكذا فإنه يلتقي 
بوعاةونطلت متها الصيلم دع ذاه حرفا 
ويعمل باجتهاد كي يمنع نفيها إلى سيبيرية 
النائية. وحرمانها من الحقوق المدنية؛ وأكثر 
من هذا فإنه يتخلى عن حب الأميرة ميسي 
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كورتشاجوين؛ ويعرض الزواج على كاترين؛ 
التي تتمكن أخيرا من تجاوز الازمة النفسية, 
التي عصفت بحياتها. تجاوزا مقبولا إلى 
حد ماء غير انها تتزوج من رجل آخرء ومع 
ذلك فإن نيكليودوف ديمنري يشعر بشيء 
من الارتياح لأنه قام بواجبه: وأحرز تقدما 
أخلافياً باتسالاكه هن هاضيه الأفى ومخاولةه 
الجادة إصلاح الخللء الذي أحدثه # حياة 
إتسائة سيطة: عنما عيث يها واهملها: 
ويامفل فإن قصة (أسق على الخاضي) للكاتب 
الصبيني لوشيون ('1841-1) تتعامل هي 
الأخري: مع القضانا ذاتهاء فالبظل جيوان 
شنغ يعتقد أنه قادر على تحقيق إنجاز ما ب 
ميان الكقاية والتريجمة وهر ييا أحالاته 
باكثر مما ينظر الواقع؛ وكيفيات التعامل 
مه بإيجابية تيكتهمن العيقل القواتن مه 
ذلك فإنه يقرر الاقتران بالفتاة الطيبة تسي 
جيون؛ وآمام اعتراض أقاربهاء فإنها تهجر 
البيك الهى سيك كه مع عتها: وسيل العيكن 
مع حبيبها ل بيت متواضع؛ وتحاول جاهدة 
مساعدته على قدر الامكان. لكن جيون يفشل 
داكياء ويعاتن"الالخروق ويرزشكسن ارابهي: 
وآخيرا تدبر الجارة وعشيقهاء اللذان يعيشان 
يك السواد وكونة تلن فيظرن مهن ففلة 
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وتتفاقم مشاكله المادية. و خطوة تبدو غير 
أخلاقية أبداء يصارح تسي جيون بانه لم يعد 
يحبهاء. فتهجر البيت مع والدها. وتموت 
كمداً وحزناًء وعندما يعلم جيون بذلك فإن 
عسو ماعط كينلاتي الصقع والضوان 
بعد فوات الاوان ويشعر بآن أحلامه تتلاشى. 
وان اممحاه هلح العقيم وهل سيان ها ل 
يمكن نسيانه. كفيل باستمراره؛ أي أنه يحكم 
على نفسه؛ وعلى حياته؛ بانهما يعانيان 
النقص والخلل الفادح: واللافت أنه البطل 
الاق طلم كل أسعان هاري إسق رسي 
شيلي التحررية, وتاثر بهاء وانه بالرغم من 
هده الحقيقة؛ امتلك جرأة أقل من تلك 
الث امطلكتها عدن جيوةه القى سلكت ستلركا 
تحرويا جريكا .دون أن توق افكارها تحررية 
كمظلة. وهما يسترعي النظر أن ثقادا كثيرين: 
أثنوا على مسرحية (عندما نبعث نحن الموتى). 
التي اختتم بها هنري إبسن مشروعه الادبي, 
وآن آخرين اعترضوا عليهاء واشاروا إلى انها 
تمثل اضمحلال قوى الكاتب؛ جراء تقدمه 
السنء و كل الاحوال تتضمن المسرحية 
إشارات ذات طابع اخلاقيء لها معانيها 
الدالة ‏ الفكر الدينيء فالفنان روبيك يعرض 
على إيرين التي كانت مصدر إلهامه؛ أن يريها 
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عظلية الذثياء لكنه يراجم ذه قرارة ضمة: 
عن هذا الطموح المادي التملكي الخطرء 
ومع تقدم الاحداث يستيقظ ضميره؛ ويندم 
على الإساءة التي الحقها بهاء والواقع انهما 
يشعران بالياس الشامل: ويتطهران من إثمهماء 
ويسترجعان البراءة التي افتقداهاء وييلغان 
درجة التجلي على قمة الجبلء ويموتان معاء 
فكانهما يطلبان الموت بإصرار ورحابة صدر. 
ويعتبرانه الجزاء العادل الذي يستحقانه. 
واذااكان هدي ابسن اللاى تخدم به العسن 
قد انتهى إلى مثل هذه المواقف الاخلاقية 
الدينية؛ فإن الفيلسوف الدانماركي الوجودي 
سورن كيركجارد اختبرها منذ نعومة أظفاره: 
نتيجة تاثره بوالده الذي اقترف خطيئة 
«التجديف» فحلت اللعنة عليه؛ ووقع فريسة 
الاين بلقتم لوال بحيال وامكبر هن 
ندمه العميق. تاركا تآثيرا جوهريا على ابنه 
الفيلسوفء الذي أعلن أنه كان # طفولته 
أشبه ما يكون بالشيخ الكبيرء والذي تمحورت 
والفاقه القلبيقية الدعودية عو الأومات 
السيكولوجية الأخلاقية: التي لم يتطرق إليها 
همترى إبسن إلا بك اليظحة الكقامية مق 
إبداعه الادبي. 
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9 التضخم السكاني 
وحماية العمران التراني 


23 
د. عفيف البهئسى 


تكون العمران 

عاش الانسان حياته جزءاً من الطبيعة ملتزماً غاباتها أو كهوفهاء أو كان 
متفرداً ب مسكن خشبي على شطان البحيرات أو الانهار (بالافيت)؛ أو كان 3 
تجمع من أحجار ضخمة (ميغاليت)؛ ثم لم يفتا أن تحول إلى كائن اجتماعي 
متآلف مع غيره من الافراد» وهكذا أنشئت مجمعات سكنية كما 2 (المريبط) ترجع 
إلى الالف السابع ق.م. ثم تظهر المدينة المحيطة بالقصر أو بالمعبد, كما 4 (حبوبة 
كبيرة) أو # (إيبلا). ثم تنقسم المدينة إلى أحياء وظائفية كما 4 (أوغاريت). 
- * باحث ومؤرخ ومدير عام للآثار والمتاحض (سابقاً). 


13 انعمل الفنى: الفنان أحمد الياس 
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قا 8ت 


ب جميع مراحل تكون المدينة عبر التاريخ 
كان ثمة انتقال من الفردانية إلى الجماعية, 
كان ثمة انتقال من الذكريات والتاريخ الخاص 
إلى الذكريات والتاريخ العام الذي يتجلى 2 
كيان المدينة؛ بنظامها العمراني والمعماري و 
بيئتها ومعالمها. وكان الانسان صانع المدينة 
حمب مقاييسة وحسب حاجاتة: وظيقاً 


لتاريخه فيها ولمبادقه الروحية والاخلاقية 


والاجتماعية. 
التضخم السكاني وتنشوء المدينهة 
الحديثة 


انكر واف اللديقمة مكلذ زما مم الفاريخ 
والذكريات: أي مع الإنسان حتى بداية العصر 
الصناعي؛ إذ ابتدات الضرورات الاقتصادية 
الطارئة والمتطورة بسرعة, أن تعيد خلق 
اللدولة وتسولها نب شتروراكها الجديدة 

ول يعد الإنسان مقياساً مباشراً للمدينة 
الجديدة : يمع أنها الخصلت تدريجيا عن 
مقاسبنى الاتمان الشى اضيزت بكاكية 8 
نظام المدينة خلال عصور طويلة. هذه المدينة 
الجديدة افكت غالبا كار عدو الدينة 
التليدية و أسوارضاء وباقية الحلول مطلها 
أو علضى انقاضهاء وفع ذلك إن يَعطن المدن 
مثل حلب ودمشق والقاهرة وتونس وفاس, 
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مازالت محافظة على معام المدينة القديمة, 
محاطة بأطراف المدينة الحديثة. 
ومنذ ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ تعاني 


كلا المدينتين أزمة الضغط السكاني, والانفتاح 


وأمسرع بين أتحاء المدينة التي كزداد اتساعاً: 
وتزداد بالتالي الحاجة لطرقات وشوارع 
إشاشية تفرش تفسبها على مخططي المدينة 
الجديدة. وتستعصي أمام ضرورات حماية 
المدينة القديمة. 

قواعد حماية المدينة القديمة ف 
سورية 

قبل الحديث عن حل لازمة طغيان السيارة 
جف الدينة الجديدة: وإشكالية التمادي شق 
طرق إشافية تبرق النيع المرات للحدينة: 
لابد من ذكر القواعد المتبعة لحماية المدينة 
الاصيلة من اختراقها لدواعي الانتقال والنقل 
بوشاككل:سريعة تحل محل الغريات والدؤات. 
وكان ثكمة حل اتبع ا أكثر ا مدن القديمة: 
يقوم على منع استعمال الحافلات, والاكتفاء 
بناقلات صفيرة وبالعجلات الهوائية. مع 
تحاقي الساس بالتسيج العمراتى: 

إن الحديث عن قدم المدينة يعني البحث 
عن شواهد التاريخ كما يعني تحديد عراقة 
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هذه المدينة: غير أن تكون أية مدينة لا بد أن 
يعكسس على المدى التاريخي جميع الحاجات 
المباشرة للإنسان مما يريطها ربط عضوياً 
بالإنسان الذي يعيش فيها. ولم تكن الحارات 
أو النهج التي تنظم علاقات الاحياء والسكان 
بعيدةة عن النذوق: يل كانك ساحرة اخاذة 
بتعرجاتها التي تفاجي المار بمظاهر إنشائية 
جديدة مختلفة الاشكالء تبرز منها بعض 
الشبابيك والمشبكات والكتبيات والقوادم 
التي تظلل هذه الطرقات # الصيف فتجعل 
السير فيها منعشاً رطباً. وتدفتها 4 الشتاء 
فتحمي الناسس حماية كاملة من المطر 
والعواصف والتراب الذي اشتهرت المدن 
الداخلية بوفرته. 
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وك المدينة تمد الأزقة والشوارع مع 
اماد الحاجدة إلى اكواصحلات السهلة 
والممتعة, لتوصل الناس من بيوتهم المغلقة إلى 
مراكز تجمعهم كا الشااجد والانواق: 

إن طابع المدينة القديمة المتداخل 
التضامج كان اتفكابا سروح الشيرة القن 
تصحيت يذ خظاق الشعوى التوميء ولكنها 
بقيت محافظة على الحياة المشتركة الاليفة. 
فالناس يتسابقون لإقامة السبل لسقاية المارين 
واللعساتمين كه كنافم الساظحة إلى جاتب 
السكان بإنقاء الحمافات الرائعة بأكسامها 
الثلاثة وبمياهها الحارة وزخرقتها البديعة, 
وك هذه الحمامات كان سكان الحي الواحد 
يجعيمون الرجال ف الليل والتساء_ف النهاز 
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(وقد يكون لكل جنس حمامه المستقل) وهناك 
يتبادلون طعامهم وحكاياتهم وخدماتهم 
فتزداد الإلفة والاخوة ينهم ويكون الحمام 
فرضة للتزويح هخ النشين والسحانة 

لقد لجأت السلطات الأثرية إلى اعتبار 
الدقنة القدئسةمتطقة اترئحة او كصنتيك 
بعض المنشآت الهامة أثرياً وتسجيلها ب 
سجل الاوابد الاثرية. ولعل القطر العربي 
السوري كان من أكثر البلدان العريية حماسة 
لهذه الطريقة: ف حفظ المديتة القديفة 
ومنشاتها التقليدية والتاريخية؛ ويعد قانون 
الاثار السوري لعام ١977‏ وتعديلاته اللاحقة 
من أكثر القوانين العربية حرصاً على المدينة 
التقليدية والمباني القديمة. 

فلقد نصت المادة /١/‏ على ما يلي 
«للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ 
عليه من مناطق أثرية أو آبنية تاريخية أو 
أحياء قديمة وذلك لحمايتها وتامين صيانتها 
بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أو 
دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات 
تاريخية هامة. وعلى هذه السلطات أن 
تعمل على تسجيلها 4 سجل المناطق الاثرية 
والابنية التاريخية وذلك بعد موافقة مجلس 
الاثار وصدور قرار وزاري بالتسجيلء؛ ويمكن 
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أن يشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو 
حيا أو ميتى والحدا أو جزها متهاك ويتصى بف 
قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي 
مترهب على الفقارات اللجاورة»: 

ويهدف تسجيل امباني الأشرية والأحياء 
التاريخية إلى الحفاظ على هذه المنشات 
من الهدم والتخريب إذ «لا يجوز مالك أحد 
الأفان القايضة المسجلة وفقا لأجكام هذا 
القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه 
أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أي وجه 
يسن ترخيصن سايق فسن الساطات الاقرنة: 
ويكون إجراء الاعمال التي يرخص بها تحت 
إشراف السلطات الاثرية: وغند مخالفة ذنك 
تقوم السلطات الأثرية بإعادة البناء التاريخي 
إلى ما كان عليه وتستوح من المخالف نفقة 
ذلك 

كما يوبدف إلى السفاظ على سلمة 
وتظاعة هذه الاتشات :الصف أخرياء ولا 
يجوز أن كسون الأرضن القتجرة مشتودعا 
للاتقاضى أى للا قذان كنا لا يجوز أن يقام 
فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن 
يحفظ أو يغرس أو يقطع منها شجر أو غير 
ذلك من الاعمال التي يترتب عليها تغيير ب 
جنال علد لان مدع اترخيصي: الاك 


/ 


الأخرية وإشرافهبا, ويحظن اسعدال انقامن 
الابنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية 
أو أخن اتربة أو أحجار من المناطق الاثرية 
دون ترخيص رسمي من هذه السلطات». 

كنا هدق ال الحفاظ على شخصية 
المدينة أو المناطق التاريخية من الهجانة وعدم 
الانسجام بفرض حقوق ارتفاق. «تتضمن 
حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول 
المناطق الاثرية والمباني التاريخية وتحديد 
ظراز الأبنية الجديدة أو اللجددة وارتفاعها 
ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة 
منسجمة مع المنشات القديمة ويشمل ذلك 
عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني 
التاريخية أو المتاظق الاثرية بترخيض من 
السلطات الاثرية». 

و السلطات الاثرية وحدها هي التي تقوم 
بصيانةوترميم الاثارالثابتة المسجلةللمحافظة 
عليها والابقاء على معالمها وزخارفها. ولا 
يحق للمالجك أو التتصيرف. الاعتراضن على 
ذلك. أما الاسلاحنات: والتزمينات الثافكة 
عن الأشخاصن والاستثمان فيقوخ بها امالك 
أو المتصرف بموافقة السلطات الاثرية وتحت 
إشرافها على أن يتحمل نفقاتها . وتنفق 
السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم 
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وإاصلاح المناطق الأثرية والمباني التاريخية 
السعلة طني ان تحمل وؤارة الاوفناق 
والهيئات الدينية نصف تكاليف ترميم إصلاح 
الابنية الاثرية المسجلة العائدة لها. كما يجوز 
للسلطات الأثرية أن تسهم بجزء من نفقات 
إصلاح المباني التاريخية التي يملكها الافراد 
وطلى ملؤلا تحمل باقن النتشات: 

أمثلة على حماية التراث العمراني 
العربي 

كه الحراكن اتعذك ادن سيافلة اسظ 
المدن التقليدية والاثرية والمباني التاريخية 
وبقيت مسؤوليات ذلك مرتبطة بالسلطة 
الاثرية: وكان من أهم الاعمال التي تمت ب 
هذا التجال جيل مضوعة من بحمين عدن 
#فلينية مم الواقع الحيطدة يها ممايزلت 
وادي المزاب. وهذه المدن هي العطف. وأبو 
النورء وغرداية وبني أرجن (المدينة المباركة) 
وملكة. 

ويمتان نظام العسارة :ف ادن الكسق 
بالتقف والسابدق والابتفاد عن البخرفة 
ملكزمين قواتين الاممكان الدقيق للبيكة الشجلة 
ومحترمين إرادة التمسسك بالقيم الروحانية 
والأكلاضية الضارمة: 


ولقد بلغ كمال العمارة وترابط العمران 
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جدا زاكها جدا سنا جل وادى اللزاب مضدو 
الهام لكبار المعماريين 4 العالم وخاصة 
لوكوربوزييه. 

ولقد أنشئت لوادي المزاب هذا إدارة 
خاصة تابعة لمصلحة الأثار أطلق عليها اسم 
(مختبر دراسة أعمال الإصلاح والتنظيم ‏ 
وادي المزاب) ومن مهامه الاساسية :إعداد 
الخطة التفصيلية لاتخطيط العمراني.و 
تنظيم الموقع ب مجموعة واحيائه.و ترميم 
الاثار والاسوار.و دراسة ومراقبة أعمال البناء 
العامة والخاصة على السواء.وإنشاء ملفات 
فنية عن الموقع وعن عمليات النرميم. 

واد هن الغول إن نه التجرية الى 
تلقى نجاحاً هائلاً يمكن أن تكون تجرية 
راكدة للحفاظ على التراث العمراني عن 
متريق اتقاء إذارة مسعلة تعمل على احياء 
هذا التراث و على متابعة جميع مشكلاته 
التدنية والعلمية والقارريفية, 

ولك السياحة أصبحت م مصاد وا تسكن 
الهامة فلقد اعتنت بعض المدن العربية 
باثارها ومعالمها التاريخية كي تستجيب 
للحاجات السياحية؛ وهكذا أصبحت مدينة 
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للسياح تحافظ على طابعها التقليدي مع بعض 
التجديد ويقطنها أصحاب المهن التقليدية 
الذين يجهزون طرائفهم للسياح. 

إن اللحدوز الاسايني لهذا التديير هو 
تعارض أغراض السياحة ف كثير من الأحيان 
فع الأغراى الاساسية من الحفاظ فلئ 
المدينة. وتفضيل الاغراضن السياحية على 
الاغراض القومية المرجوة من تطوير المدينة 
العليدية كم إن كريس الديدة العديية 
للسياحة يعني تفريغها من الحياة وعزلها عن 
المجتمع أو عزل ال مجتمع عتها وجعلها أشبه 
(بمتحف فولكلوري). كل شيء فيه للعرض 
ولخدمة المتفرج السائح أو المشتري المدهوش 
ببريق الماضي المزيف الذي صنعته ضرورات 
الدعاية:؛ مما يخالف ْ كثير من الاحيان 
الحقاكق القاريسية ويجدل هذه البيكة المزيفة 
غريبة أيضاً حتى ‏ وطنها. 

إن الهدف الاقتصادي من السياحة لا 
يمكن أن يكون متفوقاً على الهدف الثقا#خ 
والتاريخيء فالتعريف بالثقافة والحضارات 
والفنون لا يتم عن طريق وضعها ضمن إطار 
مزيف أو محنط بل يتم عن طريق تأكيد 
أصالتها وتثبيت مظاهر الحياة والتطور 
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التراث العمراني وتحديات العصير 
الصناعي 

لم تعد مدينة دمشق القديمة كما عرفناها 
منسجمة مع ظروف العصير والمتحولات 
الطارئة. فهي مدينة صغيرة محدودة بسورها 
القديم: تتخللها أزقة ضيقة ملتوية لا تسمح 
أجذا بعرو السيارات:وتسسن فيها سائجات 
عامة تسمح بتحقيق فراغ صحي وجمالي أو 
بسع يوقوق السيشارات التزايدة: ومازال 
البويت المبقى يعواد شري الألتياب شعرضا 
للحرائق دون أن يكون بمقدور حافلات 
الإطفاء إنقاذه. 

با اموه سنح مشي التقليدية 
استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان. 
فهي قاصرة عن التوسع الافقي والعمودي, 
محصورة بسورها أو بحزامها الاخضر, ثم 
هي محصورة بارتفاعها ضمن حدود طابقين 
لا اكثر يهيمن عليها المسجد الجامع وحده 
ومآذن المساجد الاخرى وقبابها 

ومن المؤسف | نسكان المدينة القديمة وقد 
داهمتهم أدوات العصير الصناعي؛ تطلعوا 
إلى مدينة تلائم هذا العصيرء فتضاءلت 
الحياة الاجتماعية 4 المدينة القديمة: تاركة 
البيحوت مهجوزة اوموؤظفة كمستودعات أو 
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مخازن ومعامل بسيطة تهدر هويتها ومعالمها, 
وأصبحت عبئاً على مخططي المدن الذين رأوا 
أن هذه المدن والاحياء القديمة على الرغم 
من وحن شناكيا اكزيا بعك وامداة 
اخساقي ولذلك فإن ميشيل ايكزهان | يتورع 
عند وضعه مخططل مدينة دمشق عاه/ا”ة ١‏ 
من أن يسزق لحشاء المديثة القديمة بشوارع 
قبت لجال لاختراق السيسارة الطارقة 
على سي ا دنه اتسيول الوصواق الى مراك 
الوكلاكف العامة ضير السكمية. 

البحث عن خطة لحماية ال ملدينة 
القديمة 

أمام ظروف المدينة القديمة كان لا بد 
من وضع خطة كاملة لصيانة المدن والاحياء 
التاريخية وذلك لإيقاف التدهور الذي 
يطرا عليها ولتطويرها مع ظروف الحياة 
الأجضاهية الكريمة والغصيرية وتحتضيرها 
للنهوضن بمهام جديدة تتفق ووظائفها. 
كل ذلك ضمن الحفاظ الدقيق على الاسس 
المعمارية والعمرانية التقليدية مع تطويعها 
للظروف الجديدة.ضمن حدود الحفاظ 
عليها بوصفها تراثا . 

واجكق جالشيصن هةه الخطلة بالنقافك 
التالية: 
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لاتجيد اللمينة ادبن وضيين الاوأين 
القديمة لترميمها وصيانتها . 

ادعوم السماح بإجراء أ تعديل معمارى 
غير مدروس وعدم إخضاع المدينة لاي تنظيم 
عمراني يوؤثر على وضعها ووحدتها. 

؟- تنظيف المدينة القديمة من الابنية 
المشوهة على أن لا يؤدي ذلك إلى تفكيك 
المدينة بل إلى إبراز الابنية الهامة. 

4- منع وسائط النقل الضخمة أو الإقلال 
منها ضمن نظاق المديتة: 

5- استملاك المساكن الاثرية الخاصة 
وجعلها أماكن سياحية. 

1- وضع مخطط دقيق للاوايد الاثرية 
وتسجيلها مهما كانت بسيطة. 

- تخفيف الاسكان ع المدينة القديمة 
ومنع الصناعات الالية والابقاء على 
الصناعات القديمة والشكلية. 

/- الحفاظ على الاسواق والمجاميع 
الانشائتية بما فيها من مدارس وحمامات 
وجوامع ضمن نطاق وحدتها العمرانية دون 
السعي إلى خلق فواصل وقراغات تفكك 
الوحدة العضوية التي تجمع هذه المنشات. 

4-لابد م الحفاظ على الحياة ةك 
المدينة القديمة وتأمين الانسجام الكامل بينها 
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وبين متطلبات العصر ولكن يبقى من المفضل 
المحافظة ما أمكن على تقاليد الحياة وعلى 
البيئة مع تطويرها دون أن يؤثر ذلك على 
منأهيتيا : 

- يجب أن لا تصبح المدينة القديمة 
موكلا تلفقراء والمهاحرين من الشرى يل على 
العكسن. يمكن أن تكون مخرا للمحافظين 
القن يتفيبون حيدا أهفية الدكة القديية 
وتقاليدها. 

-١‏ ان الهدف الثابت من المحافظة على 
المدينة القديمة هو حفظ التراث والتاريخ 
وإبراز الماضي العريق بأطراف مظاهره امام 
الؤاكن والساكم واللحقق: ولذلك شبفى المدينة 
القديمة الواجهة الحقيقية الاكثر أهمية من 
الناحية السياحية. وبهذ المعنى لا بد من 
العناية بالمرافق السياحية الضرورية ضمن 
المدينة القديمة. 

ومن المؤسف أن هذه الخطة لم تنفذ بدقة 
حفن الأن .بسبب ضعف الوعي باهمية 
التراث العمراني والمعماري, والشعور بضخامة 
السؤولية أمام شآلة الإمكانية. وغالباً دضع 
هذا الشعور الى رفض كل قديم # حياتنا 
دون الاهتمام بمظاهر الحضارة الحميمة 2 


هذا القديم. إن عودة الثقة بالنفس والماضي 


الا 


وبالتراث هي من أهم الاسلحة التي تساعدنا 
على مجابهة غزو الثقافات الغربية والمشبوهة 
وغلى كين الانقساب إلى تراهنا وششخصيسضا 
التي نحن بأشد الحاجة إليها لجعل نهضتنا 
أصيلة ومتينة 

إشكالية تخطيط المدينة الحديثة 

لم يعد تخطيط المدينة الجديدة يعتمد 
على ذكريات الفضاء الطبيعي وعلى حاجات 
الإنسان الثابتة © الحرية والاستقلال والدعة 
والأمنء بل اصبح تابعاً لضرورات اجتماعية 
تشهل ازتباظ اراق التزيكة وأقسامها 
بشوارع تزداد طولاً وعرضاً مع زيادة التقدم 
الاقتضادي» حي تفول الجضع إلى فريق 
منتج ‏ حقل الصناعة؛ وفريق مستهلك 
يغذي التجارة. 

ومع ارتفاع التضخم السكاني و بداية 
عصر السيارة # المنتصف الأول من القرن 
العشرين أصبح تخطيط المدينة الحديثة 
خاضها اول لكبروظ:السيارة الك تح 
شرايين المدينة المؤلفة من الشوارع الضحمة 
والطرق الفرعية.مع اغتراف المخطط 
الحديث أن السيارة بذاتها ليست العنصر 
البديل للانسان. بل هي وسيلة الإنسان 
الحديث الذي لا يستطيع الحياة ش المدينة 
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فاقيا غانى قويه يسافلا مخ النقنم 
الحضري إلا عن طريق حافلة تصل به إلى 
جنيع أظدراف الحدينة الثى 'كؤذاد اتساعاً: 
فالسيارة آداة لاأرضاع حاجة الإتسان تاحالف 
مع اتساع المدينة وتعقد وظائف المدينة فيها. 

لقن كفهه ذه االعاب روك الينات واهعاً 
لاففضاء السيارة ارهىن اللديتة حك وصلت 
إلى إشغال جميع شوارعها وازقتها ومرائبها. 
متحركة أو واقفة نافثة عوادمها القتالة 
وضجيجها وحوادثها الفاجعية. 

ويفسائل المخططون عما إذا كان بذ 
استطاعة المدينة الحديثة التعايش السلمي 
مع ازدياد الحاجة إلى السيارات الثي تفرض 
تقطيع أوصال المدينة إلى ما لا ينتهي من 
مسالك وطرق. 

نقد بات السيارة كالئدينة حفيقة هن 
حقاكق الحياة المشتركة العصرية: الا أنهما 
يقعان 4 حقبتين مختلفتين من التاريخ: فإذا 
ظهرت المدينة متنامية مع حضارة الانسان: 
فلقد ظهرت السيارة متنامية مع مدنية 

ولكن. من المفارقات أن الضعرورة الثي 


التي تفرض لكل خمسة اشخاص سيارة على 
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قا 8ت 


الاقلء بل أصبح 4 بعضى المدن يخص كل 
فرد سيارة. 

يعترف المخططون أن ثقافة المدينة تعتمد 
على معنى المدينة الذي يتجلى ‏ التجميع 
الإنساني اللمدني الذي تتاكد هويته بفعل 
تكوين المدينة عبر التاريخ. ويقول الشاعر 
بودلير (المدينة هي أهم مركز للوثائق 
الإفائية والسياة الشركة 

والمدن السورية وخاصة دمشق وحلب 
تحتفظ يمعائكها الأضلية كبمن المدينة 
القديمة؛ وتسعى السلطات للحفاظ على هذه 
المدينة من التوهن أو التعديل؛ بوصفها ذاكرة 
التاريخ: كما تعمل على حماية البيئة الطبيعية 
قتحول دون امتداد المدينة الحديثة إليها: 

بيد أن التزايد السكاني الهائل كان حائلاً 
دون جميع القواعد التي تنص عليها الخطط 
والقوانين 4 الحفاظ على المدينة القديمة أو 
على عمران المدينة الحديثة؛ وكانت أدوات 
هذا التزايد السكاني وهي السيارة العامل 
الاقوى ‏ اختراق خارطة المدينة والمناطق 
الؤراغيعة م فاتسا الحا لتحيو الأعمار 
فيها على حساب التاريخ والبيئة والإنسان, 
متجاوزاً جميعالح دود التي وضعتها 
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الانسان خارج بيئته 

لم يعد أمام الإثسان من ملاذ اتخفيف 
غركه عن اللديتة وقد اصبحت خاضعة 
للهجمة الاستهلاكية التي تغذيها السيارات 
التي خنقت الشوارع؛ والاعلانات وقد 
تصدرت واجهات العمارات واعتلت ذرواتها. 
وأصبح الإعلان هو المديثة المحاصرة بسطوة 
الدعاية وإغراءاتهاء حتى تحولت الأبنية بفعل 
الصفائح المعدنية: إلى إعلان مجسم يحل محل 
مفهوم العمارة كبناء وظيفي لخدمة الانسان» 
لقم سكرت الشوارع كلها كي تكون دليلاً 
إرغامياً باتجاه الاستهلاك؛ ولم تعد جزءاً من 
نسيج مدينة وظيفتها تلبية حاجات الإنسان 
الخبيعية وليس الأستيادكية الطاركة. سديفة 
ينتسب إلى تاريخها وإلى ذكرياته مع أهله 
واصدقائه ورفاق عمله. 

تفسادل اليون سل أصبع الافبان ظاركا 
على المدينة تتحكم السيارة بهوائه فتلوثه, 
وبلياقته البدنية فتبعده عن السير والحركة, 
ربعن ارضاملة بالديعة كي ذاه ها شوارعه 
كضيف عارض لا ينتمي لهذه المدينة. 

تضافرت الشروط السيئة التي غرضتها 
الشيارة ملت المدينة وكاقى السبب بق ظرد 


الإنسسان من المدينة اوهلع الاقل كا قصهة 


رف 


انتماكه إليهاء فهو لم يعد قادراً أن يتجول 
تاقوا هلق ارشرشة اللدوضة الحديفة وض 
شغلتها السيارات الراكنة: وغمرتها ملوثات 
العادمات: لم يعد الهدف تحرير أرض المدينة 
وفضائها من سطوة السيارة وإغرازاتها 
المرضية وحسي يل أصبع الاكتر أهمية 
اننتفاذة اللضية الاتضاعية بين الانسان 
ومدينتهءو اعادة انتماقه الى تاريخ مدينته 
حيث تاريخه هوء إعادة الإنسان إلى هويته 
من خلال كماية شيع الديتة وعمارانها 
ومعالها ونصبها من التعريف: 

من المؤسف أن مخططي المدن 4 سورية 
اتطلقوا 4# مشاريعهم مع الاعتراف يسطوة 
السيتازة نوم تكن دراناتيسم وحساباتيم ل 
التطنوي التقاتق والحظترى متسجية مع 
الواقع فخلال أربعين سنة من عام 1577 إلى 
عام ٠٠١1‏ ازداد عدد السيارات بنسبة تفوق 
نسية زيادة عدد السكان, وهكذا عجزت 
اليوم هذه المخططات عن استيعاب الانسان؛ 
قبل أن تعجز عن الحفاظ على شروط المدينة 
العاريقيةة والافسانية: 

وعلى الرغم من محاولات تلا هذا 
العجز بوضع مخططات تنظيمية جديدة 
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الطرق ومن الجسور والانفاق؛ إلا أن العجز 
مازال كاقيا ومازاك اللدينة غارظة سرش 
لنيسارة السيازة: وماؤال الاقمان يرواذ دهدا 
ف اتضاقه لدينة ل كمد مينية على قياسه 
الإنساني والخارمي والعمراني. 

وطيفنا كات الدزانيات الاقتضادية 
والجدوى تبدو خامسرة إلا أنها تبقى أقل 
خسارة هخ الاتفضبال عن اكديتة التي لا 
تجد مناصاً من الخضوع إلى ضرورة السيارة 
والخنوع أمساء مساوكها العمرانية واضرارها 
الصبحية فلعد يلغت ورجة التلويك ف ندينة 
دق جندا خطيرا .بل اضنيضت اللفيتة اناد 
الانبوع قارقة ف سحابة سوداء تختفي 
أيام الجمع والاعياد؛ إذ تخرج السيارات إلى 
الضواحي حيث يلجأ السكان بعيداً عن هموم 
المدينة إلى الهواء النقي الصالك: وإلى مشاهد 
الطبيفة التخبرة الريسة للعين واكروب. 

غياب الخطط الجريثة لمجابهة 
تحديات السيارة. 

م يفطن المخططون إلى خطورة انفصام 
العلاقة بين الإنسان والبيئة: ومازال اقتحام 
السيارة للمدينة فاجعياً. وحتى الآن ليس 
بو خطة جين« الإنقاة الإكمان م شرع 


الداخلية وانفصاله عن مدينته؛ أو إنقاذ 
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المدينة القديمة والحديثة والعمل على 
استعادة بيئتها وتاريخها ووظائفها سليمة الى 
الانسان. 

لفن سهاذ النابالسيار]ات ا وامتقيريها بعد 
أن فرضتها ظروف المجتمع المدني الحديث, 
وليس سهلاً إعادة تكوين المدينة الحديثة كي 
تستوعب التضخم المتزايد 4 عدد السيارات 
الثي تسد الشوارع وتحتل الأرضفة. 

ولست أرى برنامجاً واضحاً أو مشروعاً 
عمليا شه السلظات تحل الأزسة الطارقة 
على المدينة إلا اللجوء الى حلول ملتبسة وهي 
شق طرق جديدة. وما زالت هذه الحلول 
قاصرة عن حل الازمة .بل هي موضع انتقاد 
شديد إذ إنها سوف تتناول هدم شرائح هامة 
من نسيج المدينةالحديثة.وتزيد من تدفق 
السيارات مما يجعلها أقوى من جميع الحلول 
الجركية واللكيسة: 

المترولمجابهة تحديات تدفق السيارات 

بقي أن نتجه إلى معالجة أسباب المشكلة 
أي الحد من تدفق السيارات وخاصة 
السيارات العمومية: 

لقد بادرت جميع البلديات الكبرى ومند 
بداية أزمة السيارات إلى استغلال ما تحت 


الارضن لتشغيل حافلات الميّرو؛ وتبين أن 
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هذه الحافلات ذات ميزات وافرة: فهي 
سريعة واقتصادية وصحية وثابتة» وتساعد 
على حماية نسيج المدينة العمراني. بتقليص 
الحاجة إلى شوارع جديدة. ومثال هذه 
الحافلات واضح ي المدن الكبرى مثل 
تازنسن ةلقد اضحمع فيفط نانك المتزو نشامل 


جغرافية # خارطة المدينة؛ انقذت السكان 


من طغيان السيارة. فهم يتتنقلون مشيا 
من يتطق إل ادر معدي بنتريات 
مدينتهم أو أحيائهم: يسيرون على ارصفة 
خالية؛ يتمتعون بالانتماء إلى ابنية تاريخية 
ونصب وتمائثيل لاعلام عرفوا تاريخهم 
واستفادوا من إبداعاتهم: ويخترقون حدائق 
مازالت رئة مدينتهم يستنشقون هواءها 
النقى وقن يضل بهم مسيرهم على الاقدام 
إلى زيارة متاحف ومعارضرء وبصورة عامة 
فإن تحررهم من سطوة السيارات أعادهم 

باتت وسائل النقل تحت الارض 172061 
0110م 58ظ واشيا لش الحد من ايتعاد 
السكان عن مدينتهم وك إنقاذ المدينة من 
هيمنة السيارة بشوارعها ومرائبها ومواقفها 
ومحطاتها 

لقد استطاع نظاه المارو تقديم خدمات 


7“ 


استشاكية للسكان: إذ أمن اتشالهم المريع ظ 
ظروف التكييف التي يستغلها و ظروف 
المسالك التي تصل دهاليز المترو بالأماكن 
العامة الرئيسية ء أو بمراكز المدينة عن 
طريق سلالم كهربائية سريعة ومريحة. وكيوا 
ما ارتبطت محطات المدرو بمراكز لوقوف 
السيارات الى خيظر ركابها كفابعة الوضوق 
إلى المقاصد المطلوبة:؛ أو ترتبط بمحطات 
القطار الذي يصل إلى الضواحي القريبة أو 
البمينة لون اصبعف :دهاليز المثرو شرايين 
المدينة من خلالها يتدفق التواصل البشري 
إلى جميع انخاء المدينة التي حافظت على 
ماتيا هن بيظرة السبار العبويت كدت 
على مخططها من بلدوزورات البلديات التي 
لاتشبدمو شق القوارع لخدمة وساكط 
النقل. 

كان على حماة المدينة الاعتراف باختلاف 
وتناقض ضرورتين. ضسرورة الحفاظ على 
المدينة كموثئل للانسان؛. وضسرورة توظيف 
وسافل الأقل لكدمه الاتسان ولا دمن 
الفصل بين الضرورتين فصلاً كاملاً إلا من 
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تماس محدد. 

وي المدن الكبرى تم هذا الفصل بأن 
هبطت وسائل النقل إلى ما تحت المدينة: 
لا تزاحمها بمشهدها ومنظورها وهواتها 
وكيانها العمراني والمعماريء ولا بتاريخها 
وذكرياتها. بل تبقى # قبواتها ودهاليزها 
تحت الأزخن ننطوية على ذاتهبا حريصة 
على استقلالية المدينة وعلى هويتهاء مكتفية 
بالتماس الحجسول هنا عن طريق انحظات 
الموزعة # جميع أنحاء المدينة. 

ومع أن بعض المدن لجأت إلى القطارات 
السزيفة الرتفحة عن أرهس المدينة.. إل أن 
هذا الخل كان خلى حساب الدينة وم يحفن 
انتما شالاً يناه الأسان الاعن خلال 
مشهد سريع كانه شريظ سيتماكي شار : 

ومع الاعتراف بأن تكاليف تنفيذ مسالك 
المترو تحت الارض تبقى فوق طاقة ميزانيات 
المدن؛ إلا أن غقود الاستثمار التي امتدت إلى 
جميع اللشاريم المعمارية والسياحية مازالث 


تعتمد ‏ تنفيذ مشاريع المنرو. 


ير ف 


كلا 
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لعل محمد بن عبد الغفور الكلاعيّ (من أعلام القرن السّادس الهجري) اول 
متخ أشار«صرابحة. إلى التاليف: وخذه بخصاكصلةه وفروظه وأختاطه موصيقة فناضن 
فنون الكلام؛ أي نومًا أدبيًا نثريّاء كالترسّل؛ والتوقيع؛ والخطبء والحكم المرتجلة: 
والأمثال المرسّلة: والمقامات: والحكايات»: وغيرها(". ويعدّ العصر العباسي العصر 
الذهبيّ للكتابة الفنية: بانواعها المختلفة السرديّة وغير السرديّة» ب حين كانت 
فنون النثر الشفاهيّ؛ كالخطابة والوصايا والمحاورات؛ هي السائدة طيلة العصور 
السالفة. 
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هك العمل الفني: الفنان مطيع علي 
]| | | )ا ١ ١‏ العدد**ه شلباط08١٠٠‏ 


وقد شهد الف النرسّلي ذروة نضجه 
الفنيٌ: فضلاً عن تعدّد الأغراضس: وتنوّع 
الاساليب: ف العضير العياسيج الأول وما خلاة. 
ويمكن أن نعدٌ الرٌّسائل الادبيّة الطويلة:؛ ايا 
كان موضوعهاء كنا ك رساكل التجاحظ نمطا 
من أنماط النث التأليفي. أو هي بالأحرى 
من مقدّمات التأليف عند العرب, وهي اشبه 
ببحث مستقلء أو دراسة فكريّة موجزة ب 
موضوع محدد. كما 4 (المقالة الحديثة). 
00 اسلوب هذه الرّسائل ذو سمة بلاغيّة 
بديعة. 

وكانت الكتابات التاليفية: أو التصانيف 
كما يسمّيهَا القدماء ت ابقدات بان القون 
الاوّل الهجري. وتدور # فَلّك علوم القرآن 
الكريم: والحديث الشريفء والمغازي: والفقه: 
وأخبار الفتوح, والاحداث السّياسية؛ وأخبار 
ملوك العرب الماضين وايامهم وانسابهم بذ 
غابر الازمان. 

أما كك العصر العباسيٌ فقد ازدهر النثر 
التأليفي؛ لاتساع رقعة الدّولة؛ وارتقاء النظام 
السياسي والاداري» ورسوخ تقاليده» وافادته 
من نانع الامم الأخرى: ولاستنيا الفرين: 
والرقيٌ الفكري والعلميٌء الذي واكب حركة 
الترجمة الواسعة: وما نجم عنه هن تلاقم 


00 
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محرنظ واجتماضع وقفب ]3 بالإشافة إلى 
ارتقاء مهنة الكتابة وادواتها من وراقة ونشرء 
ورَوَاجٍ بضاعة. 

وقد نمت الكتابة السّياسية: بنوعيها 
الترسّلية والتأليفية» منذ بدء تدوين التاريخ؛ 
بل كانت الرسائل مادة اساسية ب الكتابة 
التاريخية: ومصدرًا مهما لهاء وخاصّة 
العصسر العباسي. وقد عنيت الكتابات 
التاريخية .5 هذا الغصر بالشيرة التبوية: 
وتاريخ الغترب القديف والامم الأخرق 
وخاصّة القرسس: ولعل:من بين الأسماء التي 
تذكر ية هذا لضان شعن ين إسحاق زت 
كوه وهو سن اواكل الذين ككبوا ف الشيرة 
النبوية. وقد هدب سيرته ابن هشام (ت نحو 
ه). وللواقدي محمد بن عمر زت 17١7ه)‏ 
مصنفات كثيرة #4 الفتوح. وتاريخ الخلفاء, 
واجناء الثاس. وكان هشناء بن محمد العلبي 
(ت 7١5ه)‏ معنا بتاريخ العرب القديم. 
وأنسابهم: وأيّامهم. وللمدائني علي بن محمد 
(ت 0هك1م) مصئفات عديدة: ذكر ابن النديم 
فهرسته أسماء نيّف ومئتي كتاب آذ 
المغازي والسّيرة النبوية والتاريخ وغير ذلك!ا"). 
«وعلى هذا التحو نشطت كتابة التاريخ بخ 
العصر العباسي الاوّل؛ فلم تقف عند السّيرة 


العدد 8ه شباط08٠.٠‏ 


النبوية؛ بل اتسعت لتشمل تاريخ 
العرب 4# الجاهلية وفتوحهم 
وذولهم نك الإسادب وفاريخ. الرسل 
والأثبييات وهبطت اليهم روافد 
من تاريخ الأمم القديمة: وخاصّة 
الفرس؛ إذ ني ابن المقفع وغيره 
بترجمة الكتب المؤلفة ب سير ملوك 
العجم(". 

و4 ميدان ار تلقانا كتب 
الشعوبية. وموضوعها سياسي غير 
مباشر؛ إذ ترمي إلى الحطٌّ من قدر 
العرب. وتسفيه خلالهم, والازراء 
عليهم. فليمس لهم إلا مضارب 
الخيام: وحياة الثهب والسّلب» وأكل 
الحيات والضباب. ورعي الغنم؛ 
وعدن ذلك؛ 

ومما هنتفنة الشعوبيون. كتاب 
(فضائل الفرس). وكتاب (المثالب): وغيرهاء 
لابي عبيدة مَعَمّربن المثنى (ت نحو ١٠اه)[؟.‏ 
و(الميدان كذ المثالب) لعلان الفارسي!*) 
و(المثالب الكبير» والمثالب الصغيرء واسماء 
بغايا قريشسى 2# الجاهلية واسماء من ولدن» 
و..) آنْفها جميمًاء وغيرها أيضًاء الهيثم بن 


عدي (ت نحو 7١٠ه)().‏ و(مثالب العرب 
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والإسلام) ليونس بن أبي فروة: وغيرها 
كثير. ومن المحامد أن هذه الكتب وامثالهاء 
لم تصل إلينا. وما نعلمه من ارائهم © هذا 
الميدان: وكسل إلينا من اذل تقول الصبادن 
الكبرى من كتب التراث: وما أثبته الجاحظ 
.4 (البيان والتبيين)!'). وكذلك ابن قتيبة 2 
(كتاب العرب.د أو اشرة على الشعوبية 1" . 
وقد فَتّدوا مزاعم الشعوبية: وانتصفوا منهم: 
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وردوا كيدهم إلى نحورهم: وسلقوهم بالسنة 
حداد. 

ومن كتب السّياسة ما حاكى الكتاب 
فيه صنيع الفرس؛ وأعني كتبهم المعروفة 
ب (خُدَاينامه)؛ أي سير الملوكء التي ترجم 
منها إلى العربية الكثير. وكتب (الايين نامه)؛ 
وى بأنكلبة اللخكب: ووساتير المللعب وتغاليك 
الشّاطة. وعلى غرارها انف سهل بن هارون 
(ت 6١1ه)‏ كتاب (سيرة المأمون)!"). وعلي بن 
عبيدة الريحاني (ت 4١7ه)‏ كتاب (أخلاق 
هارون)1” '). وللمدائني أيضًا كتب كثيرة ب 
هذا المضمارء كما يُفهم من عنواناتها!''). 

وحوت الكتب العامة على بحوث ومطالب 
سياسية؛ تضمنت بعضر التدابير والرسوم 
والتقاليد والعادات السّلطانية؛ كما ب كتب 
الوصايا والآداب والحكم,؛ التي ذكر منها 
الكثير:ة المصادن إضافة إلى كتب الطيقنات 
وتراجم الأعيان: ذات المتحى السّياسي: التي 
ارّخت لحياة السّاسة 4 هذا العصرء وذكرت 
بعضن آراكهم وافكارهم 4 فوؤون الحكم 
وتنظيم البلاد. ومما يؤسف له أنّ كثيرًا من 
هذه المصنفات لم يصل الينا. 

أمّا الكتب السّياسية الخالصة أو المباشرة, 
التي عُنيت بالاداب السّلطانية: والسّياسة 


/ 
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الملوكية وآدبيّاتهاء فتاتي كتابات ابن المقفُع 
كاصدارتياء وستقف عليه بعد سطوو: ومن 
المؤلفات السّياسية 4 العصر العباسى الاول 
خامية: زقومين الله والشيايسية) سمل بن 
هارون('"'). و(فنون الحكم) لابي عمرو كلثوم 
بن عمرو العتابي (ت نحو ١٠5١ه)(؟١١)):‏ 
وأساسنة السوف) لاني ذلضه الشاساين 
عيسى العجّليٌ (ت 20٠ه)]!؟'"‏ : و(اداب 
السّلطان) للمدائني!"'". وغيرها كثير كما 
يُقهم من أسمائهنا. إلا انها - #امجملها - 
لم تصل إليناء وريّما أفادت منها المؤلفات 
السّياسية 4 العصور اللاحقة. 

ونلوي زمام القول إلى راكد الكتابة 
الشباتية 3 الس السريك القددية: والفال 
الذي د دود كثيرون؛ واعنى بيه عيد الله 
بن المقمّع (ت 57١ه).‏ ومن المعلوم أنَّه واحدٌ 
من اساطين البيان العربي؛ وعَلمٌ من اعلام 
الكتابة الدذيوانية؛ إذ كتب 4 دواوين بعض 
ولاة بني أميّة قبل قيام الدّولة العباسيّة. 
والحتطل بعيسى بن على العياسئ دعم الفاغ 
بالفصون بد قبانهبا وكان على دين أباقة 
وكتب لاخيه سليمان بن عليء إبان ولايته 
على البصرة. وقد عرض كثيرٌ من الباحثين, 
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بتفصيل وافء لمراحل حياته؛ وآثره ب البيان 
العرني» وما إلى ذلكء ولنا 4 دراساتهم عنه 
عوض وعَنَاء. 

بيد أن ما يعنينا ذكره: 4 هذا المقام: 
هو الإفسارة إلى دووهالبانة ف يدان الفكر. 
السياسي العربي؛ إذ هو رائدٌ # الكتابة 
السّياسية:؛ وما وصل إلينا من كتاباته يدل 
دلالة بيّنة على ثقافة سياسية فارسية 
أدبه نتاج معاني العرين وس كينوس وال 
العرب وبلاغتهم: كما يدل على امتلاكه وعيًا 
سياسيًا واضحًّاء ورؤية نقديّة. تدرك مواطن 
الخلل؛ ومواضع العيوب والزلل. ومن حَسّن 
الطالع ان بعض كتاباته 4 هذا المضمار قد 
سلمت من غيّر الدهر, وهي: الادب الصغير» 
والادب الكبسر:وفظوف من الدزة اليثيمة 
أو اليتيمة # السّلطان؛ ورسالة الصّحابة: 
فضلاً عن درّة القصص: (كليلة ودمنة). وتُعدُ 
رسالته (رسالة الصّحابة) نموذجًا متميّرًا 
تلاق الضقم المتاوغ التصوى والالمعدان 
وظلف الولف «والتهعوة نب الكساية) انبا 
السّلطان وصحابته من البطانة والولاة والقادة 
والأغوان؛ أئ خاصّة السلطان: وموضع ثنته: 


«الذين هم جا ختاقه وزيدة مكلسة: والسدة 
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رعيّته. والاعوان على رايه؛. ومواضع كرامته. 
والخاصّة من عامّته(1). 

والزسانة نقد تنظاء الحكو ظ ذلك 
العصين وفحاولة لاسلاحه وكانها دستوة 
لسياسة الدّولة وإدارة شؤونهاء أو تقرير 
عن وضعية الحكم عصرئد, وبيانٌ لوجوه 
إصلاحه. وقد ذكر بروكلمان أنّه: «ريّما كانت 
هذه الرُسالة مذكرة خاصّة؛ لم يقصد نشرهاء 
كتبت بتكليف من عيسى بن علي واخيه 
سليمان والي البصسرة»!!'). وسواء اكتبت 
بتكليف من عيسى وأخيه أم بعبادرة من 
شاحبياء قن الثبالة توح فرية الخد 
التياسنن اللذزت إذجاز الصبير سيعضان 
الإصلاح وهموم الرعية: وهي تتّسق مع ما 
كتبه صاحبها ش ميدان الكتابة السياسية 2 
إطارها التنظيريّ الفكريء بَيّدَ أنها جنحت 
إلى التمبريح دون الثامر ع كمسا نه (كايقة 
ودمنة). وقد اختتم ابن المقفع رسالته؛ ببيان 
فَضْل صلاح الحاكم على رعيّته. فإذا صلحٌّ 
الحاكم صلح الولاة والخاصّة جميعًا. وبصلاح 
الخاكة كشت العاثةولتسيعه يقول: دوق 
علبدا هلكا و تخا لطدشك ام عاقة قم 
َصَلّح من قبَلٍ أنَفُسهاء وم يأتها السّلاح إلا 
من قبّل خاصّتها.؛ وأنَّ خاصّة قط لم تصلح 


ام 


من قبّل أنفسهاء وأنّها لم ياتها الصّلاح إلا من 
قبل إمامها». ويعلّل مقولته هذه تعليلاً عقليًا 
بديعّاء مبيّنًا فضل الإمام وصلاحه؛ ثم يدعو 
فيقول: «ولا حول ولا قوة إلا باللّه. وهو رَبُّ 
الخلق, وولي الامر, يقضي امورهم. يُدَبّر 
أمره بقدرة عزيزة. وعلم سابق؛ فنسأله ان 
يعزم لأغير الؤسين عانن المراشهويحطنه 
بالحفظ والثبات والسّلام: وللّه الحمدٌ 
والشكن(2". 

إذن: يشارك ابن المقفع 4 هذه الرّسالة 
4 السّياسة مشاركة علمية تعليمية؛ فيحدد 
مواطن الوهن والضعف 4 كيان الذولة 
ويقترح الحلول الناجعة لإصلاحها؛ وَفَقَ منهج 
عمل محدّد دقيقء يُعنى بقضايا الأمّة 4 ذلك 
العصرء أو لنقل: بأهمّها من النّاحية السّياسية 
والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية: 
كطاعة الإمادء وأمر الحتّد من اهل حراسان: 
وموقف الدّولة من اهل العراق واهل الشام: 
وحال القضاء والخَّرَاجء والاحكام الشرعيّة, 
ورجال الدّولة أو صحابة الخليفة وبطانته. 
وغير ذلك. ولعل اهمية هذه الرّسالة تكمن ب 
مخالقتها المنهج السّاكد للرسائل السّياسية أو 
الديوانية عصرئن؛ أعني (الاتجاه الرسمي) 
بف التريتدق الشياسق الذي يعثر عن رشبات 


لذ 
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الحاكم ومواقفه الفكرية ولذا كانت خطوة 
رائدة لابن المقفع, الذي يُسَاور نَمْسَّه هاجسٌ 
الامياوج الاجاعنيى والثيايني الضنيق يه 
ذَرَعَاء حتى ينفثه حكمًا فريدة من نوعهاء تلد 
لها العقول والأسماع. إلا أن الطامّة الكبرى 
هذا الأمن أن اعقداد الشاعة ومجيهة 
بارائهم وتدابيرهم # شؤون الحكم: يجعلهم 
يتخوّفون من ذيوعها وانتشارها؛ لان هذا 
الأمرقد يكون مُدّعاة إلى التطاول غلى 
سلطانهم والتدخل 4# أعمالهم. مما يضعف 
شوكتهم.: ويبصصر العامة بحقوقها فتنهد 
إلى المطالبة بهاء والخوضس 2# غمار أمور, 
يستعظم أولو الامر أن يتناولها العامّة, أو 
تتفاورها السنتهم: 

وممّا يجدر ذكره ايضًا 4# هذا المقام ما 
دبّجه ابن المقفع # كتابيه: (الأدب الصغير: 
والأنب كاز :الأكاعت اقبي ال وسو 
المعلوم أن هدلول كلمة (ادب) عند ابن المققع: 
بلخمرف إلى االتربىب كلقب ان مرا دين 
الاشناع والكيابة خان وح |اتخضوض؛ 
وليس ]إلى اتغنئ لاهن للدي" "1 انا كلمتا: 
(الصغير. والكبير) 2 العنوان؛ فليستا وصمًا 
لكلمة (الادب)؛ إِنّما وَضّفّ للكتّاب . كما رأى 
أحمد آمين. إذ «شاع استعمال هذا التعبير بخ 
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ذلك العصيرة فتانيا عناب :+ (الطيظات الكبير ]: 
لابن سعد. وأحيانًا يحذفون كلمة (كتاب) 
ويُبقون الوصف. فيقولون: (السيّر الكبير, 
والسَّيّر الصغير, لمحمد بن الحسن الشيباني). 
وفع هذا + الآدح الضشين: والأدب الكبير): 
فليسس الصغير والكبير وَضَّفين للادب: ولكن 
للكتاب المفهوم ضمتًاء17"). 

ويتشيكن لادب الصضير] ظائفة فخ 
الوصايا والمواعظ الاخلاقية: والاجتماعية: 
والاشياسينة كرمنى اعم مان اللراينة 
فحسب. وقد ذكر ابن المقفع 4 مقدّمته حاجة 
العقول إلى الادب. ودوره # تنميتها, ثمّ بين 
مصادره # تأليف الكتاب: وهي الإفادة من 
أقوال السابقين: والتجرية الذاتية. وأفصح 
عن غايته من وضع الكتاب 4 ختام مقدمته؛ 
فقال: «وقد وضعت 4 هذا الكتاب من كلام 
الّاس المحفوظ خُروفَاء فيها عَوَنَّ على عمارة 
القلوب وصقّالهاء وتَجِليّة ابصارهاء وإحياءٌ 
للتفكير. وإقامةٌ للتدبيرء ودليلٌ على محامد 
الأمووء ومكارم الأخلاق: إنشاء اللهم1"). 

مانا علق بالحكم السّياسية المباشرة, 
فلم يبسط ابن المقفّع فيها القول؛ بل أوجز, 
وما قاله: «ولاية النّاس بلاءٌ عظيم؛ وعلى 
الوالي أَرََعٌ خصّالء هي اعمدة السّلطان 
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وأركانه. التي بها يقوم., وعليها يَتْبّت: 
الادتيامك اتعنان وازيائفة بك اسن 
والتعهّدٌ الشديد: والجزاء العتيد»0"), ثم 
يُمصّل القول ذخ هذه الخصال تفصيلاً 
موجرًا ودقيقًا. وقال ايضّا: «لا يُسْتَطاعٌ 
السنطان إلا بالوزراء والأعوان: ولا'يتفع 
الوزراء إلا بالمودّة والنصيحة:؛ ولا المودّة إلا مع 
الراي والعفافء!*". وهذا الكتاب لا يعتمد 
منهجًا معيّنًا 4 مضمونه؛ إِنْما هو خطرات 
وشدرات بليغة موجزة. انقدحت 4 ذهن 
صاحبهاء فدبّجها دون ترتيب معين. وتلك 
طبيعة التاليف عصرئذ. 

أكا كقاب (الآدب أو الأدات- الكبير) 
كف اوسياسة بانينازه رخاز لخر ب 
وقد نفل عرنه كل نين الك دق دار السياسة 
الملوكيّة فيما بعد. ومضمونه مورْع على 
موضوعين كبيرين؛ الاوّل: 4 آداب السّلطان 
وصَحّبته:؛ والثشاني: 4 الصٌّداقة والصّديق 
واداب الاجتماع. وي القسم الذي يعنينا 
- ههنا - يبيّن ابن المقفع علاقة الراعي 
بالرعيّة, والحقوق والواجبات التي تقيم العدل 
والمساواة والتوازن بين الحاكم والمحكوم. وقد 
صدّر ابن المقفع كتابه بمقدّمة بين فيها قضل 
الاقدمين: وعلوٌ كعبهم 2# العلم؛ وصنيعه هو 


الذذا 


هذا الكتاب؛ فقال: «ولم نجدّهم (القدماء) 
فقسالا 1 سقو اله جه غظيم لله عر 
وَجل)؛ وترغيب فيما عنده. ولا ب تصغير 
للدنياء وتزهيد فيهاء ولا ب تحرير صُنُوف 
العلم: وتقسيم أقسامهاء وتجزتة أجزائها. 
وتوضيح سبلهاء وتبيين ماخذهاء ولا وجه 
من وجوه الادب. وضروب الاخلاق. فلم يَبّقّ 2 
جليل الامر. ولا صغيره؛ لقائل بعدهم مقالٌ. 
وقد يفيت أقياء مر الطاكت الامور؛ فيها 
مواضع لصِغَارٍ الفطن, مُشْتَفَةَ من جِسَام كم 
الاوّلين وقولهم؛ فمن ذلك بعض ما أنا كاتبٌ 
كتابي هذا من أبواب الدب التي يحتاجٌ 
إليها النامس»1*'). وابن المقفع؛ ههناء يكشف 
عن امهل الذي استقى منه أفكاره؛ وهو فكر 
الشوماى ولاسَيّما الادب الساببائي الفارسي: 
إضافة على ما تشتقه العقول الفطنة من 
لطائف الامور ودقائقها؛ ويعني بذلك صنيعه 
الكتاب. ولا ينبغي أن نفهم أن عمله كله 
مترحة أومتقول؛ إثما هو تواضع العارف»: 
وتقدير العام لقيمة علم الأقدمين: مكلذ كن 
أنَّ نسبة الاقوال والافكار إلى غير المعاصرين 
لهاء أدعى للقبول؛ وأحرى بالسّماع. 


5 5 1 َس و" 
وقد استحود موضوع السلطان وصحيته 
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على ذهن ابن المقفُع؛ فهو لا يفتا يذكره ب 
أكثر من كتاب ومقام. و (الأدب الكبير) 
يتتاول السّلطان بالنصح # شؤونه كلها 
الخاصّة والعامّة. والصفات التي يجدر أن 
يتحلى بهاء وكيفية التعامل مع ولاته وعمّاله 
ورعيّته. فعلى السّلطان أن يستعين بالعلماء 
وأهل المروءة والدّين؛ فهم الاعوان والإخوان 
والبطانة: ولا يُقرم بالمديح؛ إذ لا يعدم أن يكون 
يا وتملقاءوأن يعلم أن رضا النّاس غاية ل 
تطلب؛يقول مخاطبًا السّلطان:«فعليكبالتماس 
رضا الاخيار منهم وذوي العَقّل؛ فنك متى 
تصبّ ذلك تَضَعٌ عنك مؤونة ما سواهء(7). 
ويحثهعلى احمال تمع التضيع وغذله: 
والاستساع ال الراى الآخرء دود نفسّك 
الصبر على من خالفك من ذوي النصيحة: 
والتجرّع لمرارة قولهم وعَذْلهم, ولا تَسَهلنَ 
سبيسل ذلك إلا لاهل العقل والسّنَّ والمروءة؛ 
لثلا ينتشر من ذلك ما يجترئ به سَفِية» أو 
يستخفٌ به شانئ,(""). وعلى السّلطان أن 
عدر من الإفنرائط ذا |العضيه والسيم .ف 
الرضاء وأن يكون حازمًا رزينًا. وليس له «أن 
يَقْضَبّ؛ لانَّ القدرةَ من وراء حاجته؛ وليس له 
أن يكذبٌ؛ لأنّهِ لا يقدرٌ أَحَدّ على استكراهه 
على غير ما يريدء وليس له أن يَبَحَلَ ؛ لانْه قل 


العدد*"«ه شباط08٠.٠‏ 


قا 8# 


الثامى عُدَرًا ب تَحَوف الفقر. وليس له أن 
يكون حقودًا؛ لآنَّ خَطرَهُ قد عَظمّ عن مجازاة 
كل الثّاس؛ وليس له أن يكون حَاوّفا؛ لان أَحق 
النّاس باتّقاء الْأيْمَان الملوك؛ فَإِنّما يحمل 
الرجل على الحلف إحدى هذه الخصّال: 
ما مَهَانَة يجدها # نفسه. وضَرَعٌ وحاجة 
إلى تصديق الثاس إِيّاه؛ وما عيٌّ بالكلام: 
فيجعل الأيمانَ له حَشُوًا ووَضَّلاً؛ وإمّا تُهَمَةَ 
قد عَرَهها من النّاس لحديثه؛ فهو يُنَزْل نفسّه 
منزلة مَنَّ لا يُقَبَلَ قوله إلا بعد جَهّد اليمين؛ 
وإِمَا عَبّتٌ بالقول» وإرسالٌ للّسانٍ على غير 
روية. ولا حُسّنِ تقدير ولا تعويد له قَوَلَ 
السّداد والتثبّت» (2), 

وعلى السّلطان أن يكون عادلا غير مولع 
بسوء الظنٌء وان يتفقّد أمور رعيّته كلها. 
جليلها ودقيقهاء وألا يكون حسودًا جدوذا: 
و«جِمّاعٌ ما يحتاج إليه الوالي من أمر الدّنيا 
رايان 87 يوي به سُلّطانه. ورايٌّ يُرَيْنَه 
الثامس؛ وري القوّة أكديهاا بالبّدَاءَة: 
واؤلاقما بالافرّة وراي التزيين الحَضَرهها 
كاكرف واكد هما اكزاناه هع ان القذة من 
الزينةء والزّينة من القوّة؛ ولكنَّ الامْرَ يُنْسَبُ 
إلى مُعَظمه وأصّله»(""). 


وعلى هذا النحوء يمضي ابن المقفع 
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ا#ارسبة صبوزة الحَاكم الكالي) من حي 
المؤهلات التي ينبغي أن يحوزها ويتّصف بها. 
والضوابط والتدابير التي تضمن له صلاحً 
اللفوظاعة الزغينة وونايهاء كد نفل إن 
تبيان اداب صّحبة السّلطانء فيحذر منهاء 
ويرغُب بالابتعاد عن السّلطان؛ ف «إن ابتليت 
بصجُبة السّلطانء فعليكَ بطول المْواظَبّة بخ 
غير مُعاتبة؛ ولا يُحَدْنَّ لك الاستئناسٌ به 
غذلة ولا فاو نان ذا رامق الاختطاق يشلك 
أَخا؛ فَاجَعَله أبّاء ثم إن زادك فَُزدّه. إذا 
نَؤكنت من ذي مَنْْلَة أو سُلَطانِء فلا تَرَيَنَ 3 
سُلَطانّه زادكَ له توقيرًا قيرًا وإجلالاً. من غير أن 
يَرْيدَكٌ وَذَا ولا ما وانك ترى حما له 
التَّوقيرٌ والإجلالٌ. وكَنّ 2 مُدَاراته والرّفق به 
كالمؤتئف ما قبله. ولا تَقَدّر الامر بينك وبينه 
على ها كنت خرف سن اخلاقه فنٌ الأخلاق 
مُمَتحيلة مع الملّكَه وريّما رأينا الرُجل 
المُدِلَّ على ذي السّلطان بقدّمه قد أضرَّ به 
قدَمّه..!. ثم يمضي ابن المقفُع على هذه 
الشاكلة؛ من إسداء الحكم النافعة والوصايا 
القوبةء الف تمصع العقل ركلة الوعداة: 
والتي تضمن اقامة علاقة منطقية ومتوازنة 
ني الجافنم و المشكرى طرابد اذ دن 
صاحب السّلطان من الإكثار من الفاظ الملق, 
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ولاسيّما إذا كان بمنزلة الثقة من السّلطان؛ 
إلا إذا كان ذلك غلى رؤوس الاشهاد. ويجدره 
من مشايعة الهوى. والميل مع الوالي على 
الرّعية: (( وهذا هلاك الدَّين )): أو الميل مع 
الرعية على الوالي؛ «وهذا هلاك الدنيا». 
ويوصي صاحب السّلطان ألا يكون لحوحًاء 
وان يرفق بالمسألة. ولا يكثر من الإدلال على 
السّلطان لبلاء قديم غرف به ولا يقع ب 
قلبه تعتّبٌ على السّلطان أو استزراء له؛ لانّه 
إن وقع# القلب. بدا ثش الوجه:. إن كان 
حليماء وبيدا على اللأسان: إن كان سفيهًا. 
ويحدر ابن المقفع وزير الشلطان من أعداكة؛ 
«لانّه مَنَفُوس عليه مكانه بما يُنْمَسُ على 
صاحب السّلطان: ومحسودٌ كما يُحُسَدُ ؛ غيرٌ 
اله مكرا مليفيولة تكذرا على الشلطان يان 
من حاسديه أحبّاء السّلطان واقاربه؛ الذين 
يشاركونه # المداخل والمنازل»!''). ويبحض 
الوزير على التحفظ © القولء والحرص 
على الإجابة؛ ومجانبة المسخوط عليه من 
السلطان حتى يتوبٌ عليه. والخضوع له إلا 
فيما يكرهه ذو الدّين والعرّضر والمروءة: 
والبّعد عن الكذبء والإجابة عن سؤال وَجّه 
إلى غيره؛ لآنَّ «استلايّك الكلامٌ خفّةَ بك. 
واستخفافٌ منك بالمسؤول وبالسّائل وما أَنتَ 
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قائلٌ إِنَّ قا لك السَائلُ: ما إِيّاكَ سألتٌ؛ أو 
قال لك المسؤولٌ عند المسألة يُعَاد له بها: 
دوَنَكَ فَأجب)!؟50! 

ويطلب ابن المقفّع من الوزير أن يراعي 
آداب الاستماع للسّلطان:؛ والاصغاء إلى كلامه؛ 
فيقول: «إذا كَلَّمَكَ الوالي فأُصَغْ إلى كلامه؛ ولا 
تَشََلَ طَرَطكَ عنه بتر إلى غيره. ولا أطُرَافكَ 
بعَمّلء ولا قلبّك مهد نفسء واحدّرٌ هذه 
الخَصَلَةٌ من نفسك» وقافة ها بجهّدك»!"". 
ويحتٌ الوزير على الرّفق بنظرائه من الوزراء 
والخلآن والدّخلاء. وأن يتّخدذهم إخوانًاء 
ولا يجترمَنََ على خلاف أصحابه: ثقةٌ منه 
باعترافهم بفضل رأيه؛ لأنَّ «الثّاس يعترفون 
بِفَضْل الرّجُّل وينقادون له ويتعلمون منه. 
وهم َخَلِيّاء. فإذا حَضَرُوا السّلطانَ» لم يَرَض 
أحدٌّ منهم أنّ يُقرَّ له. ولا أن يكون له عليه ب 
الرأي والطلم فشن فاعترورا عليه باتخلاف 
والنقض؛ فإن نَاقَضَهم صار كأححدهم؛ وليس 
بَاجدٍ خ كل حين ساممًا هما أو قاضيًا 
عَولاً وان توس تتاقضتهم كان مُكُلوبٍ الَواي 
مَرّدُودَ القوّل»!'"). ويحذر ابن المقفع جليس 
السّاطان من الاستثثار بصّحبته؛ وأن يكتم 
مايكرهه من رأيه: «فذئّل نفسّك باحتمال 
ما خالفك من راي السّلطان. وقَرّرّها على 
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أن السّلطان: إثما كان سلطانًا لتَتبِعَهُ ب رآيه 
وهواة.وامرة:ولا تكلفة اتباغلق»:وتتضت 
من خلافه إِياكء!*". ولا يفتا ابن المقفُع 
يحدّر من صُحبة السّلاطين: ويذكر مضارّها 
وأخطارها: «فإن كنت حافظًا إن بَلَوَكَ 
جَلَّدَا إن قَرّبوكء أمينًا إن انَتَمَنُوكَ: تُعلّمهم 
وأنتٌ ثريهم أنّك تتعلم منهم: وتؤٌدّبهم وكائهم 
يؤذبونك, لكريم ولا تُكلْفهم الشكر. بصيرًا 
بأهواتهم: مُؤْرًا لمنافعهم: ذليلاً إن ظلموك, 
زاشيكنا إن محا دولا ق القن منهم كل 
البكد والح قل لحار 

وعلى هذه الجاذة الفكرية؛ يسير ابن 
المقفع كذ أدبه الكبير: مختثمًا جملة نصائحه 
ومعارفه الفدّة ك2 حَلبة السّياسة بهذه الحكمة 
البديعة: التي تنمٌ على سّعَة معرفته؛ وجلال 
فكره وعمقه؛ ولنسمعه يقول: «تَحرَّز من سّكر 
السّلطان: وسّكر المال وسّكر العلم؛ وسكر 
اللكولة: وشكر الشباب:؛ ظإنه ليس من هذا 
شيةٌ إلا وهو ريخ جنّة مْملب التقلء وقذهبُ 
بالوقارء وتَصيرفٌ القلبٌ والسمعٌ والبصرّ 
واللسان إلى غير اللفاقب 01 

ويمكن القول إِنَّ (الادب الكبير) بصفحاته 
السّبعين أو تزيد 4 بعض الطبعات, وبمقدّمته 
الواضحة: التي ربّما كانت بداية لمقدّمات 
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التاليفء وبموضوعه المحدّد 4# السّياسة 
والاجتماع؛ يمل نتاجًا سياسيًا فكريًا متميَا 
به المي العري القديي حاقل فية ايخ 
المقفُّع أن يبني نظامًا سياسياء قائمًا على 
(ديمقراطية). توافق الواقع السّياسي انذاك, 
معتمدًا منهج النقل والعقل معًاء وليس النقل 
مقصورًا - ههنا - على تراث الساسانيين, 
وما خلفوه من نظم سياسية وإدارية؛ بل يلمح 
المرء آثارًا لحكمة الهندء وفلسفة اليونان, 
تخبلا هن ميادع الانباهم التمحة ومفائيه 
السّاميةء وأقوال الصّحابة وحكمهم. فهو 
حينما يقرّر خضوع الوزير أو غيره للسّلطان 
وطاعته إِيِّاه يبادر فيستثني ما يخالف الدّين 
والمروءة؛ وبذا يستحضر - على نحو مباشر - 
ما قررته الشريعة الغراءء ونص عليه الرسول 
الكريم (ص) حين قال: «لا طاعة ‏ معصية 
الله إِنّما الطاعة 4 المعروف,!"). وقال أيضًا: 
والشم وانطاعة خق ماق تؤكرياخصية 
فاذا أمرّ بمعصية فلا سَمُعٌ ولا طاعة(). 
ولعل غاية ما يرمي إليه ابن المقفع 2 كتابه 
هذاء هو إيجاد حاكم صالح مثالي النزعة 
والسّلوكء يخالف النظام السّائد عصرئن, 
القائم على القوّة والسَّطُوَة والاستبداد بالراي 
كثير من الأحيان. وإِنّ بدا ب كلامه بعض 
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النين واكداراة والتتحفظ: هذاك إيقار الحدر 
والسّلامة: يُغفر له. مع شدّة المنصور وحرصه 
على سلطانه المُوَفُور, وخوفه من الخروج على 
سيادة التطناء» وغرظاه ييحن الل وضياندة 
عق اخطار الثقات ويروق هذاة الأفاف. لخاد 
فَانْ حرّية الفكر السّياسية كانت مقيّدة, 
فكانت أفكار ابن المقفع 4 هذا الكتاب: و 
غيره. وخاصّة 4# (رسالة الصّحابة) خروجًا 
فلى الأنوف موكنولا نه الحطوي وسبابنا 
بامسري كان التوّف الشاك ديق امات ان ليا 
لاحن ] مقكلين ره بهل عكر الأقرا ب 
ثمنًا لاراته الإصلاحية السّياسية على وجه 
الخصوصب. قالمللوك - على رأي الخليفة 
المنصور نفسه - «تحتمل كل شيء إلا ثلاث 
خلال: إفشاء السّرء والتعرّض للحُرّم؛ والقدّح 
خ الملّكء!' *). ورسالة الصّحابة قدّحٌ 4 الملك 
على فو هاا 

ولحو الإفازة | أن ابن القت )يكرد 
بف كفاناهه هام قوري ة الشهاية على 
وجه الخصوص «يَشْرّع لمدينة فاضلة؛ فهو 
اكد طاسوكا سياه ادولا اذيك حانا: 
لقد كان خبيرًا (تكنوقراطيًا) يشرع لمدينة 
(واقعيةذ"')موخقاء كان ابن لقثم يحازل 
إصلاح واقع سياسيٌّ ملموس.ء ولا يشرع لمدينة 
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فاضلة: كما هي الحال لدى الفلاسفة من 
أمثال افلاطون # (جمهوريته) أو الفارابيٌ 
وكدة + اهنك زأراء أل المديتة الفاخبلة)ء 
لذا ينبغي أن يقرا ابن المقمُّع وافكاره 
السّياسية. بحسب هذا التصوّرء أو على هذا 
الاساس. 

وممًا يجدر ذكره؛ ا ميدان التأليف بذ 
الشيائحة كك العصر القباسق: أن الجا حخل 
زت 0و'هم) الف موضوع الخلافة أو 
الإمامة؛ لتاييد الدٌّولة ومذهبهاء والاحتجاج 
على شرعية نظام الحكم فيها؛ ابتغاء نيل 
الحظوة؛ والحصول على امال والجاه ورفيع 
اللخؤلة وليسن سنن قناعة ععلية راسك برد 
أغلب الظنٌء وقد نال ما أراد؛ إذ أقبلت عليه 
الدّنياء وضار معروفًا عتد الخاصٌة يكتاباتة 
الشيانيحة: القى استعصيمى فيها المعاني: 
واستوفى الحجج. وقد بعث بها إلى المأمون, 
بطلب منه؛ فيما يبدو: «ونًا قرأ المأمون كنب 
بف الاطايةفيحدها علق 1 | كل يد وسرت 
إليه (...) قال لي: قد كان بعض من يُرتضى 
عقله ويُصَدّق خيره» حيرنا طن هده الكقب: 
بإحكام الصنعة؛ وكثة الفائدة: فقلنا له: قد 
تربي الصّفة على العيان؛ فلمًا رايثها رايت 


العيانّ قد أرّبى على الصّفة؛ فلمًا مَلَيتّها 
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أرَبى القَلَيّ على العيان؛ كما أَرّبى العيانٌ على 
الصّفة0), 

ومسألة الإمامة من أقدم المسائل 
السياسية والكلامية. التي اشتجر حولها 
الخلاف, وتباينت بصددها الاهواء والاراء؛ 
وكانت أيضًا من أخصر الموضوعات التي 
شغلت ذهن الخليفة المامون, وتجاذبته الحيّرة 
أمرهاء وتشوّف إلى معرفة وجه الحقّ ب 
استحقاقهاء فعقد المجالمس للمناظرة ب 
شأنهاء وأَمّرٌ بالكتابة فيها. فكان أنَّ استجاب 
الجاحظ - المعتزلي العقيدة - لهذا الأمر, 
وقد رأى فيه سبيلا ذَلولاً, إلى بلوغ ما تهفو 
إليه نفسه. من صيت أدبي يشاكل طاقاته 
المكنونة. ومطامحه الواسعةء وعقله الخصب 
المتفتح. ونزوعه الفني البديع. وقد كتب بذ 
هذا الموضوع كنبا مختلفة: وصل إلينا بعضهاء 
أو شذرات مقتضبة من بعضهاء ويبدو «أن 
الجاحظ كتب 2# الامامة. من حيث هي؛ 
ومن جهة الأسباب التي توجبها وتجعلها أمرًا 
ضرورياء لا يستقيم المجتمع بدونه؛ أكثر من 
كتاب. فله # ذلك كتاب عنوانه: (وجوب 
الإمامة). واخري# موضوعه - فيما يظهر 
- عنوانه: (الدّلالة على أن الامامة فرض). 
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كما كتب 4 عرض مذاهب الطوائف المختلفة 
فيهاء ومناقشتها كتبًا عدة؛ فله 4 ذلك كتاب 
(العثمانيّة)» وكتاب (إمامة معاوية)؛ وكتاب 
(إمامة بني العبّاس). وكتاب (الإمامة على 
مذهب الشيعة)؛ وكتاب (حكاية قول أصناف 
الزيديّة)» وكتاب (الرافضة),(*). 

وقد كتبت هذه الكتب 4 عهود مختلفة: 
فليست كلها 4 زمن المأمون. وممًا تجدر 
الاشارة إليه.ههناء ما ذكره المسعودي, 
وهو كتاب (إمامة ولد العبّاس)!**) : أو بني 
العبّاسسء وفيه يحتج لبني العبّاس بالخلافة, 
وانهغ حبق الثاتى يها وقون المتقصي فيه 
الحجاجٌ للراونديّة» وهم شيعة العباسيين من 
أهل خراسان: وغيرهم. ولم يكن هذا مذهب 
الخجاشظ حذا كه نقرق |السحودق حرلة كان 
يعتقده؛ «ولكن فعل ذلك تماجنًا وتطرّبّاء!*؟). 
ولا ندري هل كان هذا الكتاب أحد الكتب 
التي رفعها الجاحظ إلى المامون؟ 

كما صثّف الجاحظ كتاب (إمامة 
معارية ناد كو الاي اهدري سبالم 
بني أمية؛ ومرّة أخرى باسم (الثّابتة)!*, 
وغ هذا الكتاب أو الرُسالة يردٌ الجاحظ 
على الثابتة؛ ويعني بهم الناشئة أو المبتدعة, 
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الذين يزعمون أن سب ولاة السّوء فتنة؛ ولعن 
الظّلّمة بدعة: كما يقول الجاحظء وهؤلاء 
هم الذين يُعلون من شان معاوية؛ ويقولون: 
الاكس يذ كان قه شحيف زنت منارية نهر 
ومن يُبّغضه فقد خالف السَّنّة. فزعمَت أن 
مق السّنَة كرك الراءة مهن ححن اش 
وقد كان المامون أُمّرّ مناديًا أن ينادي بالّاس 
سنة (١١5ه):‏ «برئت الذمة ممن ذكر معاوية 
بخير, أو فَضّله على - من أصحاب رسول 
الله (صس))7”). ولولا أن الرّسالة موجّهة 
التوى فا حياة آبية ستة 49 ؟اه)دوكان 
اللشوكل ولأه قطساء يغداد: كم غزله -كها 
ذكر عبد السّلام هارون78؟*) - لولا ذاك لقلنا 
إنها مؤلّفة للمأمون؛ محاباة لمذهبه 4 هذا 
الغا ووذا على آراء (النايقة] نكما بستييم 
سويفلليه أهل العدية: الذي اتتقصوا 
وتحرّجوا ورعًا وتَقَى. من موافقة المامون 
الثيل من معاوية أو أحد الصّحابة رضي 
الله عنهم. كما تابّى بعضهم 4 مسألة خلق 
القرآن التي كانت سبيلاً إلى رميهم بالتشبيه 
والتجسيم.: ومن ثمّ بالكفر والضلال. 

ويمكن القول إنّ الجاحظ 2# تاليفه ‏ 
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موضوع الإمامة يخالف التاريخ والحقيقة: 
4 احيان كثيرة؛ ويروم رضا أولياء نعمته 
واستمناحهم: سواء أكان يكتب بتكليف منهم: 
أم باجتهاد من نفسه. وليمسى تبيانًا لرأيه 
ومذهبه الخاصن وعقيدته 4 السياسة؛ وإن 
وافق شيئًا ماك نفسه وفكره؛ غير أن 
انيه لاك متاك ها قهانا الشياسة: 
إنما هو القرب من ذوي النفوذ والسلطان, 
والتنعم بحياة الدِّعَة والرفاهة والنعيم؛ زدٌ 
على ذلك إثبات براعته الفكرية: ومهاراته 
البلاغية المتميٌّزةء ونزوعه إلى إثبات الشيء 
ونقيضه. والاحتجاج له تارة؛ وعليه تارة 

وفلى اتلابهال كاسنا بفجرد إخضاء 
الكتب والمؤلفات التي عُنيت بالسّياسة 
وآدابها ب العصر العباسيٌّ؛ ولكنها إطلالة 
على تلك المؤُلّفات ‏ العصر العباسي الاوّل 
خاصة:؛ وإشارة إلى الاهتمام بالفكر السّياسي 
عصرئنء وإفادته أيضًا من الامم الاخرى, 
ولاسَيّما الأدب الشياسي الغارسيء والفرسن: 
كما هو معروفء امّة عريقة # السّياسة 
وإدارة الحكم: ولها # هذا الشأن باع مديد» 
وفكرٌ سديد. 
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0 حركة التأليف السياسة فق العصر العباسق 
الحواشي والمصادر 
إحكام صنعة الكلام؛ تح: محمد رضوان (أنيس الخلك). 


الداية» دار الثقافة: بيروت» 1955م ص9١1؟1-‏ 
ينه 

ابن النديم: الفهرست؛ شرحه وعلق عليه: 
يوسف علي طويل؛ وصنع فهارسه: أحمد 
شمسس الدينء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
5 1177١ه/؟١٠٠م؛‏ ص١51١158-1.‏ وانظر 2 
هؤلاء الاعلام وأسماء مؤلفاتهم: ص44١-‏ 
1 

ضيفه شوقي: العصر العبّاسي الأول دار 
المعارف بمصرء ط" د.ت)» ص5؟١.‏ 

ابن النديم: الفهرست؛ ص7٠10-1.‏ 
الفهرست» ص59١-:/07١1.‏ 

الفهرست: ص9ه١-١5١1.‏ 

انظر: المجلد الثالث (كتاب العصا). 

نشر ضمن: (رسائل البلغاءء؛ اختيار 
وتصنيف: محمد كرد علي؛ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشير؛ القاهرة: ط*, 
ه/ 19م )ص 4 4-/ا/ا". 

ابن نباتة: سيرح العيون 4 شيرح رسالة ابن 
زيدون: تح: محمد أبو الفضل ابراهيم؛ دار 
الفكر العرييء القاهرة, 781اه/1954ام, 
ص7:3. 

الفهرست» صصل١9١.‏ ومعجم الادباء 
لياقوت الحموي دار الفكرء بيروت؛ ط 
ه/1980م 50-11 . وله كتاب يعئوان: 
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١-الفهرست؛‏ ص١5١-158.‏ 
-الفهرست؛: ص؟19. 
١-الفهرست؛‏ ص194. 
5-الفهرست»: ص185. 
6-الفهرست؛ ص154. 


15-ابن المقفع: رسالة الصحابة,» ص9؟1١.‏ (ضمن 


رسائل البلغاء» صل7١184-11).‏ وهي المرادة 
عند الاطلاق. 


١-تاريخ‏ الادب العربي؛ الجزء الثالث؛ نقله إلى 


العربية: عبد الحليم النجّار دار المعارف 


بمصر ط”؟ت وكوام .1٠١١/97‏ 


-رسالة الصحابة؛ ( ضمن جمهرة رسائل 


العرب لاحمد زكي صفوت! المكتبة العلمية: 
بيروت» د.ت ) 48-41//9. وهذه الخاتمة غير 
واردة 4 الطبعة المعتمدة من قبلء والمرادة 
عند الاطلاق. 


طبع كتابا: (الادب الصغير) و(الادب الكبير) 


غير مرّة؛ فقد نشرهما أحمد زكي باشا سنة 
١‏ مع ونشرها محمد كرد علي ضمن (رسائل 
البُلغاء)» ونشرتهما دار مكتبة الحياة ببيروت» 
مع آثارابن المقفّع الكاملة: ونشرا بتحقيق: 
إنعام الفوال؛ عن دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
طاء 1194م. ونشرتهما دار الجيلء؛ بعناية: 
سعيد عقيلء ط ١ء‏ ١١٠1م.‏ (وهي المرادة عند 
الاطلاق). وثمّة طبعات أخرى كثيرة. 
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-انظر: الصدّيق؛ حسين: مقدّمة 4 نظرية 
الادب العربي الإسلامي؛ منشورات جامعة 
حلبء 5١:5اه/1997م؛‏ ص١15-١ه5.‏ 

١"-ضحى‏ الاسلام؛ دار الكتاب العريي؛ بيروت» 
ط١ى‏ دءت؛ 1/رووا. 

؟-الادب الصغير (ضمن كتاب: الادب الكبير 
والادب الصغير)؛ ص1/. 

*-الادب الصغير:؛ صص.60. ومعنى العتيد: المهيّاً 
والحاضر؛ وي التنزيل العزيز: ما يلُْفظُ 


.ةذ ا ). 

4 الادب الصغير؛ ص"1. 

ه“الادب الكبير؛ صصر6. وانظر: رسائل البُّلغاء 
(الادب الكبير)» ص١4.‏ 

5 الادب الكبير: ص١‏ . 

؟-المصدر نفسه؛ ص4١‏ . والشاني: هو المبغض. 

-نفسه؛ صل19-18. وانظر: رسائل البُلغاء 
(الادب الكبير)» صص.١0.‏ وَالَضَرْعٌ: التذلل؛ 
والخضوع.؛ والاستكانة: وبذل ماء الوجه. 

9 الادب الكبير. ص!1. وانظر: رسائل البُلغاء 
(الادب الكبير)؛ صء؛ه. 

٠‏ -تفسهك؛) صل”77. ورسائل اليُلغاءء ص؛ه. 
والمؤْتَنفُ؛ يُقال: ائتنف الشيء: ابتدأه وأخن 
به واستقبله. ومُستحيلة: متحولة ومتغيّرة. 

١لا-تفسه؛‏ صن588. ورسائل البُلغاء؛ صصرؤه. 
منفوسٌش: محسود؛ يُقال: تَفْسس الشيء؛ وبه 
على فلان: حسده عليه ولم يَرَهِ أهلاً له. 


؟“-الادب الكبير؛ ص ."١‏ ورسائل اليلغاء؛ ص؟5. 
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«م_الادب الكبير؛ ص”". ورسائل البُلغاء؛ ص" 
54 

؛"-الادب الكبير؛ ص*". ورسائل البُلغاء» ص4- 
060 

ه“-الادب الكبير» ص5". ورسائل البُلغاء. ص58". 

+ الادب الكبير» ص8". ورسائل البُلغاء» ص .١١‏ 

/م-الادب الكبير» ص8". والجنَّة: الجنون. 

(*-صحيح مُسلم؛ عُني به: ابو صَّهِيبٍ الكرمي؛ 
بيتالافكارالدّولية: الرياض؛:419١ه/199م,؛‏ 
كتاب الامارة» باب (9)» ص59لا برقم .141٠‏ 

9-صحيح البُخاريء بعناية: مصطفى ديب 
البُغاء دار العلوم الانسانية, دمشق؛ ط, 
41 ١ه/199م:‏ كتاب الجهاد؛ باب ))1١1/(‏ 
5 برقم 7745: وانظر: كتاب الاحكام 
باب (54))» 555١/5‏ برقم 56/ا". 

-الطبري: تاريخ الامم والملوك؛ تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ ط. مصورة عن طبعة دار 
المعارف بمحسن بيروث؛ د.ث 48/8 والقول 
العقد الفريد منسوب الى المأمون: ١/5؟:‏ 
84 

١-الجابري»؛‏ محمد عابد: العقل السياسي 
العربي» مركزدراسات الوحدة العربية: بيروت» 
ط4 ١٠٠٠م‏ ص 8"01. 

؟؛-البيان والتبيين؛ تح: عبد السّلام هارون؛ دار 
الفكر؛ بيروت» د.ت: */4/م-ه/ا". 

*؛-الحاجري»؛ طه: الجاحظء حياته واثاره؛ دار 
المحارف بمصير؛ ط5؟؛ 1959م؛ صن .186-١/54‏ 


وانظر هذه الكتبء أوما تبقَى من بعضها 4: 
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رسائل الجاحظء؛ جمع وتحقيق: عبد السلام 5-الحاجري: الجاحظ؛ صل!١18‏ . وانظر رسالة 
هارونء؛ الجزء الرابع؛ من المجلد الثاني» الجاحظ ف بني أميّة أو النابتة 4: جمهرة 
[الفصول المختارة هن كتب الجاحظ): وقد رسائل العرب 58-5/4؛ ورسائل الجاحظ 
نشر كتاب (العثمانية)» بيتحقيق عبد السلام 
محمد هارون: دار الكتاب العربيء القاهرة) عمد 
1/4 هاره 90 ام. ااسرياكل الواح ابكار 
االمووع لفغي مودي كت يميد النشاف 48-الطبري 178/8. وابن الاثير: الكامل؛ تح: 
دار الفكرء بيروت؛ء طكء ١47١اه/١٠٠ام‏ عمرتدمري دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط4؛ 
*/4؟. اهل ١٠كام‏ و/لادة. 


8+ المضدن نقسة 145/17 -رسائل الجاحظ ١/ه.‏ 
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١‏ لرباسا مك وا بوث 
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لا تجربة شعر 
الاطفال خ المغرب العربي 


بيان الصفدي 


إن حركة التعليم العصرية لم تعرف حركة ناشطة 4 بلدان المغرب العربي 
إلا عهد الاستقلال بسبب السياسات بالغة القسوة للمستعمرين؛ ومحاولة فرض 
اللغة الغازية» وتغييب التاريخ القومي» وتشويه المشاعر الوطنية؛ وقصر العلم 
على شريحة محددة من المواطنين» فحصل تراجع مؤقت للعربية: أو انزواء لها 2 
حلقات التعليم الديني المحدود . 
لأ ©*” شاعر وناقد من سورية. 


1 تعمل الفنى: الفنان رشيد شمه. 
الالا ١‏ العدد*«ه شلباط08١٠٠‏ 


لهذه الأسباب لم تشهد بلدان المغرب 
الغريى حانى الآن :ثهوطنا اموب لهذا 
الشعرء وما زالنث العني الدرسية عتدقه 
كبن هل اكنظونبات الأخلافية المباشرف 
والتي تكون الموعظة الصارخة الخالية من 
الفن هي السائدة؛ إضافة إلى القصائد 
المأخوذة من المناهج المصرية والمشرقية عامة 
والتي تقتصر على المشهور منها # المناهج 
من دون تمحيص وتدقيق واستقصاء. 

الدعوة إلى العلم 

ومن الطبيعي أن تكون الدعوة إلى العلم 
والتحرر من الجهل والانفلاق من اهم 
المهداك لنشوم شمر كفي لااظفال محايحة 
تربوية ووطنية وجمالية معاً. 

هناك دور بارز للريادي الكبير علال 
القاسي النذي كان من أكشر فتعراء المغرت 
العربي إلحاحاً على العلم والنهوض به؛ فلم 
هذا هذه الدعوة عننه طوال حياتة المديدة 
وحقة وكيم مركن حفرهةا الشاهر دده 
قصيندة أراد لتذرانهنا أن ينون تأكيدا عن 
امتلاك المستقبل ففي «ي الأذن الصغيرة»: 
أيهاالمغربي الصغير تنبه 

وتخير 4 العيش كيف تكونْ 


2 
الله 2 هو 


أنت إن شئت أن تعيش شريفا 
وعزيزاًبهالمقاملمكين 
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تجربة شعر الإطفال فق المغرب العربق 


فتعلم.وجدٌ فالعلم نور 
والزمالدرس فهو كنزثمينْ 

إنهاالعلم حليةويهاء 
وهوبالعزوالفخارقمين 
منه يحظى الفتى بكل المعالي 
وينالالخلود وهودفين 

وإذا شخت أن تعيقن ذنية 
وحقيراً لهال مقام المهين 

فالزم الجهلء فالجهالة ليل 
وأخوالجهل ميت مغبونْ 
ولعل من أقدم النوس ال العدر طن 
العلم 4# العصر الحديث ما قاله الشاعر 


الليبي مصطفى بن زكري )1918-١80607(‏ : 


واعلم بان العلم توروهدى 

والجهل لا يأتي يخيرأيدا 
من ماربن العلوم والعرفاتا 

يجني ثمارالمجد حيث كانا 
والزهد ع العلم من الحرمان 

وا مرء بالقلب وباللسسان 


ويقول الشاعر الجزائري محمد القاني: 
هيانومُ زلال العلم نشريه 
فالجهل يقتلنا والعلم يحيينا 
الناس .4# لجوطاروا حلقوا وعلوا 
ونحن نحسبهم- جهلاً -شياطينا 
ويقول محمد السعيد النواهري: 
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يا قوم تفتيح المدارسس 
للهدىوسلببوحيد 
هذي لعمري حاجتي 
إن نلتها فأنا (السعيذدٌ) 
وعلى المنوال نفسه تردد 
صدى هذه الدعوة النهضوية 
لدى الطاهر الحداد عام ١53‏ 
قصيدة بعنوان «العلم اس 
النجاح»: 
هيا إلى العلم نسعى يا بني وطني 
فالعلم أسٌ نجاح المرء 4 العمل 
وهكذا الجهل يردي أمة جهلت 
فضل العلوم فباتت أحقرٌ الملل 
لوكان علم نما داسوا لنا وطناً 
وساد فينا طُغامُ الغرب بالحيل 
فارسلوا لبلاد العلم نشاتكم 
من بعد تزويدها واسعوا بلا كلل 
وابنوا المدارس تبنوا أسٌّ مجدكم 
فالله قد خط فوزالعلم 2# الازل 
وبعدها بعام كتب قصيدة «العلوم»: 
إذا ما أردنا أن ننال الرغائبا 
فليس لنا إلا العلومٌ مطالبا 
هنيئاً لمن نالوا العلوم بها اعتلوا 


وتعساً لمن أهوى به الجهل راسبا 


ىَ 
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هنيئاً لهم قد أيد العلم سعيهم 
وخيبنا جهل حباناالمثالبا 

فهم عمروا بالعلم كل مفازة 
ونحن بجهل قد اضعنا المكاسبا 

فما العلم إلا لا بتناء ممالك 
وان يستحيل الفكركالسيف ضاربا 
لابد هنا من التذكير انه قد تعالت القصائد 
التي دعت إلى العلم؛ و لتشمل الفتى والفتاة, 
وصبغت هذه الدعوة تياراً عمّ الوطن العربي 
من العراق والخليج وصولاً إلى المغرب؛ لذا 
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من الطبيعي أن نقرا دعوة إشراك الفتاة بخ 
عق الغليي كما يدول ممطفى المؤدات +2 
«علموا البنات»: 
علموا البنت ولا تخشوا ضرارا 

إن عصر الجهل ولى وتوارى 
ارايتمامةؤ كونكم 

نصفها مُحْتِبِسٌ والنصف طارا 


علمواالبنت تكونوا أبداً 
أمةتلقى انتصاراً فانتصارا 


ثقفوها تقطفوا منها الثمارا 
وي قصيدة أخرى بعنوان «بالعلم» 
نقتا 
بالعلم نكتسب الفضائل والادبُ 
بالعلم نسمو للكواكب والشهبٌ 
بالعلم ننشر ما طواه الدهر من 
عر الجدود ومن مجادات العربُ 
ويلالمنتخذالجهالة عزة 
إن الجهالة ذلة فَلتُجْتنَبَ 
وبعد هذه الدعوة لهذا الشاعر الريادي 
توس نلتقي بالشاعر الليبي محمد 
إبراهيم الهنقاري الذي يعنون قصيدة له ب 
«دعوة للنهوض»: 
الى العلا بتي الوطن 
قد انقضلى ذاك الرَمنْ 
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أيامكناتوّما 
تنومالخروف 24 الدمنْ 


قدانقضى عهد الخمول والشقاء و 
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المحن 

فاغتتموافرصتكم 
وأبدلواالقبح حسينٌ 

وعهدلواتاريخكم 


ولتجعلوا أساسها الإخلاص 4 كل المهنّ 
أما الشاغر إبراهيم أوسطى عمر فإنه 
يجعل من الكتاب مدخلاً إلى الدعوة إلى 
العلم : 
أي شيء يذ حياة المرء أغلى من كتابٌ 
يصقل الذهن ويهديك إلى نهج الصوابٌ 
ويسليك إذا ما كنت يوماً 4 اكتتابُ 
أويسيري عنك غماً بفكاهات عذابْ 
إنه أنفع 2 الوحدة من لعو الصحابُ 
واتشاهر العلاسيعن اللببى الاشهر رفيق 
المهدوي يسجل # ديوانه أحرَّ الدعوات إلى 
العلم بأسلوب أكثر شاعرية:؛ فيخصٌ ال معلم 
بقوله: 
يكفي المعلم فضلاً أنه رجل 
له على الروح والاخلاق إحسانٌ 
فماسوىالروح والا خلاق من أشس 
ولا سوى العلم للنهضات أركانُ 
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وهاهي النهضة العظمى طلائعها 
يقودها بلواء العلم شجعانٌ 
و مكان آخر يوجه الخطاب إلى 
المعلمين: 
أسساتنةالبلاد على اعتماد 
تسلمكممنالمهجاللبايا 
تأكّد أن بين يديك روحاً 
تصصوّرها ملاكاً أو عذابا 
وتطبع 4 نفوس النشء طبعاً 
يُصيّرها أسلوداً أو ذثايا 
ثم يخاطب الطلبة: 
الستم خير من يُرجى لخير 
وأكرم من إلى كرم أجابا 
سلوا التاريخ عنهم كيف كانوا 
هم العمرانَ إذ كانت خرابا 
رأيت مكارم الاخلاقكادت 
بلا العلم الحديث تعد عابا 


ويعود إلى المعلم يق قصييدة اخسرى 


فيقول: 

كفى شيرفاً لاسسم المعلم أنه 
به كان عيسى قبل يُدعى ويكرمُ 

وهل جاد غرس العلم# عقل طالب 
وأثمرالا ما سسيقاهالمعلمم؟ 
الفاسي وشعر الاطفال 


إن المحرك المباثسر لكتابة علال الفاسي 
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شحرا للاطفال سن اطالاعه على العاولات 
العربية التي سبقته؛ خاصة # الشوقيات التي 
طبعت عام 858 1: وفيها قصائد وحكايات 
أحمد شوقي. إضافة إلى المقدمة التي كتبها 
الشاغتب نفس واشار فيها إلى تاثره يصتيم 
لافونتين الفرنسي ذ حكاياته: وطموحه إلى 
كتابة شعر للاطفال مثله. 

أما المؤثر الآخر والاهم 4# رأيي فهو 
الشاعر المصري محمد الهراوي الذي كتب 
وسمير الأطفال للبتية»:و«سفمير الأظفال 
تلبنات» كذ سكة أجزاء منن عام 1499: 
فشاعت كتب الهراوي وقصائده 4# الاوساط 
التربوية العربية ‏ ذلك الوقت؛ ومن المؤكد 
أن هذا الصدى قد تردد لدى النخبة المثقفة 
ع مغريها العريس. 

كدب وق نيران صلون الفا ده 
الهامشن الذي يرافق القصاكد المعنونة ب 
«رياض الاطفال - شعرسهل بالصور- 
الجزء الاول» ما يلي : 

«هذا هو العنوان الذي كان الشاعر قد 
أعطاه لمجموعته الخاصة بالاطفال؛ والتي 
كان 4 نيته أن يخرجها موضحة بالصور 
أكثر من جزء. لكن المشروع لم يتحقق منه 
وى الجوه الأول الذى يضم اكشيدا تحت 
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عنوان رياض الاطفال - شعر سهل بالصور- 
الجزء الأول أما الجزء الثاني فقد كتبت 
بعض عناوينه فقط.» 

واللافت هنا أن الهراوي كان قد وضع 
عنواناً فرعياً ب مجموعاته للاطفال ينص 
دائماً على عبارة «شعر سهل بالصور» ويالفعل 
حرص على وضع صور فوتوغراقية مع كل 
قصيدة من قصائد مجموعاته؛ لذا أعتقد أن 
الأمرجعل الفاسي يحاول أن يقلده؛ مع العلم 
ان قصائد مجموعته تعود الى ثلاثينيات 
القرن العشرين. 

إذا بحسب غلمنا فإن الفاسى هو الراقد 
الأول لقعي الأطفال جف الغرب العريىن: 
وإضافة إلى مجموعة «رياض الاطفال» التي 
كتبها # الثلاثينيات,فقد واصل التجربة ةذ 
حكايات شعرية مأخوةذة من الثراث الشعبي 
المغربي أو مترجمة عن الفرنسية التي كان 
يجيدها. 


ينوع الشاعر # العوالم التي يقدمهاء 


فيخص «المحفظة» وهي الحقيبة المدرسية 
بقصيدة لطيفة: 


مصستوعةةيال مغرب 


العدد *7ه شباط ٠٠١08‏ 


تجربة شعر الإطفال فق المغرب العربق 


محفظتياحملها 
لغ كتفي أجعلها 
فإندخلة الالمكتببا 
أاخرجت منهالكتبا 
وضعتها ذا المرفع 
عن الاذى والبيتقتع 
حتى اذا قرتنا ْ 
دوو كا وقكمتحا 
سمرت بها ك الوقفت 
محمسولسة للبيت 
و قصيدة «الكتاب» يقول: 
أانت لي خيرٌُالصحاب 
شيك لي خسين تيسن 
بالاحاديثالعلاب 
ويلتفت الشاعر إلى التربية البدنية فيكتب 
عن «الكرة»: 
ياكرتي:؛ياكرتي 
أكست أجل العية 


سساعةةالاستراحة 
ا 9 اه و 1 بن ِ 


يسرع الشاهن على الأسرة حاولا أن 
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:و حت 
لعفي 
يوطّد ا نفس الطفل المعنى السامي للامومة 
24 قصيدته الجميلة «حثان الام»: 
ياولديياولدي 


بخدمةال ملبادي 


ويكقي القناسي وفتغيل الرالديي مشيدا 


بالابوين معاً: 
كلم نسم علي 
من فض بيلوالديٌ 


وتعبامنأا جلي 
وان مرضت يوما 
لا يطعّمان النوما 
وي ريغ بانداكئتما 
ع أن استسيق هاتكا 
تيهنا الاسبان 
فتن لشب كران 
قهاانامطيخح 
و هسه سسا تسد سه يسيع 
ول يفس الفاسى مربي الأجيال: فكانتت 


ل[ 


تجربة شعر الإطفال فق المغرب العربق 


قصيدة «المعلم» لفتة وفقاء من هذا الشاعر 
الرائد: 
أمعلمي لكمتكة” 


عندي سساعرف قدرها 


أجنيالثمارالتافعة 
> > > 
أرعى وصصلاتك داكما 


بالجد 4 وق تالطلبٌ 

فذا نجحت فإنني 
اقضي لشعبي ماوجبْ 
وبعد هذا التنقل المدروس بين فيم دينية 
وعلمية وتربوية ورياضية جاءت على شكل 
مضاكد أو اناشيد ينوع الشاعني كيقده 
للطفل ثلاث حكايات مشوقة مستمدة من 
عالم الحيوان؛ وتتتاقلها السنة الناس # كل 
مكان: لأنها جزء من حكايات الشعوب ف 
الشرق والفرب. وقد ترددت معانيها عند 
شعراء كثيرين وهي معروظة: واكسيتها شيرة 
واسعة نظم الشاعر الفرنسي لافونتين لهاء 


العدد*"«ه شباط08٠.٠‏ 


ا 0 


فراح شعراء ث الوطن العربي يعيدون نظم 

هذه الحكايات: أويت جموتها شعراء والقاسن 

أحدهم. 

الحكاية الأولى «الناموسة والثور» التي 

تروي أن ناموسة قد حطت على قرن ثور, 

وسألته إن كان يطيق حملها أم لاء بينما الثور 

تعر دينا اساسا ء 

ناموسةقدوقفت 
بقرن عو ركسي 
سس سم عسخسيسم ايخطر 

قالت له إإن كنت لم 

تدان تهنا يتاافسلاه 1 


ليس لهايحتقر 
أما الحكاية الثانية «الارنب والسلحفاة» 
فتتحدث كيف سبقت السلحفة الدووية 
الآرنب الكسولء ولعلها واحدة من أشهر 
أقاصيضن الاطفال ف العام: 
تسسابقتارنبة 
وسلحفشة 4ك الخلا 
وجسعصسلا بيتهها 
حدائسسلباقالجبلا 
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تجربة شعر الإطفال فق المغرب العربق 


فالارنباحتقرها 
ولق افتيتسال. اول 
والسسلحفاةقدرت 
حائلتهاوالعملا 
إلى أن يقول: 
واككيسسة الأرفسسب فسن 
نومتهمهوولا 
وجدهاقد وصل ات 
فخابفيماملا 


2 أمره أن يفشلا 
والحكاية الثالشة والاخيرة # هذه 
المجموعة هي «الطبل والثعلب» وتحكي 
قصة كلب حسب الطبل حيواناً سميناً نظرا 
لحجمه وصوته؛ ولما شقنتّه وجده فارغاً: 
كان لتقا يج يزة 
والطبل فيهايجِعلٌ 
إن هبت الريح على 
أنه سنافته قفن فل 
تحدث ؤ الطبل ئنا 
فجاءيومأثئعلب 
سربيب تحر ةسل 


فابسسبرالطبإلوما 

فميطنع و هوشت هل 
قفقال: لاك هتنا 
5 ؛ وك 5 


فخابفيهلاممل 
ونه هذه الفحرية الوب شك كي 
الشاعر للاطفال وربما لعدم توفر ما يشجع 
من محيط ثقاي وتعليمي عاشته المغرب ايام 
الاستعمار الفرنسيء الا انه يعود من جديد» 
وبالتحديد عام ١447‏ فيخصى الأطفال 
بمجموعة من الحكايات الشعرية أكثرها 
منرجم عن لافونتينء ولعل الترجمة عن 
هذا الشاغر القرنسي شكلت خصيصة من 
خصائصى البدايات عند أكثر من شاعر 
كمحمد عثمان جلال واحمد شوقي ونقولا 
من الواضح أن الشاعر علال الفاسي قد 
ابكلاك روبخاً شعبية قسظلهم روح القن الشعبى. 
لذا فقد كتب العديد من الحكايات الشعرية 
ماخوزة من الماأثورات الشعبية كالحكايا 
والامثال والأساطير والتراث الديني: فديوانه 
كما أشرت يحوي العديد منها للكبار. 
ومما يؤسف له أن صلاتنا الثقافية مع 
المغرب فيها الكثير مما يحتاح إلى ترميم 
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تجربة شعر الأطفال فق المغرب العربق 


والمديد وتقيطء والقال قحي القاين 
القصصي مثال بارز على هذا التقصيرء ضفي 
جميع البحوث وبعضها أكاديمي. وك موضوع 
القصية الشعرية تحديد| جر كك لتجرنة 
الشاعر سواء للكبار آم للاطفال (على سبيل 
المشال الدراسة الاكاديمية «القصة الشعرية 
العصير الحديث» للدكتورة عزيزة مريدن. 
ذاو الفكدن. دمشق ١41:‏ )مع العلم أن 
هناك تجارب أخرى لشعراء مغارية أيضاً . 
ومن المثل المغربي «اترك الحَّب تتحب» 
يقدم لتنا الشاعر حكاية بعنوان «اللقلاق 
والعصفور» تروي أن اللقالق كانت تسرح أ 
حقل بآمان؛ ولا تتعرض للطرد أو الصيد من 
قبل أصحاب الحقلء فيستغرب العصفور, 
ويسأل فياتيه الجواب بآن العصافير تتعرض 
للطرد والصيد لانها تتعدى على الزرع: 


مرّبالفدان عصفورتبيه 
فراى فيهاللقاليق جموعا 
هادئات لا ترى ما تختشية 
بينمايكثرلحظأً وقبوعا 
فيقول : 
أنتم ف وسلط الزرع هنا 


4 جموع دون خوف وحذز 
وارى الحارث ا يقيلنا 
بل يرى فينا عدوا ذا خطز 
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فتقول اللقالق : 
قوتنا من حشيرات مهلكة 
لحبوب الروض لا من قمحه 
نح نلا نرجو لديه شركةه 
بل نرى عوناً له كبحة 
وينهي الحكاية بحكمة تقول : 
إن تريدوا الفوز 4 الناس دعوا 
طمعاً فيما لديهم من فضولٌ 
اتركوا الحَب تحَبواء وانفعوا 
غيركم تحظوا لديهم بالقبول 
بذ حكاية «الذكب وآم القنانيص» ذتب 
كاد أن يودي بهالجوع, فراى خنزيرة مع 
أولادهاء فاحتال عليها بأن تظاهر بالتقى 
والكلم:وأمسك كتابا وراح يقرا منهكتقدمت 
كه الشترركره خسعه إكراما تاقد رأفد مين 
عظم شأنه. ورجته تعليم أطفالها مما لديه 
من علمه وبيانه. فما الذي حصلة: 
ذه بالذئب بالخنانئيص 
مسروراً إلى كهفه باعلى الديار 
وغداكلساعةيتغذى 
من تلاميذه السمان الصغار 
وبيعد مدة جاءت الام َال عن صغارها: 
لم نجد عنده سوى البعض لكن 
سالته # حكمة واصطبار 
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تجربة شعر الأطفال فق المغرب العربق 
قال: هم 4# التخصصى الان إذ حازوا 
نجاحاً بكل يوم اختبار 
وأولاء الصسغار ما يزالوا 
4 اغتراف من الدروس الغزار 
قم تسر الأحداك على هنا التحو: 
مشت الام دون أن تدرك 
الحيلة من شيخها الذي أمنتة 
ماالذي يدعيه إن طلبته ؟ 
كيف يخفى عنها وقد علمتة 
ع ع عه 
تجارب مغربية متنوعة 
وجاءت التجارب الاولى لشعر الاطفال 
ممتزجة بالنشيدء سواء أكان هذا النشيد 
للكبار أم للاطفال: بمعنى أن الحاجة إليه 
دفعت إلى تخصيص الطفل بنشيد يتغنى 
بالوطن أو العلم أو الامة.. وأكثر الاناشيد 
المشهورة ‏ كل مكان كانت تردد من قبل 
الكبار والصغار معاً وت المغرب العربي برز 
من روا هذا الفن الشعرى الراقد التهطوئ 
الشيون فيد الحميد من باكسن: والقي نكاد 
سيرته تشبه سيرة علال الفاسي من وجوه 
عديدة, ولكن على الارض الجزائرية؛ يقول 
هذا الشيخ الجليل: 


سلستكونالجنود 
فقنتزي حالبلا 

ونفك ا لقيود 
وفننئنيلالرضيا 

منوفىبالعهود 
قليلوق جيلتا 

ذكري ةن الج دود 

وله أيضاً ما يوجهه مباشرة إلى الاطفال 


من خلال نشيد ذائع الصيد أاسمه «يائشء»: 


شلعبالجزائرمسلم 
والى العروية ينتسصربٌ 
يانشىسءاأنترجاؤنا 
وبكالصسباحقداقتربٌ 
خذللحيةةسسلاحها 


وخضي. الخطوب ولا تهبّ 
نحن الائى عرف الزمان 


قديمنالجِمٌَالحسث 
ومعين ذاك الملجد 24 


أما الرائد الآخر الشاعر على الصقلى 
قض كان أككن مزهية وافقوارا عق الاقرا 
من شعن الظفل خسائضه العامة مم ماابة 


فراكيبة احياناً من ارضتاع ل يناب مدركات 


تجربة شعر الإطفال فق المغرب العربق 


الطفلء مع ذلك نلمس رهافة تتسلل من بين 
كلماته. كما 4 «الاب»: 

كي تراني أطعم الحلوٌ غدأً دون سواه 

هكذا أنتّ ومني لك عهدٌ يا أباه 

أن تراني أصعد السلمّ حتى منتهاه 

والقصيدة الموازية لها «الام»: 
أمي ... تباركت أمي 

نعت لحمي وعظمي 

رعيتني وأنابئْرعمبداخلكم 
كمقمت لي الليل حتى 
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يباخرنجم 
لا تبرحين سيريري 
أو اسستجيب لنومي 
أما الشاعر احمد البقالي فهو يطرح أ 
دسارعوا إلى الشلاف» سالة ز غاية الاهمية 
تلعبسان وايفان شف عور طرق الموضوع 
بابسط التعبيرات: 
يا إخوتي الصغار 
قولوا معي لاهلنا الكبار 
تسايقوا على السلام 
قولوا لهم كفوا عن الحروب 
وبالمحبة املؤوا مجامع القلوب 
وسارعوا إلى السلام 
ورشاقة التعبير والإيقاع تتمثل 2 قصيدة 
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الابيض»: 
عن دبعن أعذب لحن 
واسمع مني اجمل فن 
مرت غيمه فوق الغاب 
ولها لون” كالستجاب 


م 


ودفعناها للبستان 


فتما العشبٌ وشدا الطير 
وزكا النبت 0 وأتىالخيز 


وحلا العيش للانسان 
وللشاعر الجزائري احمد كاتب الغزالي 
حكاية جميلة عن «القتفذ والتاس» فال 
فيه: 
سسلثلالقنفذعما 
زجه ؤذ الاكقكتثتاب 
حاط جثماناً بش وك 
مدمناللإانتقاب 
فأاماطالحنرثبيثاً ْ 
مسبرعاً 5 الحجواب 
كلهةالميجرناي 
مناذي ات الكلاب 
قزأم نالأرفس حتى 
أانالمممزناهابي 
وشاغر الورة الجزاكرية مفدي زكريا 
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تجربة شعر الأطفال فق المغرب العربق 
يتصدر الذين قدموا الاناشيد الشائعة: والتى 
رافقت حركة الثورة الوطنية هناك؛ وله نقراً 


نشيد «نحن طلاب الجزائر»: 


نحن طللاب الجزائر 
نحن للمجدينة 
تنحن'ماالجزائر 
عه اللياني الصاتعات 
فخدوا الارواح متنا 
واجعلوهالبتاتٌ 
واصتعوامتهاالجزائر 
وخزؤزواالافكارعنا 
واعصلروامتهاالحياة 


وابعثوامتهالجزائر 
وبوضوح يخاطب الشاعر محمد بن العايد 
الجيلالى أطفال بلاده 2 «نشيد الامل»: 


نشسياطنامجدد 
وسسيرنا ممسلِدد 


بلاالبلاد تسبعد 
وتجستسي تورالاملٌ 
للوالدي نيرنا 
وتتتعوؤسال نتنترف)] 
يالاجتكهاد تصيرنا 
وبالعلوموالعمل 
ولعيسن الأخفير الساكحني مشاركة 


ملموسة 2 الاناشيد التى تعد فنا 000 


على شعرنا العريي: لأف ] شمرضوعة أسابا 
انطلاقاً من شغور وا بكيان الامة؛ وضرورة 
شدّها # إطار 52 فالتربية العامة هي 
هدف اساس ا هذا الفن الشعري: يقول 
الشباكعى بذ احى اناشيده: 


بدمائيء بفوادي 


بلس سساتي. يدي 
مسلالبييابلادي 
وهنبسايتئي تلقد 
عا عا عر 
انتيارضيسيماء 
وقراه يسن عجيية 
أنت خ صب ونماء 


أنتامالال حبيبهة 
أانتمجدومقفاخار 
ومتشساريع عتيده 
عش تيا ارضس الجزائر 
اين الدهرسعيده 
لاسر عم ترينظ سب كنيد 
خاصاً بالأطفال؛ يركز فيه على معاني العلم 


والوطنية والاعتزاز بالماضى,» وذلك 2 «تشيد 


مدرسي»: 
يابنيالعصلراجيبوا 

داع هوهالتصلبحلمتير 
0 


تجربة شعر الإطفال فق المغرب العربق 


كان ذا يت شلهير 


ع عد 
وابتغواهدياًورثسدا 
تسمعوا شكراأوحمدا 
وتروارهياًجميلا 
من ذوي القدر الخطير 
وعندما يعوز الكتب المدرسية نص 
محليء فقد يعمد المؤلفون إلى اختيار ما 
يناسب الاطفال. كما حصل # اختيار قصة 
شعرية ساخرة مكتوبة بأسلوب عذب سهل, 
تحكي عن فار جاء إلى بيت شاعر فقير فلم 
يجن مارأكلف قفادر ساكرا من أراءالشاغن 


ومحاولات استبقائه. وفيها يقول محمد بن 


|براهيم: 
ليسس لي زيت وزرع 
وطعام ل جفان 
ليسس من شسليء عليه 
يتعاد ىالا حون 
بَسسلءَالفاربخبث 
بسسلمة فيها ززدراني 
قال ني والقول منه 
بقل بهم قد رفناتن: 
ماالذي قفعلة 


أركان بيت رمضياني؟ 
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اتفدى بقريشن 
تف لان وقللان 
والطفولة نفسها كانت مثار حنين الشعراء. 
وحلمهم 2 أن يعودوا إليها هاربين من جهامة 
عالم الكبار. ففي عهد الطفولة تكون الدنيا 
كلها مسرح احلام ومباهج؛ ولهذا فإن المدني 
الحمراوي يكتب # «ذكرى الطفولة»: 


ذكرتعهداً تقض 
أقكضي نهاري طليقاً 

أج وب حياً.. فحيا 
والعيد عنتندييّيوم 


وأزقندي حوب عيدي 

اختالفيدكاني 
قدارت“تديت الثريا 

ليتالطفولةاأضحى 
ززأماتنهابديا 
والشاعر التونسي المشهور محمد الشاذلي: 
يتناول الطفولة # ديوانه مرة بالحض على 
الكتاب والتغني به. ومرة بالتغني بالطفولة 
ذاتهاء مازجاً بين العصفور والطفل؛ ومرة 
ثالثة بيوح ابوي نحو ولده. فعن «الكتاب» 


يقول: 
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هذا الكتاب أخذت عنه دروسي 
وتخذته دون الصحاب جليسي 
أنالا أعظّم غيره مهما س ما 
قدراً من الرؤسساء والمرؤوسس 
فهو الكتاب ومن سواه أحق بالتعظيم 
والتقدير والتقديس 
ويقول 4 «عصفور الصباح»: 
أطلّ عليك عصغور الصباح 
بنشريا لت تع راشيو 
يزقزق بالتحيةكل فجار 
ويهتف بالغدوَوبِالرُواح 
وما أطفالناالا زهاور 
مفتحةعلى كلالنواحي 
ولازالت رحاب البيت أفقاً 
لاقمارالهناوالانش راح 
وك قصيدة «ابني» يكتب: 
انتالفؤادامامي 


منكالمَياالوضيٌ 
واخددم بلادك واعلم 

باتك التو سن 

كلا كاتكت قسرية الكقابة للطفل .هه 

بدايتها ركزت على الوعظ المباشرء وتساعد 

على هذا الروح التقليدية للشعراء المغارية 


٠6١١و/‎ 


من جيل ناشيل الستعيثيات قعديد | بوليذا 
تصادسا هذه الرشظية كما تدئ غيئر العزية 
الاج طيف: 
إن كنت ترغب 4 العلى 
فاصبرعلىالامرالشديد 
واعمل بإقداموكن 
ل نيل ماتبغي عنيد 
وانقغلط وكنمتحمساً 
وتجنبالكسالاالمبيد 
كنعازماكنحازما 
واصسبرتحقق ماتريد 
أما الحبيب دربال # قصيدته «تونس» 
يقدم معتى جميلاً للوظن: بحيث لا يكون 
وفظا محكساء وإن كان ١‏ بجاتق الخعليق 
الطلوية أييا؛ 
نحن نوريتجلى مثل بدربك سماك 
يا بلادي أنت أغلى طيب الله ثشراك 
تونس فيك انتشرنا 
أملاً طيباً وأمنا 
إن الجيل الشاب ب المقرب العربي بدأ 
لسن السيل القزية لكفابينة شير اطثال: 
تختفي فيه الوعظية المباشرة لترتدي لبوساً 
فيا يعن جناف الحكمة القزية:إضافة 


إلى تركيزه على الشروط الفنية الأخرى مثل 
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السلانة والسهوة والإيشامنات القصيرة 
وقيرذلك: 
شؤخ ]جا طالكة تحرف عيظف غزرة 
مقنلا كإندا سنامين هنس واهحا قا لغة 
اقش الطفلية: وموشاغر توق كيم عددا 
من المجموعات الشعرية للاطفال اهمها 
والعم طشنيو نبوا لت يقت با اكيت 
و«براعم الادب». 
وبر عسوو نيد مسب إلى اققصية 
الشعرية؛ ومن ذلك قصة «خلق الطير 
للقضاءة الح منهاة 
فسكهنة ا سل ند 
بسن امف شن سيق 
يلق طاحبآمناً 
دون خوف ولا خطر 
وإذا الفخ ينثني 


وعلى الطائراسلتفقر 
وتناولده طائري 


وأتااسسعدالبشينز 
وبعدها يقرر الطائر أن يتحرك حراً ب 
الفضاءء وينهي الحكاية نهاية متميزة: 
هكذالطيرشساته 
يكرهالحبسيى والضجر 
بينتمااليوم لم يزل 
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وييدوان الطفل المغربي يكاد يكون 
محروماً من كتب خاصة به بالعربية: ولعل 
الأمر شديد الوضوح عندما ثقرا بذ مقدهة 
كتاب «القراءة العربية» للمشري وزملائه ما 
نضة: 
«لم يحملنا على وضع هذا الكتاب الذي 
سعيتاه ( القراءة العربيسة )إلا عدم وجوذ 
كتب للمطالعة تناسب البيئة التي يعيش فيها 
الطفل المغربي» 
ويلفت النظر # هذا الكتاب المدرسي 
الممتاز أنه حو مختارات شعرية ونثرية 
جميلة؛ بطباعة جميلة». ونصوص معزوة إلى 
أصكابها: مع شرع للكعلبسات الصعية ونيذة 
عن حياة المؤلفين. 
ومن هذه الروح الجديدة # شعر الاطفال 
ما نلمسه ا تجرية الشاهر الجزاكري تاصر 
لوحيشيء كقوله أ قصيدة «جدتي»: 
حينياتيالظ لام 
واالصلحااب تيام 
سس سس سس لسسع وي لسك فسوي 
لسسع يسخساسسو السسكسسالام 
اتتحست مس تي 
صطكية خالئلده 


انت اسسعد تني 
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والسماث اهدده 

ضال ذاك السلمل 

كن سوق التتفهل 

وللشاعر نفسه قصيدة «نشيد الوداع» 

التي تنجح 2# تجسيد المحبة بين التلاميذ؛ 
وربطهم الجميل بالمدرسة؛ فعند انتهاء العام 
الدراسي ينشد: 
أنابينكم..أنتممعي 

لا تحزنوا لا تفزعوا 
أسماؤكم ... ألقايكام 

من مهجتي لا تُنَرَعُ 
سساظل أرقب فجركم 

سراظل حتى ترجعوا 
أنائلنأقول: إلى اللقا 

أتنا لن أقول: ودع 

ومثل ذلك قول الشاعر فرحات عودة 2 

«وطني»: 
وطني الاخضخير راق 

شامخالهامةباق 
يستميلالقلب حسيناً 

بالروابي والسسواقي 


وكذلك شفيق بن البشير غربال من تونس 
«حديقة النوارس»: 
حديقةلنوارسس 
يسو مسهسا السفسوارسسس 
«خيارهن تتجائميس 
شعحصارهع تنافقسس 
ليطلبوالعلوما 
وييلفوالنجوما 
وينقلي ؤوواكراما 
أماجد2اعظامما 
ويرفعوالا يادي 
ويهزموا الاأعادي 
وكلهميتادي 
«رفقفداك يايلادي» 
ومن الشعراء الذين كتبوا كثيراً للطفل 
الشاعر الجزائري حسين القبيسيء وتتراوح 
هذه التجرية بين القدرة على مخاطبة الطفل 
بما يناسبه من لغة سهلة. وموضوعات تقترب 
من عالمه. كما نجد # هذه القبسات من عدة 
قصائد مثل «أهازيج الفرح»: 
ياأيهالاطفالهب 
واواملثواالدنيامرح 
هذديناثئليدلمنى 
هذياهازيجالفرخ 


و«الحاسوب»: 
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إن تبغ جوابا فاساله أوترغب 4# خبر 
فاطلب 

فورا 4 شانية ياتي بالصورة والصوت 
الاعذبٌ 

ما أروعه من حاسوب أبدا لا يشكى لا 

و«انشودة التلميذة»: 
اناتلمين واسيلسميانوزرٌ 
به عمري سلبع لا أكقش 


اصليسام لوتياسلمز 
بيتي عال وطن ياخضثر 
قلبي صصلاف | مثلالكوثرٌ 
وسد قبسي اعلوربشيد 
وغدااغغ دو رمزااكيزرز 


والمطلع على هذه التجارب لن يستسيغ 
الهفوات اللغوية والوزنية تتكرر لدى الاجيال 
الحديزة أكقر من الأحيال السارقة ولفل 
الأمر يشير إلى حالة عامة لها علاقة بواقع 
القافة العربية ويخركه الطليه كا لغرب 
العربي. 

ولعل المتابع لما ينشر ب بلدان المغرب 
العربي يحمن أن النتاج الموجه للطفل مازال 
قليلاءونحن ننتظر أن نقراً لكثيرين من 
الأحياق اتسديدة يا يشكل عطاء مهيا ذه 
هذا الفن. 
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ا اسطورة روبن هود 
(اللص النبيل) 


م 23 
ترجمة: احمد العمري 


روبن هود بطل أسطوري ظهر 4 انكلترا 4 العصور الوسطى. قاد عصابة من 
الخارجين على القانون تدعى «الرجال المرحون» قامت بمغامرات جريئة 2 إحدى 
الغابات. تهاجم هذه العصابة رجال السلطة ويأخن أفرادها مال الاغنياء كي 
يعطوه إلى الفقراء. ولمدة أكثر من 5٠5١‏ سنة ثمّة من احتفل بمغامرات روبن هود 2 
القصص والقصائد والاغاني الشعبية والافلام. 
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قا رت 


تجري اسطورة روبن هود © انكلترا بين 
عامي ٠٠١‏ و0١٠15١.‏ وتجري معظم هذه 
الاحداث # غابة «شيروود» أو بالقرب منها. 
ظهر روبن هود ْ القصصى الاولى كقاطع 
طريق بسيط يحاول الهرب من الاعتقال 
والقبض عليه؛ بينما تصوره القصص المتاخرة 
كرجل حُرم من لقبه النبيل ظلماً وبصورة 
فبرشرعية #تيتدهةه الأفيمن تجاعة 
روبن هود وكرمه ومهارته ‏ الرمي بالسهام 
ونزعته الهزلية: لا يترد روين هود مقالة 
أغواكة وسيزكة | موالينم» ونه داتنا مشفق 
فلس الفظراء ويداهع عن القتبات والاطفال 
ويقدم عوناً لأي شخص جدير بالاحترام. 

أما الاعضاء الرئيسيون © العصابة 
كيتكونون من رجل حككم يدعى اجون 
سين لإخارة السعاف وكاهن جرال يدض 
الراهب المرح؛ وخارج على القانون يسمى «ويل 
سكارلت». وتقول زوايات عديدة إن روبن هود 
لحب شابة جريكة مفعمة بالحيوية والنشاظل 
تسم فيه فارياقور أما العسدو الركينسي 
للعصابة فهو عمدة مدينة نوتنغهام المسؤول 
عن القانون والمعروف بخسته وجشعه وغدره. 
تصظنم العضاية كزلنك يبعشن رساء دين 
محليين غير اسوياء. 
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وباترغم.هخن أن زوين يناضل سقط 
سلطة الإقطاعيين وبعضى الكهنة وممثلي 
الحكومة؛ ولكنه هو وزمرته يحترمان سلطة 
المللك الحاكم الذي كان ريتشارد الأول 
© معظم القصصبر. و4 عدد وافر من 
الحكايات: يتنكر الملك ويخفي نفسه وينضم 
إلى العصابة بهدف القبض على روبن؛ ولكنه 
يكتشف طرق روبين الشريفة ويعفو عنه. 

- المعالجة التاريخية والادبية: 

يعتقد أناس أن روين هود كان شخصاً 
حقيقياً وم طبقة التبلاء. ويظقن اخرون انه 
لين كذلك وان قصصه وضعت لأسياب 
تاريخية وثقافية. فقد ناضل فلاحو انكلنرا 
:ذا العطبوو الوسظي الحصبول على قوت 
ضتئيل؛ بينما سيطر عدد ضئيل نسبياً من 
الاجا فى احضباء التشحة نه الكة 
على الأرض والثروة. وروى النامن مراراً 
وتكراراً قصص روين هود كوسيلة للتعبير عن 
استيائهم من سلطة الحكومة المستبدة وبعض 
مسؤولي الكنيسة غير الأسوياء والقوانين 
التي تمنع الصيد وحقوق الزراعة والمظالم 
الاجتماعية الأخرى. 

سَّحرتٌ مغامرات روين هود الكتّابٌ لمدة 
قرون من الزمن. وهناك من اكتشف بدايات 


ونا 


لتلك المفامرات 4# الاغاني 
الشعبية الي تعود إلى القرن 
الرابع عثشير. و القرنين 
اللذين جاما نحن ذلك | سيقت 
العشرات من القصائد الطويلة 
والأغاني الشعبية والدراما 
إلى القصصى القى أشنادت. | 
كلها بروبن هود ورقعته إلى 
مقام خيالي أو أسطوري.وقد 
جمع عالم بالأساطير خ القرن !59 
التاسع عشر عدة أساطير عن ١‏ 
روبن هود واليكم واحدة منها: 

كان نائبٌ روبن هود ل 
العصابة رجلاً يسمى «جون 
الصغير» ليس بسبب ضالة 
قوامه (لان طوله كان أكثر من سبعة أقدام) 
وإنما لسبب سوف ياتي ذكره فيما بعد. وقد 
تعرّف روبن على جون الصغير وفق الرواية 
التالية: 

ل يوم من الايام: كان روبن هود يصطاد 
مع رجاله ولم يجدوا ما يكفي من التسلية؛ فقال 
روبن: «لم نجد تسلية اليوم؛ لذلك سوف أذهب 
ميتعدا عتكم قليلاً. هإذا وفعت ف مكروه أو 
خط رلا أقوى على النجاة منه. فسوف أنفخ 
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أسطورة روبن همود 


البوق الذي تعرفونه لتسرعوا إلى نجدتي» 
ثم ودعهم ورحل وحده يحمل 2# كنانته قوسه 
وسهامه. وبعد قليل سار على جسر طويل قوق 
جدول ماء غدير وقابل رجلاً عند منتصف 
الجسر. ولم يفسح أي منهما للآخر كي يمر 
ويتابع مسيره. غضب روبن هود واعد 
قوسه وسهمه واستعد لإطلاق سهمه. فقال 
الرجل الغريب: «إنك رجل طيب. اتشهر علي 
قوسك الطويل من دون أن أحمل شيئاً إلا 


عصا بجانبي 3 فقال روبن: «هذا ضتحجيح ٠.‏ 
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نذلك تاأحيع كوس جانبا واحضر هصياً كن 
أعرف إن كانت أفعالك جيدة مثل أقوالك» 
وذه ب إلى شجرة بلّوط وانتقى عصا وعاد 
إلى الرجصل الغريب قاقلاً «الآن أناثدٌ نك؛ 
تعال لنلعب فوق هذا الجسر؛ وإذا وقع أحدنا 
الجدول؛ فسيكون الفوز للشخص الاخر». 
قال الرجل الغريب: «موافق؛ ولكن لن أكون 
البادئ». وبدا الاثنان يتبادلان اللعب بالعصا. 
وكان روبن هود أول من وّجه ضربة إلى الرجل 
الغريب أثارت نشاطه وحماسته. وتبادلا 
الضربات بالعصي مطلقة صوت خشخشة 
يشبه صوت درس الذرة. وأخيراً وه الرجل 
الغريب ضرية شجت راس روبن فنزف الدم 
منه. فآثار ذلك روين هود وهاجم الرجل 
الغريب بشدة حتىي كاد أن يقضي عليه. 
فغفضب الرجل الغريب ووجه ضربة أدّت إلى 
سقوط روبن من الجسر إلى الجدول. فقهقه 
الرجل الغريب طويلاً وقال لروين: 

«آين انت أيها الرجل الطيب؟» اجاب روبن: 
واحتس كنا دل تسا العيت المفركة ولايد 
لي أن اعترف بفوزك اليوم» وسار # الماء نحو 
ضفة الجدول وأخرج بوفه ونفخ فيه؛ فانتشر 
الصدى ب طول الوادي وعرضه. فخرج من 
بين الاشجار خمسون من رماة السهام يرتدون 
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ثياباً خضراء وتوجهوا نحو روبن هود. وقال 
أحدهم: «ما بك يا سيدي؟ انت مبلل من قمة 
راسك إلى أخمص قدمك». فاجاب روبن 
هود: «ليس هناك مشكلة؛ وكل ما 2 الامر 
أن ذلك الفتى الواقف على الجسر أسقطني 
الجدول». وهم الرماة بالقبض عليه ورميه 
بف اناء ايكا؛ ولكن روبن منعهم من فعل 
ذلك وقال: «إن أذىٌ تن يصيبك يا صديقي. 
إن هؤلاء رجالي من الرماة. وعددهم تسعة 
وستونء فإذا رغبت أن تكون واحداً مناء ضخذ 
يوقي وعادي بف السال: كهي تليق برجل: 
فما رأيك5» فقال الرجل الغريب: 

«موافق: وهذي يدي أمدها لمصافحتكم. 
إن اسمي جون ليتل. وسأكون رجلاً صالحاً 
ومخلضا لكوي طقال اعق الرماةة ريسيد بير 
أسمه؛ وسوف نسميه جون الصغير وسأكون 
أباه بك العماد». 

ولذلك أحضسروا غزالين سمينين وبعض 
الجعة القوية وعمدوا طفلهم باسم جون 
الصفيرء فقد بلغ طوله ؛ أقدام ومحيط 
خَضدود 48يوضة: 

- الراهب المرح: 

الآن أمظنى روين هود يوفا سغيدا هو 
ورفاقه. وكان هناك مراهنات تتعلق بالقفز 
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والعدو ورمي الرماح والسهام وثني اقوى 
قوس. وقال جون الصغير: «من منكم يستطيع 
أن يصطاد ذكر وعلٍ أو ظبية أو ذكر أيل وهو 
على بعد مئة قدم». فذهبوا جميعاً يتقدمهم 
روبن هود نحو الغابة حيث وجدوا مقداراً 
وار من الظراقى أشناء تناول كلعاهها . فاتى 
أحد الرماة أقوى قوس وأصاب ذكر وعل 
بسهمه. واختار جون الصفير ظبية سمينة 
عاقراً وأصاب قلبها بسهمه حسن التوجيه. 
وأصاب سهم احد الرماة ذكر أيل يبعد غنه 
أكثر من خمسة مئة قدم فجاء روبن هود 
وربت على كتفه وقال: «بارك اللّه بقلبك. 
يهرتي أن أسين كمس فكة ميل كن أعثر على 
رجل مثلك». فابتسم احد الرماة وقال: «لم كل 
هذا العتاء يا سيد ليسن الراهب ذو العباءة 
القصيرة ببعيد . وسوف يطلق سهمه ويصطاد 
من أية مسافة تقترحها. إنه رجل خبير ويقوى 
على أن يثني قوسه بقوة كبيرة. وسوف يصطاد 
منك ومع كل .وجل من رجالك» 

فقال روبن هود: «أقسم أنني لن اتناول 
متوافيا او شياينا عض أقائل سيدا الراهية 
الذي تتكلم عنه. » وهيّا روين نفسه لرحلته 
واضعاكتي مئة خمسين فسن أفضل رماة 
السهام الذين نشرهم # أماكن ملائمة. وبعد 
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ذلك أسرع إلى الوادي حيث رأى الراهب ذا 
العباءة القصيرة يسير يبجائب الماء. وحالما زاه 
استل سيفه العريضس وترسه ولبس قانسوته 
المعدنية.لم يعرف الراهب من هذا الرجل 
الذي أمامه أو سبب مجيئه أو قصده؛ لذلك 
أعدٌ سلاحه لمواجهة عدوه. ربط روبن هود 
فرسه بشهرة وعجرون شاككة ونطر يتوق إلن 
الراهب وقال له: «احملني عبر الماء؛ أيها 
الرافيب :ذه العيباءة القتصيزرة: ولا تيت 
حياتك يك خطر لم يتحدث الراهب ضجة 
ولم يات بحركة؛ وإنما رفع روبن وحمله على 
ظهره وسار 2 مياه عميقة من دون أن يلفظ 
كلمة واحدة: واوصله إلى الطرف الآخر من 
الماك وأتزلئعه عن الكنفة جويعق فيا فه نذلف: 
قال الراهب لروبن هود: «جاء دورك الان؛ 
لذلك احملني عبر الماء أيها الرجل الشجاع. 
وال سوف اجعلك من النادمين إذا لم تفعل». 
ولكي يقابل روين هود المجاملة بمجاملة: 
حمل الراهب على ظهره ومن دون أن يلفظ 
حرفا واخدا وقله هين الامو اكه بلطف 
عند الضفة والتفت اليه وخاطبه كما فعل 
أول مرة وأمره أن يحمله عبر الماء مرة أخرى 
وإلا سيققد حياتة: ابتسم الزاهب وخمله على 
ظهره ولم يلفظ كلمة واحدة إلى أن وصل إلى 
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منتصق اللجدول كتتهميق علق كفي رقان 
له: «أيها الرجل الشجاع. عليك أن تختار بين 
الغرق أو السباحة. » انتصب روبن هود بعد 
أن ابتل تماماً وسبح نحو شجرة «وزال» عند 
الشبقة الالقري: كما شبح الرافي تعن شجره 
ميقضس]افة القن ) شحد عخ الأولن كثيرا . بحد 
ذلك تناول روبن هود قوسه واخذ افضل 
سهامه واطلق نحو الراهب الذي تلقاه بترسه 
الفولاذي وقال له: «تابع إطلاق سهامك ايها 
الرجل الشجاع؛ فإن أطلقت لمدة يوم صيف 
كامل» فسياًص يد وأنقنى عدذها] لسهامك». 
فقال روين: «هذا ما سأفعله» وأخذ يطلق 
سهماً إثر سهم نحو الراه ب إلى أن نفدت 
سهام كنانته. بعدتذ القى روبن قوسه واستل 
سيفه الذى كال ب كلة رجال قل يوميت: 
وتابع الرجلان استخدام السيف والئرس 2 
افشاك مطلاحم» علا أن الترس الفولاذي 
كان يبدد أية ضربة توجه نحو الراس أو 
القدم او الخصهو: انحيانا كبري مباقتر#اتجز 
الاسفال واحيانا اضرق كان جرهم الواجن 
الاخرّ انة يوشك أن"تؤجه ضرية..واستخدننا 
ايا الأقيام والسوا غك الخترب الجسم .ونا بز 
يتمكن أحداهما من استخزام يسالته من اجل 
إصابة الاخر. ضاعفا الضربات واستخدما 
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الرفس والضرب بآلة حادة أو بالسيف. أخيراً 
طلب روبن هود من الراهب أن يتوقف ويسمح 
له بنفخ بوقه. 

قال الراهب: «انت بحاجة إلى نمس 
سافدف كان فى كن قنيظا هن الراهة, 
فقك امضينا تخمس ساعات. .ف هذا التذال». 
أخذ روبن هود بوقه من جنبه ونفخ فيه ثلاث 
مرات فخرج خمسون رجلاً قوياً لنصرة روين 
يحملون أقواساً مهيأة تلاط لاق. فتسائل 
الراهب: «لمن هؤلاء الرجال؟» أجاب روبن 
هود : «إنهم رجالي» فقال الراهب: «لماذا فعلت 
ذلك أيها الفقى الخاكف 4 وتوقف قليلاً نا 
منه أن روبن هود سوف يقدم له المجاملة 
نفسها. فسأل روين هود: «ماذا تقصد؟» قال 
الراهب: «نفخت 4# بوقك ثلاث مرات. دعني 
أصفر ثلاث مرات» قال روبن هود : «آوافقك 
من كل قلبي. ومن العيب أن انكر عليك هذه 
المجاملة». فرفع الراهب قبضته إلى فمه 
وصفر ثلاث مرات بشدة انتشر صداها 2 
كل مكان. فخرج خلاكة وحمسون كلبا شرسا 
ووقفوا حول روبن هود ورقاقه. قال الراهب: 
«لكل واحد من رجالك كلب. وكلبان لك. » 
قال روبن هود : «إنها لعبة شريرة.» وي الحال 


هاجم كلبان روبن هود ومزقا ثيابه. لم يتمكنا 
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من تمزيق لحمه لان سيفه منعهما من ذلك. 
وانتشسر رفاقه على نحو أبعد الكلاب التي 
تحؤّلت شراستها إلى نباح. اما جون الصغير 
فشكا تقظا سبرم المركة ولقث ذلك انتياد 
الراهب ذي العباءة القصيرة الذي أثنى على 
جون الصغير لشجاعته وفطنته. وسأله عن 
اسمة. فاجاب: «سأقول الحقيقة ولن أكذب. 
أدعى جون الصغير وانتعمي إلى روبن هود 
الذي نازلك هذا اليوم لمدة خمس ساعات. 
فإذا لم سام له فإن هذا السهم سوق 
يجبرك على ذلك راى الراهب أنه مقلوب 
على امره ومن المستحيل أن يواجه هذا العدد 


الكبير الان. فاتفق مع روبن هود على تسوية 
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تنص على تخلي الراهب عن متنطقة نفوذه 
وعيشه مع روبن هود 2 ماوى ليس ببعيد عن 
مدينة نوتنغهام وحن قطعة نقدية كل يوم 
أحد على مدار السنة ورداء جديد © كل عيد 
ديني. رضي الراهب بهذه الشروط وصدّق 
عليها. وهكذا ومن خلال شجاعة روبن 
هود وبسالة أتباعه اضطر أن يستسلم بعد 
أن سيطر على ذلك الوادي والحقه بنفوذه 
لمدة سيع سنوات من دون أن يتمكن أحد من 
إخطناضة اوكركعه هفسا أنهذا الزاهتب 
هو الرجل الوحيد من طبقة الاكليروس الذي 


كان له علاقات ودية مع روبن هود . 
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23 
ريا محمد حسين 


«.. من أطفاً الأنوار في شوارع المدينة 
وحطع الألعاب في التاجم الحزينة. 
وحوّل الكل في الأنمل الصغيوة 
ففائل دفار 
يلهو بها الكبار 
في الغابة الكبيرة. )١(».‏ 
جورج طروبيه 


لأا * كاتبة وباحثة 2 الادب العربي (سورية) 


لالا - العمل الفنى: الفئان رشيد شمه. 
ساس 1 العدد*<8ه شلباط08١٠٠‏ 


فهدة إذازةكقيكن على روح العام قشمة 
من التذمر إذ إِنَّ المطلوب منه التغني 
باكركن والاعتياد عليه بل والتملم مقده 
حتى غدا الحديث عن الاخلاق ةك ظل هذه 
البوشراطحة الفسي»ه كانية الساولة 
وافناق سغة الأذق امام له الخلاقيتها حديكا 
يديننا تع الباشن التكمين إلى تحقية ما بعد 
الحداقة: فعندما تغيب الغاية عن الوجود 
الإنساني تستوي حالة الوجود والعدم: فامام 
هذ المحرّضس للمعرفة الوجدانية ينهزم 
العقل حيال وقائع العيش؛ ويجد نفسه عائداً 
إلى أحضان التساؤل عن أفاقه المبتورة. وهو 
4 تنسمه للاثار والاسباب قد بدأ بإعلان 
يقظته وبالتالي أخلاقيته. 

هنا يحدونا قول لأفلاطون 4 سمات 
جمهوريته «اوليس من العار أن نحتاج 2 
المدينة إلى القضاء والطب» فعندما يطلب 
القضاء والطلب تقيحة الحاحة أو الضرورة 
فَإنَّ لا فضيلة خاصة بهماء فكيف الحال 
ونحن مجبرين على البحث عن الاخلاق..؟ 

لسكا لعاذ ) يسيقنا اند إليه, ذه 
نفترض مبدثياً أخلاق لعصرنا هذاء وبالتالي 
يتعصر جهدنا يف القميق بين :نا هو نقاكم وين 
ينبغي أن يكون. وذلك دعماً لغاية أولية وهي 
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البحث عن إمكانية تقويم القواعد الاخلاقية 
المعاشة. هذه الاأخلاق التي تسفر 4# الوقت 
العا سخ عقن البسرية الساغية وراء الغوام 
البدائية اللاعقلانية, فمن ذا الذي أثمّ بحق 
هذه الأخلاق. وتحت أية ذريعة أو حاجة..؟ 

يقول «محمود حيدر » بش دراسة حول 
جدلية الاخلاق والعقل ع فلسفة ما بعد 
الحزاكة ومل ته اللوير اليقية الزمن ماهد 
العالمي أنْها بلغت حدود الجثون حين جانبت 
نظام القيو وجغلت الفسال كيتوئة منزوعة 
الفلة ف 

نكن اتسبيفة العائلية لقره بد براه 
الإيديولوجيات أي الليبرالية المتمثلة # 
قوى التفوق لن تجد شرعيتها داخل انظمة 
المجتمع خارج عالم القيم والاخلاق: فهي أ 
إدراكها تنقاط ضعفها عملت على إبداع نظام 
قيم مؤدلج أولاً. ومنجزاً لنهاية الإيديولوجيا 
(حسب زعمها) ثانياً. ليعيد إليها ما انتققص 
من انتصارها.. وبحيث أنَّ ما يمكن تسميته 
باخلذق اللراليمة اوها عد الحداكة او 
النظام الاقتصادي الموحد ليمس أكثر من 
عملية تبرير تضفي المعقولية على احداث 
هي بحدٌ ذاتها لا أخلاقية أو منعدمة القيمة 
حيث لم تكتمل أخلاقياً. فتحوّلت إلى قيم 
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منفعلة تحتاج إلى مقاربة فعلية تعيدها إلى 
سطلوة التضنا ل خبن لامعقولية المشوك المعاصر 
التاشع لجوهرها ب 

من هنا كانت الحاجة الحقيقية للالتحام 
بكل ما هو متعال # ذاكرة البشرية وخ 
خيالها الدلالي. ا فكرة الخلاص 
والنهاية السعيدة المشبعة بالمقدّس الديني. 
وها بتطلذل سرنها 3 هق لدي 

إِنَّ ما نطلق عليه تسمية الاستلاب 
الاداتي للعقل البشري ليس سوى مطلب ملح 
4 طريق جني ثمار التسويق الإيديولوجي 
للقيمتة االتعصيرة على القاريغ انه والمغاقة 
باب التأمل 4# الجحيم المقبل.. 
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هنا ظهرت ضسرورة القيمة الاخلاقية 
وذلك # تحويلها إلى منظومة متضايفة 
دينياً أي مع المتعالي الفوقيء وبما يضفي 
طابع الواجب .على الآداء التمويقي: فسنت 
المبادئ الأخلاقية على هيئة أوامر تتلاعم مع 
ما يريده البشر. وتنتظر من يمتثل لها حيث 
شكّلت دعماً لواقعه الفعلي؛ إِنَّ المفارقة الآن 
هي 4 كون أنَّ القيمة الاخلاقية قد أمست 
تنازلاً وبما يخدم أنانية الذات؛ ويُحدثٌ 
انفضالاً ا الغال يدل الاشجاء والتؤسن»: 
ويذتك هضيت الأخلاق ميد اها لمك 
توصننه ا بي لترسييدة واوارية تروكن على 
كطلوين الأدرلاف والعدل والقورة على الضب. 


فنا 


إِنَّ واقع الأخلاق الراهنة يفتقد الشعور 
بالمعقولية والأمان؛ ولذلك كف الإنسان 
المعاصير عن المشاركة مع الجماعة وغدا 
إلماتا كينا فلن قاشة درف ده 
ضياع التواصل الذي يعد مختبر الاخلاق: 
وي المقابل إذا ما انتصر على عزلته فَإِنَّ 
الاخر متعدم الوسيلة للاجابة عن سؤاله ب 
فضاء المصلحة المغرقة 4# الابتعاد عن اكسير 
الأخلاق أى الحرية. لقد سيق وآن قَدّم لنا 
اقتصادنوا القرخ القامق حشر والعاسم عقو 
صورة عن بوس الإنسان بقولهم «لا نعي من 
الأتساق إلا يده التقاضبي التمزل الذي :ا 
تربطه بالاخرين سوى ضسرورة التبادل بغية 
اإرضاء الحاجات الاقتصادية والغريزية» !") 

حيث الامل 2# تحقيق تقدّم غير محدود 
يقود إلى وفرة مادية؛ ويؤمن اقصى قدر من 
السعادة قاد عوضاً عن هذا إلى إدراك النهاية 
التالية وق تعبير «إيريك فروم»: «الإشباع 
اللا محدود لكل الرغبات أمر لا يسهم ب 
تحقيق السعادة. وليس حتى طريقاً إليها. ولا 
إلى قدر أقصى من اللذة؛ لقد انتهى الحلم 
بالضا استصيوويونا العادة المتغليى ديرتا 
4 اللحظة التي أفقنا فيها على واقع أنَنا 
أصبحنا مسامير خ الالة البيروقراطية: اما 
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التقدم الاقتصادي فبقي قاصراً على الدول 
الغنية؛ والهوة بين هذه الدول والدول الفقيرة 
ما فتثئت تتوسع؛ وقد خلق التقدّم التقني ذاته 
أخطاراً بيكوية. وتهديدات بالحرب النووية 
التي يمكن إذا ما اندلعت أن تضع نقطة 
التهاية لكل حفنازة وريسا كل عياة هلن 
وجه الارض »2.(؛) 

فك السياق ذاته كان قد استشرف غام 
اللزياضيناف الفر سي هاري سان كاريتا 
المعروف باسم «كوندورسيه» 4# عام ١1/71‏ 
بعداً نفسياً مكتسباً من جراء التغيّر الحاصل 
4# العلا قات الاقتصادية والمالية. غدت 
السعادة يموجبه مرتيطة بمجموعة محدودة 
من ذوي اللكيسة الزراغية يقول؛ كوتدورسية 
95 النامن الاين يون دك الأرضيس أو 
يمظلكونها يوتعون بالسعادة العامة للمجتمم 
وهو الاهتمام الأكبر لانه من الصعب عليهم: 
ويتراجع هذا الاهتمام بين الطبقات الأخرى 
بسبب السهولة التي يمكن بها أن تغير بلدهاء 
وينتفي هذا الاهتمام كلية عند أصحاب 
الأموال: الذين يمكنهم من خلال عمليات 
بنكية أن يصبحوا 2# لحظات إنجليزيين؛ أو 
هولنديين أو روسيين».(*) 
إِنَّ سياسة العولمة والتدويل تحيل الرغبات 
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إلى نزاع نفسي يصارع بين المبتغى والوهم؛ 
فيغدو ما يمكن الطموح إليه مجموعة تمثلات 
وهمية تحرم الإنسان من معناه الأخلاقي 
بغية احترام المعنى الاقتصادى الذي ستحاول 
إظيوساوه ظ إطان الأكسلاق مسد ها يمف 
فييك باخلؤق العولة او اخلاق السوو هده 
الاخلاق المرسومة وفق قواعد التجارة العالمية 
الغير منفصلة عن الجانب السياسي جعلت 
من المعنى الإنساني للفرد معناً غير قادر على 
الفحفق أو الاكدمال الأ بعد اسقتراف أعلاقسة 
وهنا يغدو البحث # مجال القيمة مجرد بحث 
عن إمكانية التحقق القيمي ( الاكسيولوجي) 
لا أكثر.. إِنَّ الانحدار الوجودي هذا # مسار 
القييحة يركو حا كلافة ساصريم التقويل 
عليها لالغاء القيمة هي: 

اللي ف كك قرسو عبد الاقم ال 

وسذم الناهر لاسي 1 امكح اتبيه 
بالتزعة الصورية حيث لا تتحدد الصورة هتا 
بوصفها غاية المادة (أو الموجود) وخروجها 
إن التعقه والفبسال بل بوصفينا ضور 
مقيّدة للمادة ومحوّلة إياها إلى موضوع 
امتعداء شعني إطارق يعرس القراء ويكين 
الشعور ولكن وفق مبدا رد الفعل إذن توضع 
الصورة ويتم الاعتماد عليها لكي يمتصها 
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الشعور فعوضاً عن توه الشعور نحو سبر 
السام تكب هليه احتراء هنذا الكيمون 
السوري: وهنا يظفو الشعور على ذاه وهكذا 
يتم تقليصب الشعور إلى الانفعال المجهول 
الاسباب بدل الارتقاء به إلى مستوى الوعي؛ 
وهنا يبلغ الكاكن البشري المعنى العميق للعزلة 
حيث أقصيت الذات عن تجريتها الحقيقية 
العالم فهي لم يتح لها أن تختبر بنفسها ما 
شي علية ولا أن ترق الأشياء بعين الأشياء 
لا بعين عقلها وهنا نستطيع أن نقول إِنّها لم 
تحيا:فرادة الكشف.: 

هكذا خلقت إيديولوجيا الانحدار تلك 
منظومة قيم تدافع بها عن كل تهديد قد 
يشنه العقل البشري ضدها.ء وهي 4 ضوء 
هذا التبرير تكتسب صبغتها الاخلاقية ولو 
ل حدود الافناع ومتطلباته. وكشاهد على 
ذلك فَإنَّ دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
تحاول جاهدة إقناع دول العالم كافة بامتلاك 
العراق اسلحة الدمار الشامل وذلك ك2 تبرير 
غاية الاحتلال؛ فهي ترى أنَّ مجرد وصول 
هذه الدول إلى إقرار أو اتفاق بشأن هذه 
على قرارها 4# «احتلال العراق». 

إذن إِنَّ الحاجة الحقيقية إلى الاخلاق 


وونا 


عصر العوللة تكمن © أن تسعى إلى أكبر 
عدف سن الجماعاس البشرية لقنححهم ميررا 
للتخلصن:من يبديميات الحفاقق: وهنا ها 
قوّض أساس العقل وقاد إلى التخلي عن نمط 
حياة كامل وبالتالي عن نمط حضارة مرتكز 
غلى منظومة قيم أخلاقية وسياسية تعد من 
مفاهيم بقاء الدول كما بين ذلك «ريمون 
بولان» بقوله: 

«إذا كانت الدولة واقعاً أخلاقياً وسياسياً 
فلانها وليدة التقاء الإرادات التي تحرّكها 
قيم أخلاقية وسياسية؛ تلك الإرادات التي 
تجتمع وتتفق ل تسوية تجد ترابطها وتوازنها 
وثباتها ب الدولة».(١)‏ 

نحن نواجه سياسة صورية تعارض تماماً 
بين الصورة وامفهوم المجرّد مع إعظاء الامتياز 
بالتاكهد للصورة وبذلك تستحيل الاخلاق 
إلى أداة تدمير لكل آخر يتعالى على حماقة 
القاتل. فما هو المطلوب من هكذا سياسة..؟ 
ومااهى قدرة الأخلاق على الاستعرار عد 
وجه هذه السياسة..؟ 

إِنَّ ما غاب عن اهتمام معظم فلسفات 
الأخلاق هو 3 الأخلاق من دون سياسة 
لعديها حرم طاى الطبرفيا مهيل إرادة 
عبثية تنحت ب ضباب المفاهيم. وهنا تفهم 


غيل 
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السياسة بوصفها تجسيد لغايات الأخلاق 
التي لا تنفصم عن جوهر الاجتماع الانساني 
الذي تحكمه قوة القانون والنظام والامن. 

إِنَّ لب الإشكالية الإستلابية ذات الطابع 
السوريالي مجازاً م يعد قادراً على تمييز 
الحدود بين الحياة والموت. بين الواقع 
والخيال أو حتى الماضي والمستقبل يكمن 2 
بتر العلاقة التكاملية بين الوسائل والفايات؛ 
ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن أسبقية 
الأخلققى أم السياني حظ تراسية الجدل 
ينما وتكحو يبظ طلبيعة المااقة السيارية 
بينهما ومدى حاجة كل منهما إلى الآخر؟ 

ولكسن لتمدا يتحديعق السياسة وفنا 
لتعريف «جوليان فرويند» لها: «السياسة 
نشاط اجتماعي يعتمد على القوة المبنيّة 
عامة على القانون من أجل ضمان الآمن 
الخارجي والوفاق الداخلي # وحدة سياسية 
خاصة:؛ وذلك بتأمين النظام وسط النزاعات 
التي تنشاً بسبب تتوّع واختلاف الآراء 
والمصالح».!") 

إن هذا التعريف بأبعاذه المثلازمة يتميز 
باعمالاه على قاض 8 اكسوليجية (فينية): 
ومن هنا كان انطلاق السياسة وفقاً لبديهية 


أنَّ الحياة المنعزلة لا يمكنها إنشاء نظام قيمي 
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للعالم وهذا ما نريد التأكيد عليه # ثنايا 
العلاقة بين الاخلاقي والسياسي حيث نتائج 
هذه العلاقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤيتنا 
للفغل الباتمرى ودلا كمد قدي طاييفية 
تشرع لطبيعة ما يليها ويقوم عليها .. 

إِنَّ الرؤية الفلسفية الحاكمة (على سبيل 
المثال) لدى فيلسوف قرطبة؛ والمستندة على 
قضيلة الحقل والمغركة: أشاية 'تحديدا للغلم 
الميائبي يقارب جوهريا افده الآن 
تحت اسم «علم الأخلاق» حيث وضع غاية 
ثيائيتة كميوف الفم سرامي تال بد 
وضع القواعد العامة المضبوطة للعدالة ب 
عتمي 9 

إلا شديه ابن وقد بد عدجا ا 
يظهر الان بوصفه «طبيعة السياسة» التي 
تفصل بين الوسائل والمقاصد وبين الوقائع 
والقتاعات» حيت أصيجيت السياسة يفضي 
هذه الطبيعة «الطاركة» تفنية تقعينة تحقق 
النجاح ولكن غير أخلاقية: فلقد ارتبطت 
السياسة «بالبحث عن انجع طريقة لتنظيم 
الوساكل مفقل حابي يقكة االحصول علي 
مفعول معين» .(8) 

فغدت السياسة الية قابلة للتعميم وذات 
قدرة على تحقيق أكثر مما يطلب منهاء وذلك 
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تبعاً لتوفر مقدمات«الحدث» الذي يصدر 
عن مركزية أولية وهذا ينطبق على النظام 
الاجسيافي السياس سوان ركان ديمفراظيا او 
فاشستياً. 

وهنا لا يبقى أي مجال للتساؤل الذي يعد 
حسب: مارتن هيدغر» «تقوى الفكر»..! 

هكذا جهدت التقنية السياسية على دحر 
العقل بعد النيل من حريته؛ وأدخلته من 
ثم # معارك طاحنة ضد نفسه؛ هذه هي 
الحداثة الفوكوية#نسبة إلى ميشيل ذوكوظ 
ولك مقلوية حريغر البحلولةيهها د السياسة 
تجهز على الحاضر بدلا من إضفاء البطولة 

هكذا نبلغ ما يمكن تسميته بأخلاق 
تحسين الأتسان: 

قاف ادا فلن واقع الأخلاق العاصن 
ويقاءٌ غلى أن السياسة قد اخذت تعيد إنتاج 
أنساق المجتمع كافة بما ينسجم مع غاياتهاء 
نستطيع أن ندرك الأخلاق بوصفها إيديولوجيا 
تحركها مصلحة حاملها الاجتماعي حيث إِنَّ 
الابتعاد عن المعايير والاحكام العقلية تحت 
ضسرورة الإنتاج وتضخمه قاد إلى إحلال 
الصفة الكمية المجرّدة على العقل وبالتالي 
الأبتماد عسق النقل يوصفه كبحال وقهيكة 


١ 


الإنسان الأولى. لقد أقصيت فعّالية الوعي 
والفهم وامسى العقل منظومة مكتملة جاهزة 
فقط للاستعمال والإخضاع: وهذا ما أخضع 
الاخلاق لمنطق السياسة؛ وبما يحيلها إلى 
أسلوب لتغطية الدوافع الحقيقية وإعانة 
العقل على إيجاد التسويغ العقلاني لنشاطهاء 
والتكافل ف يعضن أثان هذه السياسة: 

اق قالطا كايا على انقاز الحقل 
الإنساني. وذلك بكونه ملكة لا حدود لنشاطها 
ولقدرتها على الكشف والإبداع.. 

إِنَّ هذا التصوّر المقبول لدى الاغلبية يشير 
إلى وجود اضطراب وخلل # وجود الانسان 
وسط عالمه المعاصرء وبناءٌ على ما تقدّم نجد 
أنفسنا أمام العرض الأتي. وذلك # محاولة 
لقراءة يعضن اسنابة هذا الاضطراب: 

-١‏ انعدام حماية الذات: تبتدع الاخلاق 
بوصفها تامل 4# مسيرة العلاقة التفاعلية 
بين الذات والوسط المحيط أي بين الذات 
والعالم» وإنَّ تحول هذه العلاقة عن الصفة 
التفاعلية نتيجة خلل قد يصيب أحد طرخ 
هذه العلاقة من شاه ان يصيغها يضيغة 
غير طبيعية بمعنى فقدان الحسٌ التفاعلي 
التبادلي يذ المنظومة الكونية: والتي توكد 
«اغتماة اتقوئ: الكبيرة على الصقيرة كاذورة 
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لاممرقديداية ولا هاية على حد بير ليم 
0000 

يعنتى اندلا مكاق تاتاتعل ف العلبيعة: 
مكيف تحال الاتسان اللغاضير حماية 
ذاته..؟ 

يود الانسان الهروب من الضرورة؛ من 
تاريخه المادي ليؤكد امتيازه وتفوقه على 
هذ التاريخ: قد تكون المعرفة إحدى وسائل 
الهروب تلك وإِنّ جوهر هذا الهروب إِنّما 
يكمن 2# التأكيد على تعالي الذات الإنسانية, 
ولكن الإشكالية لا تلبث أن تتفاقم: فالهروب 
ليمس أكثر من غوص ف التاريخية ذاتها, 
فمهما بلغت الغاية من السمو والمثالية وبما 
يرضي الذات الإنسانية: فَإِنَّ هذه الذات ثن 
قال فيعاها شارج سياق خاريخها الشخصضى 
والعام. إِنَّ السياق العام 4# الوقت الحالي 
العيظ بالذاك يمكاز بالسعي وراغ افقاض 
إنتاج هذه الذات: فالذات غدت أسيرة 
غصرهناء ولكسح يخلاق ماقمب هيج 
بقولةة 

«لن تستطيع أن تكون أفضل من 
عصيركء. و أاحسن الحالات لست سوى 
عصرك».!١١)‏ 
طوفق هيج ل ثمة منظومة قيمية تتجاوز 
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غير تراكميتيها أقعال غناضرها رهم اغشادها 
الكبير على هذه الافعال؛ ولكن ما يحدث الآن 
أنَّ إنساننا الحالي يحيا على وقع أصوات 
لأفكار. وليس على وقع الأفكار ذاتها. بمعنى 
آخر لقد استتزف هذا العصر طاقة العقل 
الإنساني وقدرته على اجتراح مساحة بديلة 
يركن اليها 4 حال كارثية التطبيق؛ وإِنّ تجلى 
هذا الاستنزاف «كابداع عقلي» من خلال ما 
أثمرت عنه التكنولوجيا التي انقلبت على 
مصدرها نتيجة الخلل الاستغلالي الموؤزق 
والمهدد لحياة كوكبنا. 

هله القيةالعاتسدر قزل عن 
الاخلاق باعتبارها الضامن لحماية «الذات» 
من شيرور الضعف والخوف. فعصرنا يحتاج 
النسالطة اخاؤكبة هؤسين لقره الاخلدق 
وبما يعيد الانسجام بين مبادئ الاخلاق 
وقواعدهاء ويحقق فرح الحياة للذات بدل 
التشوه والتضحية بالنفمس والقتل وضروب 
التدمير الاخرى والتي عيّرت عن حيثياتها 
الأكنة إتتشار ا #عضيرتا الرواقية الونسية 
أروند هاتي روي (وذلك رداًٌ على سباق 
التسلح النووي 4# بلدها الهند) قالت: روي« 
القنبلة هي الهندء الهند هي القنبلة: بل 
الهند الهندوسية:, وبالتالي أي انتقاد لها لن 
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كمون كه القومية فعبب: وإنما أيضاضبه 
الهندوسية؛ هذه هي إحدى المنشطات غير 
المتوقعة لامتلاك القنبلة النووية».!("١)‏ 

كما جاء جح تصريح لوزير الخزانة 
الامريكدي «لاري سومرز»: ربما كان علينا أن 
قنيه النظر دف الوق ينين إنفاقه ومصتدوق 
النقد الدولي».("") 

إن السبب الجوهفري وراء هذا الإجراء 
هوأنهلم يكن من المفترض منح قروض 
طويلة الاجل مشروطة لكل الدول الفقيرة, 
فثمة منظمات ومؤسسات دولية غير قابلة 
لإصلاح الحقيقي ولريما كان من الواجب 
إلغاؤها لين كتيية الفقل سحر بل تيج 
لعدم أخلاقيتها أيضاً. 

فهل التمتّع بأحقية الذات كذ الحياة: 
الف اهيل 2 الانهاة إلى الح غهدا 
حوهة أمآم خيروت القتحوف والشافن على 
التدمير..؟! 

يقول نيتشه: «إنّ القيم الثقافية 
(ومن ضمنها الاخلاقية) أوهام ابتدعها 
الستهسفون نتغطية قليق كه الأسيات!!! 
وذلك بغض النظر عن تحديد مفهوم الثقافة 
غتن ونيتقه» قلست | تصني دراسته الا 


ولكننا بصدد العلاقة بين القيم والقوة أي 


1١ / 


بين الاخلاق والسياسة ولذلك نقول نعم 
نه لا يمكن أن تشّكل القيم الثقافية البديل 
عن فقدان القوة؛ ولكنّها ليست الوقت 
ذاته استيهامات زائفة لا علافة لها بواقع 
الذات أو اللمجتمع: وهنا تستطيع القول 
بأنَّ للضعف ثقافة وللقوة ثقافة تعمل على 
تنميتها فالضعف يتمثل كحالة من العطالة 
والاستسلام للضيرورة من دون معاينة 
المعطيات؛ فيغدو الضعف حالة تخدير لقوى 
الات كيفقنن ضاحية الأحناين بالزمان 
والمكان ويبتدع زماناً ومكاناً خاصين به 
ليخلق الية دفاعية تبعد عنه الاضطراب؛. 
والانفصام 4 علاقته مع العالم. هكذا يبدع 
ثقافة خاصة به إن جاز التعبير: بمعنى أنه 
يتبنى أفكاراً وقيماً تبرّر ما هو عليه. ولكن 
من دون امتلاك رغبة # معاينة المعطيات, 
وتقييمها للبحث عن مجال الفعل والتغيير, 
هكذا يَُغيّبٌ الضعف إمكانيات الفعل والظهور 
ودوافع الاستمرار. ومن الناحية الأخلاقية 
نقول إنَّ الإنسان الضعيف منعدم الرحمة 
أصلاً. فهولم يحافظ على قيمته الوجودية, 
ولذلك فهو إنسان لا أخلاقي تجاه نفسه: 
ولذلك يمكننا النظر الى القوة بوصفها المادة 
الشائقة للق الالفسالاق: من دوخ الضرة لخ 


١78 
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تقدر على امتلاك القيم الأخلاقية, وتحقيق 
انتصارها ب نسق صراعكء. ويصبح منطقياً 
قولنا إِنَّ أاقصى درجات القوة هي الرحمة. 

"- مسخ مفهوم الكرامة الانسانية: 

عندما تكون الغاية هي الإنسان: فنحن 
تتكلم عن الأخلاق لأنَّ حور الأخلاق 
هدو العرافة الإشائية, شنو ذون امكلاك 
تصوّر آولي لهذه القيمة تنعدم إمكانية قيام 
نظام أخلاقي. فما هو المقصود بالكرامة 
الانسانية:.5 

بداية يمكن العودة إلى ما أورده الكاتب 
أحمد حيدر حول تحديد هذا المفهوم يقول 
حيدر: «هذه الكرامة نابعة من الاعتبار الإلهي 
الضامن لهاء فالله قد كرَّم الانسان وجعله 
محور الكون»(9١)‏ ولكن 2# سبيل الآ تتحؤّل 
هذه الكرامة إلى عبء أو مدخل للاضطراب 
الوجودي لا بد من أن نحدّد النقاط التالية: 

اد الإنسان كاقن عاقل ناطق فهو 
الكائن الوحيد الذي يسعى كي يبلغ الحقيقة 
المطلقة. 

؟- الكرامة ليست معطى أولي قبلي. 
حصو هيية الانسنان تحاسه يف الجقاظة صلية 
نالحد الأذثى وتمحيده بالتحن الاقضى. 


اف اتتاسين الكرامة نتباءٌ على تحقيق 
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ألا تا 


مجموعة شروط تجعل من الانسان القيمة 
الأم لجميع القيم الاخلاقية والاقتصادية 
والدينية؛ وهنا تُحققٌ الكرامة الطموح 
الإنساني الاولي المشروع #ذ أنَّ «الإنسان غاية 
ذاته» وبذلك يباشر حريته؛ وهنا لا بد من 
طرد السؤال العا كيف ياش الإكسان نظ 
تحقيق المشروع السابق الذكر؟ وكيف بإمكانه 
أن يفدو غاية # ذاته؟ وهو يعاين شبكة 
علاقات تربطه بالحاجة إلى الاخر وتربط 
الاخرين به وفق ضرورات البقاء..؟ هنا نقول 
إِنَّ لم تحتل المقولة السابقة أي «الإنسان غاية 
ل ذاته» محور مفهوم الحياة:ء وبكل تعيناته 
عجز الإنسان عن تقبّل اية فكرة أو قيمة 
أخلاقية, وبالتالي عجز عن اتباع السلوك 
الاخلاقي فلا بد من توفر الرغبة وهنا لا 
يوجد أدنى شك 9 أن كل إنسان يود أن يكون 
غاية 4 ذاته. وهو يدرك أن سبب الامه يعود 
إلى فقدان الثقة بهذه الغاية؛ ولكن وجود 
الرغبة لوحدها لا يكفي بل لا بد أن يعمل 
حاملها على محناكاة هذه الرغبة وتمثلها 
بحيث تحقق تشسروط وجوده الاخلاقي: هذه 
الرغبة ستجعل الإنسان قادراً على التواصل 
مع أنموذج إنساني عام يشمل الإنسان ب 
المكان والزمان: هكذا يبلغ وجوده الأخلاقي 
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ويتخطى المفروض والميووس من تعديله؛ وهنا 
تضم كرامبة الالسان انظلافا من موققه 
الأخلاقي الذي يجعله مجترحاً للممكنات 
التي لا يمكن أن تختفي عن ناظريه.. 

"'- عبودية الذات: 

لقد تغيّب قانون «الذات» وذلك ؤ ظل 
انتصار قانون «السلطة», لقد فقد إنسائنا 
الجالى بخريقة وامسى غيدا لعام لا يستطيع 
أن يخدمه لانّه م يتعلم أن يخدم ذاته أولاً. 

إِنَّ أقوى فعّائيات الذات المتمثلة بقوة الفكر 
أامست فمّالية متحؤّلة مرهونة بتمظهرات 
الوقائع فاخن الفكر يتلاءم مع السلوك بدل 
أن يتلاءم السلوك مع الفكر؛ وهذا ما قَوّض 
العلاقة الجوهرية بين المبادئٌ الاخلاقية 
والقواعد التطبيقية وغدت الذات سيدة 
التفاق وشا يعن خرق) لاخلافيا وكاتيا 
وكتصيرهاء اله أكنىافقدا شامع يه النشرنة 
4 سبيل النيل من كرامتهاء فغدت الذات 
متأكلة ناسجة خيوط الفناء حول عالمها الأكثر 
حميمية؛ ولكن لنبحث 2 عالمنا عن بؤّْر آمل 
جنول لاستتقيل الذات لتسبي تسمه و ناهد 
حركات الاحتجاج المتولدّة من مستتقع اليأس 
والتسلّط والقمع ب ظل سيطرة راس المال 
وقيادته للسلطة السياسية» وكيف استطاعت 


عيذا 


حركات إضائية وذات توه بيك فرك مكان 
ثابت لها ك البرنامج السياسي لأخزاب 
عاك #ويساسبة» .فا السب السياسبي 
الاوروبي؛ وهناك من يصرّح الآن بآن سياسة 
الرئيمس الأميركي «بوش» قد أخذت تهدّد 
المناخ الامني والطبيعي لعا مناء تقول: «نورينا 
هيرتمس» # كتابها السيطرة الصامتة: «إِنَّ 
بوش لم يقف عند حد التهديد بإزالة جميع 
المكاسب التقدمية الكبرف» يل إنه مين ابعد 
من ذلكك. إِنَّ إهماله للتدخل الإنساني ورخفضه 
لاتفاقية «كيوتو» حول تغيرات المناخ؛ وعدم 
استعداده للتوفيع على مسودة تحديث تاريخ 
ميثاق الاسلحة البيولوجية وهو العام 1910/7 
ورقضه التصديق على معاهدة الأسلحة 
الصلايرة رسيتي قصنااك سناتني الأشلحة 
الامريكيين,» (17) 

نقد كضبكم الرهب التاجم عن مياشاك لا 
تلقي بالا لما يدعى ب«حقوق الإنسان»» وتنوّعت 
أدوات التعذيب واستفر دهم المستفيدين 
الشرعيين واللا شرعيين منهاء وكما ذكر 2 
النشرة الصادرة عن منظمة العفو الدولية «# 
العام ١544‏ عُلقت المعونة العسكرية الامريكية 
الناكيرة إلى انين الكولاريسي وني دل 
الحيسئ الفظايم فا جال حضوق الإنسان 
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وتواطكة مع االجموفات شبه العسكرية غير 
الشرعية المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات 
والمعة التطعاق تحقرق الأتسان- كنيقان 
(الحرت القذرة: لاستراتيجية معافحة التمرد 
التي انتهجتها القوات المسلحة؛ ولكن 4 العام 
ورغ م الادلة الدامغة على استمرار 
ضلاتالجيكن الكولوضبي بالجماعات شي 
العسكرية؛ وافقت حكومة الولايات المتحدة 
على برثامج ضكم من الساعدات السكرية 
إلى #واوستي اه مخصيصن سكاو اليش 
وتنازل «بيل كلينتون» ب ذلك الوقت عن 
الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان التي وضعها 
الكونفرس الأمريكي» 001 

كبا جاجة امتزاها والدن غيا عبر وهو 
راهب من التبت قضى 75 عاماً 4 السجون 
وستشرات العمل السكية يول اذا 
ضغطوا على ذلك الزرء ستشعر بالصدمة 
كافة انحاء جسدكء وقد استخدموه طيلة 
الوقت على جسمي وعذ بوني لانني كنت 
أجاهر برايي اله الاتقتلذان وساباضل 
الجهر به (14) 

ولنقل 4# البداية قامت الشسركات 
الأمريكية أساساً بتطوير تكنولوجيا الصعق 
بالصدمات الكهربائية ذات الفلطية العالية, 
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الذي 


ولكن ف السنوات الأخيرة: بدأت دول أخرى 
بإنتاج هذه الاجهزة منها بريطانيا.. وهناك 
اكزيد هما يعر قنافة السلب اللفتقد للاحكام 
الاخلاقية التي توجب علينا عدم الطاعة ' 
ظدل كياتوقيم الحيناة» ال 4 #لعضم عن 
قيم الوق البكسرق الناسع امجن البشرية 
عن عبور الشرخ القاكم بين السلب والقوة. 
إِنَّ اهم ما يحتاج إليه عصرنا هو إجهار 
بتكي الاعتان امار كنمف اللوالخية رمه 
الاخذ بعين الاعتبار عدم قبول قوة تنتصر 
على وواحهسا وإن كان هنذا معنا يطفى عل 
المشهد المعاصمرء حيث تمارس أخلاق القوة» 
شيويا منتاطييا طن فاقيا ريد ف كلت 
صراعاتهم اللاشعورية القادمة من أعماق 
العضون البداكية: وليسس 3 سبيل إدراك حالة 
السنلت البسيية التقرة بيلفك الشياية انها 
هذه الإشكالية تحتاج إلى طرح أسئلة ترتقي 
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بوضع «الكائن الانساني» ‏ عصر «نهاية 
اللشزية ليا سه قروة الالسناة ىننا بعد 
السياسة التي تنحاز إلى أخلاق القوة لتحيلها 
منهج سيطرة شاملة ‏ خدعة النهايات التي 
انق تماما مع متطتق االتعسر الى قال د 
تتديره لقيمة الحياة المعيارية مما دق به 
إلى الاقتضاضن مخ حياتة اثلا معيارية شكذا 
نشاهد الآن كيف انتصرت قيمة الحياة على 
ميدعها (الإنسان)«ولكن م ينسبه البعضن أنها 
تستطعء أن تحقق القصبارها هنذا إلا بإثبات 
موت حاملهاء هذا ما تقوم به أخلاق العصر 
لفت الانتباه إلى وجهة الأخلاق الأنسانية 
لدبا سطس يخي مق التقدين كنا شان 
كونفوشيومس «إنَّ الذي يحكم بقوة الاخلاق. 
يبقى كالنجم القطبي ثابتاً ‏ مكانه: ولا بد 


للنجوم الاخرى من ان تدور حوله لتقديره». 


الهوامش 


-١‏ جورج طربيه: جورج طربيه شاعراً وجودياً 
بأقلام عارفيه- بيروت - ط ١‏ -1.. 
ص١١.‏ 

!- محمود حيدر: جداليات الاخلاق والعقل خخ 
فلسفة ما يعد الحداثة -مجلة فكر بيروت 
- العدد 98 - أيلول 7٠٠05‏ -ص )١55(‏ 

*- إيريك فروم: فرويد ويوذا ؛ التحليل النفسي 
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ويوذية زن - ترجمه: ثائرديب - دارنون- 
سورية-اللاذقية- ط١‏ - 1995- ص (97) 

4- ايريك فروم: تملك أم كينونة - إعداد 
وترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد 
العالي - افريقيا الشيرق - المغرب - بيروت 
6.1 ص - (214) 

ه- ايما روتشيلد: العولمة وعودة التاريخ - 


اونا 


ترجمة: غادة شويقة - ضمن مجلة الثقافة 
العالمية - المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب - الكويت - العدد ٠.0١1١‏ ص 
- 91-8 

5- أدونيس العكرة: إشكالية الارهاب بين الاخلاق 
والسياسة - ضمن مجلة فكر - مؤّسسة فكر 
للابحاث والنشير - بيروت - العدد 5ه - 
- ص .8١‏ 

- المرجع نفسه - ص١5.‏ 

4- ابن رشد: تلخيصن السياسة لافلاطون 
- ترجمة: حسن العبيدي وفاطمة الذهبي 
-دارالطليعة - بيروت - ط” - 7٠٠٠١7‏ - ص 
كك 

9- أدونيس العكرة: إشكالية الارهاب بين 
الاخلاق والسياسة- ص - 74 . 

٠-باريرا‏ ويتمر: الانماط الثقافية للعنف- 
ترجمة: ممدوح عمران - المجلمس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب- الكويت - العدد 
/اسس سا ملا صن 196 . 

١-أحمد‏ حيدر: إعادة إنتاج الهوية - دار 
الحصاد - دمشق - ط ١‏ -//ا19١-‏ ص .٠١١‏ 
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-اروندهاتي روي: نهاية المخيلة - ضمن نهاية 
البشرية - ترجمة أسامة أسبر - دا رالتكوين 
- دمشق - ط١‏ -م0.١-‏ ص14 . 

“١-مويزس‏ نعيم: حرب لوري - ترجمة: بدر 
الرفاعي- مجلة الثقافة العالمية - المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والادب - الكويت 
- العدد -5٠6١-1١‏ صل/اه. 

54-العروي: مفهوم الإيديولوجيا - ضمن 
الفلسفةالحديثة - ترجمة: محمد سبيلا 
وعبد السلام بنعبد العالي - افريقيا الشرق 
- الدار البيضاء .7١١1-‏ 

١-أحمد‏ حيدر: إعادة إنتاج الهوية - ص 1١/‏ . 

5 ثورينا هيرتس: السيطرة الصامتة - ترجمة: 
صدقي حطاب - المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب - الكويت - العدد - بم 
.5.6 د ص 739؟. 

/7'-تجارة الرعب: وثيقة صادرة عن منظمة 
العفوالدولية - رقم 201 ٠.0١ -.11١/"4‏ 
دص (5). 

المصدر نفسه - ص ("). 


المصادر 


-١‏ ابن رشد: تلخيصن السياسة لافلاطون 
- ترجمة: حسن العبيدي وفاطمة الذهبي 
- دار الطليعة - بيروت- ط؟ - 0١0١‏ 5. 

؟- أحمد حيدر: إعادة إنتاج الهوية - دار 
الحصاد - دمشق - ط١‏ - /الا9١ا.‏ 


أدونيمس العكرة: اشكالية الارهاب بين 


يمينا 


الاخلاق والسياسة - مجلة فكر - مؤسسة 
فكر ئلاًبحاث والنشر - بيروت - العدد 1ه- 
ملرو١‏ . 

4- اروند هاتي روي: نهاية المخيلة - نهاية 
البشرية - ترجمة: أسامة أسبر - دار التكوين 
- دمشق د ط١‏ - 5١08‏ 
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العروي: مفهوم الإيديولوجيا - الفلسفة 
الحديثة - ترجمة: محمد سبيلا وعبد 
السلام بنعبد العالي - أفريقيا الشيرق - 
الدارالبيضاء -7001. 

إيريك فروم: فرويد ويوذا ؛ التحليل النفسي 
وبوذية زن - ترجمة: ثاترديب - دارنون 
- اللاذقية - ط١‏ -55ؤا. 

ايريك فروم: تملك أم كينونة - اعداد 
وترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد 
العالي - أفريقيا الشيرق- المغرب- بيروت 
راث 

ايما روتشيلد: العولمة وعودة التاريخ - 
ترجمة: غادة شويقة - مجلة الثقافة العالمية 
- المجلسس الوطني للثقافة والفنون والاداب 
-الكويت - العدد ,5:١:0- 1١1“‏ 

باريرا ويتمر: الأنماط الثقافية للعنف 
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- ترجمة: ممدوح عمران - المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب - الكويت - العدد 
مع ا 


٠-تجارةالرعب:‏ وثيقة صادرة عن منظمة العفو 


الدولية - الرقم 1١/201794‏ -5001. 


١-محمود‏ حيدر: جداليات الاخلاق والعقل 2 


فلسفة ما بعد الحداثة - مجلة فكر - بيروت 
> اعد 93ت 5 


؟١-مويزس‏ نعيم: حرب لوري - ترجمة: بدر 


الرفاعي- مجلة الثقافة العالمية- المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب - الكويت 
-العدد 7500-١"‏ . 


*١-نورينا‏ هيرتس: السيطرة الصامتة - ترجمهة: 


صدقي حطاب - المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب - الكويت - العدد مم 
و 


ونا 


١‏ لرباسا مك وا بوث 


رح 


ا مراكز الدراسات الاستراتيجية 
مطلب عربي ملح 


23 
وفاء علي الخطيب 


هل حقا أن العربية هي لغة الدموع عيناًء كما وصفها إدوارد سعيد ؟() 

وهل إذا ما سثل العربي إلى اين تمضي؟ أجاب مع الريح! كما ادعى حيدر 
حيدر ؟(") 

قد يحلو للبعض ان يتساءل مع الجابري: «ايهما يعاني ازمة؟ العقل العربي 
بما هو بنية عقلية؛ ام الفكر العربي بوصفه بنية ايديولوجية؟! او يحلو للبعض 
الاخران يؤيد مطاع صفدي على ان الحقيقة جميلة: والبحث عنها جميل»!). 
لك 3 كاتبة وناقدة سورية 


لالا - العمل الفتى: الفنان شادي العيسمى. 
لالالأا 1 العدد**89ه شلباط08١٠٠‏ 


قا 8# 


إلا أن كشيراً من مسارات هذه الحقيقة 
فكي إلن السباول شين جورف الامجفاهدة 
المعرفية الي تكدسها أبحاث المفكرين 
والفلاسفة العرب. وتنظيرات الايديولوجيات 
المتعاقبة وشعاراتهاء التي أجمعت غالبيتها 
لدى إثارة الاسئلة المتعلقة بتشخيص الواقع 
الفكريء على أن العقل العربي يحتاج 
إلى إعادة النظر غك ذاته وليسن فقنط بذ 
موضوعاته؛ ووافقت طيب تيزيني 4 ان على 
أن: «لا وجود لبنية مجتمعية مغلقة بإطلاق 
وغير قابلة للاختراق»!*) كما تفضي إلى 
السساؤل عن ضيرورة :هذه الاستفاضة واكزها 
ال المجتمعات العربية: التي تصاعدت من 
تصدغات: اررض المعرفية خلواهٌ متظطرفقة: 
تقاسمت الساحة الفكرية وتوزعت على طربة 
النقيضين الابديين: التراثي والعولمي؛ منتهزة 
فرصة فريدة منخمصة من عقال التاريخ, 
ايقدات مع سجروعوو الاتحزاب وشعاراتهاء 
إثر انهيار الاتحاد السوفييتيء وتعمقت 
وتجدذرت بعد أحداث سبيتمير: فتمكنت 
مظاهر التطرف أن تدخل المعترك السياسي 
والاجتماعي من أوسع أبوابه. مستغلة الفراغ 
الايديولوجي. 

أما الباحثون الذين بوغتوا بتسارع 
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الاحداث وتداعياتها الخطيرة؛ وأعملوا 
ميضعهيم التلشفي والعرية غميق] +2 
بنية العقل العربي ومحنته واغتياله ونقده 
والققاب اسسوسبال قرو وه ابه يعاتب 
جا ولاضيم طير الشية كافيكة الراضيع 
التميرف وترريقين القالياك بفافينها: 
زالحدافة:: الديمفراظيةي. الفولة:, الدولة.. 
السائمةة السو الحضبدي امقر 
الحريةالققافةب الغارية الحوان اقلم 
تصمد رؤاهم التوطيفية التوليفية وسجالائهم 
وحيودهم التعيزة أمام الفرة الفكرى: تظرا 
افرواقية قاين سرجبيداد فلك الرئ: 
وافتقارها إلى البحوت الميدانية ب إطار 
قمل مساق جمامن:زالق بفراكة التنظيم 
وتسييسه وبراغماتيته. لذلك ظل المتلقي 
العربي عازفاً عن المشاركة والتفاعل © هذا 
المعترك الفكري. وعن تلقي نتائجه. 

وعليه. فقد بادر العديد من المفكرين 
والباحثين إلى قراءة الناتج المعرب الفلسفي 
والإيديولوجي العربي المعاصر قراءة نقدية 
معرفية. والى مراجعة ومعالجة حالة الفصام 
الاتهبين ملسي |للعرظة باقر وانيما بكي 
تجاوز هذه الازمة واكتساب فاعلية الرهانات 
المتهليةهلنى رمق انحلاك اليرية 


نارنا 


الثقافية والحضارية اللازمة 
لمواجهة المزيد من الاجتياحات 
الكقناغية والضيكرية للأقطار 
الغربية: 

هذ السيداق يمن 
تسليط الضوء على بعض 
سمات هذا الفصام: انطلاقاً 
من أن المجتمعات العربية- كما 
يقول علي حرب - هي محصلة 
تواريخهاء وبأن اوضاعها 
الحالية. ما هي سوى لحظة 
صيرورة؛. صيرورة الانقسامات 
والفتن والحروب.(') 

ات نواه هناك 
الإيديولوجيات الكبرى 
(الليبرالية والقومية والاشتراكية والتراثية..) 
التي ملات الساحة العربية بشعاراتها أي تراكم 
معرنظ 'يمكن البناء عليف بل قم امكتدائها 
كالاثواب دون أن تترك 4 نفوس معتنقيها 
أي أثر يذكرء لعجزها عن تلبية طموحات 
وتطلعات الشارع العربي 4 مواجهة التحديات 
المتزايدة. وقيام الدولة العربية المنشودة, 
مع توافر كامل الإمكانات البشرية وال مادية 


والحضارية اللازمة. فقد انمحت وبهتت 2 


أحينا 


مراكز الدراسات الاستراتيجية.. مطلب عربقٍ ملح 


الذاكرة العريية ملامح بعض الايديولوجيات: 
دون ان تكون لها وقفة نقدية امام جمهورها 
وأمام الاجيال والتاريخ. وخرجت من عباءة 
إحناظافها بخطاياك دينية كات جاه ذاكما 
واندا لاستلام زمام الأمور, والقيام بميادرة 
إقامة الخلافة الإسلامية؛ التي مثلت معادل 
التعويض عن كل الخسائرء على الرغم من 
تباين المسافات بين هذه الخطابات بعضها 
عن بعضء وبينها وبين كل من الدين والحياة. 
لاسيما وأآن الغرب يستغل الديكتاتوريات 
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ليشجع على الطائفية كما يرى برهان غليون, 
إلى جانب تشجيع. أصحاب المصالح: الذين 
يستثمرون الطائفية على خلفيات ايديولوجية 
غالباً. ب اقتتال مجاني بين الأخوة ‏ أكثر 
من بلد عربي. 

محاضرة له حول الاقتتال الفلسطيني 
- الفاسطيني على خلفية الخلافات 
الايديولوجية بين فتح وحماسء والدذي أدى 
إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية: 
قساءل هؤمي يشارة: إذا كانت إسراكيل 
#اوركسيبا الاق اجهل نوق قدب 
الفلسطينيء وإذا كانت الدولة الفلسطينية 
او آية تسوية ليست # وارد حساباتها فعلام 
الاقتتال بين الاخوة؟ 

الوقت الذي تراكم فيه أوروبا ومنذ 
عصر الانوار أمجاد مراحلها الفكرية: التي 
أدرجت وصنفت تحت عناوين مسميات 
المفاهيم المعرفية والفلسفية التي اتسمت بهاء 
الليبرالية- القومية- الوجودية - الليبرالية 
الجديدة - العولمة- وها هي الان ‏ صدد 
ظييم وتفنه الحريتها النرلية نه استغراد 
جديد لبداية مرحلة بديلة تحقق لشعوبها 
مؤفدا شنق: وكام و لخدو رين الى 
البروشسور حرزايف + سترقايعو. الماقة 
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عات بره ترما يغبا 11 الوم 
الافتصادينة:والذى شكدل متصنب يتقان 
البيت الابيض للشؤُون الاقتصادية ب ظل 
الرئيمس بيل كلينتون. وأصبح نائبا لرئيس 
البنك الدولي بين عامي 19917 . ٠٠٠١‏ العولمة 
الرأسمالية المتوحشة: ودعا إلى عولمة إنسانية 
تهتم بالضعفاء والدول الفقيرة.(") 

كذلك فعل فوكوياما صاحب كتاب «نهاية 
التاريخ» الذي بعد أن كان ناشطأ 4 (مشروع 
القرن الأفريكى الجدين): أصيم متيفدا 
تفليفة العافظين الهدة العسكرية لسعيها 
إلى تقس السيمظراطي-ة الوه :اهلها 
ةذ صناغة الجينات الحيوية والطنب 
البيولوجي !"ا 

إلاانه. وعلى الرغم من أن اطلالة 
أدبيات الإيديولوجيات العربية جاءت من 
وأا النظرة الأعاذية الإمسييا ومتظريياة 
وعلى الرغم من اتهامات البعض بان الإنتاج 
الإيديولوجي جاء على حساب الانتاج 
الفكري الممنهج كما قال طيب تيزيني: «إن 
السمة الغالبة هيء ضحالة الإنتاج المنهجي 
وهيمنة الإنتاج الايديولوجي الزائف»(") إلا 
أن تلك الإيديولوجيات- على العكس من 
المشاريع النهضوية التي قدمها المفكرون 


يضن 


الغرب لظا استطاعت أن هنم ف القازم 
العربي شعاراتها ومبادئها.ء وتصنف وتفرز 
آراء هذا الشارع ما بين القومي والشيوعي 
واللبسيران والتراقي» على جد ودية وساقل 
الاتضال أنذاك: وذلك قبل أن يثه استثمار 
بعض الايديولوجيات وطموحات المنتسبين 
إليها من قبل بعض السلطات, وقبل أن يُقارّع 
بعضها الآخر ويّلاحق خدمة لمصاحة قدّرتها 
الحكوماتث العربية. 

"- أما فيما يتعلق بالناتج الفكري العربي. 
ومحاولات تأسيس مشاريع فكرية نهضوية, 
فقد بقيت بمصادرها النخبية. وتياراتها 
وأنساقها الفكرية المختلفة تراوح 4 إطار 
التنظيرات: مستعصية على فهم الفرد العربي. 
الذي لاحقته لعنة الهزائم دون أن تمنحة 
فرصة لالتقاط أنفاسه؛ والتفكر بل والاطلاع 
على ما يكتب ويقدم., وهو الذي اكتفى 
بمتابعة الاحداث والوقائع متابعة فورية» عبر 
الفضائيات: التي تذكي هي الأخرى شعوره 
بالغرية وأسكر لحاس بالعبيش و تسل 
تنقسة:تطمائينة الرانة.ووهودة وسنلواة.: 
فااخرا ترق الحرهة الطويل: الشاقكت: 
المكلف وامبهم النتائج بالنسبة إليه على الرغم 
من امكانية الاستفادة من ثورة الاتصالات, 


ليكنن 


مراكز الدراسات الاستراتيجية.. مطلب عربقٍ ملح 


التي ف يتم استثمارها - إلا قليلاً- من فيل 
العاملين 4 الحقل الفكريء # الوقت الذي 
سخرها البعض خدمة للمستغربين: واستغلها 
آخرون سبيلاً لانتشار ظواهر التطرف 
والتكفير والتمذهب والاستسلام: الذي 
نشهد تداعياته الدراماتيكية» وهي ظواهر 
اختلطت مفاهيمها بمفهوم المقاومة الذي 
م تتمكن الاطراف الفاعلة من الاتفاق على 
تعريف محدد له. 

وبرأي برهان غليون فإن العقائد لا تولد 
العنف؛ ولكن الاندفاع نحو العنفء والإخفاق 
فال التاقضات اللجساهيية والسنياسية 
بالطرق السلبية حا اللذان يدضان التاين 
إلى تأويل عقائدهم تاويلات عنيفة. 

وقد ذهب الجابري إلى تفسير بواعث 
الخطاب الثقاي 4 مرجعية «الانا» والماضي. 
وردها إلى ما يسميه ب (ميكانزم الدفاع عن 
الذات). اذ تلتجىّ الذات. زمن زحف نموذج 
حضاري متقدم على نموذج حضاري آخرء 
إلى الاحتماء بالماضي وتمجيده طللما ظل 
الخظر الخارجي قائماً ومهدداً إياهاء + 
وقت تغيب هذه الالية ولا نراهاء زمن التقدم 
الحضاري للامة. 


كما شخصن سمير أمين الحالة بقولة:رقد 
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تكون القوى السلفية والماضوية عرضا للازمة 
أكثر مما هي تعبير عن المقاومة؛ لهذا فقد 
يستسرئ الأنسان وقك الشدة قمع تفسهم 
يقل بلاج بعية الصيور وتسن القثوليق 
القتلة». 

ويضع الدكتور مصطفى الفقيه يده على 
الجرح حين تساءل: هل تصل أفكار النخب 
مواقم الساطة واهغاذ القران إلى رجل 
الشارع العادي5 أظن أن المسألة أعقد بكثير 
مما نتصور إذ إنه واهم ذلك الذي يعتقد 
أن المواطن العربي يستجيب لكل ما يدور 
على السطح أو ف الأيراج العليا من حوارات 
المتقفين» ومن يتحكمون © تحديد مسار 
المستقبل للدول المختلفة.(١١)‏ 

*9- لهذا فقد استشعر بغغن المفكرين 
الغرب الحاهة لفاك اليويينة العربية 
الإساانية واتتسبار إرنها الشكري والديكي 
العطيه: والفسيتك بثوايتيا.واستجللاه 
مكونات وحدتها آمام مظاهر العواصف التي 
تهدد باقتلاعها وبعثرة مقدراتها إلى إثنيات 
وفئات وطوائف.. 

يقول طيب ابو عزة «ومما يؤكد قيمة 
الهوية للجماعات والمجتمعات أنه حتى تلك 


التي تفتقر إلى تاريخ ومرجعية ثقافية أصيلة: 
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تخترع لذاتها من الأوهام والأساطير ما 
يجعاها:مادة لتأسيس هوية تختمق لها لحمة 
وانسجاماً جماعياً. فلتشكيل الهوية يلجأ كل 
كيان جماعي إلى ابتعاث أو اختراع سرديات 
وأساظينء ؤغاذة مسا تكو هذه الاستطورة او 
تلك الاساطير مختزنة للمحددات الرئيسية 
لهوية ذلك الكيان. 

ويستحضر أسطورة «سفينة مايفلاور» 
كتموذج الأوهاع االؤسسة لليوية حيث لا يثال 
الحاكسر الامريكي يكثر من استحضارهاء 
بل يجعل أحد أيام الننة غيدا رسمياً 
وقط كلع فكلففط 1و خاصا بها: ممعدفا عن 
المهاجرين الذين ركبوا تلك السفينة بوصفهم 
أبطالاً مؤمسسين لاول مستفمرة ف تاريخ 
الولايات المتحدة»!١١)‏ 

إلا أفه وهلنى الرفم هن تارب اراء 
الفكريق الغرب» حول شرورة حاون سالا 
الهوية. فإن خلافات بيّنة وتجاذبات عدة 
طفت على السطح لدى دراسة محدداتهاء 
وكيفية التعامل مها على الصغيدية الداكلي 
والخارجيء وإمكانية إضافة تعديلات على 
أحد مكوناتهاء وعلاقة ذلك بالعروبة والدين 
والتراث: 4 تاريخ جديد للدولة العربية 
الأناينةوالبحسة عبن هواسل تبوقها 


إخين 


ثم أسباب سقوطها تبعاً لمحدودية الزاوية 
الفكرية والايديولوجية التي أطل منها 
أضحابها على الواقع: لهذا ل تلمش على 
الارض ترجمة فعلية لطروحات الدراسات 
القدمنة وفك مفعلنة بحت فيها يب 
تيزيني: «إن هذا الأامريحتاج إلى دراسات 
سوسيولوجية وفلسفية وسياسية واقتصادية 
وانثروبولوجية وتاريخية وغيرهاء ما من 
شأنه أن يقود إلى الإفصاح عن طابع البحث 
الجماعي الاستراتيجي الضروريء الذي عليه 
أن يتجاوز الكثير من الصعوبات. ب تمييزه 
للمظاهر والتجليات بين الوحدة 4 الحقل 
التيسي والاقعالاف جف الرؤية الابددولوحية 
للمنظومة المفاهيمية لمشروع النهضة والتنوير 
العربي».50') 

لقد شكل ارتباط الهوية بكل من العروبة 
> الثراف ت الحرية ب الديمةراطية الغرب: 
والعولة:؛ عناوين كبرى لدراسات أكاديمية 
طموحة حاولت مد الجسور المعرفية عبر 
الزمان: حيث أثبت واقع الحال ضرورة 
الانطلاق والاتكاء على ارث العرب الديني 
والحضاريء وعبر المكان باتجاه بقية 
الحضارات العالمية الأخرى لا سيما الغربية 
منهاء وقد نجحت تلك الدراسات 4# إدراج 


لل 
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التحضارة العريية ضقن سلسلة الحضازات 
العالمية الكبرى الفاعلة والمتجددة عبر التاريخ, 
وإظهار ملامحها واستنباط قابليتها للخروج 
من خجتزف]: واستقناف إنتاجها الفكري 
والفلشقني: ضمن كشروط التفاطن والحواق 
فع الحكازات التشرف.قيانا على الحفزاك 
والوثبات العقلية التي ولّدها احتكاك العرب 
بالحضارات الأخرى إبان عهد الفتوحات 
العربية الإسلامية. يقول رياض الأسدي: 
«استطاع الفكر العربي الإسلامي - و 
مدة زمنية قياسية - أن ينشى نظاما معرفياً 
للامعرفات القادمة من الفكر اليوناني 
بخاصنة تجلى نكف أفضل صوره زان 
الخليفة العباسي المأمون.. وهكذا استطاع 
الفكر العربي الإسلامي أن يحتوي الصدمة 
وضع جديد. أما الفكر العربي المعاصر 
كما جزال أمافة الطريق عبهبا وظويلذة: 

وم يقنصير احتواء العرب الحضاري 
للثقافة اليونانية: بل تعداه إلى ثقافات 
أخرىء فقد تعمق العرب -البيروني على وجه 
الخصوض- فق ققافة الهند: كما استطاعت 
حضسازة الأندلس ان تتمقل حضارة التلاد 
المفتوحة على أوروباء عبر سلسلة معرفية, 
تمخضت عن الإنتاج الرشدي الضخم. 


العدد 8ه شباط08٠.٠‏ 


حظيما يضاق عاافةالعروبةبالووية فقن 
أجمعت معظم الآراء على أن العروبة هي 
المقة الاقف الختصاقا بالهوة: أعلن غايد 
الجابري:«العربي الذي لا يشكل فيه العرق 
العربي الاصيل (إذا جاز التعبير) الاغلبية 
العددية؛ فإن التاريخ الحي 4 وعي الاغلبية 
الغالبة من ابنائه ييتدئٌ مع بداية الإسلام, 
فع امتداد بهت إلى ما قبل الإسالام مشرقا 
ومغرباً ذلك أن الوعي بالهوية إنما يتحقق من 
خلال الوعي بالاخر»..!"') ويقول: «الهوية 
العربية هوية مكتملة وخابتة: ولكن التجارب 
والفعد ياك المدل مخ السترووض: يت النسين 
والاخر إعادة ترتيب هذه الهوية» (4') 

ورأى طيب تيزيني: «أما ما أعلنه ابن 
خلدون من أن معظم منتجي الثقافة بذ 
الحشبارة الغربية الإسلامية تحدروا من اهم 
ا 0 
يكبريق الأغن قيكا حسفا لآن حؤلام كانوا 
زكري ] يفطل اتقنائهم الحكبارى السضيارة 
العربية».(0') 

إذبواذاتتضسان اللتروع الصهيوب أميركي 
على الإرادة العربية: الذي القى بظلاله على 
الخيبات العربية المتلاحقة:؛ وأفضى إلى 
القوول يسحارات العاوضن الحسفةة والني 


العدد 7ه شباط ٠٠١08‏ 


مراكز الدراسات الاستراتيجية.. مطلب عربقٌ مُلح 


وصفها حسنين هيكل «تفاوض أمريكي مع 
العرب: تفاوضن امريكن شع اإشراكيل. .كم 
تفاوض إن أمكن بين العرب وإسرائيل تنزل 
به الامور إلى أدنى.. أدنى ما يمكن الوصول 
إليه». 

وجّه المشروع القومي العربي نحو إعادة 
صياغة فكره القومي؛ ووضع أسس جديدة 
لشروط النهضة العربية: عبر تفكيك العلاقة 
مع الواقع وإعادة تركيبهاء متجاوزاً جميع 
المعوقات الداخلية والضغوط الخارجية التي 
رأى فيها تشجيعاً للفكر الليبرالي ذي النزعة 
الغطرية والذى يتدوع ف تقاف متقوفن 
مع الغرب, يودي إلى فقدان الخطاب العربي 
لفاعليته المعرفية وإلى ذوبان خصوصيته 
الثقافية 4 ثقافة الاخر. وهذا ما يتناقض مع 
ما يطرحه أصحاب الفكر القوميء المنطلق من 
حقيقة أن التجربة مصباح خافت لا يضين إلا 
حامله؛ كتب الدكتور عبد الله الاشعل مقالة 
بعنوان: إعادة صياغة الفكر القومي العربي 
الضرورات والمحضورات: «بأنه- أي الفكر 
القومي- وإن استكان للكثير من الخروقات 
إلا أنه حقق ميزة ضخمة واحدة وهي انه 
حافظ على الدولة القطرية عندما وفر لها 
سياجاً قومياً. ولو موهوماً وتمسك بذلك 
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وجه الصرخات المستميتة لتأكيد الهوية 
القطرية وتدمير الغلالة الرقيقة الباقية من 
الطابع القومي». 

كما دعا احمد برقاوي # مقالة له 
بعنوان: تأمل © المسآلة العربية إلى التفكر 
بحدثين هامين على مستوى الوعي القومي 
النالسوبوهها الييار هوا ويرتنين. واقويان 
الاتحاد السوفييتي. 

ومن جهته رأى ماجد السامرائي: بان 
«الهوية تتحدّد باللغة وثقافتها . بوصفهما 
الحضور التاريخي الشاخص للآمة. وعلى 
هذا يمكن الكلام على «ليبرالية عربية» 
وعدااقة غرويلة) قناما كبحا تكلم على 
«فلسفة عربية». وإن كان سيبرز هنا مدى 
الوعي التاريخي بوجود الأمة شرطأً لهذه 
الهوية العربية,(7) 

وسذااها انشحية ايها مظع ضقدق 
بقوله: «الليبرالية 2 أميركا هي الليبرالية 
الععررة بوتي التحرز بيفينيا اللببرالية ه 
أوروبا هي مفهوم يميني؛. هي مفهوم ضد 
مفهوم الجمهورية.. ضد مفهوم الديمقراطية 
الجمهورية التي عاشت عليها الحداثة الغربية 
منن الثورة الفرنسية إلى الان». 


لهذا دعا صفدي إلى تنوير عربي جديد»: 
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عرّفه بانه فعل كفاحي ينازل فيه النور الظلام 
ل وضح النهار. تنوير يعمل على تبيئة الفكر 
الغايحظ النسن العريي. والى التتافل مي 
الفاهيم ولبمن سم الاشاظ متعتهدا يفول 
دولوز: «الفلسفة هي ابداع المفاهيم». 

كنا دعا إلى القفاظي مع تظام معرية 
عربي محدد - ابيستمولوجيا- يقول: «هذه 
الأبيستمولوجيا نظام معري معيّن ف كل 
عصر يصبح كال مركز الذي منه تنبثق المناهج 
والافكار والعادات.. والهدف الاعظم 
للقلبيفة هن اكنشاف هية الاسشولرجيا: 
هذا النظام المعري الذاتي الداخلي الذي 
يمكن أن يسمى أيضاً بنظام الأنظمة المعرفية 
لانه ينتج بقية الانظمة المعرفية التفصيلية 
التي تقود مختلف عناصر الحياة ومفاصلهاء 
من هذه الناحية وجدت أن ما نحتاج إليه 
نكن بك نيضكا النكرية العربية هو كناف 
هذا النظام».!"') 

كذلك يمكن القول بانه وعلى الرغم من 
أن رقعة الوطن العربي بكاملها كانت ساحة 
للنظريات والروى والحلول التي انشغل بها 
الخطاب العربي من خلال جهود عدد هام 
من المفكرين والباحثين العرب بقراءة التاريخ 
وتاويله. وبإعداد مشاريع عربية فكرية 
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كبرى أذكت الحوارات المنهجية؛ التي شكلت 
الشسروط اللازمة لتطور الفكر الفلسفيء: 
الحروق ة الحصرب والفعر الفاريف ار 
والجابري # نقد العقل العربي باجزاته 
الاربعة.0"') وطيب تيزيني 2# «مشروع رؤية 
جديدة للفكر العربيء!”' محمد أركون ب 
تاريخية الفكر العربي الإاسلامي!'"). والفكر 
الإاسلامي قراءة علمية("" وادونيس, الثابت 
والمتحول؛1") 

إلا أن هذا المستوى الأكاديمي الرفيع من 
التعاطي الفلسفي والفكري لاصحاب هذه 
الشاريع 1 يكن سن الاركقاء يتمط الشكير 
الساكد بف المجتمم :ولا من ركم سوية خوازاتة 
بالمستوى المنشودء ولا من توحيد المواقف 
حيال القضايا التي تتناولها هذه الدراسات. 
الوقت الذي نجد فيه أن أغنية هنا أو 
مباراة هناك 4# أرجاء الوطن العربي قادرة 
بعفويتها وبساطتها على حشد الشعور القومي 
العربي؛ الذي يفهم هذه اللغة البسيطة. 

إلى هذا اشار طيب تيزيني؛ فبعد تاكيده 
بان المسالة القومية لن تجد نهايتها على يد 
العولة بقدر ما ستستقر وتتاجج من قبل 
هذا النظام نفسه؛ قال: إن الوعي التاريخي 


النهضوي - حتى الآن - ذا مصدرية نخبية 
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وليمس نخبوية ثقافية, إلا انه - © سبيل 
إنجاز مهمته النهضوية التنويرية - يجد 
القائمون عليه انفسهم أمام ضرورة قصوى, 
هي تعميمه # أوساط الامة؛ بحيث تكف 
هذه الاخيرة عن أن تكون متلقيا وموضوعا له 
اصمديه الفتفل إلى سقف من ينضعة ووطورة 
ويعيد إنتاجه.!*") 

- كما شكلت العلاقة بين الهوية من 
جهة وبين كل من الثراث ومرجعيته الدينية, 
والحداثة وما آلت إليه من مظاهر عولمية 
ومرجعية غربية من جهة أخرىء الموضوع 
الاكثر سخونة وجدلاً من بين جميع المواضيع 
المتعلقة بالهوية؛ ليمس لان أتباع كل من 
المرجعيتين تماهوا 4 مرجعياتهم: وتنصروا 
لافكارهم فحسبه بل لان صيرورة الفكر 
العالمي وأيلولة مرجعياته صبت مؤخراً؛ ب 
السجال شين المتتهسي» أبذا بيت الكادة والووت 
والاسئلة الصماء التي تنوس بينهماء ‏ انتصار 
غير مسبوق لمظاهر المادة, التي تحاول جادة 
حشر امكانيات الجميع ث جيوب مالكيهاء 
كبا قلاقيت بك خض»م المسراع أمنوات 
الكثيرين من كبار مفكري العالم. التي نادت 
بإعباوةترشين العادقة نيتيها وماعالاة انسنة 


العلاقات بين البشيرء ورد الاعتبار للاحكام 
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الأخلافية ويك الغ العرى يمتائ .عن 
هذا الفرز. بل ظل بحكم أنه مهبط للوحي 
والأديانء إضافة لإمكاناته الجيوسياسية 
الكبيرة واطماع الغرب يهناء السابحة الأكثر 
صخبا وبلبلة وبالتالي الاكثر هشاشة: والاقل 
تمانتكا على الضضينا الفكرى: 

لهذا فقد شكلت الدولة العربية الإسلامية 
بداياتها الملهم الاقوى للكثير من مفكريناء 
والثقّالة المعنوية التي تعيد كفة الميزان 
إلى المستوى المطلوب للثقة بالنفس؛ نظراً 
لأتجازاقنا الحضارية الحاتدة وسيكنيا 
من تغيير جميع البنى المجتمعية التي كانت 
سالنيةا فا امتهم العراني: ومن قر يذارها 
القابلة على الدوام للاستنبات؛ مهما تغيرت 
متكلوية العلؤهاكمية النشئ ونا ايده كير 
دليل على تجذرها # الوجدان العربي وعلى 
عراقة إنتاجها الثقايؤ والإنساني. 

يقول د. شحرور: دلقد تنبا النبي محمد 
(صر) وبشر منذ الف واربعمئة عام بالمجتمع 
المدني الذي نشهد الان مقدماته؛ وإن الحرب 
الأهلية التي حدثت 4# عهده لم تكن حرياً 
إقصائية أو انتقامية. حيث لم يتجاوز مجموع 
القيق المقفيدنا #اتقويدا عات ينها 


كان عليه الحال خلال الحروب الإقصائية 
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الانتقامية التي وقعت بعد وفاته والتي 
امبف ماده القرلية وتكرسسياه زهان 
الرغم من أنه جاء يك أسوأ مجتمع قبلي؛ فقد 
استطاع أن يحعدد - 4 حياته فقط- مياد 
المجتمع المدني التي تفضي إلى التغلب على 
ولاء الأسرة والقبيلة: وعمل # ذلك الزمن 
على تقارب الطبقات - وهذا ما تسعى أوروبا 
إليه الآن - سوّى مثلاً بين أبو بكر وبلال: كما 
أرسى قواعد الاقتصاد: فلم يقض على الرق 
لانه شكل أداة الإنتاج 4 الدولة: بل سعى إلى 
خرويز اويجيا ٠»‏ وهذا هنا عوك اجن 
انهار الاتحاد السوفييتي حين امم وسائل 
الانتاج دفعة واحدق» /*") 

لكن اختلاف الزوايا وإحداثياتها تبعاً 
للخلفيات الثقافية والفكرية والايديولوجية 
للكتآب؛ وابتعاد بعضهم عن الحياد المنهجي. 
إذ إن العرضة الفاسب هد كما يطول عبد 
السلام الطويل-: ليست معرفة موضوعية 
دائماء فالطابع الذاتي فيها فاقع الظهور, 
كما أن الموقف الفلسفي بطبيعته موقف 
عقائدي كلي. 

إضافة إلى الحساسية الكى تشوب أي 
سجال ديثي أو ساهبي: فقد استحال تطابق 
الأراء أو إجماعهناء حبول طبيفة الجااقة 
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بالدينء وكان من الطبيعي أن تغيب الصيغة 
الفرشفيقية هيما يتمق بطبيغة العلافة بي 
الهوية ومكونات التراث. حتى داخل ما يجري 
ضمن التيار الاسلاموي؛ فنجف أن كلا من 
محمد مهد شهمن اللديق» وزاشن الغنوضى: 
وحسن حنفي ينظ رون بايجابية - متفاوتة 
> للطبيسة العابائية فالاببالاف على فين 
ينظر حسن الترابي إليها كانحراف للفكرة 
الإسلامية عن مسارها المعياري. 

كناك نقراً هن مهرورة الششباغ التراث 
الذي وصلنا للنقد وهذا ما أيده كل من 
محمد جابر الانصاري ومحمد شحرور 
وتوفيق السيف. 

وهذا يوكد ما ذهب إليه عابد الجابري 
بقوله: «من الخسروري التعامل مع مسألة 
الهوية من زاوية تسمح بممارسة الفعالية 
العقلية فيها وذلك بالنظر إليها أولا من 
الزاوية التاريخية:؛ الزاوية التي تفرض النظر 
إلى الأقييان لا من كتاذل القيات والسمود: 
بل من خلال التطور. من خلال تموجات 
التاريخ.. # هذه الحالة تصبح مسألة الهوية 
موضوعا الفكر يمارس الحقل شتاليته عليها: 
لين عالة وجعدانية تمل عفل ضاحيها 
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-وجسمه كذلك- يهتز على نقطة ميتة؛ لا 
يتقدم خطوة حتى يتراجع أخرى»!2”) 
لقد ايد كثير من مفكرينا ايمانويل 
كنت (1774- #01804 إقراره انتفاء أي 
تناقض بين الايمان والعقل 2 فلسفته. و 
حياته؛ و وصفه لموؤسسات الكهنوت الديني؛ 
والسلطة الاستبدادية بأنها مؤسسات تدوس 
بارجلها حقوق البشر المقدسة. 
وخلصت نخبة متميزة منهم أمثال؛ محمد 
عابد الجابريء ومحمد جابر الانصاري, 
وعبد الاله بلقزيزء وعبد الوهاب المسيري. 
وطيب تيزيني؛ وبرهان غليون ومحمد أركون 
وغيرفه. إلى أن إقغالية العلمانية إشكالية 
لا تقبل الانطباق على حالة العلاقة بين 
الدين والدولة 4 العالم العربي المعاصر حيث 
تبدو: إشكالية فصل الدين عن الدولة عندنا 
مخوطتعة منقوؤلة عن الغرب:» 
إلا آنه ونظرا لافتفان الأفظار العربية 
للمؤسسات الفكرية ولمراكز الدراسات 
الاستراتيجية التي تترجم وتتبنى 4# العادة 
اخلاضسة ماتوصل إلية العاملوخ ف الحقل 
الملعرك وإعداد وتقديم خلاصاتها بصيغة 
توافقية إلى الحكومات التي تدرجها بدورها 
على لائحة مخططاتها التنموية. كما يجري 


ب الفرب. يتحدث مطاع صفدي عن بحوث 
الكو الفرسئ ذولقة مكلة الشى قاءبها 
حول السجون والتي استطاعت أن تعدل 
من قوانينها ب فرنساء وآن تغير المعاملة مع 
السجناء. وعن مساهمة جان بول سارتر عبر 
قيادته لثورة الطلاب الاجتماعية الفرنسية 
عام 1574: وعبر خطبه وكتاباته. 4 قلب 
عادات الجتمع القرف :رابحا على عقب 
وإنهاء كل ما يسمى بنموذج السلوك البرجوازي 
القديم التقليدي, و تغيير المناهج الدراسية, 
وإطلاق الحريات..(") 

نجد بأن طروحات مفكرينا ظلت على 
أهميتهاء فردية وحبيسة الكتب إلا عن 
سجالات بثت هنا وهناك. دون كبير مردود 
على صعيد عقلنة المجتمع ورفع سويته 
الثتقافية؛ حيث اختطّ كل من ه ؤلاء نهجاً 
خاضاً به« دون أن تتمخضن جهودهم عن 
رؤية مشتركة تؤسس لمشروع عربي نهضوي, 
يعمل على تقريب الاراء وتوحيدها وتقديمها 
بصورة مقنعة وفاعلة إلى الداخل والخارج. 

فقد قسّم المسيري العلمانية إلى شاملة 
وجزئية. ووصف العلمانية الجزئية بأنها 
هي التي تحرص على الجوانب الإيجابية 
للمنظومة العلمانية دون السقوط ذ المادية 


حال 
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والعدمية ودون تقويض الجزء الانساني منها . 
ورأى بأن الحوار والتواصل بين مكونات الامة 
المختلفة لا يمكن تصوره إلا إطار المفهوم 
الجزئي للعلمانية. أما العلمانية الشاملة فإن 
إمنقاطها لكل المرجعيات ل تعمل إلا على 
كرحي الفتراغ لداعل واليمية لقوق 
العولة # الخارج(""). كذلك دعا الباحث 
عي النسلام الظويل إلى خركة ليقة تقوم على 
تسويغ الموقف العلماني بناء على اعتبارات 
تاريخية أو سوسيولوجية أو نفسية أو دينية, 
لتمييزها عن العومة الصلبة, التي يجد فيها 
عقيدة ذات طابع فلسفيء ومتعالية عن أي 
شرط موضوعي. 

كما دعا محمد أركون إلى تطوير 
المجتمعات الإسلامية وفقاً للنموذج العلماني 
انظلاها مين أن الأقبالام سمع بالتلمة 
والمييسربين الديقي والزيقي على كس جا 
يتيهم الجديء!'"اعقدذا رذقبه لكن علماني: 
عقاكزيةامتظرفة وذاغيساه باتعا يدل إلى 
علمانية جديدة ومنفتحة.(١7)‏ 

ومن جهته نظر غليون إلى أن «الإسلام 
يمسيء ديناً علمانياً بالمعنى العميق والحقيقي 
للكلمة؛ وهو ما عبر عنه الاسلام بتمجيده 
كؤافي الأنسان التدة: وامتكلافة له 
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ومراعاة حاجات الجسد والروح دون تمييز 
ووضعه للعقل # موازاة الوحيء وليس كنقيض 
له أو عدو» 

وب نفس الاطار يشير وجيه كوثراني إلى 
أن الدولة قد قامت من قيام الاسرة الأموية 
وحتى أواخر العهد العثماني, على قوى 
متذاينة ل ستطع أن تدمع الامة يهاه بيتها 
قامت الآمة على اجتماع من سماته التنوع ب 
حدود الاجتهاد والتمذمب الفقهى وحقوق 
اهل الكتاب (7) 

كما تطالعنا بعض الرؤى السجالية؛ لدى 
كل من سمير امين. وعادل ضاهرء وعزيز 
العظمة. وعبد اللّه العروي منطلقة من يقين 
راسخ بان مسيرة التاريخ الكوني والاجتماعي 
والثقال آيلة إلى العلمانية. 

لكنهنا روف كن متجانسة انضيا : فمحاورة 
عادل ضاهر من خلال كتابه الاسس الفلسفية 
للعلمائية تمد مين ايرز المقاريات الفلسفية 
التسويغية للعلمانية:؛ وان الموقف العلماني 
منظور عقلاني؛ وان مفهوم الدولة الدينية 
مركوطن من حبك اكيو ا 3 

أما عبد الله العروي فيؤكد على أن مفهوم 
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العلمتية امسق من جر مزل الدين عن 
الدولة: والا لكانت الدولة السلطانية علمانية 
بالفعل؛ الامر الذي يكشف أن عملية العلمنة 
ليست بالعملية الإجرائية البسيطة.!*") 

وفيما يستنتج نزار العظمة بأن التجربتين 
البيزنطية- المسيحية: والإسلامية- الخليفية 
متشا يهتان :[2) 

فيما يتصل بعلاقة الدين بالدولة بدعوى 
استنادهما إلى التراث الشرقي من جهة: 
يخالفه رضوان السيد مشدكا على أن الفصل 
لم يكن بين الدين والدولة». بل بين الشريعة 
والسياسة:؛ بحيث بقيت للدين 2 المؤسستين 
مرجعيته العليا وعجرى تخصص ججالي بين 
السياسة والشريعة. أكثر من ذلك فإن الفرق 
بين الؤسسة الزينية السحينة ونظيرته| 
الاسلامية يكمن. حسب رضوان السيد» 2 
أن الاولن بخلقة موروكة ام الكاتية فيدتوهة 
كدمدة نرف اسه باحس عون 
على الاختيار. وهي شفافة وغير طقوسية ولا 
تملك وار 051 

لحاس فشو فى تمي فين ا 3 
كتابه (هوامش على دفاتر التتوير) حين قال 
بأن الثزات كان ك المرحلة الأول هخ التتوين 
نهدا إمضابيا لف ولك أضيع هات سرك 


1١ /ا‎ 


تن هال خطاب النيضة خطابا إسلاها 
ترفيقياً حين الث اخروالكسزيك انين الأمبالة 
والمعاصرة, ولم يتمكن من المواجهة لتأسيس 
تحول فكري جذري.(") 

وهنا فطالساراية الك دعبن الرجمة 
ركس ملسن امحكبه ليفكرين والبالستيج 
ال يرن ا مالفال يقيم حاكن انمه 
أولى من العمل بقيم الحاضر غير المنتجة؛ ب 
الوقت الذي يحمل على التقليد أي كان مأتاه 
سواء كان سلفيا أم حدائياً. وهو الذي يرى 2 
الحداتة الغربية عدة حداثات يقول: «الحداثة 
الألمانية غير الحداثة الإنجليزية؛ فكرياً يعني 
العوافة الفتسفية الغز نيه ععرت تابنا 
عن الحدافة الفقلسفية الانجلوسكسونية.ن 
ويقول:ولا يكون لنا من التحداخة إلا مناالنا 
من القدرة على الإبداع وذلك تأكيداً لتساوي 
جميخ الأمم الشخبارية ف الاقسات إلى روج 
الحداكة». 

بوذا وزع و تسرب إن فول امرك 
العوان بين اال صرييلا تملع فية الدية 
والقل رمكلا تر كانت مدنا الجبداتية ركان 
طن الخرب القرواائقيية كوم يخد انين لا تقل 
حداثة عنهم».[") 
فد أنحا موطسوع الديمقراطية. كقد 
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كاخ وجا ذال اللرضوة الاكاز بجدلا والشباسا: 
فبعد أن احتفظت كلمة الديمقراطية 
بمفعولها السحري مدة طويلة من الزمن؛ 
بين أوساط الجمهور الذي حرم منها قرون 
طويلة. وشكلت أهم الاعمدة التي بنى عليها 
الباحثون دراساتهم: وأهم المنطلقات التي 
أدرجتها الجمعيات الاهلية والمدنية وشعارات 
الاحزاب ضمن جداول مطالباتهاء جاعت 
التدخلات الغربية #ْ الشان الداخلي للدول 
العربية بحجة نشر الديمقراطية ولو بالقوة: 
لتنسف بعض جهود الدراسات الحثيثة التي 
ميث ,حشرق الوصول البهحاء شين ارويظى 
مفهومها تبعاً للواقع العربي وإرثه الديني. 
بلاس تزفجو هدة الواضيية التكرية مان 
الصعيدين الداخلي والخارجيء وزاد من 
تفاقم الوضع الامني. 

حين سئّل فوكوياما عن العلاقة بين 
الديمقراطية والإسلام أجاب: «أن العلاقات 
بين الإسلام والديمقراطية شديدة التعقيد . 
تماماً كما هي الحال بين الثقافات الأخرى 
والديمقراطية. لانه كما # كل نظام ثقاخ 
كليم ركم ريده ليرا فق مختاقة ره 
للمعتقدات. والحركات. والمناصب وهكذا 
دواليك. ويمكن. إذا اكتفيت بالنظر حول 
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عت 
ليث 
ديا الاشلاي ان تجد بعهن السلمين الاين 
الديمقراطية.والبعض الاخريفسره على عكس 
ذلك». كما قال: «الشرق الاوسط مختلف. لا 
تكمن المشكلة الكبرى 4# أن هذه الجماعات 
الإاسلامية المحددة لا تمن بالديمقراطية, 
لان الكثير منها ديمقراطيء ولكن المشكلة انها 
ليست جماعات ليبرالية: إنها لا تتطلع إلى 
العيش مع المجموعات والمذاهب الأخرى أو 
ل مشهد يتميز بالتعددية . هذا ما يدفع بهذا 
لهذا نجد أن نبرة المطالبة بالديمقراطية 
قد خفتت, لأن الرياح سارت كما لا تشتهي 
سفن المطالبين بها هذا يقول عزمي بشارة: 
لقد جرى سحب وكيل شركة الديمقراطية من 
المنطقة.(:4) 
بعد الحرب العالمية الأولى: «قام الرئيس 
الامريكي تيودور نلسون بحملة ديمقراطية 
على شعوب العالم الثالث. تكن الديمقراطية 
بقيت حيث لها جذورء وتلاشت حيث هي 
غريبة عن التربة التي هاج رت إليها! ولن 
تقوم أية ديمقراطية إلا باستعداد التربة 


المحلية لها.. والباقي قبض الريح!». 
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ولعل من الأسباب الشي همشت مفهوم 
الديمقراطية لديناء تلك المطالبات التي 
أرادت أن تريح 4# مزاد التنازلات المجانية 
هدية الديمقراطية الورقية: دون أن تكلف 
نفسها مشقة بناء الارضية الاجتماعية 
والسياسية اللازمة لبنائها.. لهذا فقد أثقل 
الدكتور تيزيني لومه على بعضن النخب 
السياسية والثقافية. التي اختزلت المسالة 
الديمقراطية إلى قضية المجتمع المدني. 
مفرّطة بتاسيس مجتمع سياسيء ينتج الاليات 
والاطر اللازمة: الامر الذي يسهّل-كما يرى- 
اختراق هذا االشروع من الدائخل والخارج الى 
أن يقول علينا أن نعلم متى وكيف تؤكل كتف 
التاريخ المراوغ - على حد تعبير هيغل )*١/!‏ 

ه- إن الحديث عن المأزق الفكري العربي 
وعجزه عن مواكبة الاحداث وعن عمق الهوة 
بينه وبين الواقع؛ وعن المفارقة الصارخة 
بينهماء يحفز على البحث عن الحرية, 
التي تشكل الحلقة المفقودة بينهماء وهي 
التي كانت وستبقى هم الفلاسفة على مر 
العصون. 

كما إن توصيف محتوى الحرية بكافة 
مرتكزاتها وأنواعها الشخصية والسياسية 


والابداعية والدينية.. وطرح ما لها وما 


١.4 


عليها هو من أكثر المواضيع إلحاحاً للمعالجة 
والبعث الجديء لأنه بات من المعلوم: بأنه 
لا توجد حتمية ميكانيكية بل حتمية جدلية 
تاريخية تحتفظ بدور كبير للوعي والارادة, 
وهذا قلات هقدارا كاخيا من هرية القميو, 

إلا انه وعلى الرغم من المطاليات 
الحثيثة بهذه الحرية. والتي كادت تكون 
الغاسم اللقثرك للجميى دون استقتا» إلا أن 
تلك المطالبات افتقدت كك الغالب للاليات 
الناظمة لتحقيقها. ففي إحدى الندوات التي 
أقيمت # عمّان حول الحرية: قال أحمد 
برقاوي: «إن إعادة السؤال عن الحرية اليوم 
لا معنى له إلا بطرح الأنا الحرء الأنا الفرد 
الذي يحب ويكره ويغفضب ويشك ويومن 
ويحن ويكتثب ويحلم.. الخ1.0"*) 

لكن كيف ومتى يصبح الانسان العربي 
حراً؟ سؤال معلق يحتاج إلى جرعات إضافية 
من الجرأة الجماعية والشجاعة التاريخية 
لبعض الكتاب والباحثين ب إطار موؤسسات 
فكرية مستقلة. ومراكز بحوث اسنراتيجية 
مدعومة من قبل الحكومات العربية؛ للقيام 
نذا الشروخ الكيكنوالأن توصي السوية 
شائك ومعقدء وهو لحظي واني 4# إسقاطاته 


١66. 


مراكز الدراسات الاستراتيجية.. مطلب عربقٍ ملح 


الحياتية. لذلك فهو يتعدى التأويلات 
والتاطيرات الفردية المبتسرة. 

1- وهنا تبرز قضية المرأة» التي تتمحور 
حولها قضايا مجتمعية كثيرة؛ والتي لم يخرج 
البحث فيها عن إطار منظومة القضايا 
المجحية المتعدذة :وم يرد لها الباسكؤن: 
كما المنظرون السياسيون البحوث الكافية 
بما يتواءم والمشهد النسائي المغترب والحالك 
بتراكمات القهر والتهميثر: التي مزقت 
التسيج المجتمعي: ووضعت العصى يذ 
عجلات تطوره الطبيعي. 

يويد كثير من الكتاب والكاتبات ما ذهبت 
إليه الدكتورة سامية حسن الساعاتي بقولها: 
«إذا كانت الحرية بمعناها الشامل تأتي ب 
أولوية المطالبات السياسية والفكرية ب 
منطقتنا العربية: فإن قضية تحرر المرأة 
وتمكينها لا يقلان أهمية عنها. حيث إن 
المرأة العريية مازالت تعاني من التمييز ب 
القت الجتعية رالوظيفية والشكرس: 
على الرغم من سعي الحكومات العربية 
لتعليمها وتمكينها يذ هذه المجالات 

فمن المعلوم بآن المرأة العربية مصطفة 


منذ قرون # نهاية طابور المغيبين: إلا من بعض 
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الوجوه النسائية التي أطلت # القرن الماضي 
من بعض نوافن الاحزاب القومية العلمانية 
الع سكهيت لظ لدان تنص وسورية وتونين 
ولبنان: أو نوافقن الطفرات الاقتصادية 
التي تشهدها منطقة الخليجء أو عبر متاريس 
الضغوط الدولية ومنظمات حقوق الانسان؛» 
لهذا كان من الطبيعي أن تهتز صور تلك 
النوافذ # أذهان الكثيرين أمام المتغيرات 
التي تعصف بالمنطقة العربية؛ وأن يعتري 
هؤّلاء الشك حول جدوى المؤتمرات والمواقع 
والجمعيات الاهلية والمدنية والاتحادات 
واللتضييناف التسوية االقممة كاتا برهانة 
دولية وحكومية,؛ لاقتصار فعالياتها على 
شريحة التخبة الميسورة اتحاضلة على 
درجات علمية عالية دون جمهور النساء 
الاميات: لهذا ظلت المطالبات بتحرير المراة 
خذولية ومفتفدة لوشاكايبا».وظلل الأحتفاء 
بمظاهر هذا التحرر مفتقداً لما يعززه على 
الصعيدين التشريعي والقانوني, فالاحتفال 
يبعيد الأميحب ايدكم براق د . محمد 
جاير الأنضارق سن القرافيق الك شعني 
من منح الجنسية لزوجها وأطفالهاء يضاف 
إلى ذلك محدودية تأثير الدراسات الاكاديمية 


التي تناولت مسأآلة المرأة العربية - على قلتها 
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مجقاى منام الجيران فا السلطفين الشتينية 
بالفتريديت ترا لتجاهل لزاه الفكرنة 
الوشيطة وشم الدراسات الميدائية بهذا 
الخصوص من جهة: وتسليماً بالآمر الواقع 
الذي امل بعساسية مفرظة مع هله 
المسألة, لارتباطها بالمفاهيم الناغذة والمرتهنة 
بعضن جوانبها إلى سطوة الاعراف 
السناكية منت العصر الجاهلي, كالقرف: 
والعرض والشهامة والنخوة: التي ظلت - كما 
يرى محمد شحرور مستعصية على الترويض 
أو النقاشس # مجتمع ذكوري: لم يكمل ما كان 
بدأه الاسلم حين قْصٌ شريظ تحرين الخرأة 
من جهة أخرى: لهذا تعذر تغيير أو تعديل 
القوانين الجائرة التملفة بهاء يقول شحرون: 
«إن التقدم # موضوع تحرير المرأة بطيء 
وأحيانا متوقف. لآن المجتمع العربي مجتمع 
ذكوري ينظر إلى المراة نظرة فوقية و هذا 
يتساوى الجميع على اختلاف اثثماءاتهم 
الدينية والمذهبية والسياسية».!”*) 

كذتك قارت ب وفنا الرافن حفيظة 
السطى فرع كبلية النواك السوى» مرحدين 
المطالبة بتحرير المراة إلى إرادة ودعم 
الغرب. 2 مقال له # جريدة الخليج؛ يرى 
فيصل جلول 2# المراة العربية المسلمة أسلحة 


١6١ 


دمار شاملء يوظفها الغفرب لتغيير ملامح 
المجتمعات العربية ديمغرافياً. والانتقال 
بها إلى طراز المجتمعات الغربية من جهة 
استهلاكها للمنتجات الغربية يقول: «اسياد 
العساق > والضهايتة عن متهم :- يعافون 
من الديمغراقيا القرىية الاتعصرة عنذنا: 
ومن الانحسار الديمغراك عندهم.. ينظر 
للعالم الاسلامي بوصفه يضم مليار مستهلك, 
تصقهم من التساء اللواقي يمكن أن يشكلن 
قوة شرائية لا يستهان بها للسلع الوافدة من 
وزاء اتعيظناك: إن كشي تسروظ نحياتين 
مصممة على المثال الغربي». 

إلا أن الفاتورة الباهظة التي دفع 
قيمتها الوطن بقضه وقضيضه نتيجة 
تجاهل مظاهر التساوق والتواشج بين 
تحرر كل من المراة والوطنء أقنعت الكثيرين 
بان حتمية تلازم هذه الثنائية # دراسة 
تداعيات العلاقة # الداخل والخارج؛ هي 
طوق النجاة: والمهماز اللازم لصون كرامة 
ومشاعر وإنسانية الجميع دون استثناء. 
وبان المرأة بحكم تعدد مهامها قادرة على 
توطيد لحمة النسيج المجتمعي وبناهء وبآن 
قضيتها فى الساحة البيخساء الى تتسع 
لكتابة العديد من المقاربات والمدلولات التي 
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تؤكد هذه العلاقة التفاعلية والجدلية؛ وتعكس 
بوضوح دور المراة ‏ إيقاع الحياة العربية 
ب معظم صورها ومشاهدها. وب تشكيل 
الخلفية اللازمة لاي فعل عربي مهما تعاظم 
أو اتضاهر. 

- يرى كثيرون ومنهم ميشيل فوكو وعبد 
السلام الطويل- بأن التنظيم الاجتماعي لا 
تحكمه دائما مصادر المعرفة العقلانية وإنما 
تحكمه كذلك مصادر المعرفة اللاعقلانية, 
السحرية والاسطورية والميتافيزيقية والدينية 
والعلمية:؛ بما ‏ ذلك المجتمعات الاكثر 
تقندما وحداثة: إذ غالبا ما يتداخل ما هو 
فلات وجا هو شير عضلان_كابنية لظ 
الاجتماعي للامم. 

وعليه وأمام الدلالات المستقبلية الغامضة, 
والمعطيات المبهمة: وأمام إشكالية الخطاب 
الثقايظ العريي» الذي ل يعن ترك طكريا بل 
#تعرئة عات اة واقدية: يتوم نحلها تدكل 
الجميع حكومات ومثقفين لمسؤولياتهم: تتم 
الدعوة اليوم إلى صهر وتوظيف كامل الناتج 
المعر العربي بجميع انماطه المعرفية. 

إن ثمة تراكمات إيجابية كثيرة ‏ المخزون 
العربي- كما يرى جابر الانصاري- تنتظر 
من جنا تشع انانتيسا الطزية. رن 


العدد 8ه شباط08٠.٠‏ 


قا 8# 


مفر من صيغة كيان عربي أكبر مع مراعاة 
الكيانات العربية القائمة. 

وتاكانت الذاكرة العريينة مبنية على 
أمجاد البيان والبلاغة:؛ ومترعة بالمجازات 
والاستعارات الادبية: التي ما زالت تطفح بها 
حطاياها القعاضية والسباسة والاجماعية 
يدها يففن التكرين إلى ابلتامار سيره 
الادب وتوظيفها ب الخطاب الفكري العربي. 
يقول مطاع صفدي سيتفيد) باسلوب كل من 
«فوكو» و«دولوز» و«هاديفير» اللفوي: دكبار 
الفالاسفة وق افاقطرن كني يومنا هذا 
الفلاسفة إطلاقا هم أدباء كبار وتعمقهم 
أدميا أوصليم إلى الفليقفي 1" 

لشن غاضن الأذياء والققائون الحرب ذ 
عمق الوجدان العربي. وشاركوا ‏ نفض غبار 
المع العوني لوحك فوضويكه السوداونةة 
ولوفوا كثيراً من المشناهد والمواشف الانساتية 
والوجودية: 4 إبداعات تفتقت عنها مخيلة 
حرّى: استطاعت أن تعيد بتداعياتهاء * 
لحظة تجحل والهاع كني :صياعة وافع ضربي 
جديد يحقق طموحاتها وأحلامها. عبر 


تنصوصن ادنسة ونشاطات فكنية متميزة.: 
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مراكز الدراسات الاستراتيجية.. مطلب عربقٌ مُلح 


وخلفت يديارف عاكة ادا العارف القسية 
الشاكدة فاتواضل خلاق ومحموم مع أحاسيس 
الجمهور العربي المتعطش لدفه المشاعر 
وصدق الخطاب. والتوّاق لسماع لغة يفهمها. 
وهكذا تخطت رسائل هولاء المبدعين جميع 
الحواجز والحدود السياسية والاجتماعية 
والدينية والطبقية. لتستقر مطمئنة 4 قلوب 
الملايين التي انشدت مع محمود درويش: 
ومضت تبحث خلف البحر 
عن معنى جديد للحقيقاة.. 
وطني حبل غسيل لمناديل 
الدم المسفوح 4 كل دقيقة.. 

- منهناء تزداد الحاجة باطراد 
لإنشاء المزيد من المؤؤسسات الفكرية. ومراكز 
للبجحوث الاسثرائيسيةنظرا لقدركيا غلن 
تحسسس نبض الشارع العربيء واستمزاج 
آرائه؛ وتحفيزه على البحث عن ذاته وعن 
الحقيقة. عبر استطلاعات ميدانية متتايعة. 
وقدرتها على المواءمة بين الناتج الفكري؛ 
وأثماظ التفكير السائد2. 4 محايثة مصيرية: 
للحفاظ على وطن بات يرغم على ضم 
جناحيه والاختباء خلف متاريس الخوف من 


الغرباء بل ومن بعض ابنائه. 


ون 


مراكز الدراسات الاستراتيجية.. مطلب عربقٍ ملح 


الهوامش 


-١‏ إدوارد سعيد- الاستشراق. 

؟- حيدر حيدر- الزمن الموحش. 

“"- محمد عايد الجايري- مجلة فصول- 1944. 

4- مطاع صفدي - التجربة الفلسفية العروبية 
ج ؟ (قناة الجزيرة/ برنامج مسارات/ تاريخ 
ااا 

فب .ظيب تيؤيتى- ميان ب التيضة والتنوين 

5- علي حرب/نقد الحقيقة. 

ا- جوزيف ي. ستيغليتز «الخيبة الكبرىء , 
و«عندما تفقد الرأسمالية صوايهاء». 

- مقابلة مع فوكوياما أجراها 4 واشنطن 
فارس بريزات نشرت بتاريخ 7٠٠١1/8/19‏ قدم 
فوكوياما للكونغريس عرضاً عن أخلاقيات 
صناعة الجينات الحيوية والطب البيولوجي؛ 
منبهاً إلى خطورة الادوية الحيوية التي 
تنتجها تطبيقات الهندسة الاجتماعية, 
والتي بإمكانها التحكم بالكائنات البشرية, 
وإثارة مشكلات عرقية إضافية 2# العالم. 

4- طيب تيزيني- بيان ذ النهضة والتنوير 
العربي. 

٠-مقال‏ نشير 4 جريدة الخليج تحت عنوان 
الإصلاح بين النخبة والعامة. 

١-مقال‏ نشر 4 جريدة الخليج. 

#ادطيب كيزيتى - بيان 2 التهضة والتتوير. 

١-محمد‏ عايد الجايري مقالة يعنوان: كلام 
مسألة الهوية .70١1//4/19‏ 

4-الجابري - تكوين الفكر العربي. 

١-طيب‏ تيزيتى - بيان 2 النهضة والتثوين: 


١65 


5-مجلة الفكرالسياسي- عدد 5١‏ - شتاء 
م 

-التجرية الفلسفية العرويية- حلقة بثت 
ضمن برنامج مسارات على قناة الجزيرة 
بتاريخ ؟/١٠5007/1.‏ 

المركز الثقاك العريي 1997. 

9 المركز الثقَالك العربي» .50١05-١985‏ 

“-طه دار دمشق؛ .1981١‏ 

١-ترجمة‏ هاشم صالح؛ مركز الانماء القومي 
بيروت» 19486. 

؟؟-ترجمة هاشم صالح مركز الانماء القومي؛ 
بيروت 1989. 

؟-” أجزاء طه: دار الفكر تبنان؛ 1980. 

4 طيب تيزيني بيان 4 النهضة والتنوير. 

دكتور محمد شحرور- الاسلام والايمان. 

5"-محمد عايد الجايري مقالة يعنوان: كلام 2 
مسألة الهوية 7001/4/19. 

- مطاع صفدي - التجرية الفلسفية العروبية 
ج؟ (قناة الجزيرة/ برنامج مسارات/ تاريخ 
ارم 

-د. عبد الوهاب المسيري ود. عزيز العحظمة 
العلمانية تحت المجهرء دار الفكر المعاصر, 
بيروت» الطبعة الاولى. 

49 د. عبد الوهاب المسيري ود. عزيز العحظمة 
العلمانية تحت المجهرء نفس المرجع 
السابق. 

.- محمداركون؛ قضايا 4 نقد الفكر الديني 
ركيف نفهم الاسلام اليوم)» الااجتهاد؛ النص» 
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الواقع؛ المصلحة؛ دار الطليعة؛ ترجمة هاشم 
صالح: بيروت. 

-١‏ محمداركون:؛ قضايا 4 نقد الفكر الديني.. 
نفس المرجع السابق. 

”-د. وجيه كوثراني؛ المجتمع المدني والدولة 
التاريخ العربي» ندوة المجتمع المدني 2 
الوطن العربي ودوره #تحقيق الديمقراطية: 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت:؟199. 

«-عادل ضاهر؛ الاسسس الفلسفية للعلمانية 
دار الساقي؛ لندن؛ الطبعة الاولى 1997. 

#“-د. عبدالله العروي مفهوم الدولة:؛ المركز 
الثقَاي العربي؛ الطبعة الثانية: 1987. 

ه“-د. عبد الوهاب المسيري ود. عزيز العظمة: 
العلمانية تحت المجهرء؛ دار الفكر المعاصرء 
بيروت؛ الطبعة الاولى؛ 

5*- رضوان السيد» ندوة العلمانية من منظور 
مختلف؛ مرجع سابق؛ 

/"-محمود أمين العالم (الفكر العريي بين 
الخصوصية والكونية) دار المستقبل العربي؛ 
القاهرة /199. 


- حوار مع طه عبد الرحمن؛ بث على قناة 


مراكز الدراسات الاستراتيجية.. مطلب عربقٌ مُلح 


الجزيرة بتاريخ 7٠٠0/5/19‏ بعنوان 
الحداثة. 

وم-حوار مع فوكوياما أشير اليه أعلاه. 

٠غ‏ -محاضرة الدكتور عزمي بشارة حول الاوضاع 
الاراضي الفلسطينية؛ عقب الاقتتال بين 
حماس وفتح؛ بثت على الجزيرة مباشر ب 
تموز/ا70. 

١-طيب‏ تيزيني- من ثلاثية الفساد إلى المجتمع 
المدني. 

؟؛-برقاوي- محاضرة 4# منتدى الفكر العربي 
4 عمان تحت عنوان (الفكر العربي ‏ عالم 
سريع التغير). بالتزامن مع احتفال المنتدى 
بمرور خمسة وعشرين عاماً على تاسيسه 
ا 

*؛-محمد شحرور- الكتاب والقران قراءة 
معاصصرة- و- نحو اصول جديدة 4# الفقه 
الاسلامي- 

4؛-مطاع صفدي - التجرية الفلسفية العروبية 
ج١-‏ برنامج مسارات بث على قناة الجزيرة 


بتاريخ 0؟/500”/9. 


ير ف 
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١هه‎ 


الراسادك والعورش 


1 


المتنبي وخولة الحمدانية 


عبد اللطيف محرز 


يقول ابو الطيّب: 
وما العشق إلا غرّةٌ وطماعة 
يعرّض قلب نفسه فيُصابٌ 
وغير فوادي اللغواني رميّة 
وغير بئناني للزجاج ركاب 
هذان البيتان هما من القصيدة المدحية الاخيرة التي أنشدها أمام كافور 


00) 


4ه فهل يعبران بدقة وموضوعية عن حالته العاطفية انذاك؟.. ريما!! 


0 * شاعر واديب سوري 
أ العمل الفني: الفئان زهير حسيب. العدد *#*”«ه شباط ٠٠١08‏ 


0 


ولكن هناك بعضى التقاد لا يقنعون 
صوق التنبي ءيق متد و البرك الثان علي 
الاقل (وغير فؤادي للغواني رميّة). لانه كما 
برق هذا اسمن كن حوس ظيه سوام للحي 
فخ التشاظل لامر الشمواتية: الاحيه الكيرن 
لسيف الدولة. وقد يكون حبه هذا هو الذي 
أثار عليه المشاكل ْ البلاط الحمداني. مما 
إكبط ره التوحيل إلى #أظير الالنشيدى» 

وهذه المسألة لم تعط ما تستحق من العناية 
والبحث من قبل دارسيّ المتتبي. مع أنها لو 
ميوقع كاتنت مفتاحا لكثير من الاسرار 3 
تصرفات هذا الشاعر الكبير. وساحاول بذ 
هنذا 'النحت أن الآحق هحذه الفرضية» ليس 
على ألسنة الرواة» بل من خلال شعر المتنبي 
فقط. من خلال قراءة الحروف المضمرة 2 
غزلياته. منذ وصوله إلى بلاط سيف الدولة 
عام ااه 

ولكن قبل أن ألاحق اللمحات والإشارات 
4 شعره حول هذا الموضوع. ارى أن أقدم 
لمحة مختصرة عدا عن خصائصي شعره 
الغزلي؛ وعن رايه بالمراة بصورة عامة. 

أولاً: يركز المتتبي يذ غزله على وصف 
التعسوال النقسيمة والسنيي العا وين 
(شهام عذال وخفوي وكاب شمر جماتية 
العذّال). 
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المتنبق وخولة الحمدانية 


- فهاهويتعجب من المحب الذي لا 
قوف قفا ؟ 
جُهْد الصبابة أن تكون كما أرى 
عين مسهّدة: وقلبٌ يخفق 
وعذئت أهل العشق: حتى ذقته 
فعجبتكيفيموت من لايعشق!") 
- وبالرغم مما عرف به من عزة التفس, 
فهويتصع العاشق كي يرضى بالل والخضوغ 
لمن يحب: 
تذلل لهاءواخضْعٌ على القربوالنوى 
فما عاشق مَنْ لا يدل ويخضع7) 
دويق الحب قلقي البسمة والدمعة معا: 
وقد يضحك القمرء ويتكلم اميت يا سبحان 
اللّه. 
وناالتقيناوالنوى ورقيبنا 
غفولان عنا. ظَلْتٌ ابكي وتبسمم 
فلم أرَ بدراً ضاحكاً قبل وجهها 
ولم ترقبلي ميّتاً يتكلم!*) 
- ويا لها من مفارقة؛ ذات طابع إبداعي. 
حين تتقلن الحسناء جسرة دماكة: كم تساله 
عن سيب اصفراره. 
إن التي سفكت دمي بجفونها 
لم تدرأنَّ دمي الذي تتقلد 
قالت: وقد رأت اصغراريٌ من به؟ 
وتنهدّت. فاجبتها: المتنهد!*) 
- والمتنبي لا يقبل # الحب لومة لائم: 


١ /اه‎ 


ألا رم 


القلب أعلم يا عذول بدائه 
وأحق منك بجفنه وبمائه 
فومن أحب لاعصيًّنك 4# الهوى 
قسمابه. وبحسنه. وبهائه 
أأحبه. وأحب فيه ملامة؟ 
إن الملامة فيه من أعدائه2(١)‏ 

-وقد يجمع المتنبي 4 غزله. 
بين الحسن والحزنء والتناقض 
الجميل. 
بدت قمراً. ومالت غصن بان 
وفاحت عنبيراً؛ ورنت غزالا 
وجارت 4# الحكومة ثم أبدت 
لنا من حسن قامتها اعتدالا 
كأنْ الحزن مشغوف بقلبي 
فساعةهجرهايجد الوصائه(") 

ار عر 6ه 

ثافيا»ويفاول المقبي د 
أبياته الغزلية ان يبرز محاسن 
المرأة الخارحية: 

- فلنستمع إليه وهو يجمع بين صفرة 
الخدود. ولؤلوٌ الدموع. بين الذوابة السودا. 
والليلة الظلماء. بين وجهها الوضاء وقمر 
السماء. 
سفرت ويرقعها الفراق بصفرة 

سترت محاجرهاء ولم تك برقعا 
فكانها والدمع يقطرفوقها 
ذهبٌ بسمطي لوْلو قد رُصَعا 


١6 


المتنبق وخولة الحمدانية 


نشرت ثلاث ذوائب من شعرها 


4 ليلة فارت ليالي أربعا 
واستشيلك كس الشماء: موجهها 
فارتنيّ القمرَيْن بذ وقت معا!") 
- ويا له من فنان. يمنح الخجل لشمس 
الزمان» ولقضيب البان. 
فريدة لوراتها الشمس ما طلعت 
ولوراها قضيب البان لم يمس!") 
قر فير فين 
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فالثا: والشعى العزك عت التتبى» يتصيف 
بالعفة. ولا ينحدر إلى تعابير اللهو والمجون. 
- وهذه أبيات تصف عفة معشوقته: 
أنايته فدناءأدنيته فناى 
جمّشته فنباء قبّلته فأبى 
هام الفؤاد بأعرابية سكنت 
بيتاً من القلب؛ لم تمدد له طنبا 
مظلومة القَدّ 4 تشبيهه غصناً 
مظلومة الريق 4 تشبيهه ضَرَبا 
بيضاء تطمع فيما نتحت حلتها 
وعزّذلك مطلوباًلمن طلبا 
كأنها الشمس يعيي كف قابضها 
شعاعها ويراهاالطرف مقتريا(١١)‏ 
ولكن ماذا يقصد #ذ البيت الأول بقوله 
(قبلته فابى)؟ هل راد أن يقبلها فرفضت.. 
ويكون عندئذ وصفه لحلاوة ريقها ب البيت 
الغالت شيريا من الشيحال. آم إنه كثلها عبلاً 
ولكنها رفضت أن يتجاوز قبلتها إلى ما تحت 
.ولتففل إلى هذين البيين حيث يصف 
عفته الشخصية: 
يرد يدا عن ثوبها وهو قادرٌ 
ويعصى الهوى ف طيفها وهوراقد 
إذا كنت تخشى العار كل خلوة 
فلم تتصبّاك الحسان الخرائد ؟!١١)‏ 
يا له من عفيف شريف!! لايمد يدا إلى ما 
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المتنبق وخولة الحمدانية 


تحت الثياب وهو القادر على ذلك كما يقول. 
ولكن.. أتراه يفعل ذلك عن تعفف واختيار آم 
قوف م اليا 
- ولنقراً هذين البيتين: 
قبّلتها ودموعي مزج أدمعها 
وقبلتني على خوف فماً لفم 
قد ذقت ماءً حياة من مقبّلها 
ولوصاب تَرْبا لاحيى سالف الامم1"7) 
سق الغو لا جاو ادل القيل, 
وهو هنا -يا رعاه اللّه- يعطي ريق محبوبته 
قوة إحيائية ذات طابع إعجازي. فلو أصاب 
التراب لعادت الحياة للاموات: ولكنه على 
ما يبدو لا يريد هذا ولذلك يحرص على 
امتضاضن هذا الريق كاملاً غلا يقع شين هته 
على الارض!! 
4غ عر 6ه 
رابعاً: وللمتتبي بعض.ر الاراء السلبية 
اللرأة؛ فها همويقولءلا يقرّنْكَ الجمال 
الظاهر # الحسناء: فباطنها ليلة ظلماء: 
ومن خبرالغوانيء فالغواني 
ضياءٌ ِ بواطنه ظلاة0") 
-ويضق المرأة بقلة الوفاء ويتمركزها 
بين قطبي الرضى والبغضاء: 
إذا غدرت حسناء وفت بعهدها 
فمن عهدها أن لا يدوم لها عهد 


١64 


وإن حقدت لم يبق ع قلبها رضى 
وإنرضيت لميبق#قلبها حقد”؛ ') 
- ويعقد هذه المقارنة بين المرأة والدنياء 
بما جح كل منهما من فتنة وإغراء. وتقلب 
الأهواء: 
أبداًتستردٌ ماتهبالدنيا 
فياليت جودها كان بخلا 
وهي معشوقة على الغدر 
لا نتحفظ عهدا؛ ولاتتمّم وصلا 
شيم الغانيات فيها فما أدري 
لذاأثنثاسمها أم يهو(؟١)‏ 
4 فر 6ه 
هذا باختصار شديد موقف المتنبي من 
المراة وبعض سمات الفزل 4# شعره فماذا 
عم بينة وي الأخت الكبرى سيف البرولةة 
وهل 4# قصائده ما يثبت وجود أية علاقة 
عاظفية »حينهماة 
سابحث عن هذه الفرضية 2# خبايا شعره 
فقط. بعد أن اختلف الرواة حول أبي الطيب 
وخولته كمادتهم # كل أمر هام يتعلق به: 
سباء ولقبا.وهبا. اعرش فراءتي لما بين 
السطور 4# غزلياته بعد أن اتصل بسيف 
الدولة. وأترك للقارئٌ الكريم أن يحكم على 
صحة البرهان من خلال البيان. 
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التقدى المشثبي بسيف الدولة 9ه 
إنطاكية عند ابي العشائر وسار معه إلى 
حلت وقل 'سيفته تهرك الشعرية إلى الأمراء 
الحمدانيين وأميراتهم ومنهنٌ خولة. ولا شيء 
يمنع أن يكون رآها وراته وسمعت شعره. 
فحدث الاعجاب الذي تحول إلى حب. وقد 
تكون هذه الاميرة ممن تحب الشتعر وخاصة 
غتدنا هبر عم حكينة اللحياةة وطمت 
الإنسان:.وفى الى تميزت بالحين الأنساتي: 
والنبيل العاطفي؛ والوعي العقلي. 

وقد يقال بآن تقاليد البيئة؛ وأحكام الفعل 
الماكدة أخذاك لأ قراخ حبا كيذ انين 
الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يقود إلى 
النقيجة الماوخاة منة.وتجيب عن هذا القول: 
تهذا السؤال: 

ومثى خضعت خفقات القلوب لنصائع 
العقول5!! 

3 

عذهى الضام الذي وصحل فيه انين 
لحلية ماجسم أحن ؤضماء البدو ظ جفاغة 
من انصاره؛ عامل سيف الدولة على حمص 
وهو قريبه ابو وائل تغلب بن داود بن حمدان. 
فبادر سيف الدولة إلى مهاجمة المعتدين 


وقتل زعيمهم وحرر قريبه من الاسر. فيصور 
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المتنبي هذه الحادثة بقصيدة ويبدؤها بآبيات 
غزلية:. تتضمن بعض الاشارات العاطفية 
الخاضة ومنها: 
إلامّ طماعية العاذل 
ولا رأي 4 الحب للعاقل 
وهب ّالسسلوًلمن لا مني 
وبتٌمنالشصوق ذ شاغل 
ولوكنت ؤ# اسلرغيرالهوى 
كمة كنماق أبن واقل1 1 
يقول: إنه وقع ب حب لا رأي للعقل فيه. 
وهو من شوقه © شغل عن نصح العاذلين. 
إنه أسير هوىٌ لاخلاصس منه؛ ولو كان أسير 
حرب لحرره سيف الدولة كما حرر قريبه؛ 
أبا واكل. 
لا اريد أن أحيّل هذه الابيات أكثر مما 
تحتمل. فالنسيب # بداية القصائد عادة 
تقليدية لشعراء ذلك الزمان. ولكن لا بد 
من القول بان هذه الحنادة ل تكن متحكية 
بشاعرنا المتنبي. فله قصائد كثيرة لا يبدؤّها 
كما إنه وبعد عام من وصوله إلى حلب 
قد اعلن عن استنكاره لهذه العادة الغزلية 
عندما لا تكون صادقة 4 التعبير عن مشاعر 
قاكلو كنج مظلء اضيا مديحية السك 
الدولة اه يقول: 
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إذا كان مدحٌ فالنسيب المقدَّمْ 
أكل فصيح قال شعراً متيِّمُ121) 
وهذا مضي من تاربع ذا القون 
وصاع دا أن نمعن النظر بالأبيات الغزلية 
نك مطالع قضائيه. علنا نجد فيها يعض 
التلميات المضصرة الثى تشثير إلى أميرة 
قلبه. 
3 
وساكتفي بالمطالع الغزلية لثلاث من 
قصائده الحلبية كما يلي: 


وما صبابة مشتاق على أملٍ 

مناللقاء كمشتاق بلاأمل 
متى تزز قوم من تهوى زيارتها 

لا يتحفوك بغير البيض والاسل 
ما بالكل فؤاد ‏ عشيرتها 

به الذي بي وما بي غير منتقل؟ 
مطاعةاللحظءؤ الا لحاظمالكة 


مقلتيها عظيم الملك خ المقل! "أ 
شوقه إليها لا يتسلح بالامل. وقومها من 
أهل السيف والاسل. وكل قلب 2 عشيرتها 
يحمل لها من الحب ما حمل. ولعينيها سلطة 
عليا ْ محكمة المقل. 
لعينيك ما يلقى الفؤاد ومالقي 
وللحب مالم يبق مني وما بقي 


اك١‎ 


وماكنت ممّن يدخل العشق قلبه 
ولكنَ من يبصر جفوتك يعشق 

وأحلى الهوىما شك الوصلربّه 
و#الهجرفهوالدهريرجوويتقي 

وماكل مايهوى يعفٌ إذا خلا 
٠. 00002‏ . اميس ١1(‏ 
عفاغويرضي الحب والخيل تلتقي!11) 
تعرّض لسهام عينيهاء فالقى قلبه راضيا 
بين يديهاء وراح يتارجح على حبال الرجاء 
والحرمان ومجامر الوصل والهجران. يعف 
وقد ذكرني 2# البيت الاخير بهذين البيتين 
لعنترة العبسي. وهو يخاطب من يحب 2 


غمرات الحرب. 
ولقد ذكرتك والرماح نواهلٌ 

مني. وبيض الهند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لانها 

مع تكبارق ثغرك المتبسّم 


فهل كان المتنبي يخاطب (خولته) كما 
خاطب عنتّرة (عبلته)؟!! 


عا ع عه 
لياليَ بعد الظاعنين شكول 
طوال؛ وليل العاشقين طويلٌ 


يُبِنَ لي البدرالذي لا أريده 
ويخفينَ بدراً ماإليه سبيل 
وما عشت من بعد الاحبة سلوة 
ولكنني للنائبات حمول 


كد 
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أما 4 النجوم السائرات وغيرها 
لعيني على ضوء النهار دليل؟ 
ألم يرهذا الليل عينيك رؤيتي 
فتظهر فيه رقة ونحول؟21"") 
ليل عشق طويل. والوصول إلى البدر الذي 
يريده مستحيل. ولكنه يتسلح بالصبر الجميل. 
فلعل الليل يعشقها فيصاب بالنحول. وتبدو 
ملامح نهاره المأمول. 
4غ عر 6د 
يبدو من المقتظوغات. السايقة: ان :حمتاء 
الشاعر اميرة بين المعشوقات الحسان. أتراها 
كانت خولة بني حمدان5 ربما.. ولكن ا 
يكفمل البرهاق: ظانتقهم إلن الأسام. 
5 
هاهويرثي الآأخت الصغرى لسيف 
الدولة؛ ويعزيه بها هذا العزاء الغريب: 
قاسمتك المنون شخصين جوراً 


جعل القسم نفسه فيه عدلا 
فإذا قست ما أخدنّ بما غادرْنَ 
سسيرى عن الفواد وسيلى 


وتبيّنت أن جَدَّك أعلى١1١")‏ 

وقد علق أحد النقاد على هذه الابيات 
بما يلي: (ابو الطيب يطلب من سيف الدولة 
أن يقيس أخته الصغرى التي ماتت إلى أخته 
الكبرى التي بقيت. فإذا فعل ذلك كان سلوى 
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له وتسرية للهم عن قلبه ولاندري كيف يتفق 
لشاعنيرقئ امراة ماقت ان يذكر اخرف: 
وتكون اختها؛ ويعزي اخاها يبهذا العزاء 
الغريب.!") 

قد يكون من الطبيعي ان يقول ابو الطيب 
لسيف الدولة. لا باس عليك إذا ما قاسمك 
الموت اختيك. أما ان يوازن بين هاتين 
الاختين: ويفضل خولة الباقية على أختها 
الراحلة» فشيء غير مألوف. ثم ما هو مقياس 
المفاضلة 4 موقف كهذا إن لم تكن عين 
الهوى. والرغبة © إعلام خولة أنه يراها 
الافضل والاغلى. 

نعم قد تكون خولة هي الارجح عقلاء 
والأنيوسيى ملف والأقق تقبسا . ولكن هذا 
الارعيع أن التفشيل للا يعو كا برق 
الرثاء. ولا يجوز بمنطق العقلء وإن أجازه 
الشاعر بمنطقه الذي يقول (ولا رأي بذ 
الح للفاقل): 

ع ع عه 
5 

ويكثر الغمز واللمزء والهمهمة والدمدمة 
الاسيرة الحمدانية. فالحب لا يخفى 
ومهما حرص صاحبه على الكتمان. ويقرر 
البعضب الكيد لهذا الشاعر الطموح عند 
سيف الدولة, وتشجيع حاسديه لاجباره على 
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الرحيل عن حلب. ولكنٌ البعض الاخر يقرر 
ترحيله عن هذه الحياة. 

ويروى أن المتنبي تعرضس ذات ليلة ب 
ظاهر حلب لجماعة من الغلمان أرصدهم 
ابو العشائر يقتلوه. ولكن أحسن الدفاع عن 
نفسه ونجا(؟1١)‏ وليس من المعقول أن يرسل 
أبو العشائر غلمانه للتخلصن منه لاسباب 
عادية؛ وهو الذي تذوق طعم مدائحه؛ وكان 
بوابة دخوله للبلاط الحمداني. 

ويتعامل المتنبي مع محاولة الاعتداء عليه 
بكل تعقل وحكمة. ويرسل بمقطوعة شعرية 
إلى أبي العشائر معاتباً. ومنها هذه الآبيات: 
ومنتسب عندي إلى من أحبه 

وللنبل حولي من يديه حفيفٌ 

فهيّج من شوقي وما من مذلة 


حننت, ولكنْ الكريم ألوف 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً 

فافعاله اللائي سيرزنَ ألوف 
ونفسي له. نفسي الفداء لنفسه 

ولكنَ بعض المالكين عنيف 


فإن كان يبغي قتلها بك قاتلاً 
بكفَيّه.غالقتل الشريف شريف؟") 
عا ع عه 
وينقطع المتنبي عن نظم الشعرء وعن 
مدح سيف الدولة فثرة من الزمن. فيغضب 
عليه الاسيى ويغوى أو الخلبي الشسن مكدر : 


ولد 


قماذا يقول ك امحذارد: للسلمع إليية: 
كفرتٌمكارمكالباهرات 
إن كان ذلك مني اختيارا 
ولكن حمى الشعر إلا القليل 
هم حمى التوم إلا غرارا 
وماانااسقمت جسميبه 
ولا أنا أاضرمت 4 القلب نارا 
فلاتلزمنيذنوبالزمان 
إلي أمساءً؛ وايّاي ضمارا”") 
فهل غير الحب ما يسهد. ويسقم»؛ ويضرم 
النار ب القلب5!! 
عا ع عه 
5-8 
وتتزايد المكائد ضد المتنبي 4 بلاط سيف 
الدولة. ولا يحتمل الشاعر لسعات الجمر بل 
موقد هذا الكيد. فينشد قصيدته الميمية 
الفاضبة التي تضج بالتحدي والإباء؛ والعزة 
والكبرياء. ولكنها تبداً بالحب كما يلي: 
ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
مالي أكتّم حباً؛ قد برى جسدي 
وتدّعي حبٌ سيف الدولة الامم 
فهل هذان البيتان موجهان الى سيف 
الدولة: أم إلى أححهة أء لكليهما فبعاة وهل 
المتنبي يكتم حبه لسيف الدولة وقصائده فيه 
تملا الأفاق؟ 


)55( 
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لا بد أن يكون هذا الحب المكتوم موجه 
إلى شخصى اخرء لا يجرؤ المتنبي على البوح 
باديسة: اكرام يخاطيوا من كاذل أكبياة 
وريم كانك ستمع من وواسغار إلى قصييقه 
المصوان. 
لقن شمخ القتبى بذ هحذه القصيدة 
كرا واعتزازا . ووضع نفسه 2 أسمى موقع 
وأعلاه. ولكنه ايكيا مدح سيف الدولة بما 
يفاط خصيوية مياهنا عيودا كنا 
يلي: 
وجاهل مذه بذ جهله ضحكي 
حتى أتتهيدٌ فرّاسة وفِمُ 
إذا رايت نيوب الليث بارزة 
فلا تظتن أن الليث يتبسم 
وبالرغم من أنه خاطب من يحب 2 
البلاط الحمداني بهذا البيت: 
يا من يعر علينا أن نفارقهم 
وجدائنا كل شيء بعدكم عدم 
فيو كنن العا انهم سيقدمون إذا نا 
عادو كلب باتجاء تمس. 
أرى النوى يقتضيني كل مرحلة 
لا تستغلٌ يها الوخادة الرَّسُمْ 


العدد * مه شلباط86.٠.٠‏ 


ل 0# 


لئن تركنَ ضُْمَيْراً عن ميامننا 
ليحِدَّحُنَ لمن فارقتهم ندم 
إذا ترحَلت عن قوم وقد قدروا 
أن لا تفارقهم فالراحلون هم 
4خ فر 6ه 
(- ضُمَيّر: اسم جبل يكون على يمين 
الساش من خلس الجا تصن 
- الوخادة الرّسّم: الناقة السريعة القوية 
التي تؤثر 2 الارض بأخفافها). 
4 عر 6ه 
58 
وتتحسيق الاخسوال لقدرة ها قدا 
العاصفة التي أثارتها القصيدة العصماء 
الغاضبة: الصاخبة 2# البلاط الحمداني. 
ويستأنف المتنبي مدائحه لسيف الدولة. ولكن 
سرعان ما تتعقد الامورء ويتأجّجٍ الكيد من 
جديد. وتصبح حياة الشاعر 4 خطر أاكيد. 
قيقرو الترسيل لقان يبوك يكون هنا 
بمعرفة من يحب وموافقته. 
وارى أن مغادرة المتتبي لحلب لم تكن لكيد 
الحساد من الادباء والشعراء. فسيف الدولة 
أديب وشاعرء وهو خير من يعرف ويقدّر 
القيمة الشعرية والادبية لأبي الطيب المتنبي. 
ولم يكن يستمع إلى من يغض من قيمة شعره. 
ويكفي هذه الحادثة دليلاً على هذا القول: 
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يروى أن شاعرين قالا لسيف الدولة: إنك 
اليك شعر التنبي» كاكترج عيبا ها فنت 
من اقضاكده حقى تعمل احود متها » فد اقذهها 
ماقا كه كرناعلنة» فاعظاشها العصيدة 
التي مطلعها: 
لعينيك ما لاقى الفواد وما لقي 
وللحب مالم ببق عني وها بكي 
فلما الخذافاء قال الحدهما للأشر.ما 
هذه من قصائده الطنانات فلم اختارها من 
دون ساكو شعروة قم هادا يتظراق ذيها حكن 
وصلا إلى هذه الابيات: 
إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق 
أراه غباري شم قال له الحق 
وما كمد الحساد شيءٌ قصدته 


ركه من ربجم البجريهرة 
ويمتحن الناس الاميربرايه 
ويخصى فاق هام يكل مخز 


وإطراق طرف العين ليس بنافع 
إذاكان طرف القلب ليس بمطرق7") 
وعندها قطن الشاعران لمراد سيف 
الدولة؛ ولم يعاوداه. ولم يعملا شيثاً. 
مكو اذا كينا أرق اسياب التياعد 
بين الشاغر والاميزهي لأمور أدبية: بل لأمور 
أخرى. وليس جد أن فكون ذات طايع 
عاطفي. 


لم يكن الشباب الحمداني: بكل ما فيه من 


هآ 


عتجهية؛ وعشاكرية ليرضى بعلاقة خاضية 
بين أميرتهم وبين شاعر غريبء ومهما تفوق 
مجال الشعر والفروسية والطموح. وربما 
ساير سيف الدولة أفراد أسرته وعشيرته 
فسم يدافع عن لبي :ول يوشوله الحفاية 
المطلوبة:؛ وقد تكون الاميرة, وهي المعروفة 
بتعقلهاء وعدم اندفاعها العاطفي قد قررت 
عدم الخروج عن تقاليد أسرتها. فاومات إلى 
المتنبي بالرحيل؛ وريما حرصاً على حياته. 

و هده الاثناء. وك حالة من الياس 
القاتل تلمع 4 ذهن الشاعر إغراءات كافور 
الإخفودى. وانا لا استيعه ان يكون هذا 
الكافور قد استطاع عن طريق بعض عملائه 
من الاتصال بالمتنبي أثناء إقامته ب حلب. 
واغراه بالرحيل إليه وعندئذ سيعطى حتى 
يرضى . والشاعر ف تلك الايام إذاعة إعلامية 

ولا غرو أن يتنافمس الآمراء على شاعر 
ذائع الصيت كشاعرنا العجيب. وقد راينا أن 
فكرة الرحيل إلى مصر كانت تتردد 4 ذهن 
المتنبي وقد المح إلى ذلك # قصيدته الميمية 
الفاضية كما ذكرنا. 

وقد يكون ما حلم به المتنبي من الحصول 
على ولاية كافورية لا يعود إلى طموحه 
الشخصي فقط. بل ربما كان لحب خولة أثره 
هذا الحلم لقد يذل ماء:وجهه ليضيج 


مها 
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أميراً+ويذتك يكون يها جديرا بعسب كقاليد 
غضرزه: 

لقنن غادر هذا الشاهن الكبير: اللموة 
حانب. ياقساء خاهيا .ويه أخدمريطلا جدود 
من حياته # الديار المصرية. فهل نسي هناك 
نكهة الحب الحمداني. عاطفياً؛ وطروسياً ؟ 
لنتابع ذلك الطيف الحمداني وهو يلاحق 
شاعرنا من خلال قصائده المصرية.!! 

4غ عر 46د 
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يبدا قصيدته المدحية الاولى لكافور 
ببيتين يدلان على أنه وصل إلى درجة الياس 
المميت: 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا 

وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
تمنيتهالما تمنيت أن ترى 
صديقاً فاعياء أو عدواً مداجيا 

و هذه القصيدة يعقد بين قلبه وبين 
الأمير سيف الدولسة محاورة مشيعة بالا 
والحزن والحتين.: والشاعن هتنا كما ارق 
يجمع بين الأمير والاميرة: بين ال(هي) 
والزهى بلاتجيلية العلب واليوم والعيين. * 
جدلية السيف والقلم والحرب. 

المتتبي قد أحب سيف الدولة: ولا يزال. 
ولكنه عاتب عليه وغاضب منه الى درجة 
اتهامه بالغدر. فهو م يحمه من خصومه 
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الذين عملوا على إذلاله وقتله. فلنستمع 
إليه وهو يعاقب هذا القلب الجريح: عقاباً. 
قاسياًء اليماًء ولكنه مغمّمس بالإباء. وبعزة 
القفسى والقيرماتت 
حببتك قلبي قبل حبك من نأى 

وقد كان غداراً؛ فكن أنت وافيا 
وأعلم أن البين يشكيك بعده 

فلست فؤادي إن رايتك شاكيا 
فِإنَّدموعالعين غُدَرٌيريها 

إذا كنَاثرالغادرين جواريا 
أقلّ اشتياقاً أيها القلب ريما 

رايتكتصضي الود من ليس صافيا 

عا ع عه 
المتتبي لا يحب كافور.ء ولا يحترمه. بل 
جم اتلاكاوو الههيو لين الا'هيدا مخبلطا 
(كان يُبَرى بظفره القلم) على حد تعبير هذا 
المتتبيٌ العجيب. فكيف يمدحه إذاً؟ وكيف 
يجيد يمدحه هذه الأجادة المعروضة؟ 
ابو الطيب يمدح طموحه من خلال 

كافور. كان يمدح نفسه وقد أصبح بعين 
الكيانوالنا حاكماء امبر ثاهيا قشي 
بأمسنافة الشعراء» ضياع نات وكان يريد 
أن سبع مق بخلال كاضون امير التنلطفين: 
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سلطة الشعرء وسلطة الحكم: وف سبيل ذلك 
يهون كل شيء. 
وخر فيس فيس 
و قصيدة كافورية أخرى تخفٌ لهجة 

العتاب والغضب على امير حلب فانقرا هذه 
الابيات: 
فراقٌ ومن فارقتٌ غير مذدمّم 

وم ومن يمَمتْ خير ميّمُم 
وما منزل اللذات عندي يمنزل 

إذالم أَبِجَلَ عنده وأكرّم 
رحلت فكم باك باجفان شادن 

علي وكم باك بأجفان ضيغم 
فلو كان ما بي من حبيب مقنّع 

عذرث؛ ولكن من حبيب معمّم 
رمىءواتقى رميمي.ومن دون مااتقى 

هوئ كاسركفي وقوسي واسهمي 


يقول: لي فراق شخص وقصد اخر. 


الحم 


والذي فارقته غير مذموم: يعني سيف الدولة. 
والذي قصدته خير مقصود. يعني كافور. 
وقد رحلت عن (منزل اللذات) الحلبي. 
عندما تهاون صاحب ذلك المنزل بإكرامي. 
ويرى شاعرنا يعين خياله. دموع الندم من 
(شادن) ذلك البيت ومن (ضيغمه). ولو كانت 
الإساءة قد جاءت من (الحبيب المقنع) فقط 


لهان الامرء ولكن جاءت من (الحبيب المعمم) 


ا١ا/‎ 


ابكما ولذاراذ تقصيد بالاةن: والحيب 
المقنع إلا الأخت الكبرى للأمير. ولا يقصد 
بالضيهم والحبيب االعننم الاسيشة الدولة 

هذا هو التفسير الواقني المرجح لهده 
الابيات. وليس كما فسرها البعض بأن الكثير 
كوتساء حلن ورجانيا قي جور كن ربجي 
الشاعر عنها. فعلاقاته الاجتماعية هناك 
كانت بمعظمها تدور على دولاب البيت 
الحمداني. بل تكاد أن تكون مقتصرة على 
التشاطين: الثقنابق والجهادي: 4 بلاط 
سيف الدولة ومغاركه. 

وتقف عند البيت الآخير لتسال عن ذلك 
الهوى الكاسر الذي منع الشاعر من الرد على 
الإساءة التي وجهت إليه. اليس هو الحب؟ 
أليمن خفقة القلبة يل اليمن الحنين إلى 
زغردة السيف .فق الحربة.. 

4خ فر 6ه 

وبدأت الأحلام الإخشيدية عند المتنبي 
تفتمحل شيك كشيكا, تحن تالنده لانه 
رحل عن سيف الدولة. وناقضن نفسه 2 
الأسياب القى عرهنهنا ينايقا لهذا الرجيل: 
فمن قصيدة أنشدها لكافور 141 7ه يقول: 
ولله سسيري ما أقلّ تئيّة 

عشيّة: شرقيّ الحَدالى؛ وغُرَّبُ 
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عشيةحفى النا سبي من جفوته 
واهدى الطريقين التي اتجنب(' 
ويغمسر الشاعر اليازجي شا رح ديوان 
المنبي هذين البيتين كما يلى: 
((ما كان امسرع سيريء واقل تلبثه عشية 
كا[ العبوالن دوغتب) هما مكانان على 


و4 


جائني الشرفي يعني صنب رحيلة عن حلب: 
لقن كان سيف :الدولنة العف الناين ين 
فجفوته وفارقته. وكانت أهدى طريقيّ 
التي أعود فيها إليه. فعدت عنها إلى طريق 
مصر.)) 
و4 هذه القصيدة هذه الابيات: 

أما تغلط يك بأن أرى 

بغيضاً ثنائي؛ أو حبيباً تقَرَبُ 
يضاحك # ذا العيد كل حبيبه 

حذائي. وابكي من أحب واندب 
ألا ليت شعري هل اقول قصيدة 

فلا أشتكي فيهاء ولا اتعتّب 
وبي ما يدود الشعر عني أقله 

ولكنّ قلبي؛ يا ابنة القوم قَلّب 

يقول: تعودت الايام أن تقرّب من أبغضه. 

وتبعد من أحبه. آلا تخطئْ مرة؛ فتقرب 
الحبيب وتبعد البغيض. ويندب حبيبته, 
ويخاطبها بقوله ريا ابنة القوم) ويخبرها 
بان الهموم كثيرة. ولكن قلبه يحسن تقليب 
الأمور. فمن هي ابنة القوم هذهة!! 
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يقول اليازجي (وقوله:يا ابنة القوم: 
جرى فيه على عادة العرب ع مخاطبة 
الفساع. وراد أن لمحا كرما ستنييم كنسيها 
إليهم على جهة المدح)!") ألا ينطبق هذا على 
خولة بني حمدان وقومها؟ آلا يمكن أن تكون 
هي الحبيبة التي أبعدتها الايام؟ 

4 عر 6 

و إحدى قصائده المصرية يفضل المتنبي 
الجمال .كك نساء البداوة على الجمال ‏ نساء 
الحضرء فيقول: 
ننا أونحة التعخير ااستحستااناهد 

كاوجهالبدوياتالرعابيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 0 
وك البداوة حسنْ غير مجلوب 
أين المعيز من الارام ناظرة 
وغير ناظرة 2 الحسن والطيب 
أفدي ظباء فلاة ما عرفنّ بها 
مضغ الكلام؛ولا صبغ الحواجيب7") 
وللدكتور طه حسين فهم خاص لهذه 
ايناكس جمد طيحن معناها لفان وير 
بك القبى من خلاليا (حنيتا إلن بحياته 
غ4 شمال الشام.: حيث البداوة أغلب من 
الحضارة؛ وحيث الباس أظهر من اللين, 
وحيث المخاطرة والمفامرة والتعرض للمكروه. 
وكآن الشاعر قد ضاق بهذه النعمة الهادئة بذ 
مصر وشاقه صليل السيف وصهيل الجياد. 
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ولكنه لم يستطع أن يجهر بما يجد من ذلك 
شافعن الأهراييات كناية كله رضنا "ار 

وهذا تفسير نفسي مقبول وأضيف إليه 
مايلي: آلا يجوز أن يكون المتنبي قد اتخذ 
مخ الأعرابيات أيضا رمسرا وسبيلاً إلى من 
يحب منهن؟ 

ع ع ع 

وقد تكون هناك الكثير من الاشارات ذات 
النكهة الحلبية؛ ب قصائده المصرية؛ ولكنني 
سأختم الحديث عنها بهذه الإشارة. 

لقد بداً المتتبي أول قصيدة هجائية 
لكافور بهذين البيتين: 
عيدٌ بأية حال عدت يا عيد 

بما مضى. أم لامر فيه تجديدٌ؟ 
أماالاحبةفالبيداء دونهم 
فليت دونك بيداً؛ دونها بيد !!0*") 

يخاطب عيد الاضحى.ء وكان قد أهلّ 
وقتذاك. ليندب البعاد عمن يحب. ونحن لا 
نعرف من أحبّة للمتنبي بعد وفاة جدّته. إلا 
من لحي فين الأهرة السمدائية. 

4غ عر 6ه 
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ويغادر المتنبي مصر إلى الكوفة. وينفذ 

إليه سيف الدولة ابنه. ومعه هدية له. ولكنه 


لا يدعوه للمسير إلى حلب. وسنشير إلى سبب 


دل 


ذلك لاحقا. ويجيب المتنبي غلى الهدية 
بقصيدة لامية هي من أبلغ القصائد التي 
قالها فيه. ويبدوها بغزل يتوهج بالشوق 
اللاهب والعاطفة الجياشة. 

- يخاطب أولاً رسوله إلى من يحب كما 
يلي: 


اتنا عنثا شونا يمون 
أناأهوىوقلبكالمتبول؟ 


غارمني. وخان فيما يقول 
أضسدتٌ بيننا الامانات عيناها 
وخانت قلويهنْالعقول 
تشتكي ما اشتكيت من الم الشوق 
إليها. والشوق حيث النحول!*) 
قريتوة إليها كاصبجا :وشاريما ما كات 
به الشمس (فتاة الغلاة): 
زوؤدينا من حسن وجهك مادام 
فحسن الوجوه حال تحول 
وصليناء نصدك # هذه الدنيا 
فإنالمقامفيهاءقليل 
إن ترَيُني أَدَمْتُ بعد بياض 
فحميدٌمنالقناةالذدّبول 
صحبتني على الغلاة فتاة 
عادة اللون عندها التبديل 
سترتك الحجال عنها ولكن 
بك منهامناللمى تقبيل 


1 


المتنبق وخولة الحمدانية 


مثلها أنت. لوّحتني وأسقمت 
وزادث: أبهاكما الخُطبول 
داخم يال سحؤال المارق فو يدان 
والطريق إليها: 
نحن أدرى وقد سآالنا بنجد 
أطويلٌ طريقنا أم يطول؟ 
وكثيرٌّمن السسؤال اشتياقٌ 
وكثير من رده تعليل 
كلما رخبت بناالروضى قلنا 
حلبٌ قصدناء وأنت السبيل 
عا ع عه 
إشارات وتلميحات: # الابيات السابقات. 
لا تخفى مضمراتها عن الذي يجيد استنطاق 
العبارات. 
يذد 46د و 
ويقع الحادث الاليم؛ وتموت خولة. ويقع 
الخبر كالصاعقة على المتنبي ويرثيها بقصيدة 
تثبت -كما أرى- أنه كان محباً لها. وكل ما 
فامووبايفا عن كرهية هذا الحيي أشعه يف 
باب الاحتمالات. أما بعد أن تممّنت 4 هذه 
القصيدة. وبعد أن لفحتني حرارة العاطفة 
فيهاء أكاد اجزم بصحة حبه. وبواقعيته 
التاريخية. فلنستمع إليه وهو يصعّد نفسه 


زفرات حادة. 4 هذه الرثائية الملتهبة. 
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طوى الجزيرة حتى جاءني خبر 
فزعت فيه بامالي إلى الكذب 
حتى إذا لم يدغ لي صدقه أملاً 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي(3") 
(جاءني خبر) وكانه هو المقصود بالخبر. 
قم اظاتفهم اميقرق الأسان الحريخ بدمعة. 
أما أن يشرق الدمع بصاحبه فهو تعبير غريب 
لحالة حزن عجيب. ولنتابع قراءة الدموع 2 
جفن هذا الشاعر الحزين: 
أرى العراق طويل الليل مذ عيت 
فكيف ليل فتى الفتيان ب حلب؟ 
يظن أن فؤادي غير ملتهب 
وأن دمع جفوني غير منسكب 
ولا ذكرت جميلاً من صنائعها 
إلا بكيت, ولا وذ بلا سبب 
بعد رحيل خولة؛ ليمس ليل حلب. حيث 
يعيش أبو فراس؛ وحده الطويل بل ليل العراق 
انما حيت كين الشاعر, كلب الشاهر 
ماقييء وذ فنه سكب :طلا يظنن أحد غير 
اللفة [ وااو كلل سمب) كينا بقراد: 
ولنقف عند هذا البيت الذي ينطق 
بالحب المفجوع: 
كأن (فَعُْلَةَ) لم تملا مواكبها 
ديار بكر, ولم تخلع؛ ولم تهب 
نعم كأن (فَمَلة) وليس (خوّلة). فهو يضنّ 
باسمها الحقيقي أن تتناقله السن الرواة: بين 
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الأموات. ولذلك يستعمل الوزن الفعلي لهذا 
الأمساف وكانه يريد أيضما ارذايكول: فنا إن 
الميزان الفعلي هو مقياس الافعال جميعاً ب 
حسن التصريف وصحته. فهي أيضاً مقياس 
لعفيو الثساء يدق التقمرف ورومنه: 
ولتسمن [لتظتار يلين البرقرو وهو يقير 
من خلالهما إلى صفاتها التي جذبته إليها: 
وهمّها يذ العلا والمجد ناشئة 
وهم أترابها 4 اللهو واللعب 
وليس يعلم إلا الله ب النٌشب 
ويروى أن الواحدي قد اعتبر أن المتنبي 
اساءظ ذكر (تهسة البسم) اذ ليس هخ العادة 
ذكر جمال النساء 4 مراتيهنً!"" ولكن هذا 
الواحدي قد نسي انه يجوز للشاعر المحب 
مالا مجو الغيرف وهو إن دكن حال ره 
ققد جماة مصبيا يتعقكك الله وهلمة. 
ولتعاوق شيك من سماوفةهذ! اليف 
وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها 
فإن ة الخمر معنى ليس 4 العنب 
وقد فسر اليازجي هذا البيت كما يلي: 
(تغلب قبيلة سيف الدولة؛ وتسمى الغلباء 
أيضاً. ومعنى الغلباء الغليظة الرقبة. ويقال 
قبيلة غلباء أي عزيزة: ممتنعة. يقول الشاعر: 
إن كان آباؤّها من بني تغلب فإن لها فضائل 
لم تكن 2 آبائها التغلبيين. كالخمر أصلها من 


١ا/ا‎ 


العنب وفيها من القوة وطيب الطعم والريح 
ما ليس ل العنب(2"). 

إنها الخمرة اذا تبكلها فبياهو شرة 
وانشسراح. ولكن شاعرنا لم يذقها على ما 
يبدو إلا بلسان الخيال. (فليس يعلم إلا اللّه 
بالشنب). وبالرغم من هذا فقد أسكرته حباء 
وواكقة تش ا وات فلن كان القع اد 
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وقنن توقق الباحثون عند هذه القصيدة 
الرثائية: وأهمهم الدكتور طه حسين. ولنقرا 
الأن ما قاله عميد الأدب العربي ب مراثي 
المتتبي باقارب سيف الدولة عامة وبهذه 
القتسيااة تصبورة خامية: 

رقال:القنيئ السيظ الدوكة مراقن ينذا , 
رثى أمه. وابنه؛ وآختيه؛ وابن عمه وخادمه 
التركي. وهذه القصائد وإن كانت لا تخلو من 
جيد الشعر ورائعه. فليست هي خير ما قاله 
القبيى يف الركاف وفضور ذلك ان المقنبي 
كان أكذزها أداء الواح وتهوها بالسق ل 
استجابة للعاطفة ولا إعراباً عن الضمير. فهو 
قد لجا فيها إلى فنه وعقله أكثر مما صدر 
فيها عن قلبه وشعوره. ومن هنا نحس فيها 
الفتور. لا نكاد نستثني منها إلا القصيدة 
التي رثى فيها خولة, ست الناس؛ بعد أن طال 
قراكه "لاسر وافقى جليضة اليه والهنية 
وبالأمير خطوب جعلت كلاً منهما 4 حاجة 


فنا 
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الى فناخية: وتعل المعاري التي امدق نا 
المتنبي بعد فراقه لسيف الدولة. ولعل تقدم 
سنه؛ وطول تفكيره بالحياة والاحياء لعل هذا 
كله قد أثر 4 هذه القصيدة: فأشاع فيها 
حنتاء توما درمفيه اندكان ههيف 
عا 

ويعود الدكتور طه حسين ثانية لهذه 
القصيدة. لينفي أن تكون دليلاً على أية 
علاقة غير عادية كانت بين الراثي والمرثية. 
(ؤهحا أو ان هذه | اقصيدة كول عان مزل 
قريبة أو بعيدة. أو على شبه صلة قريبة أو 
بعيدة بين المتنتبي وهذه الفقيدة. وكل ما 
يمكن أن يفهم منها أن الشاعر يتحدث بأن 
هذ الفقيدة يزقة»و اين غلية عن :بفد 
كماكانت تحسن إلى غيره من القصاد وأهل 
الأدب.وقد يكون هذا حقا . وقد يكون كلام 
شاعر. والفرق عظيم على كل حال بينه وبين 
رأي من رآى بأنه قد كان بين الشاعر وبينها 
حب او فايشنه الحب( اواتا لا ارين أن 
أناقفى رأي عميد الأدب العربي ذ المتنبي 
تضفة عافة ولا راب يهذه القتصيدة تضورة 
خاصة. بل أكتفي بالتساؤل عما يلي: 

إذاكانت الحرارة هذه القصيدة الرثائية 
قعود إلى احقون اللتقبي ]ل :سيف اللدوقة بيد 
أن طال الفراق بينهماء ويعدما الم بهما من 
خطوب جلك قلا دنهها يشعن يحاجته إلى 
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خم 1 


صاحبه. اقول: إذا كان ذلك كذلك فلماذا لم 
متوحه المققبي يداش هذا الحفيق مياشرة إلى 
حلب. بل لماذا اكتفى سيف الدولة بأن يرسل 
له هدية مع ابنه إلى الكوفة دون أن يطالبه 
بالمسير إليه قبل وفاة أخته خولة؟ 

أما بعد وفاتها فقد أرسل له كتاباً بخط 
يده يدعوه الى لقائه 4 حلب. الا يمكن لهذا 
أن يعني أن حب المتنبي لخولة هو الذي أهاج 
الشباب الحمداني عليه. ودفعهم للكيد له؟ 
أما بعد رحيلها الابدي فقد زالت أسباب هذا 
الكيد ويستطيع الشاعر العاشق ان يعود ليعيش 
مع سيف الدولة 4# وام وسلام. 

ثم ماذا كان جواب الشاعر ف الحالتين؟ 

لقد أجاب 4 المرة الاولى بقصيدته اللامية 
المشهورة والتي اطال مقدمتها الغزلية. وب 
تلك المقدمة من الإيماءات العاطفية ما لا 
يشفى على اندارس العارف: 

أماخ المرة الثانية فقد أرسل لسيف 
الدولة قصيدة مدحية بلا مقدمة 4# الغزل 
كسابقتها. بل بداها بهذين البيتين: 
فهمتالكتابابرّالكتبث 

فسمعاًلامرأميرالعرب 
وطوعاً له وابتهاجابه 
وإن قصّر الفعل عمًا يجب(!؛) 
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يقول: بأنه مطيع لكتاب سيف الدولة, 
ومبتهج به؛ وإن قصر فعله عن تنفيذ ما ورد 
من المسير إليه. 

ار فر 6 
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المتتبي» وبعد أن فجعه الموت بمن يحب. 
الحهتباد. فازين. الى ابن العميد أولا. كم 
إلى خسف الدوثة كاشيرازكانيا : كلملة د 
قلاف الحاسيية القافية رشبى كنيكا من مايا 
حبه. 

ولكن طيف حبيبته. ومن وراء جدار 
الموت. قد ظل يلاحقه. كما يبدو من المقدمة 
الغزلية لإحدى القصاد الشيرازية : فلتستمع 
إليه وهو يناجي هذا الطيف باجمل اسلوب, 
واروعه؛ كما يلي: 
أزائرٌيا خيال ام عائد 

أم عند مولاك أنني راقد 
ليس كما ظنء غشية عرضتْ 

فجنتني 2 خلالها قاصد 
عد وأعذها. فحبّن تَلَفٌ 

الصق صَدري بصدرك الناهد 
وجُذدتَفيههبمايشخبه 

منالشتيت المؤثسرالبارد 
إذا خيالاته. طفن بنا 

أضحكد انني لها حامد 


ووذ 


لا أجحد الفضلء ريما فعلت 
مالم يكن فاعلاً ولا واعد 

ما تعرف العين فرق بينهما 
كل خيال.وصاله نافد9؟؟) 

ع ع عه 

يقول: هل اشتقت إلي ايها الطيف؛ فجئت 
تزورني؟ أم سمعت بعلتي فاتيت تعودني؟ 
ويا حبذا أن أكون عليلاً: لأشبع ممّن أحب 
تقبيلا. وهنا أتذكر ذلك البيت الذي اوردناه 
سابقاً 4 مجال الحديث عن عفته © الحب: 

يرد يدا عن شوبها وهو قادرٌ 
ويعصى الهوى ةي طيفها وهوراقد 
فلمناذا"حيا وعاة الله- يعف عن طيف 
حستاقة ولي ا الحياف ولا يمف هن طيفها 
بعد الممات؟ ولكن هذا الخيال الفردوسي 


شاعرنا الذى تعمق 2 فلسفة الحياة. من 
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جواب. إلا أن يغلق هذه الضحكة الخيالية 

يعيلة لبقي دون طاقل. فلل مين الطايف 
والأسل خيال زاكان: 

واكيرا كفتك يقن النيخ من القصدة 


التي رثى بها عمه عضد الدولة: 


تو شغي لويذ متتين 
حسن الذي يسبيه لم يسبه9*) 


لقد قال هذا البيت 4# أواخر ايام حياته. 
أتراه كان يمتنع عن الحب لو فكر حقاً بالموت؟ 
فحيه الله أخك ] ينكن يذلك إذا الحريكا عن 
اعمال الأقعان ولسره تقمه من غذات امب 
وعذوبته. ربما لو فكر بالموت لرددء باسلوبه 
الخاصني: ذلك البيت الفلسفي الرائع الذي 
قاله فيلسوف المعرة من بعده. 
تعبّكلها الحياة فما أعجب 


إل من راغغب 4 ازدياد 
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التثاقف عبر التباين الحضاري 


23 
د.خيرالدين عبد الرحمن 


بسم الله الرحمن الرحيم ديا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؛ إن الله عليم خبير» (الحجرات 
)١-‏ عندما قرن الله عرز وجل تدوع البشر الذين خلقهم يتعارفهم» 24 علاقة 
جدلية سببية دائمة: فمن الواضح أن التعارف الذي هو تفاعل معررك؛ أو تثاقف, 
يتجاوز ابتداع بشر او رغبته؛ بكلمة أخرى: هذا التعارفء أو التثاقف: هو جزء من 
جوهر الخلق. وبالتالي لم يبتدع الامريكي ميلفن سكوفيتس مصطاح التثاقف: أي 
التزاوج الثقاك بين المجتمعات والامم؛ كما تباهى معظم المهتمين الغربيين الذين 
اعتادوا اعتبار الغرب مركزاً للكون؛ يبدا منه وبه كل إبداع وتطور. 


لك * كاتب وباحث سوري. 


قا تعمل الفني: الفنان مطيع علي. 
ص حي العمل الخني: الخذان مطيع علي العدد »7ه شباط ٠.04‏ 


مع ذلك؛ فما هو اهم من الجدل بشان 
أصضل ابتكار المصطلح هو ما وزاء الغواية 
الغريية الشديدة لهذا المصطلح المبشر 
بحالة تفاعل ثقاخ حر ونشط على امتداد 
المجتمعات البشرية والمجموعات الحضارية. 
فما إن اشتدت جائحة الامركة التي اتخذت 
العوللة ستاراً لمشروع إمبراط وري طاغوتي 
للويضة الشاملة على الما حش اقم كرو 
زافحة الخداع والتصايل 2 الاتخدام 
الامريكي لمصطلح التثاقف قناع غواية يفطي 
حقاكق الواقع العاكى الراهن. أكثر مما يغير 
عن تفاعل قائم أو طموح قابل للتطبيق. أدى 
وضع هذا المصطاح على محك التجرية العملية 
إلى سقوط ما أوحى به من تعبير افتراضي 
عن تفاعل إيجابي متوازن نسبياًء يتم تحت 
شروط إنسانية حرة عادلة بناءة: ينتفي فيها 
القسر والقمع والإقصاء والإلغاء والاستنصال 
والاستعباد والإلحاق القسسري والاستغلال. 
نشير هنا إلى أن فينا من رأى أن مصطلح 
ومكقف#تفسة حديق التداؤل والدخؤل غلق 
القاهين العريي المباسي والاجتيافي: 
وذهب بعض الباحثشين العرب إلى اعتبار ان 
ثمة أزمة حقيقية تكمن ‏ العجز عن تبينة 
هذا المصطلح ذ الميراث والذهن العربيء إذ 
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لايزال خارج التداول المفاهيمي العربي؛ وإن 
كان تاخمه. حسب راي المفكر المغربي محمد 
عابد الجابري. 

وذكر الصديق تاجى علوش. أن الماقف 
يعرف الفرب باعتباره واحداً من 
«الإنتلجنسيا» الفاعلة حس بسياقها التاريخي 
هناك: ومن ثم الستعرض ازمة مفيوم الثقف 
يذ اللجال العربي: فراى أن هذا التعريف 
يسا أماء إشفال. لأن الإتلجنسيا م كرون 
وطننا كما تكونت 2 روسيا أو أوروبا. 
فلم نعش عصر تنوير. ولا عصر ثورة علمية؛ 
ولاثورة تحررية على الاقطاع والكنيسة. كل 
ما عرضناه منذ الحملة الفرنسية سنة 11/45م: 
وحتى الان مجرد اتجاه إصلاحي توفيقي. 
اد إلى الثراث حيناً إلى الثقافة الأوروبية 
حيناً. وإلى الاثنين معأ ب بعض الأحيان: مما 
انعكس ضعيفاً مهزوزاً ثقافياً. 

لقد اعتبر العرب كذ الماضي أن المثقف 
هوالذي يأخذ من كل علم بطرفء ولا 
يشترطون الاختصاصصر.ء فلو كان الانسان 
أعلم أهل زمانه 4 الهندسة والرياضيات 
والجبرء فإنهم يأخذون عليه مثلاً عدم إلمامه 
بالطب والفلسفة والفلك والادب والحديث 
والشعر. ويسقطونه من عداد المثقفين, لانهم 
كأخوا يتظرون إلى لاوم باعكبازها ينكد الغلة: 
وإتقان علم ما يتطلب الإلمام بآخر أما ب 


يفن 


الاولى عام 1197 كما 
تشير المعاجم للدلالة 
على الشخصن. الذى 
يمتلك قدرات ذهنية 
فائقة فهو الذي يمتلك 
قدرات ذهنية كبيرة. 
ويستعملها. وحيث إِنْ 
الاستعمال يمكن أن 
يكون سلبياً. كما هو 
شأن روديارد كيبلينج 
الذي تحولت قصائده 
إلى مرجع للمستعمرين 
4 معاملة سكان 
المقيوات: فان 
بريطانيا والولايات 
المتحدة التي حملت 
إزفيا البيظ يس 
ذل كرتا طيماق كبير اعبار للمتدين. 
قيتع #اصروكل هزرا ياوه #اسحة 
للأسواكسن القضيية والمعلينة يذ الولذيات 
المتحدة كذة تزين على ١5:‏ ستة: لحر أنه 
عارضن الحكومة ع موقفها من الحرب 
العالمية الثانية وهاجم الهيمنة الصهيونية 
على أمريكة. وعندما عارضر المثقفون 


يكن 
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الحرب التي يقودها بوش ضد ما يسميه 
الإرهاب وصمم ارثر ميلر ومثقفين آخرين 
بدعم الإرهاب. ولا ننسى فمع كثيرين مثل 
رجاء غارودي وفيريسون # فرنسا والمورخ 
البريطاني ايرفلنغ وسواهم 2 بريطانيا والمانيا 
وسويسرا والنمسا وكندا واستراليا «للثقافة 
وطائف امناسية تفل أبرذها المتحافظة علن 
ماكقوم غليه الحيا]ة ف الجقي من حقيدة 
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موحية وقيم صالحة ونظام أخلاقي فعال؛ 
وتطوير الأفكار والخصائصى والممارسة 
السلوكية واساليب العيش والتعامل: والتعبير 
عن رغبة الإنسان # تغيير العالم والارتقاء 
بذ وضفع الأفاق أمافه كن يثلاقن مه الآخر 
ويتعامل مع ثقافته وفكره. ونحسب أن هذه 
الوظائفء. كما غيرها. تتجانس مع بعضها 
يعضا ومتكامل داكل الجتمع الواحن مح دون 
أن تسبق إحداها الآخرى أو تكون سبباً ب 
التقليل من شانها . وعلى رغم وضوح وظائفهاء 
خضعت الثقافة لاعتبارات «أيديولوجية» 
وفلسفية. ففي الغرب يعرفونها على انها 
تراث «الانسانيات الاغريقية اللاتينية»» 
بمعنى أنها ذات علاقة وظيفية بالإنسان؛ أي 
أنها فلسفة الإنسان. فيما حدد لها المفهوم 
الاشتراكي علاقة وظيفية بالجماعة لتصبح 
قفيقة الجسم اما اللفيوم الإنبلامن شلكة 
بعداً وسطياً بجعله الثقافة والفكر الصالح 
ثمرة تجانس القرد والمجتمع معاً. 

إن ثقافة أي أمة هي تعبير دقيق عن 
خصوصيتها؛ وركيزة مهمة لتطورها.. فهناك 
الذين قبلوا التعامل مع ثقافة الغير بحرية 
ومن دون ضوابط يعتقدون بآن كل ما فيها 
مفيد ومقبولء ولا خرع يذ الاخة به كما هو. 
وهذا اقرب ما يكون إلى الانبهار والتحيزء منه 
إلى العقلانية والتبصسرء تماماً كما نستهجن 
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الرفض التلقائي أو المطلق لثقافة الغير من 
دون نقاثرء إذ يعبر هذا عن نزوع إلى العزلة 
والتقوقع والانفصال عن العصر. فلنتعامل مع 
ثقافة الآخرين بانفتاح. متسلحين بثقة كافية 
بالذات والجدارة بالمساواة والندية» لنمضي 
إعادة تقويم أحوالنا وأوضاعنا وأساليب 
عنلنا يران البح يشنافة وميه عن 
أسباب الخلل والقصور لديناء 4 نفس الوقت 
الذي نحذر فيه من الاهداف والخطط الخفية 
لقوى ودول وشبكات ورموز تنطلق # تعاملها 
معنا من عداء مستحكم وحقد دفين وأطماع 
تتجاوز الوازع الأخلاقي مستثمرة واقع 
ونتائج ثورة الاتصالات والمعلومات لاكتساح 
ثقافات الأمم وقيمها وآمالها وحقوقها. مما 
يفرضب علينا حماية وتطوير ثقافتنا العربية 
الإسلامية والمواءمة المبدعة بين تعزيز القيم 
والمبادئ التي تحملها منظومتنا الثقافية 
التفكير والسلوك من تاحية: والاتفتاح 
على ثقافات الامم الأاخرى وتجاريها. كما 
يفرض علينا تصويب أوضاعنا السياسية 
والاقتصادية والسلوكية وتطويرها كهدف 
داكم لحركة منظومشا الثقافية: واضعين 2 
اغتتارنا ال التقاكةتفقن حخضووها عن عسرة 
الخاضن حكن تنتفن: النواعت والحوافو 
تتقاسم الثقاقات احسن ها لديها عند 
القدم.ء على ما يذكر نصير للتغريب وللعولمة 
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هو التصيقة اللراوتى مشاكاذ يأنها نيجنا 
اليوم «نغرف من كل الثقافات كاصحاب 
الحق لا كلصوصى أو متسولين. لكن اهم ما 
ف اياي كناميا الياكلة على صعيد تشكيل 
هويتنا أو على وجه التحديد القفزة النوعية 
التي تحدثها داخلها. إن التفاعل الإيجابي.. 
ليس موقفاً انتهازياً ينطلق من السطو على 
أحسن ما يك كل ثقافة لترصيع جيد ثقافتنا 
وإثرائها حتى تكتسب تفوقاً على الثقافات 
الاخرى. خاصة المتقوقعة على ذاتها من 
غرط عقدة النقص أو عقدة التفوق إنه تحول 
جذري 4 العلاقة مع الثقافات الأخرى وقد 
أصبحت فجاة الكنز المشترك الذي يحق لنا 
جمينا امشو يد تعن إذا امام مركت ينظ 
مع الموقف القديم الذي كان يصنف الثقافات 
إلى ثقافتي وثقافاتهم. 

أضيف إلى حقي القديم # التمتع بالثقافة 
العربية الإسلامية بحكم مكان ولادتي 
وتاريخي وشعوري بالانتماء العربي المسلم؛ 
حق التمتع بكل الثقافات. أصبح من حقي 
القول: لي الحق 4 الغرف من كل ثقافاتناء 
التي سدانهي اناظة بذ مسكوق وضابضي كل 
الثقافات وجزء منها».. 

(المنصف المرزوقيء مقابلة:؛ الحياة, 
لكا لكم). 

أعطى إعلان مكسيكو سنة 1547 صياغة 


ليكلا 
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توافقية عالمية لمفهوم الثقافة؛ فقال: «الثقافة 
هي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير 
تسوه الثى تجحل عله كاكناً يتيز 
الأفسائب الشكلة:والقدرة علص التق 
والالتزام الاخلاقي. وعن طريق الثقافة 
نهتدي إلى القيم ونعارمن الاختيار: وهي 
وسيلة الإنسان للتعبير عن نفسه والتعرف على 
ذاته والبحث دون ملل عن مدلولات جديدة 
وحالات إبداع». ولكن أين النزعة الإنسانية 
وإيجابياتها 4 «ثقافة» محور تطبيقها العملي 
اإلفاء ثقافة الاخر. على نحو ما دعا إليه 
الصهيوني اليوت كوهينء مساعد وزيرة 
الخايجيبة الأمركية اذ شد على شترورة 
تحويل دفة الحرب على الإارهاب بوضوح 
ومباشرة إلى رب جد المضبارة الإسالامية 
بامشاره] حضارة رسي عفيقة لا تسم 
بالتسامح وتعادي القيم الغربية؛ وكرر القول 
بأن الإسلام ذاته هو العدو الاوحد للولايات 
المتحدة .وان العداوة القاريخية مصدرها 
الانتماء العقيدي ولا شيء آخر! 

لايقتصير الأمر على فرد أو أفراد 
مثل إليوت كوهين هناك تيارات وشبكات 
ومنظمات تحركها مصالح وعقائد وخرافات 
السودئة ملزاكة وتعفد لخدينها سكين 
وغلماء.وختراء ومؤسبات ومراكز ابحاة 
والة إعلامية هائلة الفعالية وواسعة الانتشار. 
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توقف بير والدمان ث صحيفة وول سثريت 
مثلاً عند التخريب الذي يمارسه برنارد 
لويس بثبات وداب 2# عرضه أمراض العالم 
الاسلامي «ودعواته إلى اجتياح يلقي بذور 
الديموقراطية يه الغرق الأوسظ» إلبرنازة 
لويمس هو المرجع الاول للمحافظين الجدد 
فهمهم الإسلام الذي اعتيروه العدو 
الجديد لأمريكة, وسرعهان ما أصبم برتارد 
لسن مدير لورسة الكرافية القلنااء + 
الولايات المتحدة وتوابعها. اكد أمير الظلام 
رتكتارد بيزل هذا يقوبه وكان ذهابنا إن 
بوتار لوس شبيها بذهاب الاغريق إلى 
معبد ديليف لاستشارتها». كذلك استشارة 
أركان الإدارة الأمريكية الحالية الذين 
الماقطوا واخيها ذخ الانكن ويخامية بول 
وولفوفيتز واليوت أيرامز وفرانك غافني2. 2 
شؤون الإسلام وابنائه. قال بول وولغوفيتز, 
الخطط الرقيين الفزو واحتلال العراق: 2ه 
حفلة أقيمت 4 تل أبيب عام :7٠١7‏ «لقد 
علمنا بركارد لويس: كيف نفهم التاريخ المعقد 
والمهم للشرق الاوسطء وكيف نستعمله -يعني 
التاريخ- ليوجهنا إلى المرحلة المقبلة من أجل 
بناء افضل للاجيال المقبلة». لم يكن مثل هذا 
العذاء عابرا ولاطاركتاحوائما هى خصبيلة 
تعبثة تراكمت تاثيراتها على مدى مثئات 
الستين: 
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لخص المفكر المصسري الدكتور انور عبد 
الملك هذه الحقيقة # مقالته الموسومة 
(جدلية التاريخ ونظرة المستقبل).؛ إذ كتب 
كاقار ورزقاسع دول اووويا الراشجاقة ضيلبات 
عسكرية لإخضاع العالم إلى إمرتها بعد إنهاك 
الامة الإسلامية ونهاية الاندلس(597١):‏ 
أحروكا الى والخترية أولذ: كع اسراف 
الخنافتة البشرية لأفريقبا التحوداء زبية 
القرئين السادس غشر والتاسع غشر) وأخيرا 
أسيا العملاقة:, من القرن السادس عشر 
(الجنوب) إلى القرن التاسع عشر (جنوب 
قبرق اسيا خ :شرق سيا حول الصزى واخيرا 
اليابان عام 1468). وبينما قامت هذه 
العمليات الكبرى للاختراق والسيطرة الفربية 
واقامة نظام عالمي أوروبي المركز. واجهت 
أوروبا ظاهرة غير مرتقبة؛ ذلك أن مجموعة 
اموت والجشعالغ الأنبلامية ظلت غير 
راضية بالسيطرة الاوروبية (العربيء الكويت, 
العذدة 81 شباظ 6:١9‏ ), 

يظن البعض أن النزعة العنصرية التي 
كانت رفيقة الإمبريالية الاوروبية طوال بضعة 
قرون قد انحسيرت بانحسار الظل الاوروبي 
عن المستعمرات والمحميات فأضبحقة شيئاً 
من الماضي ومن التاريخ لكن الاكاديمي 
البريطاني مارتن جاك قد نيه: ومعه سواه 
من مكتشفي الحقيقة الذين يتكاثرون؛ إلى 
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خطا هذه النظرة: فالعنصرية لا تزال على 
قيد الحياة تجدد نفسها باشكال مختلفة بقوة 
بل إنها مستقرة ف نفمس كل فرد أبيض 2 
بزيطائياء تجاوز العداء والحقد المتراكم ها 
يتعكر الاتنتقهاد يه علثى هذا الصعيد هة 
امتهان عنصيري طبع ما كتبه مستشرقون 
من طراز طومس ون ورينان وروزنتال وباتاي 
عن العقل العربي. نشير مشلاً إلى ما كتبه 
المبحقى السوييف ايري اك سوزيتاديرين 2ه 
مرضيفة يكز السوودية فن هام الفتل 
4 العراقء إذ قال: «لو أن مئة ألف عربي 
قتلوالما انتابني أي شعور غير عاديء أما 
بالنسبة لقوات الحلفاء الغربيين فالامر 
مختلفء لانني أشعر بالتعاطف معهم ومع 
أسرهم. إن العرب يبعثون الخوف ب نفسي 
على كل حال».. (د .علي الطراح؛ الاتحاد؛ ابو 
ظبي: لاير٠‏ لان ضى1): 

إن صورة العربي والمسلم # الثقافة 
الغربية ليست جميلة على الإطلاق؛ وبإمكان 
استشراقية كي يتأكد من أن صورته مقترنة 
بالمكر والكذب والنفاق والغدر. هذه الصورة 
هي التي تحرك السياسات والمواقف الغربية 
تجاء العرب فكي البزيظاني فيل كلارك 2 
ضفيقة الغارديان شاقلاً :ولد أصبع الكوف 
من العرب وكراهيتهم جزءاً من الثقافة 
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الغربية منن الحملات الصليبية.. ولعب 
العربي لقرون عديدة دور الوغد الذي يقوم 
بإغراء نساتنا ودور المخادع واللص والبريري 
الذي يتخبط على أبواب الحضارة». وظهرت 
صور جديدة له # القرن العشرين منها: 
الإرهابي المتعصب. 

اشتدت الحملة وقحة على العرب والإسلام 
واللسلبين دق اعقو الخخيرة واتسعت: ملركة 
أجواء الحوار المأمول بإصسرار جارف على 
استخدام متقابلات من مصطلحات وأوصاف 
وأحكام ترفع من شأن غير المسلمين؛ وتحط 
من ادمية العرب والمسلمين. لقد شاع تعريف 
ظالم ب كثير من الكتابات الغربية المعاصرة 
يتضمن خمس صفات للعربي تبدا بحرف (1 
4 اللغة الإنكليزية). تعريف زعم أن العربي 
بدويء ثريء إرهابيء مساوم: مولع بالجنس.. 
(<ء ممصو -ععتهصهتللزظهة صنتساملع8 
12221 77إلاءع832231-8). وقد عرض 
إدوارد سعيد ف كتابه «الاستشراق» أمثلة 
نديد لدي الأفلام والفلفريوق يذ 
الغرب صورة تربط العربي بالفسق والغدر 
والتقروسدة الفسلقة لحر ومظور مشخلا 
ذا طاقة جنسية مفرطة. قاف انف دون 
شك على المكيدة البارعة المراوغة لكنه. 
جوهرياً. سادي خؤون منحطء تاجر رقيق؛ 
راكب جمال. صرافء متعدد الظلال» وسلظ 
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إدوارد سعيد الضوء على محاولات علماء 
اجتماع غربيون يفئرضن بعدهم عن غايات 
الاستشراقء أن ييرهنوا على صحة الفرضيات 
الاستشراقية. فيظهرون اللفة العربية لغة 
تهديد وعنفء زاعمين أن نصف مفرداتها 
ذات علاقة بالعنفه. وأن العقل العربي كما 
ينعكسس 4# اللغة هو عقل تبجحي من دون 
انقطاع وعقل عنف. والنتيجة هي ترسيخ 
الزعم يان العصرت اسابيا فقلة وأن القتق 
والخديمة مخبولاق :2 الموزوكات الغربية 
وها دمنا قد أشرئا الى إدوازذ سعيد: كانتمعن 
خخ خلاصة تجربة محاولته الطويلة المضنية 
للتحاور على مدى عقود عاشها # الولايات 
المتخدة الامريكية ولع بخاذلها مقكرا وأسهاذاً 
جامعياً وكاتباً قال الرجل 2# أواخر أيام 
حياته:«حياة الفلسطيني العربي 4# الغرب. 
وخاصة 4# الولايات المتحدة الامريكية: تبعث 
اليأس # النفس؛ وحين يتسامح فيعترف به. 
فبوصفه إما أمراً مزعجاًء أو شرفياً». ننتقل 
إلى مشال آخر لواحد من أبرز مفكري شمال 
افريقيا العرب المندمجين # الغرب, إذ عاش 
ب فرنسا وحمل جنسيتها وكتب بلغتها وروج 
مويلا الاندماك اها مهيا وتقافتياء ذلك 
هو محمد اركون الذي كتب بحسرة مؤخراً 
عن مال تجربته الطويلة : «على الرغم من 
أني أحد الباحثين المسلمين المعتنقين للمنهج 
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العلميء إلا أنهم يستمرون يذ النظر إلي 
نوصي مسلماً #ليدياء كا لسلم: فى نظرهه: 
أيمسلم: شخص مرمي #ذدائرة جهاده المقدس 
وقمعه للمراة وجهله بحقوق الإنسان وقيم 
الديمقراطية ومعارضته الازلية والجوهرية 
للعلملة .هذا هو السلم: 3 رايهم: ولا يمكنه 
أن كين لامكا 

وحقةا يني غلبها السؤال: وكيف كرون 
الحوان جديا مع أمكال مؤلاء مع إدراكتنا 
أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ب 
عقيدتنا ليس مجرد خيار وإنما التزام بأمر 
لهسي واطنع لسن أظل الححواو سلوكا غربياً 
(إسلاميا بذ التعامل الداخلي والشاريسي: 
ناهيك عن التعامل الفردي مع الذات. 
والتعامل اليومي مع الخالق عز وجل الذي 
يخاطب الناس عبر القران؛ ويخاطبوه مباشرة 
بلا وسيط عبر الصلوات والاذكار والادعية 
اليومية. قال الخليفة عمر بن عبد العزيز 
نك هذا الضدد: المقورة والمتاظرة يابا رحمة 
ومفتاحا بركة؛ لا يضل معهما رأيء ولا يفقد 
معهما حزم. ونعود إلى السوّال عن الحوار 
مع المتحجرين 4# قوقعة من الاراء والمواقف 
القاطكة السيقة الحاضؤة حقو هن لغرب 
والمسلمين وازدراء لهم. قد نتجاوز مثلاً 
القشاكم التأطجة نهدا على العرب والأسداكم 
ال وخركييا كتاناك جهلة ومتركين: 
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كالإيطالية الفاجرة أوريانا فالاتشي. وخاصة 
كاكدابيهنا الأفرية [الففبه والعرياء) 
وزقوة العقل). ولكن هل نتجاوز نماذج مثل 
مقالة بذيكة لروبرت كيلرري سيلك مثلاً: 
تكبو هلين العدوم السارق عن كرب امال 
وصاحب البرنامج التلفزيوني ذي الشعبية 
الواسة واللنةى موزعم ثقبية خييا 2 
الشؤون العربية؛ بينما هو يعتبر أن الإيرانيين 
عرب( !).. عنوان هذه المقالة التي نشرتها 
صحيفة 12201655 511110337 اللندنية ب 
مطلع العام ٠٠١0‏ هو «العالم لا يدين بشيء 
للعرب»!م يكتف كاتبها بتجريد العرب 
عن أي إسهام إيجاين مهما كان طفيناً + 
الخضارة الانسانية بل جردهم من الجدارة 
بالحياة ومن الحق ب الوجود! كيف ندير 
حواراً هاذقاً متوازناً سغ أمكال الدبلوماسي 
الامريكني السابق بيتر غاليرك الذي قال * 
كتابه «نهاية العراق» أن «بوش كان يحاول بناء 
آمة لم توجد ذا الحقيقة: لآن السنة والشيعة 
والأكراد 1 يتبنوا آبدا هوية غراقية موحدة»: 
من هذه المقولة التي يجهل صاحبهاء أو 
يتجاهل بخبث. تاريخ العراق واهله 4 إطار 
تاريخ أمتنا العربية -الإسلامية أخذ محور 
الشؤون الشاريهية ف مبصيفة تبويورك تايمزه 
ديقيد ساشتر خنوان تتريرة اللاي تفرقه يوخ 
١٠ ٠4/1‏ بالتزامن مع عدة صحف أخرى 
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متعاقدة معها -أو ملزمة بنشير سمومها- 
(اترو مكلذ :الأتحاد: أيوتظبي: نفس التارية) 
عن زيارة الرئيمس بوش لمحافظة الانبار 
العراقية ليضع ساعات: «بوش 3# الأنيار.. 
بناء آمة لم تكن موجودة»! هكذا ببساطة: يلغى 
انعماوتا :وتاركنا:وودوذتا بقطرسة جهلة 
وقتئلة حاقدين لآ تاريخ لهم ينصبون أنفسهم 
سادة لنا و«محررين» يبنوننا آمة من العده! 
إن أكثر الأفكار والاختراعات والابتكارات 
والتقانات الحديثة والدروس المستخلصة من 
مغتدف العجارب الإنسانية جديرة بالاحتراء 
والتقدير عندما يحسن استخدامها . وحسن 
الاتسعداء هذا مقعروظبالفافل البديع 
عع متحرافي]: ل الشايل معن بافتيارها 
بضائع نستورد منها ما يسمح الاخر لنا به 
ونستهلكها -أو تستهلكناء بل وتستعبدنا- دون 
أن نملك مقومات التحكم بها . كل الافكار 
قابلة للنقاشء؛ على أن تظل لنا حرية الاختيار 
والقسران أخيراً يعآن ها لتقي محه وتأخده 
منهاء وما نرفضه أو نعرض عنه. 

لقد لخصت شهادات مفكرين فرنسيين 
كيار عفيفة مره دير الحضارة والفافل 
الثقلي من خلال بيانهم الأهداف الحقيقية 
للغزو الفرنسي لمصر ف أواخر القرن الثامن 
عشر. قال جان تولار مثلاً أن نابليون بونابرت 
قد سعى إلى أن يثبت للمصرين انهم ينتمون 
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إلى حضارة خليقة بالهزيمة: لانها تقع ب 
مرتبة أدنى بكشير من الحضارة الغربية, 
التي عليهم البناء على صورتها لا على 
صورة الحضارة العربية الإسلامية. لقد كان 
الهدف الرئيس للحملة الفرنسية التي شارك 
فيها جيش من المثقفين والعلماء الفرنسيين, 
إلى جانب جيش الجنود المحاريين: إظهار 
الحضارة العربية الإسلامية التي ينتمي إليها 
المصريون حضارة متخلفة وضثيلة وبائسة 
قياساً إلى حضارتين: الآولى موغلة 2 القدم 
وقد بادت. هي الحضارة الفرعونية التي 
جعلت المصريين عظماء قبل الإسلام الذي 
نقل إليهم حضارة عابرة» وحضارة غربية 
مظفرة راهنة عمادها العلم والابداع. وقد 
الن#مطاغه جيلة كامازوة كتاذ شريسن كفلا 
العسكري الذي كانت ذروته الارتداد عن أسوار 
مدينة عكا الفلسطينية التي استعصت على 
الجيشن والأسطول الفرئسيين رغم حصار 
خانق لستة اشهرء ومذابح جماعية وحشية 
ارتكبها الغزاة ‏ ريف المدينة. كان التعويض 
هو تأسيس وعي هرمي لدى المصريين, 
وكذلك لدى عرب شمال أفريقيا وأقطار 
القرى لالحقا, يف هاق و انبنه الحتضيارة 
الغربية مشكلة نموذجاً يستقطب طموحهم 
وتطلعاتهم لتقليده والالتحاق به. كما شمل 
التاسيمس إنشاء علم الفرعونيات لخلق 
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اعتزاز بالانتماء الى تلك الحضارة البائدة 
يبعد المصريين عن انتمائهم الحالي لحضارة 
عربية إسلامية تم تصويرها لهم متخلفة 
فجة بدوية عابرة متدنية. وهكذا تكون وعي 
بأن المصريين يندرجون ‏ سلم حضاري قمته 
البعيدة فرعونية وقيقه القربية العاصره 
غربينة وذ أسفلة الحضسارة الأسلامية! 
[اتختر شولنة جاو لان هذه زسواها 2 
فيصل جاو خض يعيوق الفرئسيسن سكيف 
4 أصول الثقافة السياسية العربية: الدار 
العربية تلعلوم. .)7٠١1‏ 

نقف عند إحدى الوقائع والحقائق التي 
أوردها كتاب ديفيد ميللر (إنهم يكذبون) 
الصادر عن دار بلوتو 4# نهاية العام ٠٠١7‏ 
إذ اعترف الناطق الإعلامي بلسان قوات 
الاحتلال الامريكية للعراق؛ الجنرال كينيث 
الاردء أن «الفزو الأمريكي للعراق ف عام 
سوف يتذكره الأخرون باعتياره نزاعاً 
استخدم الإعلام والمعلومات فيه بشكل كامل 
كسلاح # الحرب ضد العراق: وتحققت فيه 
قدرات عملياتية متداخلة من أنواع مختلفة 
مخ احندك الأسلحة الأعلابية: حمل هذا 
الامتخداء الافثل معسه تتائع كبيرة حدقتها 
عملية اندماج الدعاية الإعلامية الحكومية 
البرتجسة (الإرزياقتة) مسح يانه 
الإعلامية الامريكية. إن تجرية الحرب ضد 
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الفراق :ظ العاء #خدلام كسدل على غملية 
الاندماج المبرمج والمخطط لوسائل الإعلام مع 
أدوات القتال الحربي ووسائله كما تدل ايضا 
على دون القطاغ الخاس اكتزايف 2 الهينة 
الأغلامية وتد :هذا الدور تغيرات أكثر اتناعاً 
خ الهيئات والخدمات العسكرية الامريكية 
والبريطانية». ولثن بتنا نعيش طغيان تأثير 
وسائل الإعلام والاتصال المحكومة بمصالح 
شبكات خفية أو شبه خفية, والتي كثيراً ما 
تستخدم الكذب المتقن والتزوير والتزييف 
والافتعال ولي عنق الحقيقة وتطويعها بمعونة 
تقنيات عالية وابحاث علمية متخصصة 2 
فبركة الراي العام. 

راق الصف اترزوقي أنعااقها مع 
الغرب ‏ اغلب جوانبها وحالاتها علاقة 
عصابية:. والبرء منها يتطلب 2 رأيه تشبعنا 
ببعض بديهيات: منها أن هناك ثلاثة مستويات 
من الغرب: غرب الانظمة وهو قبيح. لنا الحق 
4 مواجهته لانه غرب الاستعمار 4 السابق 
وغرب دعم الديكتاتوريات # الحاضر. 
وهناك غرب القيم والتكنولوجيا. وهذا 
علينا أن نتعلم منه كما تعلم مناء وهناك 
غرب المجتمعات المدنية وهذا غربٌ حليف 
لنا :وضديق: من القباء وضعة" خف انسلة ذاتها 
عرب الانظينة وق يري مكلذ االقكو 
الامو يكي 1013120110 3160[ الذي يعبر 


كم 
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عن افكار مغايرة لما يسود 2 مجتمعه: منها 
أن الغرب عاش على حافة الهمجية٠٠35سنة‏ 
ولم يتقدم إلا منذ ٠٠5٠سنة:؛‏ وبفضل علوم 
العرب والفرس والهنود وتكنولوجيا الصين, 
خصوصاً لأن فيه أراضي خصبة واسعة # 
الوقت الذي تصحرت فيه آراضي العرب.. 
وبالشاليء يرئ ذلك الباحت الامريكي أن 
عوامل تخلف العرب مرتبطة بالبيئة وبظروف 
تاريخية؛ وأنه ليس لنا أن نعاني عقدة نقص أو 
تفوق؛ فكلنا بشر تواتيهم الفرصء أو تتحالف 
ضدهم الظبيسة. الهم 4 مستوى الحضارة 
ككل أن يتواضل التقدم البشريء: فكل خضارة 
تعمل القدل لفلارة ولساضة الحمديم يبب 
كا ارو سين شل لاتعدى لما والقدية 
بعفلية اليابانيين الزاخرة بالتواضع والشلم 
والفحوذة شريكا الل ساة الاشعان 9 
لاحراز تفوق على الغرب بل لاحراز تفوق 
على أنفسنا. إن دور المثقف ئيس أن يكون 
مبرر الفعل السياسيء. وإنما هو من يقومه 
من موقع الاهداف التي سنها لنفسه.. دور 
المثقف أن يحترز من أفكاره قبل أن يحترز من 
أهكان الأخرين.. ذوره أن يبقى العين الى لا 
تنام عندما تنام كل العيون لكلا تصبح أفكار 
الفبحون ادوابم موه الاتضيت اد الصف 
المرزوقي. مقابلة الحياة. .)7١١7//9/0‏ 
توقف مرزوقي آخر مختلف عن المنصف. 
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هو المفكر المجتهد أبو يعرب المرزوقي عند 
زعم أصحاب السفسطائية المحدثة: أو فكرما 
بعد الحداثة؛ بآن الثقافات جزائر لا تتواصل 
بل هي أرخبيل وجودي لا يمكن للمرء أن 
يخرج من محارة ثقافته ليتواصل مع الثقافات 
الأخرى .قرا هذا خنيا نكليات الممالنة 
على الجزثيات الثقافينة .. ولو ضح أن المرء 
لا يستطيع أن يخرج من ثقافته ليتواصل مع 
غيره ندل ذنك على امتناع تواصلة مع ذاتة: 
ففوئلا عن القي ظكقاضه هرد اختلذاف 
الزمان والمكان ,قلا يستظيع الفرد التواصل 
مع ذاته بين زمانين مهما اقتراب أولهما من 
ثانيهماء ومع غيره بين مكانين مهما اقرب 
أحدهفا طن الخرهماء خضلا عن تقر اهيل بيخ 
الاجيال المتوالية والجهات المتساوقة.. فلا 
بد أن توجد كليات تشترك فيها الحضارات 
والثقافات وتتعالى على التاريخيات فيها (أبو 
يعرب المرزوقيء مقابلة: الرافد, الشارقة, 
فرصي اجو 

بالغابل: الى سنافئ ضون» أسحاة العلوم 
السياسية فا جامعة شريروك الكقدية كقايه 
(الإسلام اليوم: الانكساريات: التطرف 
والحداثة) الصادر بالفرنسية © مطلع ٠٠١1‏ 
ب كيوك يكندا جازماً بأن «المسلمين لا 
يستطيعون بعد الآن تجاهل ظاهرة التثاقف 
ينعتئى الشناسنل بين الأديان والقافات 
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والاعراق المتعددة # المجتمع الإسلامي. فهم 
يحتاجون إلى اعتماد الحداثة لا كبرقع ولا 
كعملية تجميل وإنما كمراجعة واعية تنقذ 
الحرية كقيمة مضادة للاستبدادء وتنقن الفرد 
من جور الجماغة: وقد الاخلاقية الإثسانية 
الاسلام من العبث الإيديولوجي». 

إن «ثقافة القبول بالاخر والتعددية 
الفكرية: بغض النظر عن المصطلح سواءً 
كانت مسمى شورى أو ديمقراطية تشكل 
بناءٌ إيجابياً لتطور المجتمع العربي؛ فالثقافة 
الديمشراطية لا سكن أن شها هال يكن 
هناك فهم وإدراك المجتبع السياسي يما 
هو تركيبة مؤسساتية؛ وترمي بالدرجة الاولى 
إلى التوفيق بين حرية الافراد والجماعات 
وبين وحدة النشاط الاقتصادي والقواعد 
القانونية؛ ولا تشكل الفردية مبداً كافياً لبناء 
الديمقراطية؛ والفرد الذي تسيره مصالحه أو 
تلبية رغباته أو حتى رفضه لنماذج السلوك 
المركزية لا يكين بالضرورة من ذوي الثماهة 
الديمقراطية حتى لو كان من الاسهل له أن 
يزدهر وينتعش ل المجتمع الديمقراطي أكثر 
من غيره».. (عبد اللّه علي العليان؛ الخليج, 
را ). 

اما محمود بن محمد سفرء وزير الحج 
السعودي السابق: فقد رأى حاجة منظومتنا 
الثقافية «إلى تفعيل وتنمية وتطويرء للخروج 


/اى/ ا 


بها من الجمود والتخشب. أو الانبهار 
والانحيازء أو التوجمس والريبة؛ إلى رحاب 
الانفتاح على العالمية ولترتكز على اسس 
جديدة تاخذ من ثقافات العالم المعاصر أصلح 
وانقى واجمل ما فيها من قيم وافكار وفنون, 
تثفق مع كوايث الامة: وسجم مع قيمها: 
وتستعين بالقيم المشتركة وتعزيزها لخير 
الإنسانية جمعاء.. عندها يصبح الموقف من 
ثقافة الآخر هو التفاعل بثقة وبندية واحترام 


متبادل.. هذا لن يتحقق لمنظومة الثقافة 


أولويات واضحة تحدد مسارها. 
*“- وخطط متفاعلة تترجم تطلعاتها. 
؟- وبرامج مفصلة تبلور فعالياتها. 
4- وقوة اقتصادية متمكنة تدعمها. 
ف-- :ورؤية مبياسيّة متفتحة قناندها: 
القمناك ‏ بالخصوصيدة 
الثقافية؛ والانفتاح على ثقافات لن يتحقق 
إلا بامور ثلاثة: 

الاول: تطوير منظومات الحياة # المجتمع 
بعامة ومنظومة الثقافة بخاصة. 


باختصارء 


الثانى: تعزيز الثقة 2# الهوية الثقافية 
بالقيم الذاتية. 

الثالث: تقوية التفاعل مع القيم المشتركة 
الثقافات الاخرى. (الحياة. )٠٠١1/4/4‏ 

لكن هذا يقتضي ادراك واقع وحقيقة 
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إشكالية الثقافة العربية المعاصيرة. كتب 
محمد صادق دياب 4 هذا الصدد يقول: 
«اتحسير على حال الثقافة العربية 3 
ظل منهجية اجتماعية مستحدثة تمارس 
الإاقصاء الكلى لأسباب جزئية. وأصحاب 
هده المنهجية المسكونة بهوى كشف المثالب 
وتتبع الصغائر وغض الطرف عن الفضائل 
لمعاصريهم ومجايليهم فحسب:» ولكنهم قد 
يذهبون إلى حد نبش قبور الموتى منذ منّات 
السنين لمحاكمتهم وتلطيخ سيرهم واسماتئهم 
وتاريخهم. وفق هده المنهجية التي تضحي 
بالكليات الايجابية لوجود جزئيات «سلبية» 
ثم اقصاء عدد من كبر المفكرين وعلماء 
السيخ.والفلاسقة اللندهنية: أحياء واهواقاء 
والتضحية بكل عطاءاتهم. فخفى ظل هذه 
المنهجية تذهب المثالب بالمناقفب» ويتوالى 
نظ اتونهبا كرض الاقافة الحيرية 8 غكية 
القائمة السوداء على الكثير من النابغين 
العرب. ولو ابتليت الثقائة الغربية بمثل هذه 
النزعة لما حفل الثراث الإنساني اليوم بأسماء 
كبيرة خالدة أمثال شوبنهاور وديكارت ونيتشة 
ومونتسكيو وروسو وقولتير وغيرهم. ولذا فإن 
على ثقافتنا العربية ان تكف عن واد رموزهاء 
وان تخلص وتتخلص من نزعة البحث عن 
المثالب الى هيدف تحفيت الاجزاء 
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المملوءة من عطاءات النابيغفين. فالثقافة 
كي تعيش وتنمو وتنتشر تتطلب مساحة 
من الحرية, وقدراً من الحكمة: وكثيراً من 
التسامح.. فماذا نحن فاعلون؟ العالم العربي 
يععلف انمائيا وعضاريا: مقخطرداها 
ومنذ زمن بعيد إلى استيراد التقنية والفكرة 
والمعلومة والمبدا والمشروع والطعام والثياب.. 
يضطردائماً إلى الاستيراد ويعجز عن فرز 
وتقييم المشاريع واستيراد ما يناسبه ويلزمه 
فعلاً منهاء فيخطئ دائماً ويستورد أشياء لا 
كلزمية او لآ #اسيام يقن اللمخرية اذ مستورة 
قبعة بينما تحتاج قدماه العاريتان المغبرتان 
الى حذاغ..: 

الايحتفل رافين حاننا العرين تزيدا من 
خداع الذات؛ كيف يمكن للمسلمين شعوياً 
أو حكومات أن يتحاوروا مع الآخر سواء كان 
أمريكاً أو أوروبياً أو أسيوياً أو إفريقياً وهم 
ليسوا على قلب رجل واحد. وهم عاجزون عن 
الحوار مع النفس» (د . محمد سعيد ادريس» 
حوارات لابد منهاء الخليج. 7/5/5 .)5١١‏ 

اعتبر عالم اللاهوت الالماني هانز كونغ 
(#قن؟1 قهة1)أن الحوار بين المذاهب 
المسيحية أو ما يعرف بالحركة المسكونية قد 
حقق السلام داخل المسيحية:؛ التي عاشت 
حروياً وصراعات بينية حادة. وقد خرج قينا 
من دعا الى الاستفادة من هذه التجرية. بحيث 
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ينطلق حوار أكثر جدية وصفاء بين المذاهب 
الأنلامية لتضييق فشة الشلؤاف المنصل 
وتجاوق الفرارق الناكتية البعيرة عن وقاصيد 
الدين الإسلامي التي بينها القران وشرحتها 
السنة النبوية. هذا الحوار الداخلي المطلوب 
يسمو على المحاولات الفجة أو المظهرية التي 
يحضر إليها المشاركون وقد أخفى كل منهم 
سيفا أو ختجسراً وجعل همه :فيه الرأي 
الاخرءلا الاقتراب الجمعي المشترك من 
الصواب والحقيقة. مثل هذه الخطوة هي 
الشى تيسن تقاريا لا غنى عنه ينن المذاهب 
والمدارس الفقهية الإسلامية يؤهلها لحوار 
جاد هادف مع الأديان الكبرى الأخرى. ب 
سياق حوار حضاري/ ثقائ دائم مع الآخر. 

إن الاإيفال بش التشتت والفرقة وتكريس 
التجزئة وتقديس الفتات الكياني الذي افتعله 
مارك ساركين وجووج بيكس والخوام بلغور: 
هو جوهر أمراضن مزمنة حولت العرب إلى 
ما يداني الهباء. وكرست الانانية والفساد 
والتنصل من الواجب وخداع الذات ونهشها. 

رأى مرزوق الحلبي الكاتب الفاسطيني- 
القيم يك دالية الكرمل: كرب ياطا القتصية 
أن غياب الفثات الوسطى العربية غيّب 
الضالعين بدور وكيل التغيير. لان العلاقة بين 
الانظمة أو الاحزاب وبين الشعب ليست علاقة 
حوارية فيها اخذ وردٌ وكرٌوفْرٌ وتحديات تفرض 
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تبادلياً بين طرخ المعادلة أو موقعي الهرم: 
العاقد والشهيه لأن الموضال لللحواز خاقب أو 
مقتيهالتكناض الويسلى كضتطلوية العادة 
بدور التغيير خ كل المجالات والاتجاهات. ‏ 
الموارد والخبرات والأفكار والأعمال والقيم 
والمفاهيع والانساق والثّظم. ومن هنا هذا 
اق جطاكرى الي د التجقيهات الغرينة 
وانحسار اللعبة بين قوى سلطة مستبدة وقوى 
معارضة شعبية وشعبوية علمانية أو دينية 
(التحياة لخدن ةانعم 

طرح بعضنا عدداً من الإشكاليات التي 
قدمكومق الاريان الضسدة وراماك شح 
الدراينة والفشخرص. من ها الاشكانيات 
الثقافية العربية؛ 

أولاً: إشكالية المصدر 

يعد عدم وجدو مصدر يحظى بإجماع 
الأمنة الحونية لأن كوخ هرد أسانس] لكناضتيا 
وتكون ليا صن السدارة والقتسونية بن 
القبايق اللوحود واخكل سحذه القافة وراك 
من يرى أن المصدر الأهم للثقافة العربية 
الدين الاسلامي؛ حين يرى الآخرون أن 
العائلة هي المصدر الاهم وأن الكثير مما 
بش قيها دينية هن ف الالساين اقيم شافلية 
دخلت الدين واستمرت فيه وأخذت شكلا 
ديثيا ريرق البعضى الأخر ان اتاد الاطهة 
هو أنماط المعيشة وأساليبها والبيئة بشكل 


0 


التثاقف عبر التباين الحضارق 


عام: معللين ذلك أن التنوع المشار إليه نشأ ب 
الثقافة العربية نتيجة عمل البيئة والأساليب 
المعيشة؛ فأصبحت هناك ثقافة بدوية دعوية 
وأخرى ريفية زراعية كذلك ثقافية حضرية 
تجارية؛ بينما يرفض الاخرون قصر مصدر 
الثقافة العربية على عمل واحد بحجة أن 
الثقافة العربية ثقافة عامة وعالمية؛ لذلك 
يجنب أن تستمد من اللقة العريية وآدايها: 
ومن الدين والعائلة وآنماط الإنتاج المتشابهة 
والتحديات والنظام العام الساند ووحدة 
التجربة التاريخية:؛ فاين تستقي ثقافتنا 
الغربيةة هاذا تعارطن احد قلف اللضادو ايها 
يُقدم؟ هذه إشكالية تحتاج إلى حل بإجابة 

تتمشثل الاشكالية المنهجية ب عدم وجود 
منهج للثقافة أو عدم وضوحه؛ وبمعنى آخر 
فقدان المعايير البنائية التي يتحدد بها الثوابت 
والتميزاهية الاش ة العرييبة ادي 
المسلمات غير القابلة للتغيير والتعديل» ووضع 
شوائظ سيفنة ابلك يراك سوايظ وبائية 
ومكانية وبيئية لاسيما ‏ ظل معطيات الثورة 
العلمية والتقنية التي يمكن أن تصبح الثقافة 
حالة من التغير السريع بتاثير هذا الفيض 
الهائل من المعلومات والمعارف وسهلت عملية 
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الاستعارة والتكيف ‏ شكل أسرع من معدلها 
الطبيعي مما قد يوقع ب فخ الذوبان. 

ثالثاً: إشكالية الخلط المفاهيمي 

الخلط بين المفاهيم وبعض المصطلحات 
والمسميات إشكالية أخرى تواجه الثقافة 
العربية وتهددها بالذوبان: شمع ثفوذ العومة 
وادواتها وإجراءاتها ازدادت الإشكالية 
غموضاً فعلى سبيل المثال: نرى انحرافاً 
قافا وفكريا واضها تف يغطاء الاتفتاح 
والتشاقف # توليفه الاصالة والحفاظ على 
الهوية؛ و أحيان كثيرة يمكن لاختراق 
ثقافتنا وتعرض هوية الامة بثمن بخس بحجة 
التجديت والعافهرة مها يسسه للتطاول 
والفيبل من التبانة والسلمسات والطين .د 
الثوابت تحت شعار التعددية والديمقراطية 
وحتمية الخلاف. ‏ حين تكبت الحريات 
وتكوان"'الحقوق تمع مخ امسة الحفاظ عن 
الامن القومي والمصلحة الوطنية. هذه 
بعض الإشكالات التي تواجه الثقافة العربية 
طرحناها؛ لتراجع نفسها وتفسح المجال أمام 
نقد ذاتي هادف. (إبراهيم الطارقء الثقافة 
العربية ومقومات الصمودء موقع منتدى 
بحواراك الفابكرية): 

إذا كان همذا #تخيصضى موجن لحفيقة 
حالنا التي لابد من التعرف إلى واقعها بدقة 
قبل الانطلاق إلى حوار مع الاخرء فلابد 
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من الوعي بقتروط اتحوار المجدي أيضاء 
لكيلا يكون حوار طرشان: أو حوار لا طائل 
فنقب لحن عن الشاكقين كلا مكدرورة التكافة 
النسبي أو ندية # الحوار يوفرها احترام 
متبادل؛ أو اعتراف متبادل على الأقل؛ ونرى 
أنه إذا لم يتحقق هذاء فلا جدوى من حوار 
يحكمه خلل يجعل أحد طرفيه طاغياً على 
الأخدن: وداعياً إلى إقمباكقه وإلفاقه :متاك 
من يختلف مع هذه النظرة؛ فيرى أن أهمية 
الحوار تذاته بفضن النظر عن اية قضايا 
أخرى قد نراها معوقة للحوارء ومنها قضية 
التكافوٌ أو الندية. وينبه بعض أصحاب هذه 
النظرة إلى التباس يرون أن مخالفيهم يقعون 
فيه. فيخلطون بين شيروط الحوار وشروط 
التقاوهي إدمفداف احتياجات السوارطيعا 
عن احتياجات التفاوضر.. يحتاج التفاوض 
فعلاً إلى الندية والتوازن؛ لكن الحوار ب 
أحيان كثيرة لا يحتاج إلى الندية أو التكافؤٌ. 
لن اف كيرا عند التواله التشارع 
التمرسييين التحوية الفزيسة بالقرب إلى 
درجة الاستلاب والتبعية له والتلاشي إزاءه؛ 
لكنني أجد ما هو جدير بالنقاش 4 طرح 
بعكسق راصي اقترائك التعادو من يسظلون 
حجة قوية؛ فيذك رون كيف حاور الانبياء 
أقوامهم ويينما كانوا الطرف الأضعف 
بمهاديل الندية والقرة إزاك السكاء والمتكبرين 
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والطفاة. ولكن الحوار والجدل والبرهان 
ثم الإقناع جعل لدعوتهم التاثير والاثر 
بعكس الجبابرة والطغاة. ويقدم هؤلاء دعوة 
الرسول محمد صلى اللّه عليه وسلم برهاناء 
فقد حاور المشركين وهو الطرف الاضعف» 
وزعزع قناعاتهم الاعتقادية بالحوار. ولذلك 
يرون ان الحوار يطلب لذاته؛ بغض النظر 
عن المعايير والاشتراطات ولو كانت وجيهة. 
ويوكدون ان الحوار مع الاخر المختلف. وان 
كان معادياً وكارها لمعتقداتنا وافكارنا مبدا 
إسلافى أصيل بل يذهب 3,حامد الرقاغى 
ركيس المنتدى الإسلاميء إلى اعتبار القول 
بضيرورة الكافوٌ فرظا لاوما لشروهية 
الحوار مع الاآخر مزايدة على منهج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: الذي حاور كفار 
قريش وي اشد حالات ضعفه البشري (اللهم 
إليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني 
على الناس). واقتدى به جعفر بن ابي طالب 
وكنتي الله هةهيسصاووا التجاشى واساقهة 
وهو مطارد من اهله وقومه فائر # النجاشي 
وحاشيته بصدق بيانه وفوة حجته, وابكاهم 
وأقنعهم بعدالة قفضية المهاجرين. 

نرى هنا ان ما توفر للرسول من دعم 
إلهي لدعوته. تثبيتا وتعزيزا لمنهج تتضمنه 
وكل حال. كما ان التعاليم الإلهية تؤخذ 
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متكاملة وبتفهم عميق لمقاصدها وانطباقها 
على الحالة المقصودة. يظل قول الله هادينا 
مكلذ إذ خاطي شية قافتا «ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن»: لكن التزامنا هذا التوجيه 
الالهي لا يجوز ان يجعلنا نغفل عن اوامره 
عز وجل # مجاهدة المعتدين الذين لا يجدي 
معهم حوار ولا موعظة:؛ فمقارعتهم واجب 
لا يقبل تهرباً ولا مداورة, التزاماً بقوله عز 
وجل: «اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم»: الم يخرجوا الملايين 
منا اقتلاعاً وقهراً من يافا وحيفا وعكا 
وطبريا والناصيرة والقدس وبئر السبع واللد 
والرملة والجولان وبغداد والموصل والفلوجة 
والزمادى؟.. بل الم يجاهروا بإصرارهم على 
إخراج ثلاثمئة مليون عربي من عروبتهم,؛ 
وإخراج مليار ونصف الليار مسلم من 
إسلامهم؟ 

لسنا رافضين للحوار أبداًء بل نلح على 
كرورة تكواز التخاؤلاث,وخقصويب الأساليت: 
ولسنا نشك 4 أن دخول العصسر من باب 
التثاقف والتلاقح الحضاري والحوار 
الحضاري هو الخيار الافضل. بل إننا نرى 
أن ثقافة الحوار والمشاركة هي 4# الصميم 
من وعي يحرر الإنسان من طفغيان غريزة 
التملك وتتيح له الاعتراف بالاخر حتى لو 
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كان مخطفا: كنا أ كفاقة الشداول متطلب ينا 
هو أكثر من هذاء وهي لا تتم باتخاذ قرارات 
حاسمة؛ أو لمجرد أن هناك مبادرات فردية 
تطرحها أو تبشر بها . وإذا كان اللّه عز وجل 
قد أمر نبيه موسى وأخاههارون بالحوار حتى 
مع فرعون الذي تمادى طفياناً وقال لقومه 
«أنا ريكم الاعلى» فقال تبارك وتعالى: «فقولا 
له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى»» فالاولى 
بنا أن نقتدي بهذا السلوك ك زماتنا المتأخر. 
لكن للتثاقف والتلاقح والحوار شرط # غاية 
البساطة: تنتفي إمكانية حدوث العمليات 
التفاعلية بانتفائه. ذلك هو اعتراف الطرف 
الآخر بنا وقبوله بمبدا التكافوٌ النسبي 
بلقنا وييقه زلوسن بقتلذل انقناتها النترف 
إلى الإنسانية: وهو انتماء إذا أنكره الطرف 
الاخر علينا أو شكك بقيمته لن يظل للحوار 
معه أي معنى. عندما يصمم الطرف الآخر 
فسيقا على إبادقاء أو إنسكاز وجودناء وذ 
أحسن الاحوال يمن علينا بقبوله باستعبادنا؛ 
لا نجد فرصة لتفاءل إيجابيء إذ المطلوب منا 
وضونها مها + واستفالة سين الذات كيرد 
بتابيد دور المفعول به والتابع الذليل. حذر 
دشعمد السعيد إدويس من أن أطاق الحوان 
والتعايش تتبدد يوماً بعد يوم, وعلى الأاخص 
بين الحضارتين والثقافتين الإسلامية 
والغريية» مع اتساع فجوة توازن القوة والمكانة 
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بينهما. اذ تضع هذه الفجوة التي تزداد 
اتسافا اتعداهمسا لأمفاتة الليسين السيطر 
والاخرئ ف موقم القاييم النخاضع الذليل. 
وهكذا يستحيل حوار بين من يرى نفسه 
دا ومن يرى الأهي هيدا مدخلنا الحقيقي 
لتاسيمس حوار وتعايش مع الحضارة الغربية 
بالقحو نه دو التيوكى بالحضار ةو القافة 
الاسلامية من بحالة الدوثية والضعف الراهنة 
إلى مستوى كاف من تكافو أو توازن القوة 
والمكانة مع الحضارة الأخرى الاستعلائية 
التي لا تعرف ولا تريد أن تعرف غير لغة 
القوة والهيمتة والسيظيرة وإملاء الشروظ 
وفرض إيديولوجيتها وثقافتها على الاخرين 
لإخضاعهم.لا فائدة حقيقية الان من حوار 
بين هاتين الحضارتين أو الثقافتين؛ فهو 
مجرد استجداء لعطف طرف قوي؛ يعرف إنه 
قوي, على طرف ضعيف يدرك أنه ضعيف. 
برقمى أن مقى كعيفا : نقيو نك نايل 
كيف لم تعد الحضارة الغربية تتعامل يغطرسة 
واستعلاء مع حضارتين شرقيتين آخريين 
كانتا. حتى سنوات قريبة:. ث مستوى من 
القوة قرهب من المضنارة الحرنة الإسلامية 
وهم الحهبا ركان الصنيقية اليك دنه خيريت 
الحقسارة العريية كامايا عد تيوق سيت 
وخر همدي علا مواكين القوة وجتنا قدراً 
بن التكاه و والقرازن :3 القسوة واللكاثة مع 


وذدا 


الحضارة الغريية. باتت الصين والهند الان 
شريكين فاغلين قينا يعرف بالنظام العامي 
وتسعيان لان تكونا شريكتين # قيادة عالمية 
جعاسية الظام مدن الأكظاي ديلا لنظاه 
الأحادية القطبية المتداعي. # المقابل؛ فإن أياً 
مب الحضارقن السينية والبجد دل امل 
مع الحخازة العريية الإسلاميتة كعامل 
الحطبازة الغربية المتصيري الأسضصلاتى, 
قد يكون للموروث التاريخي الايجابي 2 
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الحالتين الهندية والصينية دوره المهم؛ لكن 
الفجوة المحدودة 4# توازن القوة والمكانة بين 
الحضارة العربية الإسلامية والحضارتين 
الصينية والهندية هي الاهم. (د. محمد 
السعيد إدريس: توازن القوة والمكانة. الخليج, 
0007 

وباختصار: نعم لحوار وتفاعل وتعاون 
مع الآخرء ولا لالتحاق قسري به أو تبعية 
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الرراساك والعورش 


ا فرائز كافكا: 


اسطورة الالم والعبقرية 


2 
د.احسان هندى 


إذا تعمقنا 4 دراسة الادب العالمي الحديث؛ وخاصة ما يتعلق بفن الرواية 
والقصة القصيرة؛ فإننا نجد أربعة من عما لقّة الادب قد طبعوه بطابعهم وهم: مارسل 
بروست بالنسبة للادب الفرنسي؛ وجيمس جويس بالنسبة للادب الانكلوساكسوني؛ 
وفيدور دوستويفسكي بالنسبة للادب الروسيء وفرانز كافكا بالنسبة للادب الناطق 
باللغة الالمانية. 
لك * باحث اكاديمي 4 التاريخ والقانون (سورية) 


| يك الفنى: الفنان الكفري. 
[ الالا تك لجعي دري العدد*”7ه شلباط8١٠٠‏ 


وسنكرسس مقالنا هذا للكاتب الاخير 

فرانز كافكا. 
ع ع عه 

ولك هراز كانها دكا عدينة يراغ عاضمة 
الجمهورية التشيكية حالياً (وكانت من توابع 
الامبراطورية النمسوية يومئذ) يوم "تموز 
الموابق ا كوه #امصعة كرليني 
قرب فيينا يوم "حزيران/ يونيو 1574., قبل 
أن يتم الحادية والأريعين من عمره. 

وقد دن غليه أن يعيفن تناقضات 
عديدة 4 حياته: فهو ابن عائلة يهودية # 
براغ ولعنه الاينكن [الفيض) وإثما يكن ذه 
حي (آلت ستادترينج) الراقيء وهو يهودي 
ولكنه لا يفهم أي كلمة من اللغة الييديشية 
ولا العبرية» وهو تشيكي ولكنه يكتب باللغة 
الالمائينة: وهو يحب والدكسه ولكثه يكرة آباة 
ومُعجب به ف الوقت نفسه؛ وهو أخيراً يحمل 
شهادة دكتوراه ‏ الحقوق ولكنه لم يمارس أي 
مكل الغلاقة مباشرةبالغانون طيلة حياقه» 
وسكا إذا قمغا او فاسينا أنه كان شيا من 
الناحية الجنسية وعفيفاً من الناحية النفسية 
حتى أبعد الحدود! 

كان أبوه «هيرمان كافكا» تاجر نوفوتيه 
وملابس من مقاظغة يوهيفياء وكائت والدته 


للحلا 


فرائز كافكا: أسطورة الألم والعبقرية 


«جولى لوه ابشلة والحد من يهود الطيقة 
الوسطى # المنطقة؛ وقد كان اغلب أجداده 
لامه حاخامات وأطباء. حتى أن خاله 
«سيغفريد» -الذي كان يحبه أكثر من والده 
كان طبيباً ب الجيش النمسوي أيضاً. 

وكان فرانز الولد الذكر الوحيد بين 
ثلاث شقيقات له وهن: إيللي 4//١-فاللي‏ 
- وأوتلا 1847 وكانت هذه الاخيرة 
أحب شقيقاته إليه؛ وقد عاش أبواه وشقيقاته 
القلات جميحا انها يعد موقة هلم 1514 
اسكلم يعن خضبوكة على شهادة الدكتوراء ظ 
الحقوق هام 4-07 1 متضياً إدازيا متواضعا بذ 
أحد المكاتب؛ وهو منصب سكرتير ف (مكتب 
طوارئّ العمل) التابع لمملكة بوهيميا. حيث 
كان عليه أن يحسب التعويضات التي يستحقها 
البناؤون الذين يسقطون عن السقالات: أو 
غمال الزجاج حين يقصّون طرفاً لهم بدلا 
من أن يقصوا الواح الزجاج. وقد بقي 2 
هذا العمل حتى آحيل إلى التقاعد الصحي 
المبكر عام 1577: أي قبل وفاته بسنتين. 

تعلّم العبرية 4 أواخر سنوات حياته, 
وأخن يفكر بالذهاب إلى فلسطين. ولما فشل 
خاذلك بقي ينظر إلى نفسه كيهودي: حقق 
أن كل أصدقاء طفولته وشبابه مثل جوستاف 


العدد 8ه شباط08٠.٠‏ 


جانوشء ماكس برودء 
أوسكار بوللاك. 
مارتن بوبرء أوسكار 
باوم.. كانوا من اليهود 
أيضاً! 
ع ع عله 

5 اه 55 
وفلسفته 2# الحياة: 

كان كاككا خجولا 
جداً وقاسياً لا يرحم 
تجاه نفسهك. وعندوا 
للتصنع والرياء ولهذا 
تيدو كتاباته ‏ غاية 
الموضوعية بالرغم من انها «مُلّوسات شخصية 
جدأً»! وكان مريضاً ذا مظهر تشاومي حزين: 
وكانت تنتابه لحظات ياس تجعله يفكر 
بالانتحار بين وقت واخرء وكان يقول عن 
نفسه 4# مثل هذه الاوقات: «إنني يائس كفار 
سقط مصيدة» أثرت فيه التربية اليهودية 
سنواته الاولى: ولكن أثرت فيه أكثر الروح 
التمساونة التخومانية لانه كان يفكر:ويكتن 
بالأكافية وهذا مسي لدعفرا من الكاعين 
وشيكاً من الشعور بالاضشطهاد: هكيهودي كان 
منبوذاً من قبل المتحدثين بالألمانية وكناطق 
بالالمانية كان منبوذاً من أهالي براغ الذين 
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يتحدثون التشيكية ومن اليهود الذين كانوا 
يتحدثون الييديشية. وبالرغم من أنه شارك 
© عدة اجتماعات ولقاءات صهيونية فإن 
خطه الفكري لم يكن محط رضا الاوساط 
الصهيونية المتزمتة 4# أوروبة! ويمكن 
القول 4# هذا المجال إن «كافكاء إذا لم يكن 
سيريا كاله بن ورويا طيلةنخيانه: 
كان عنده حمس ديني قوي: حتى أن 
الكتابة بالنسبة إليه كانت بمثابة «الصلاة». 
فلقد كان يمضي ساعات طويلة # الكنيس 
اليهودي «يتثاءب ويحلم» ولكنه كان يعبر عن 
أحلامه بافكار تلمودية وتوراتية إلى درجة 
جعلت بعضى النقاد يرون أنَّ روايتة «القلعة» 


1١ا/‎ 


ما هي الا «هيكل سليمان» الذي يريد اليهود 
العثور عليه وإعادة بنائه! 

وبالرغم من أنه أعلن عند انتهاء دراسته 
المرحلة الثانوية بانه «ملحد» فإن الدين 
وتفكل خاصن للضي الولف سوط ف 
جميع مؤلفاته. وبشكل عام يمكن القول إن 
هناك ثلاثة مؤثرات أساسية طبعت ادبه 
بطابعها وهي الفرويديةء والنظريات الدينية 
القي.طريحينًا العيل دوق الفرفسي وطيق 
باسكال». وفلسفة «سورين كير كجارد» التي 
محص ها كك رة حرقة الإفانة:والشعور 
بالذنبء والاعتقاد بالمطلق..إلخ. 

ع ع عه 

ب- علاقاته العائلية والعاطفية: 

كان غرانز كافكاء مثل كثير من الادباء 
الاخرين (رامبو- بودلير- بروست) يحب 
امه ويكره اباه. وهذا ما جعله يفضل السكن 
لوحده خارج منزل العائلة منذ أواكل شبابه. 
والحقيقة إن شعوره تجاه ابيه لم يكن الكره 
الخالضى :وإفسا الكزه المقوع بالإغجاب: 
حيث إنه كان يشعر أن أباه لديه جميع ما 
وتقصيهه هو فلس كان هترمان كاقها زالاب) 
متسلطأً ومليئاً بالحيوية وناجحاً 4 الاتصال 
والافل بع الثاني بيقتها الزلن كان خجويا 


يحل 


فرائز كافكا: أسطورة الألم والعبقرية 


مريخبا واهنا لا يجيف سفل أي شيع سوق 
القراءة والانسياق ‏ الأحلام: ولهذا كان 
يشعرنبأن شحخصيغيها وكذلك مضالحهها لا 
يمكن التوفيق بينها بتاتاً! 

ومع هذا كان يشعر بالحاجة لرضا ابيه 
عنه؛ وهو أمرلم يتمكن من الحصول عليه 
أبداًء وهذا ما ولدٌ شعوراً عظيماً بالذنب ظل 
يعاني منه ظوال حياتة: 

ولقد كتب فرانز كافكا خواطره 4 مجال 
تبرير علاقته مع والده؛ ثم نشر هذه الخواطر 
تحت عنوان «رسالة إلى الاب». وهي رسالة 
مطولة (حوالي مئة صفح ة) لم يتم إرسالها 
بالفعلء ومما يقول له فيها: «لقد فقدت 
أمامك ثقتي بنفسي؛ وي مقابل ذلك تلقيت 
منك شعوراً عظيماً بالذنب. ومتأثراً بذكرى 
هذا الياس العبير كتبث جذ أحد الايام على 
لسان احد أبطال رواياتي: كان يخاف من أن 
يبقى العاز حياً بعده» 

- هذا بالنسبة لعلاقاته مع ابيه؛ واما 
بالنسبة لحياته العاطفية فيمكن القول إن 
أربعاً من النساء قد ارتبطن عاطفياً بفرانز 
كافكاء وهنّ على التوالي: 

١-فيليس‏ يباور محف كأنتها عام ١41‏ 
بحبيينة عبر [فيلس باون) الي طم 
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علاقتها به خممس سنوات: كان يراسلها 
وأحياناً يلتقي بهاء وكانا يتفقان أحياناً 
على أن يهجر كل منهما الآخر إلى الآبد ثم 
يلتقيان ف اليوم التالي وكأن شيتاً لم يكن! كان 
يتوقف عن الكتابة لما يتصالحانء ثم يعود 
الح العقامة مجر أن شوو الأنخوال متهم 
ويقول عن هذه العلاقة: «هناك احتمالان 
لايك العوكب يننا إما أن اصح فاتيا 
مرموقاً. أو عبداً يتدلّه بذ حب فيليس»! وقد 
أغلى الاققان خطيعيها زيسهيا عاب اقول 
يتزوجا أيذاء وانفصلة نهائياً عاء 1519 

وه ترففين 1418 كرغ اند فليس 
فاعتقد كافكا أنه مسؤول عن موته لانه لم 
يسيب لابنته إلا التماسة: وكان يرشي لحالة 
قلس ينه كلك خريت قال عدي موإنها كتييدة: 
لقد كانت سايقاً يكن ذا اجام تام مع 
العالم.. أما الأن..». والحقيقة إن كافكا لم 
يكن مؤهلاً نفسياً للزواج؛ وكان يصف الايام 
الى قضاها مع فيليس بآنه فثيرا ما شعر 
بالساجة لآن يقفز إلى الشارع عبر التاهذة: أو 
يلهب راسه برصاص مسوس, أكثر بكثير من 
تفكيره بتأسيس منزل زوجي! 

كان خسراً إلى درجة تجعله ينفر من أي 
أوفاطيا بك نيع اتريساط لوجي ولفن 
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كتب عن ذلك: «إن عقوبة الزوجين اللذين 
يحبان بعضهما هي إلزامهما بالعيش معاً 
مم ريطن وإنحو ركد إعالاخ كشت فلن 
قيليس وسنيا هاه 1515 ضف :ذلك يقوله: 
«لقد قيدث نفسي كالمجرم»! 
واد ور يك 

7- جوليا شوهر يشيك: بعد أن فك كافكا 
خطبته مع الالمانية فيليس باور. خطب فتاة 
سك سودي انوا لخزليا كرمر 
يشيك). وقد وصفها بانها: «مزيج رائع من 
الحجرارةاوالبرودة رصني تير تركبيتة خخ 
الخارج». 

وكان يرغب بالزواج منها ويخاف من 
هذا الزواج 4# الوقت نفسه ولعل السبب ذخ 
اناك هو شركة خسوينا ونفسيا حية قفر 
بآن مرض السل بدا يآكل 4 صدزه: وسنرعان 
ها أخد القك وكأنيب الشهير يتتابانة فسخ 
خطوبته مع جوليا ‏ تشرين الثاني .١515‏ 

اد ور يك 

"- ميلينا جازينكا: و مرحلة تاليف 
روايته «القلعة» تعرف كافكا إلى أديب تشيكي 
اسمف زارشيت وولاك] والى ؤوحة هذا الالقير 
الحطوة زهيلينا تجاوينكا): 


وقد طلبت ميلينا من كافكا الاذن بترجمة 


ل 


يعضن أعمالة من الآنانية الى التفيكية شيم 
لها بذلك. وكانت تلتقي به بين ان واخر 
للحديث ك4 موضوع الترجمة الذي تطور إلى 
حديث آخرهو حديث الحب. وهكذا أضبتخت 
ميلينا جازينكا «صديقة» لكافكا وسكرتيرة له 
منذ نيسان/ أبريل :157١‏ وظل الأمر بينهما 
كذلك حتى اكتشف الزوج علاقتهما فاضطر 
لقطعها عام 1977. 
ع عه ع2 

غ- دورا ديمانت: وعندما كان عمر كافكا 
أربعين سنة. وقبل وفاته بعام واحد تقريباًء 
عرف الحب الاخير ‏ حياته. حيث حب 
تلميذة ب نصف عمره تقريباً اسمها (دورا 
ديمانت)؛ وهي ابنة عائلة يهودية من سكان 
برلين. 

وقد عاثس معها كافكا 4 برلين؛ بالرغم 
من معارضة أسرته. طيلة عام 1577. ثم بذ 
بداية عام 1574 شعر بان مرض السل قد 
استفحل ‏ صدره فانتقل إلى مصح «كيرلينج» 
قرب فيينا حيث توج هناك يوم "حزيران/ 
يونيو 1574. 

ع ع عه 
ج أدب كافكا: 


إن جميع ما كتبه فرانز كافكا من روايات 
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فرائز كافكا: أسطورة الألم والعبقرية 


وقصصص قصيرة وخواطر يعبر عن قلق 
الإنسان وعزلته # القرن العشرين. ويتميز 
أسلوبه بالدقة 4 وصف الاشياء الموجودة بذ 
العالم الواقعي. ولكن ب ظروف خيالية أو 
كابوسية إلى درجة أن رونالد جراي وصفه 
بقوله: «كاتب قصص وهمية بشكل واقعي 
كقطا تجا 01 11111 عناد لمعتل . 

وكا كتاباتة جميعاً نجد أن الإنسان يحاول 
يائساً أن يفك لغز الحياة, ولكن تمنعه عن ذلك 
دوماً قوى لا مجال لمقاومتها! وأغلب كتاباته 
انجزها وهو مريضء وقد انعكس هذا على 
إنتاجه. ويجب أن نضيف إلى مّلوسات المرض 
الصراع ات الداخلية التي كان يعيشها داخل 
نفسه من حيث سوء علاقاته مع والده. وفشله 
نظ اتحب: واحتقارم للاعبال الكضية: وؤلك 
اليأمس القاتل الذي قرّيه دوماً من الموت إلى 
درجة جعلته يصرخ يوماً: «إنني من الحجر, 
إنني من الحجر كحجارة قبري»! كان جو 
براغ القديمة هو الذي يسيطر على كتاباته. 
ولقره كان يخليت إلبه تاصيل رهدية مجع 
القارئ يعيش # حالة كابوس لا يخرج منه 
إلا بعد الانتهاء من القراءة: وقد أصبح هذا 
الجو الكابوسي علامة من علائم ادب كافكا 


إلى ذوبجة أن التقاد الأدبيية المعاصرين يذاوا 
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يطلقون تعبير «العالم الكافكوي 11111157615 
> على جميع الاجواء الكابوسية 
التي يختلط فيها الخيال بالواقع المأساوي 
للانسان ‏ كل زمان ومكان. 

وتليسن مخ العسير أن تلن مثل هذه 
الاجواء لج كتابات أننرته جيد والبرت كامو 
وجان بول سارترمن الفرنسيينء. وجيمس 
جويس وصامويل بيكيث من الانجلو ساكسون 
وغيرهم. 

وبالرغم من أنه فكرف مرحلة من مراحل 
حياته بالهجرة إلى فلسطين (تعلّم العبرية 
حشر وطن الاتساعنات السيوة د 
براغ وفيينا) فإن قراءة متانية لادبه تجعلنا 
نقتنع ببرائته من تهمة الانحياز للصهيونية. 

وهذه النظرة بالذات للادب الكافكاوي 
هى الى يجدلك اللحكوفحلا التشيكوبداوظاكية 
تفرج عن أدبه وتسمح بطبعه أخيراً بعد عملية 
ميضنادوة ومتم واست عشرين غاماء زيالد ف 
منذ «ربيع براغ» عام /151. ويقول جوزيف 
جيرماك رئيس تحرير دار (أوديون) للنشر 
4 براغ: دإن التاريخ يؤكد لنا أننا ارتكبنا 
الكثير من الجرائم # حق كافكاء ويتعين 
علينا أن نكفر الان عن ذنوبنا ونعود للطريق 
الصحيح!'). ويقول الدكتور جيورجن بورن؛ 
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فرائز كافكا: أسطورة الألم والعبقرية 


أسعلة الآدب الااناي الستسيصني 2 دراسة 
أعمال كافكاء # مجال تفسير «الإفراج» 
عن أعمال كافكا # تشيكو سلوفاكيا : «إن 
التشيكيين يحاولون الان تغيير الصورة التي 
رسموها عن كافكا على أنه شخص مخيف 
ينشلق كارا تخريسية 1 

ىار ور يي 

د- أعمال كافكا الادبية: 

الف كافكا فيما بين ١5١4‏ و1572 ما 
يزيد عن خمسة وعشرين أثراً ما بين رواية 
وقصة قصيرة ورسالة ومجموعة خواطر 
ذاتية. ولم يكن بالإجمال راضياً عن أي منها 
وتسذااطلب ا وضيفة ال صويفه رماكين 
برود» أن يعدمها بعد موته. ولكن صديقه 
هذا خالف وصيته ونشرها! 

ومن الضعب جداً- © مغل هذا المقال 
ا موجز- أن نعرف بجميع مؤلفات كافكاء 
ولذلك سنكتفي بإيراد شرح من بضعة اسطر 
عن سبعة مؤلفات من اهم أعماله الادبية: 

ألا المحاكمة 2102655 1ع10: 

ل عام 19114 بدأت الحرب العالمية 
الاولى؛ وبداً كافكا 4 هذا العام نفسه بكتابة 
روايته العالمية «المحاكمة». وهي تروي قصة 
رجل اسمه جوزيف ك. (كاف يمكن أن تعني 
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أبخم 3 


كافكا !) يتم توقيفه من قبل «رجال القانون» 
بدون أي سبب محددء وذلك # عيد ميلاده 
الكلاكين (كاة عم كادكا فاؤخية هاما وغدة 
اشهرخ عام 1514). حيث يواجه تهمة لا 
يعرف فنها شيكاء وهذاها سويب امسكوانه 
مع القاضي والمحكمة والقانون ورجال 
الشرطة والجلادين: وكل هذا 4# عالم مختلف 
تمكسه قؤانين خاصة بشكل يبدو وكأنة غير 
عالمنا. 

وهكذا يعيشس بطل الرواية جوزيف كاف 
جو «توتاليتاري» يخيم على الاحداث 
جميعاً. وتبدو فيه العدالة غائبة تماماً أو 
بالأحرى فإنه يتم فيه «استلاب العدالة باسم 
العدالة»! 

وخلال طيلة أحداث الرواية يحاول البطل 
عينا محركة الفمايين خلؤل امطدامة كد 
رجال الشرطة ثم مع القاضي ثم مع سجانه 
ولكن بدون جدوىء ولعل التهمة ليست هي 
إلا «الحياة نفسهاء التي يعتبرها كافكا 
خطيئة لا يمكن التكفير عنهاء بحيث يبدو أن 
الموت هو المنجي الوحيد للخلاص! وهكذا لا 
تنتهي معاناة جوزيف كاف الا بموته. حيث 
يموت كالكلب الاجرب مقلع مقفرء بعد 


أن يذبحه جلادان غامضان يرتديان الملابس 


فرائز كافكا: أسطورة الألم والعبقرية 


السوداء. وذلك قبل بلوغه الحادية والثلاثين 
من عمره. 

ويزيد الرواية غرابة انه لا يوجد للنساء 
فيها دور يلعبنه -كما هو الحال # اغلب 
كتابات كاف كا الا قيامهن بمهمة الاثارة 
الجنسية. وبشكل مبتذل الى حد البهيمية». 

وقد شمو ركاقكا جما امنا هن را1تحاكية) 
خلال حياته )١1515(‏ تحت عنوان «امام 
القانون»: ولكن الرواية بكاملها لم تصدر إلا 
١56‏ . 

وقد طبعت هذه الرواية بالانجليزية تحت 
عنوان «11181' ©2116 عام 1571: كما طبعت 
بالفرنسية تحت عنوان «5غ©2150 ©.[»» وتم 
تفقاها كنيلم عاد 45 1اء حيث لهب الممثل 
انطوني بيركنز دور جوزيف كاف. وكان الفيلم 
من إخراج المخرج العالملي المعروف اورسون 
ويلز. 

عا عار عه 

ثانياً: القلعة 1055طء5 1005: 

كتب كافكا هذه الرواية عام 5 
تكرار الحرف نفسه) يحاول عبثا ان يحصل 
على حق المواطنية ب مدينة اتى إليها من 
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مكان بعيد. ولكن جميع جهوده تذهب سدى 
هذ المجال. حيث يفشل # إقامة آية 
علاقة مع «سادة القلعة» وهكدا مقن كوه 
كاجنبي. كرقم زائد ‏ المدينة وحتى علاقته 
بصديقته «غريدا» لم تتمكن من أن تجعل منه 
حراحه عترني عاك غريفه هه له اففياذا 
وماساة # الوقت نفسه. ومن المعتقد أن 
كافكا كان يرمز ببطل قصته هذا الى مشكلة 
العرق اليهودي ككل! 

وقد تم طبع رواية (القلعة) هذه باللغة 
الالمانية للمرة الأولى عام 1577: وذلك من 
قبل صديقه ماكسن برود بعد وفةة كافكا 
بحوالي سنتين 1" 
ع ع عه 

ثالثاً: التحول ع مدلل صه”حاء”1 1(16: 

بدا كافكا بكتابة هذه الرواية عام 
وانهاها 4 نوفمير عام 1910: وهي 
اكثر قصصه هولا. لانها قفصة رجل «جورج 
سامساءيفيق # أحد الايام فيجد نفسه قد 
تحول إلى حشرة (صرصور). وم يود تحوله 
إلى آية دهشة من قبل من حوله الذين شعروا 
براحة كبيرة عندما مات! وقد اشاد الناقدان 


كارل شنرنهايم وروبرت موزيل بهذه الرواية 
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فرائز كافكا: أسطورة الألم والعبقرية 


مما جعل كافكا يوافق على نشرها قبل أن 


يموت. 
عه ع عار 


رايعا: مستعمرة العقاب +©ع(1 12 
عنم521>010: 

وفيها يتكلم عن الحياة 4 معتقل 
استوائي يزوره أحد السوّاح فيرى المعتقلين 
يعيشون فيه تحت رحمة آلة معقدة مصضعمة 
لكي تنقش على أجساد المعتقلين العقوبات 
المحكوم عليهم بهاء وهي عقوبات لا يفهمها 
هؤلاء المحكومون ولا يعر فون سبباً لها إلا 
قبل ساعات من قيام هذه الالة الجهنمية 
بتمزيق جسد الضابط الذي اخترعها. وقد 
أنجز كافكا كتابة هذه القصة عام 21519 
ولكنها لم تنشر إلا بعد موته. 

وار كر ل 

خامسا: المفقود 2 1162م ونع 17 :121 

بدا كافكا بكتابة هذه الرواية عام 1517, 
ولم يتيسر له إنهاؤها لانها أطول رواياته؛ وقد 
نشرها صديقه ماكس برود ناقصة عام 15717 
تحت عنوان (أمريكا 41261118 )! 

واد ور يك 

سادساً: الحكم 1[ز01]6 1(25: 

عقئيلة 7/07 سيميرر أيلول هاع 1517 
كتب كافكا دفعة واحدة القصة التي تحمل 


و 


هذا العنوان. وقد نشرها 2 مجلة (أركاديا) 
التي كان يصدرها صديق عمره ماكس برود 
عام 1917 وأهداها إلى فيليس باور خطيبته 
ذلك الوقت. 

وتدور هده القصة حول شاب يحكم 
عليه أبوه بالموت( 0 وي هذا كما يرى التقاد 
إسقاط لعلاقة كافكا بابيه التي كانت علاقة 
مققرة دوعا ويتة نفك القصبة عا 
أخذت أغلب مؤلفات كافكا تدور حول 
الحكم والمحاكمة والقانون والعقاب..إلخ. 

ع ع عه 

سابعاً: طبيب القرية أوالطبيب الريفي 
210217 ] ماك : 

ؤشتاء ١7/1917‏ أصبحت الضجة 
تزعج كافكا كثيراً فانتقل للعيش # بيت 
مضي ركع بارت العبميست ]نظ النى 
القديم من براغ: وهتاك كتب قصته هذه 
التي نشرت بعد ثلاث سنوات؛ من قبل الناشر 
(كورت وولف) ضمن مجموعة قفصص تضم 
خلاك غهرة شيا كسبيرة اخري احمها ١ك‏ 
الكاليري) و(تقرير لرجل أكاديمي). وب 
القصة الأخيرة يروي لنا كافكا حياة شمبائزي 
ارتقى إلى مرتبة الإنسانية وقد اهدى المؤلف 
هذه القصة إلى ابيه! 

ع ع عه 


فرائز كافكا: أسطورة الألم والعبقرية 


ه: خاتمك: 

وبعد فهذه لمحة عن حياة فرانز كافكا 
وآثاره الادبية, وذلك الكاتب الذي يعد 
واحدا من أهم وجوه الآدب العاتي بذ القرن 
العشرين. لقد كان هذا العصر «عصر القلق 
7» عتطى 01 عع لل »: وكان كافكا خير ممثل 
لهذا القلق عبر جو «الاغتراب الكابوسي» 
الذي سيطر على جميع اعماله. وبالرغم من 
ذلك كان كانكا إنساناً حساسا يشمتع يشفافية 
مطلفتسة امام أى يصيصن مسن الضوه: ولهدا 
فهو صعب وسهل الفهم # الوقت نفسه 
بحسب درحة استعداد القارئ «للتهويم» معه 
بك الأجواء الك يرسفها: 

و اخر قصة كتبهاء وكانت بعنوان «بطل 
الصيام» يقول البطل قبل أن يموت: «لقد 
أردت دوماً أن أحوز إعجابكم بصيامي؛ ولكن 
يجب الا تعجبوا به. إذ ليس بوسعي أن أفعل 
غير ذلككء لانني لم أتمكن من إيجاد الغذاء 
الذي يطيب لي»! 

ترى ماذا اراد كافكا ان يقول لنا عبر هذه 
العبارة التي جاءت على لسان بطل آخر قصة 
كتبها عام ١174‏ وهو على سرير الموت؟ 

لعلنا تجد الجواب على هذا التساوّل 


حكم أطلقه أديب آخر شغل العالم بأدبه 
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1 متت 5 
لعفي فرائز كافكا: اسطورة الإلم والعبقرية 


4 أواسط القرن العشرين: وهو البرت كامو تأتي من أنه يقدم لنا كل شيء: ولكنه لا يوّكد 
الذي يقول: «إن عظمة الأدب الكافكاوي لنا أي شيء». 


الهوامش 


قو“١ انظ رالصفحة الادبية ث جريدة «البيان» تحت عنوان «250]14) 116 عام‎ -١ 

عددة مايو /198. وطبعت ثانية بالعنوان نفسه عام 2١97/8‏ 
؟- المرجع نفسه. كما ظهرت بالفرنسية تحت عنوان «©.آ 
- ظهرت ترجمة هذه الرواية الى الانكليزية 13 2. 
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١‏ لرباسا مَك وا بوث 


1 


ا الصداقة وجمالياتها 


23 
بشير زهدي 


قيمة الصداقك: 

الاعياد والمناسبات السعيدة المختلفة: يتبادل الاصدقاء أجمل التهاني 
وعبارات الود والصداقة التي تثير الغبطة الروحية وشعور الفرح والسرور 2 
النفوس»؛ وتجعل الجميع يشعرون بنعمة الصداقة وجمالياتها. 

ما أجمل كلمات الاصدقاء العذبة؛ ورسائلهم الودّية التي نحتفظ بها مدى 
حياتناء وماأجمل صورهم الجماعية التذكارية التي تخلّد أجمل لحظات اللقاء 
الودّي؛ كما تخلّد مكان ذلك اللقاء. 
له * باحث وامين متحف سابق ومدير ع جامعة دمشق. 


لَُ ...تعمل اتغني: القتان زهير حسيب. 
كن ب العمل الخني: الخنان زهير العدد »7ه شباط04.٠‏ 


قا 8# 


من المهتمين بدراسة الصدافقك4ك: 

اهتم بدراسة الصدافة وجمالياتها عدد 
من أدباء العالم أخص بالذكر منهم: (شيشرون 
.م #أق.م) والقديسن أوغسطين 
ولع اعم وزفولكين كقداك عالاام) 
ب(اسرسون #حك انرا وزاجحو حيان 
التوحيدي -١1١ام):‏ وغيرهم.. 

آراء بك الصداقة والصديق: 

كان الرسول محمد (ص) يعتبر (الارواح 
جنود مجندهء ما تالف منها اكتلف؛ وما تباين 
نيا التعلفيم وان (التع على ديرن خليلة 
فلينظر ا كرء سن يشائل:) وكان الإمام علي 
بن ابي طالب يعتبر أاعجز الناس من عجز 
فخ اكشباب اللخواق (الاصدقاء): وأفجد 
منه من ضيّع من ظفر به منهم.. وإنه لا يكون 
الميقيق منديها سك يسك لخاد خاقت 
تكيتم وسييقه: ووطائةى وكارن ينضح قائلاً: 
لا تصحب الماكق (أي الأحمق): فإنه يزْينْ لك 
عقله. ويودٌ أن تكون مثله.. لهذا كان الإمام 
علي بن ابي طالب يقول: إياك ومصادقة 
الأحنق ظائة يزيد أن يشفاك كيكبك 
وقد ذكر الإمام علي بن أبي طالب من هم 
الاصدقاء والاعداء. فقال: أصدقاؤٌك ثلاث: 
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الصداقة وجمالياتها 


صديقكء وصديق صديقك؛ وعدو عدوك.. 
والاعداء ثلاث: عدوك. وعدو صديقك, 
وصديق عدوّك.. وكان الإمام علي بن آابي 
طائب يلار كلا من صداقة (البخيل) لأنه 
يبعد عنك أحوج ماتكون إليه. وصدافقة 
[الكذاك] لاق كالكرات شرب عليك السعيت: 
ويبعد عنك القريب.. 

وكان (ابن جهم) يرى أن للصّديق على 
صديقه ثلاث: كتمان السرٌ 4 حديث الخلق» 
والمواساة عند الشدة: واقالة العثرة.. 

من المفرح أن يكون للانسان صديق: 

كان حكيم الصين (كونفوشيوس ١00ق.‏ 
عد ثلا قم) يماتى ف آداء واجبةه: وكان 
فزيخا فريها 8 حياته: يحم الوسيقا: 
ويطرب للشعرء ويعيش مع مريديه وتلاميذه 
!ل جوٌ ودّي عائلي كبير فإذا اخترمت المنية 
حك هؤلاء الاصدقاء بكاه بكاء كدينا: وكانه 
فقل أحد ابناكه واحَيّهم إلى ثقشه وروحة 
ومن أقواله الحكيمة المتعلقة بالصداقة قوله 
ما يلي.. اليس من المفرح أن يكون للانسان 
أصدقاءء يفدون إليه من جهات نائية5.. وكان 
وعدي قافا : لا سكت أميذكاء غير أكناء 
لك.. 


ينا 


الذهية 


وورد ْ حكمة الوزير الارامي (احيقار) 
لابن أخته قوله: لا تبتعد عن (صديقك الاول) 
لكلا يستحيل عليك إيجاد من يحل محله.. 

لا سعادة دون أصدقاء 

وغندها خرا (فولقير) يه اح مؤلفات 
الشاعر الإنكليزي (الكستدر بوب /13/4- 
4مم) أن مشاع الحياة هي 2# (الراحة) 
و[التسس و(السبحة )هيات (فرلفن فاكلا : 
و(الصداقة و(اتحث) ايضسا: إن الصندافة 
هي شهوة القلوب الكبيرة. وهي اعظم تعزية 
الحياة: كما انها اولى الفضائل.. 

وكان (فولتير) يرى انه لا توجد سعادة 
دون أصدقاء.. ولابنٌ أن يكون الإنسان حنانا 
شعونز الصداقفة.: إن الاسدكناء القدماء 
يملكون شعاب القلب.. وبلغ تقدير (فولتير) 
للصداقة درجة جعلته يقول: 

والاصدقام تمخلين علج اللزكم ]ا 

ورأى (مونتينيو 11012121016 -١077‏ 
7م) أن الطبيعة قد أعدتنا للحياة 
الاجتماعية. وأن الصداقات القائمة على 
المصلحة تفقد جمالية تجردها. وإذا كان 
الاحترام هو أهم واجبات الابناء نحو آبائهم: 
فإن الصداقة تعتمد على التعاطف. وهي 


لل 


الصداقة وجمالياتها 
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ألا م 


ذات دفء وحرارة عامة وشاملة ومعتدلة 
وثابتة؛ وكلها عذوبة وصفاء. وهي روحية, 
تصقل النّفس وتلطفها بقدر ما تنمو وتتأصل. 
وإن هذه الصداقة الكاملة تصهر نفسين ب 
بوتقة واحدة: وتمزجها مزجا شاملاًء حتى 
إنها تمحو معام الاسباب التي جمعتها. 
ولسنا ندري أية قوة خفية وحاسمة كوّنت 
هذه الصداقة. واذا كان الاباء قد يختلفون 
مع الابناءة إن الضداكة اميد بالواق 
والتوافق. 

الصداقة بين كبارالموسيقيين: 

وكثيرا ما قا الصدافة بين ذوي اللهنة 
كللوديعا يلكي الإبجون صتداقة رموواز 
)١741 -7‏ مع (هايدن .)160:5-1١0597‏ 
فقد كان (موؤان) طفل العجوات الموسيفية 
وسيّد الإيقاع الموسيقيء توَّج اسمه بلقب 
شعبي أصبح 0 من اسمه وهو (اماديو 
31385 )أي (المحبوب). تعرّف على 
الموسيقي (هايدن). فنشات بينهما صداقة 
اعثبرت انبل ما عرف # تاريخ التعاون 
الشريف بين رجل الفن وزميله. ولم يقطع 
صلة هذه الصداقة سوى الموت الذي اختطف 
الموسيقار (موزار) # ربيع عمره وريعان 


العدد 7ه شباط ٠٠١08‏ 


الصداقة وجمالياتها 


شبابه: فعاش (هايدن) بقية حياته وفياً 
لذكرى صديقه (موزار). مشيدا بعبقريته 
ونبوغه. وكان يقول: لا يمكن أن أنس عزف 
موزار ما حييت.. 

كما نشأت #2 باريس صداقة بين (ليست 
)1485-١‏ و(شوبان )1845-18٠١‏ 
وزبرليوز ”١815-18١)الذين‏ هممن 
جنسيات مختلفة. ويذكر (ليست) الحفلة التي 
أحياها الموسيقار الإيطالي الكبير (باجانيني 
رناب 14 1] نه الأومزاء طمزف يها خذفا 
لم تسمعه أذنٌ إلا اتجهت إليه بكل إلا صغاء 
والإعجاب. كان فعلاً عازفاً يهتز جسداً 
ونوا ء, 

الصداقة 4 فكر شيشرون: 

رأى الكثيرون أن العالم تسوده قوكان هما: 
الكراهية. والمحبة. وكان (شيشرون) يقول ما 
أجمل أن يشارك الصدّيق صديقه # مواجهة 
الأخطار والأخطاء. إن الصداقة ميل طبيعي 
ل الإنسان. وان لفظ (الصداقة 412101618 ) 
مشتق من لفظ (الحبٌ 41201 ) وهي فوة 
قامة تمحل اللحثة متبادلة:؛ وإن الصديق 
الحقيقي يقوم بعمل المعروف لصديقه بدافع 
الاخلاص لصديقهء. والشعور الودي نحوه. 


0 


فإذا كانت الطبيعة ابدية لا تتفيّر. فإن 
العبواكة الحقيقية بكائدة وايدية أيضاء وان 
العوامل المؤدية إلى ضعف الصداقة وانهيارها 
هي اختلاف المنافع والاراء. وتقلبات الزمن 
وتبدّلات الحياة: والتنافس على الحياة والجاه 
والشهرة والمناصب.. والطموح إلى المنافع غير 
المشروعة التي تؤّجج نار العداوة والبغضاء 
4 الصدور.. 

إن الصداقة تنشأ عن ميل طبيعي وشعور 
وذي متبادل بين الاصدقاء. قلا شيء أرفغ 
من هذه المحبة الإنسانية النبيلة المتبادلة. 
وإن الذين ينشدون الصداقة أ سبيل المنفعة 
فإنهم يجرّدونها من اهم مقوّماتها واقدسها. 
فالصداقة ليست وليدة المنفعة: وإنما المنفعة 
هي وليدة الصداقة .ويمكن للانسان أن يشتري 
أي شيء 4 حياته باستثناء الصداقة. 

ويمكن للصديق أن يظلب.من صديقه كل 
ما هو ممكن ونبيل وفاضل. ولكن لا يحق 
له أن يطتيهمقة قيز ذلك وعتدما يتحرف 
الشخص عن طريق الضصواب فإن صدافته 
لا تدوم. 

إن الصديق يقدم لصديقه كل مساعدة 


ممكنة وفاضلة:؛ كما يقدم اليه النصح. ويجب 


بالخ 


الصداقة وجمالياتها 


تقدير فيمة نصيحة الصديق. وإن من يهرب 
من المسؤولية كمن يهرب من الفضيلة. ولولا 
العواطدق الانمائية النزيلة والفاضلة ماكان 
ساك خترقابين الأشان والأسجان الجامدة. 
وإن الفضيلة تكمن 4 هذه العلاقات 
الوذية والروابط الإنسانية وخاصة رابطة 
(الصداقة)..وإن قلت الأساق الفاضل يفرح 
برخاء شعبه وسعادة صديقه. ويشعر بالحزن 
والكابة بسبب تعاسة الاخرين وشقائهم. إن 
الحَجّاة المجردة من الضداقة لا تعتير حياة 
سعيدة. وإن الصداقة هي أهم ما يتمتع به 
الإنسان؛ لهذا يجب أن يدرك واجباته تجاه 
أصدقاقة ويجرصن: على الضداقة وسموها: 

إن الصداقة الحقيقية هي دائماً 2 خدمة 
القضييلة, وان التقاقضصن' الخطدة والأخطاء 
القبيزة والهقيرة وتمير الاقف والميول 
والطباع؛ وفقدان الاحترام كل هذا يودي إلى 
طعت الضنداقة واثمياوها وزوالهاء 

البحث عن الصدافة والصديق: 

كان (عبد الله بن عباس) يقول: ما رايت 
مثل تقارب القلوب.. وكان (شبيب بن شبه) 
يقول: عليك بالإخوان (الاصدقاء)» فإنهم 


زينة 4 الرخاء. وعدة عند البلاء.. 
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وكان (العتبي) يعتبر لقاء الإخوان 
[الأضدقام كزهة الغلوب: 
وكان (أبن عاكشة القريشي) يقول: + 
مجالسية الاخوان (الأصدقاء) منلاة للاحزان 
ورأى (سعيد بن مسلم) # لقاء الإخوان 
(الاصدقاع) لما وان قل .. 
ورأى ذلك الشاعر المريي .يذ كثرة 
الاضوعام همادا بولسيى فقو ايكون 
عددهم ألفاًء وإنما الكثير أن يكون هناك 
عدو وانحى).. وبظ ذلك أنشن شاكلا: 
تكثرمن الاخوان ما اسطعت انهم 
عمادٌ إذا استنجدتهم وظهير 
وما بكثيرأئف خلّ وصاحب 
وَإِنَ عدوا واحدا لكثير 
وعبّر ذلك الشاعر العربي عن حاجته إلى 
صاديق يواسية :قافا : 
من لي يواسيني بمز عذابي 
(وحدتي) وتغرّبي ومصابي 
لا شيء القى 4 الحياة يسرّني 
مثلالذي القاه من اتعابي 
سايرتٌ كلّ الناس حسب طباعهم 
فوجدتٌ فيهم (ندرة الأصحاب) 
ورجوت أن ألقى (صديقاً) مخلصاً 


أافضي إليه من السرائر ما بي 
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فوجدتانالناسيصعب(ودّهم) 
وتقلّفيهم ميزةالاطياب 
لا غعجبَ 4 هذا فإن صلاتنا 
باتت على (الاطماع) والاسلاب.. 
ورأى العرب أن الإنسان كثير بإخوانه: 
وإنافن افحذ نه إخؤانا أصدفاء كانوا له 
أغواناً مساهدين. .وان الأنسان دون الانخوان 
الاصدقاء كاليد الشمال دون اليد اليمين.. 
وإن لم يكن له اخ صديق يرجع إليه 2 أموره 
المختلفة؛ ويبذل نفسه وماله 4 شدته؛ فلا 
بعد نفس من البشر الأحيناف وإن الساجة 
إلى :الا العين) عالحاجة إلى زاناء العيف)ء: 
غفي لقاء الصديق روح الحياة وبهجتها . وإن 
الصديدق الصدوق هو يتقابة كان النسين: 
وكالك العيكين وان الصويق الصدوق شفيق 
شفوق:. وإن الصديقتين المتعاوتيق كاليد 
تستعين باليد؛ والعين تستعين بالعين.. 
كان (لتساخ المحكيم | يعميم ابنه شاكلة ذنا 
بني ليكن أول شيء تكسبة بعد الإيمان خليلاً 
ضائحا. كاكها عمقل التطييل كفل (اتغلة): 
إن قمدت # ظلها أظلتك, وإن احتطبت من 
حطبها نفعك. وإن أكلت من تمرها وجدته 
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طيبا.. 


كل هذا يدل على اهمية الصداقة 
والأصدقاء وحاجة الانسان اليهم؛ وى ذلك 
قال الشاعر: 
أخاك أخاك إن من لا أخاً له 
كساع إلى الهيجا بدون سلاح 
وكان الامام الشافعي يبحث عن صديق 
تفي وبدونه فإنه يفضل (الوحدة). و ذلك 
قال: 
إذا لم أجد خلاً تقياً فوحدتي 
الن واشهى من غوي أعاشره 
وأجلس وحدي للعبادةآمنا 
أقرّ لعيني من جليس أحاذره 
الصديق القديم كالذهب: 
إذا كانت الصداقة نعمة كبرى من نعم 
الخالق العظيم: وإذا كان الصديق هو الاخ 
الذي لم تلده أمهاتناء فإن الصديق القديم 
كالذهب الذي يحافظ على بريقه وتالقه 
مدى الزمن. 
فالصديق كائن عظيم لا يعوضء يبدو 
بوجهه الملائكيء وعواطفه النبيلة والمتدفقة 
والجياشة. بش صدافته غبطة الروح وفرحة 
القلب» وانشواح النفن:إنه من ثمار الحضارة 
والحياة الاجتماعية. 
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وإن الصداقة تعتمد على الصّدق الذي 
فيه راحة الضمير وسعادته. فليس هناك 
أحمل سخ الشلاق والصداكة والحديق وان 
الصديق هو كالهواء والغذاء والماء والدواء لا 
يُستغنى عنه. ويبدو كبرج قويء وكنز ثمين, 
ونعمة كبرى وإذا كان أبوانا انجبا لنا إخوتنا 
وأخواتهاء إن الخالق العظيم جعلنا اصدقاء 
الجميع. فقد أسهمت الحياة الاجتماعية 
4 نشوء الصداقة وظهور الاصدقاء ويبقى 
الأصدقاء الاكيدون هم الاب والام والاخ 
والأخت والزوجة والولد والبنت.. أضف 
إليهم الاصدقاء الاوفياء الذين هم زينة 
الحياة السعيدة واركائها . قلا حياة ذون 
أضدقاء فخلضين واوفياء: 

وإذا كان هناك من يفخر بثروته. فإن 
هؤّلاء الأصدقاء والمخلصين الاوفياء هم ثروة 
الإتسان العقيقية: يغاقون لتنا اجواء الو 
والمحبّة. والصداقة والسعادة الحقيقية التي 
لابد منها للحياة السعيدة. 

للصداقة نكتها الإنسانية: 

فالصداقة ذات نكهة إنسانية متميّزة 
جديرة بكل تقدير. تحررنا من عزلتنا وتشفينا 
من أنانيتناء وتجعلنا اكثر أخلاقية وإنسانية 
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الذي 


وسعادة حقيقية:. كال (بول جيرالدئ): تنشد 
دك الحي الصبوافة: 

وكان (الغزالي -١١05‏ ١١١١م)‏ أكبر 
خلقي عرقه الفكر الاسلاميء قام بمحاولة 
صادقة لاتشاء إسانية فاضلة: وشاق مجتمع 
بشيري سعيد . فالصداقة لها لغتها الإنسانية 
والأخلاقية:: ولها بخضصاكصها وضفاتها؛ 
وعلاماتها ورموزهاء واسلوبها ومثلها.. وهي 
من أهم مواضيع (علم الاجتماع الأخلاقي) 
و(علم الاخلاق الاجتماعي) و(علم الجمال 


الاجتماعي). 
تتميز الصداقة بالديمومك: 


وتتميّز الصداقة الصادقة بالديمومة 
والنزمة والتجرّد.. ‏ حين أن صداقة 
الجهلة الأغبياء لا تدوم. وقد تتحول إلى نزاع 
وصفراع: لهذا من الخطاً اتخاذهم أصدقاء: 
لانهم كين جديرين بالضذداقة :فلا صداقة 
للجهلة والاغبياء الذين لا علاج لغبائهم 
وحماقتهم: .وف ذلك قال الشاعر: 
لكل داء دواء يستطبٌ به 
إلا (الحماقة) أاعيت من يداويها 
معاناة العزلة والحرمان من الاصدقاء: 


يعاني (المنعزل) من حرمانه من سعادة 
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الصداقة. فلا حياة سعيدة بدون صديق. إن 
إنساناً بدون صديق هو غير سعيد. وإن حياة 
بدون صديق هي بمثابة وفاة بدون شاهد. 
وقد عبر عدد من الشعراء والفنانين عن 
معاناتهم من العزلة. وحرمانهم من السعادة 
الحقيقية. 
لقد شكا الشاعر (حافظ إبراهيم -١/1/١‏ 
55 ) معاناته من عزلته. وكان 2# السنة 
الرابعة من عمره قد توك والده.. قأمضى 
حباتة ماهم مضي قافر النيل ر حاكظل 
إبراهيم) معاناته قائلاً: 
ومالي (صديق) إن عثرثٌ أقالني 
ومالي رقريب) إن قضيت بكاني 
ووصف منتهى حزنه قائلاً: 
يالقوميا!تنيرجل 
حرث ؤ أمري و زمني 
أجفاءٌأشتكي وشلقاً 
إن هذا (منتهى الحزن) 
ود لحظات اليأس قال؛ 
لم تلدنا (حواء) إلا لنشقى 
ليتها عاطل من الاولاد 
اسلمتنا إلى صيروف زمان 
ثم ثم توصها بحفظ (الوداد) 


عنما 


وعبر الشاعر محمود سامي البارودي عن 
معاناة العزلة قائلاً: 
ولا كتاب من (حبيب) أتى 
ولا أخوصدق (يردٌ السلام) 
وعبر شاعر البوّس عبد الحميد ديب 
4م 1- 15147 عن معاثاته فاكلاً: 
لقد جهلوا يومي 
ولن يكرموا غدي 
ويا حر قلبي من شقائي ب أمسي 
ويا ليت السما تهوي علينا 
وياليت النجوم الصاعقات 
أ غرفتي ياربٌ ام أنا ب لحدي؟ 
الاشد ما ألقى من الزمن الوغد 
جوارك يا ربي لمثلي رحمة 
فخذني إلى النيران لا جنة الخلد 
وقال الدكتور يوسف مراد: ويل للمرء 
المنعزل الذي لا يحاول فهم غيره ويظن أن 
الآخرين لا يفهمونه.. 
وشعر الشاعر الاسباني (كافكا) بالغربة 
والاغترابنقدة تفوق معاتاة الاخرية:. 
ودكل سافن فحيود العقساد قن 
له ظ اجمواء العسن لبعد (الخرية) عن 


قلبه. وينفض عن نفسه أسباب عزلته؛ فكان 
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يحيل الطبيعة إلى شيء اليف محبب. فدفعت 
الغربة (العقاد) إلى الكتابة ليتحرر من عزلته 
والكابة. 

صداقة الكبار: 

ونجد أ قصة حياة النحات الإيطالي 
الغبير إنيعلة تعدو 189اك.1815) معاناة 
الصبر. وهي هيامه وغرامه الفاجع المثالي 
العظيم دورة العو اكه الكالية ركان ينكد 
عن عداناتة كاكلا »ليس الى صديق ولاصيية: 
أمنا وحيد على الندواء دولا أجت أبدا من 
أخاطبه. كنت وحيداً إلا من أحلامي.. لهذا 
آثرت أن أكبح عواطفي.. وهكذا فقد عشتٌ 
أكثر من ثلاثين عاماً. حتى عرفت (الماركيزة 
فيتوريا كولونا) فصحوت فجاة ورأيت 2 
غينيها وجه الدنيساء: كانت نصسف إلهة.. 
كانت اقترنت 4 التاسعة عشرة من عمرها 
(با ماركيز بسكارا) الذي أحبته # حياته 
وبعد وفاته.. فتغفنت # شعرها 4 تمجيد 
ذكرى زوجها.. 

وعتد فا القن (سيعلة تجلدى]بالاركينة 
(كولونا) كان # الحادية والستين من عمره. 
وكانت (فيتوريا كولونا) 2 السادسة والاربعين 
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كمال نظ الجسم والروح) أضيع أمامه. ولكنه 
كان شيحاً توّج الشيب هامته؛ فشعر بالخجل 

وكان مراى (الماركيزة فيتوريا كولونا) 
يبعث فيه أوهام (المراهقة) و(أحلام الشباب) 
وقال: لقد أصبحت أتطلع إلى ذلك الجو 
السماوي الرائع الذي كانت فيه (فيتوريا) 
التي أحبتني (كوالد) و(شقيق) و(صديق). 
فرضيت بهذا الحب والصداقة ولم أعد 
أشعر بوجود (جسدي).. كنت أشبه (بملاك 
هائم بملاك).. وفجأة غمر الكون كله ليل لم 
يعقبه نهار.. ماتت (فيتوريا كولونا) الإلهية 
وبقيت أنا الشيخ المحطم المشرد الوحيد.. 

ورسمت من وحي خيالي عدة صور 
للماركيزة (فيتوريا كولونا)؛ ثم عملت اربعة 
ثماثيل لها.. وم استطع أن أبدع من هيكل 
(فيتوريا كولونا) عملا فنياً يرضيني.. كنت 
أرى 4# الصورة والتمشال جسدها فقطء؛ 
وجمالها الإنساني.. أما تلك (اللمحة الاثيرية 
الإلهية) التي كانت تشع من عينيهاء فقد كنت 
عاجزاً عن تصويرها. 

كان صوت الفن يردد؛ لا مفرٌ من الخلق 


والابداع الفنيء وايقنت أني متبارق بعد 
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موتي (فيتوريا كولونا). وساخلّد معها ب 
(صداقتها) وصحبتهاء وساجلس بعد موتي 
معها متعانقين (عناق الزنابق) تحت أقدام 
(عرش الخالق).. 

وكان (أوغست كونت -١188‏ 18010) 
يقون عن صديففه: كلركيد :إن الى سويت 
بفكسرى إلى الفردوى حنزرت طبن دن كل 
فكر دنيء.. 

نشوء الصدافك: 

قشأ الضوافة ضوف وهم العوافل 
المختلفة ث نموها وقوتها واستمراريتها 
وابديتها. وإن اللطف والعطفء والثقافة 
والنظافة: واللباقة والمواقف الإنسانية النبيلة 
شموسم :3 نشو العبواقة وخ مذ الإنسان 
الودود إغراءٌ شديداً يجذب إليه الكثيرين 
الديق يصيحون اصدقاء,؛:فالشاوك المهذب 
حلية الإنسان وافعاله تجذب الاخرين إليه: 
وتحببهم به.. وهناك فرص عديدة تسهم 2 
نشوء الصداقات كالمدرسة والعمل؛ والحج 
والرحلات؛ والعبادات والمحاضرات. والنوادي 
والمؤتمرات.. وغيرها .. وهكذا تنش الصداقة 
من أصدق علاقة وذلك بشرط تقارب الأفكار 
والطباع والميول والاتجاهات.. فيتحول 


الاعجاب إلى مودّة وصداقة. 


وإذا كان العرب قالوا: وكل غريب للغريب 
نسيبٌء فإنه 4 الواقع. لكل غريب للغريب 
(عنديق). وهناف امخلة عثيرة علن ذلك مثل: 
لقاء (اين يطوطة -١7١4‏ 17/8؟1) ب (قوام 
الدين السبتي). و القول الماثور: من عذب 
لسانه كثر إخوانة.. 
وكان (أبو القاسم الشابي -54؟5١)شاعر‏ 
الحي والقورة قد الضم الى جعية (قدماء 
المنادقية) القى خهم الجدوين ورقيت 
به (جماعة آبولو) ورائدها (أحمد زكي ابو 
شادي ”1857- 1500). ونشسروا قصائكده 
المتميزة بأسلوبها الادبي الحديث. وهكذا 
نجد إسهام الثقافة ب خلق الصداقة. 
وأنشد (إيليا ابو شاهبي) قاقلا: 
يارقفيقي! نانول 
أقنثماوقكهمت يهنا 
كتهت به سححتري لا 
كنتوحدي اتغنى 
رفح ا قت قتا 
فخي أتن.بك اققيع 
يارفيقي. أنتإن راعيت 
مفعجري صتساراسنتى 
وإذا ‏ طفت يكرمي 
زدته خصصسباوأمتا 
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وال الأحنف ين فى خلا تسنال 
تسلوابين الهبة: الاتسياف :ف العاقرة: 
والمواساة 4 الشدة؛ والانطواء على المودة. 
ومن قصائد (إبراهيم مجاهد الجزائري) 
4 كتابه (ثورة حياة) ما يلي: 
خلتني استطيع أن أحيا 
منزوياً عن الناس 
وحاولت فلم افلح 
فعدتٌ إلى الثناس 
كأنْ لي وجودين اثنين: 
أحدهما انا 
والثاني الناس 
انا انانيتي 
والناس أمّتي 
فلكي أحيا كإنسان بين الناس 
علي أن أضحي بأنانيّتي 
بك سبيل خير الناس 
الصداقة إرث خالد: 
يصوت الأسدقاء وفعي المنداقة إرتا 
خالد. فالصداقة هي الإرث الحقيقي 
الأخلاقي والإنساني. والتراث الحضاري 
التي تفخر به الامم والشعوب. وب حفلات 
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كانهم يرتقون بصداقتهم المتميزة إلى (عام 
اللكل) وسحام (الارورت ]ا لالاتعية بولا مبطواة 
إلى القبون والدافن الآرضية: [هالصضدافة) 
(والسهافة) وظهعان ترامان للا سقصلان:. 

نتحول الصداقة إلى مصاهرة: 

وككترا مساتقبو العمدوافة وورزواد مه 
الأصدقاء الأوفياءوالأعزاب وققيرا ها متحول 
الصداقة إلى مصاهرة وزواج سعيد يثير فرح 
الحمية:. 

وككيرا ماهم المرأة فا نشو الصداكة 
ونموها وتحولها إلى قرابة ومصاهرة.. 

الصداقة كا لحبّ: 

هناك صلة بين الصداقة والحب. وكان 
ول جيراتدى)يرى أ قهد 5 الحب 
الصداقة والصداقة كالحب تتجاوز الحدود 
الشيقة بعبع قدانب غالية: وإن الرسنافل 
التي نتلقاها © الأعياد والمناسبات السعيدة 
من أصدقائنا ب مختلف انحاء العالم تؤكد 
عالمية الصداقة. وكنا ذكرنا الصداقة بين كبار 
الوشقيين سن حنسيات نحافة:,فالصيداقة 
كالحب تهدُب طباعناء وتسمو بأخلاقناء 
وتجعلنا أكثر إنسانية مما كنّاء وتحررّنا من 


أنانيتنا وعزلتنا وضيق أفقناء وتجعل قلوبنا 


العدد عه شباط ٠٠١08‏ 


الصداقة وجمالياتها 


تنبض بانبل العواطف الإنسانية التي لا تهرم. 
فالصداقة كالحبٌ. وإن الازواج هم أصدقاء 
أوفياء مدى الحياة. 

الصداقة كالطب: 

والصداقة كالطبء تشفينا مما كنا نعانيه 
من عزلة وكابة وساديّة وسوداويّة. فلا بد 
مق الاتقتاع غلى النحياة والجضيم ولايد خن 
الإسهام 4 الفعاليات الثقافية والاجتماعية 
والإنسانية لنتحرر من معاناة عزلتنا وفرديتنا. 
ولابد من التفاوّل 4 الحياة مدى الحياة. 

وإن المدرسة والجمعيات والنوادي 
والمحاضرات. والحج والرحلاتء. والعبادات 
ومختلت اللتسانات ضيه بذ تعرّرنا من 
عزلتنا وفرديتنا وكابتناء وتجعلنا ننعم 
بالتعاطف والتلاطف. والتعاون والتضامن.. 
هدع خدماتا الأخرين: فتشعر أن الأخرية 
أصيجوا أصندظاء أعراء لتاا تدر يدانه 
وننعم بوهم ووفائهم وحسن تصرفهم 
تجاهنا .. 

سهولة نشوء الصداقة 2 الاوساط 
الشعبية: 

بلاتحظل يعضهم سهولة قوع الصدافة 
خ الاوساط الشعبية والاماكن البسيطة 


"/ 


(كالحدائق.. وغيرها) وذلك أكثر من نشوثها 
عام القتصور وأوساط الكبار ورجال 
اهمال وناك 1اافتمي به هده الاوسافة 
الشعبية منه صفاء وصدقء ووفاء وإخلاص. 
وروح اجتماعية؛ وانفتاح على الاخرين. وقد 
اتخذت (الخبز) و(الملح) من رموز الصداقة 
والكودة الداكمة: وتصرضوا كأنهم مخ أتصار 
(الضداقة الجمية): 

الشك 2 ديمومة الصداقة: 

فك يفشوة. شه دووفة الصداقة 
واستمراريتهاء والمحافظة على دفئها 
وحرارتها.. وكان الشاعر اللاتيني (أوفيد 
اقب لقي ] بول حاديتت سعيد ا 
فلديك كثير من الاصدقاء..وإذا مرت سحابة 
ا حياتك قرى نفسك وحيدا .. مما جغل 
بعضهم يميل الى الحذرء وعدم المبالغة 2 
عواطف الصداقة. وك ذلك قولهم: 
إن الرجال (صناديق) مُقفَلة 

وما مفاتيحها غير (التجارب) 

وقال سعدي الشيرازي: 

ليس خلاً من بات يُطريك 2# الذ 
عمى كثيراً ويزدهي بالاخاء 

غيران الخليل من بات بالسرٌ 


اء يحثو عليك والضرراء 
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الصداقة وجمالياتها 


وقال الشاعر العربي 4 (سلوك الناس) 
ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب 
فالناس بين محالف وموارب 
يفشون بينهم المودّة والصّفًا 
وقلويهم محشوة يعقارب 
وشكا (المعتصم) إلى (ابن عمار) سلوك 
الناس قائلاً: 
وزهدني 2# الناس معرفتي بهم 
وطول اختباري صاحباً بعد صاحب 
وبلغ من الحذر ‏ عصور الانحطاط 
درجة جعلت الشاعر يقول: 


واحذرصديقك الف مرزة 
قكره] !تقد التصضصيديق 
فكاناعلمبالمضيرة 
وقال القاصر بفاقليات الأصدقان: 
وإخوان حسبتهم دروعا 
فكانوهاولكنللاعادي 
وخلتّهم سسهاماً صائبات 


فكانوا ولكن 4 فوادي 
وقالواقد صفت متاقلوبن 

فقد صدقوا ولكن عن ودادي 
وقالواقد سعيناكل سحي 

لقد صدقوا ولكن 4 فسادي 
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وقال الشاغر سوه الظن: 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظئونه 
وصدق مايعتادهمنتوهم 
وعادى محبيه بقول عداتهم 
وأصبح 4 ليل من الشكٌ مظلم 
ومن أقوال الإمام علي 4 أدب الحياة: 
وكن معدناً للخيرواصفح عن الاذى 
فإنك راء ما علمت وسامعٌ 
وأحببٌ إذا أحببت حباً مقاربا 
فإنك لا تدري متى انت نازع 
وأبغض إذا أبغضتَ بغضاً مقاريا 
فإنك لا تدري متى الحبّ راجع 
الصداقة حسّاسة (كالعين): 
إذا كانت الصداقة انبل عاطفة إنسانية 
عالمية: فاننا نلاحظ بأنها (كالعين) حسّاسة 
جداً؛ وإن أقل تصيرف قد يضعفها ويقضي 
عليها لهذا تخد الحكماء اوضوا بحسن 
التصسرّف كك المجالمس والاجتماعات مثل 
قولهم: 
نينب الرجل الجظوه» وابشعت. شن الرجل 
اليه اللسان التقبة كنذا واسترز من 
مصاحبة الجهال. وأصحاب الملكات الرديئة 
والسمعة الذميمة؛ واهل الغدر؛ ومن لا وفاء 
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الصداقة وجمالياتها 


لهم. فإذا فعلت ذلكء. سلمتّ من مكايد 
الاخلاق الفاسدة: وأرحتٌ قلبك وبدنك.. 
إذا جلست فأقبل على جلسائك بالبشر 
والطلذققر وقكن سجاه كم ساذكاء وختيااك 
مرتحا واحلظ تائف من الخطاء رمذت 
الفاظك» واجتتب الفيبة والكذب والفيث 
باصابعك ‏ أنفك. وإياك والتشاؤؤب 
والتشاوم .. فمن حسنت اداب مجالسته: ثبتت 
لك القلوب موذته. وحسنت عشرته؛ وكملت 
مروءته.. 
وقال جعفر الصادق: للصداقة خمسة 
شروط هي: أن يكون زينٌ صديقه زينّه: 
وسريرته له كعلانيته؛ وآن لا يغيّره عليه مال, 
وان مسراه اطلاً الحميع تودقف ولا وام عقا 
النكيات.. 
ومن أقوال الإمام الشافمي 4 (راحة 
الققس]: 
ونا عفوتٌ ولم أحقد على أحد 
أرحت نفسي من همّ العداوات 
إني أحيّي عدوي عند رؤيته 
لادفعالشيرعنَي بالتحيّات 
وأظهر البشر للإانسان أابغضه 
كماان حشى قلبي مودات 
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وقال (عمر الخيام): 
أحسن إلى الاعداء والاصدقاء 
فإنما انس القلوب الصفاء 
وقال الشاعر # (الجدير بالصداقة) 
وضفاثة: 
أحبّ من الاصحاب كل مُواتي 
وكل غضيض الطرف عن عثراتي 
يوافقني 24 كل أمراريده 
ويحفظني حي وبعد مماتي 
فمن لي بهذا الليث إن أصبته 
لقاسمته مالي من الحسنات 
تصفحت إخواني فكان أقَلّهم 


على كثرة الاخوان اهل ثقاتي 


الصداقة وجمالياتها 


وقال صالح عبد القدوس: 


وليس اخي من ودني بلسانه 
ولكن اخي من ودّني وهو غائبٌ 


كما قال صالح عبد القدوس 4# الحذر: 

واحذر معاشيرة الدني فإنها 

تعديكمايعديالصحيحًالاجربُ 
يلقاك يحلف انه بك واشق 

وإذا توارى عنك فهو العقرب 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 

ويروغ منك كما يروغ الثعلب 
فاختر(قرينك)واصطفيه تفاخراً 


إِنْ القرين إلى المقارن يُنسب 
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حسان الجودي 
الخلود 2 اللجة عوض سعود عوض 
رحيل السيد مرزوق البحر علي خيون 
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الا بارع 


سايم 
َف 


َّ صراع.. 


سليمان الحيسى 
تقوو لوه 
وه كني من الضراغ. 
والضّياع والوهّن 
تحث هذا الور العائق 


ع عند هه 
ا 

ةذ الفان.. 
2 


ا 6 شاعر العروبة الكبير 


صر وو - العمل الفني: الفنان علي الكضري. العدد *8ه لباط ٠٠١08‏ 


0 1 


صراىع.. 


تَحقه.. غلئ انتزاع 
الهمسة الخضراء.. 
من بَرائن اليبس 
عدون الخراع: والبيش 
تقول الى 

أحبّها.. أحبٌ ما تقول: 
إملا ضلوعٌ اللحظة التَعبرٌ 
بالضُوءء بالشروق 
بالحرف.. تزجيه على الوَرَقَ 
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ويبقى الحرف.. والوَرَقٌ 
خد 6د وي 
عدا كرون السشدر 
كُ شروى وغروب قاد 
كر رت الشدن 
العَطّشٌ الخالدٌ باق 


حنايا الجيل بعد الجيل 
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تريدّنا أن نَهَِمَ الفراغ, يا هذا الذي ما زالَ # الفَتَنْ 


والضياع؛ وَالوّهَنْ 0 
يصارع الزمن:.. 
507 لد 2 فريد اه يقول شيك : 
اطلق عنان الاغنية 


واخضر.. يملا الزمنٌ.. 


نلق العدد*”7ه شلباط ٠.٠١08‏ 
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اخبير 


د. ثائرزين الدين 


2 


لعل لهاء 
حر يحظ على فوّادي مثل طي رحرافة 
والوحقة الخرقا ءأسلات تحر |الزوحد 
وحادي.. 
ما من صديق» 


أ وسميْرء 
حزن ضباٌ, يحجب الرؤيا بكف رطية/ 


26 أديب وشاعر ومترجم. مدير ثقافة السويداء. 
العمل الفني: الفئان زهير حسيب. 
هوشباط08١٠٠‏ 


أأحثٌ؟ 

ا 

كم عدبت من قلب 

وكم عذبّنَ قلبي 

كم فرشت اسّرةٌ بالاقسواة 

وكمم توسّدَ صدري الهيمانَ راس باذخ 
الاطياب 

قميت دروا 

كما الغابة ع ليل مطيرً! 

أل أصحابي؟! 

ويا للناكبات... 

لكم رفعنَ عن الوجوه نقابها الذهبيّ 
كم نزعنَ أوهامَ الصداقة من مواد فتىّ 
0 
١‏ عد أموالي4! 

ومنن نظرتٌ للدنيا تساوى الاصفر البرّاق 
4 عينيّ والحجرٌ الغشيم 

تساوت القُرفٌ الحقيرةٌ 

والقصور 

حزن يخيم 

وحشة ترخي الستورٌ 

حدّق إذاً 4 الكون.. 


ف 


هذي الحياة.. 
فلن ترى 

الا غباء مزهناء 
اوكفية بلهاء::. 
شعباً بائداً يلهو 


وكوناً ب عبورً! 


كن ما تشاءً. 
وو ا 
كا وفيا قار 
أوكخ وكيها مل صو 
جسوراً مثلّ قرصان؛ 
اللواتي تَمرٌ 4 بستانهنٌ كزوبعة! 
كنّ ذلك الشيطان: يرقبني من المراة 
يكل التعرر 
من الخزانة.. 
كنّ ما اردتَ 
وعد إلي. 
ع ع عا 
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بدرنيسان 
هذه اللياة يح محرية 
تتلؤّى بِينَ أوتار الكَمَانِ 
محض البدرٌ لها مشْبّكَ عاج؛ 
وحباها النجمٌ عقداً من جُمانِ! 
ضكر أوكار شيا عازف 
قدَ ذابت قلوبٌ الناس 
ذابَ الروحٌ ‏ بحر الحنان 
وحدّها ان تناديني وتغفو: 
- عد إلى النوم 
همح كربا قد نسيتك ان 


لن ترجعٌ 


ذابتٌ 4 سماء الليل خيطاً من دخان 


- آه أمّى 


آنا لا أرقبٌ إلا بدرٌ نيسانٌ 


هذا الاوان! 
عع عض عا 
من الكلمات! 


- من أيّ شيء تصنع الاحلاة؟ 
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قالت. ثم نامت فوق زندي قيمة بيضاءً 
من دفء نحمسٌ بكفه تسري على أجسادنا 
من قبلة تركت على شفتيك عطر اللوز 
والليمون 

من فرح يلوحٌ -إذا خرجت- كثوبك الوردي 
من كاس مُعبّاة بماء الحب 

من ظما إلى الدنيا 

وخوف أن تفر غصونها الخضر! 

من الكفينٌ. 

رمت عن جفنها المسحور طيف النوم 
حط الفستق البلديٌ 


فض 


فوق شفاهيَ السكرى, 
قظاوت كر ار كت افحها 
وفاضت من مراشفها 
نبوءة ربة خرجت من الموج: 
0 الكلمات تكتبها.. تلاعبها 
وتركض خلفها فرحاً 
كطفل 
فوق سور البكر 
يركض حاك القدمينٌ! 

ع ع عاد 

١!انم‎ 

هذا المساءَ 
وآنت تندلعين مثلّ حريق غابات 
فتحبسٌ حولك الأنفاسٌ 
قلت لطيف جني 
يرفرفٌ حول قلبي: 
الآنّ عندي من أقاسمها المدينة! 
مسرحٌ الرومان.. معبدَ ربة الامواة 
معبدَ ذي الشراة 
وما سفحتٌ خلال أجيال 
من الخمر اللذيد 
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الكنيسة 
جامعٌ البلد الوحيد! 
ضحكٌ الخبيتٌ مُرحباً: 
مع آنّها منا 
كبار اك هنا قري ١‏ 
عع عاض عا 

امنية آخيرة 
لو أنّها أمنيتي الأخيرة 
سنا يمف ات 
لقلتُ: عد بي -أايّها الربّّ- إلى مكتبة 
تطل مت شياكها/الشليت 
غلينا شنيفا ادك الحجرةا 
لاييضرق العاشق 
ا أجمل العاشقة العريرة: 
كلاهما يبحت # الرفوف عن كتابٌ 
كلاهما يجهدٌ كي يقيّد الاصابعٌ العجولة 
حتى تقول: ها آنا وجدتة! 
وتنحني تَقلبٌ الاوراق والسرابٌ! 


- وجدته؟! 


و 


و 


يلخصى الجسمان: 
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سمط الففات 
أخرحٌ من ناغذة الغرفة كالسحابٌ 


وترتخي اجفاني القريرة. 


خف 


الاسشتارع 


ااه 
0 


١50١ حخمص‎ 8 


حسان الجودي 


. الشاعة‎ - ١ 
وزن (القاعة )» وزن العتمة‎ 
ميزان يلا يخطتٌّ‎ 
لك نالقاعة وهى تحن عل ىكتب الجد الرطيه‎ 
وغلينالعد زا تالححرنة والارض ىقبيه‎ 
تصب حأثقل بالضوء القادم..‎ 
الشم سالتموزية تدخل م نكوتها‎ 
لا شاعر سوري‎ 
٠.١08طابش العمل الفني: الفنان علي الكفري. العدد سمه‎ - 


قا 8ت 


كوّتها ب أعلى الحائط قرب السقف 

عيوني قرب السقف 

وافراخ حمام 

ويغايا تجاه الى شرب التق 

ثمّة قنطرة تكشفها روح محتجبه 

الضوء عظيم 2# القاعة 

القاعة تصبح اثقلّ 

وزن القاعة وزن الضوء الصامت 

ميزاق الايحملق 

ميزاني يطفوء ذاكرتي تبرق 

القاعة تسقط 

والكئز الطمور الوعودٌ يمدت بحكايا التوم 

لم يبق سوى صوت الجدّة وهو ينادي: 

يا (عبد الباسط). قمّ كي تذهب للكتابٌ 
ع عض عا 

"- غرفة السمن: 

عجبا فالمشهد يبدو جد معاصرٌ 

جدي وطبيبي متفقان على تحذيري من تلك 

الرم 

لا تدخلها كيلا تكسر ساقك 

لا تأكل منها كيلا تنهك قلبك 
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١90٠ حمص‎ 


م أشربٌ من ساقية السمن البلديٌ 
ول أزهج فكرانا فسعى ف تلك الأنحاةً 
ذاكرتي انزلقت 
ويدي كسرت حين تعثرت بإبريق الماء 
وقلبي صار مريضاً بشحوم زائدة صفراءً 
وإذا يبدو الآمر غريباً! 1 
ماذا لو قررّتٌ دخول الغرفة 
ماذا لو بقعت ثيابي بالسمن الذهبيٌ 
وماذا لو اتخمتٌ بأكل لفافات الشسّكر 
والسمنن 
لعلّي كنت اليوم معافى مثل الاشجار 
الخختراة 
كم اتشين أن اغمس راسي 2 العنبر 
أن أبكي. أن أهرب: أن أَغْمذ بنت الجيران 
زأن أكعافر كافضط إن كن فا 
عجبا طالقهد قدو جد !ا 

ع ع عل 

: الجب‎ -'٠ 

لائحة المفقودات تطولٌ: 
قربة ماء. حزمة ثوم, ملنقة وحذا” 
كوفية عمي.. مفرجة . جندٌ وقطيع خيول 


ما 


الماء البارد ‏ أعماق (الجبٌ) يناديني كي 
أنزلٌ 
لق انزل؛ احشى ايا كان الوبحش 
وآ اضب ففقودا آخر 
والجبٌّ يحنّ. كعادته قبل الفجر يحنّ 
وأكاد اجن 
وأقا اسفع يبنا كاج الحث يقول: 
زرني كي تحظى بكنوزي 
يك أعماقي مضباح علاء الدين السعرى: 
فلا تنردد 
مملكتي اوسع من كل بساتين الدنيا 
أشجاري تحمل حلوى ودمى 
-لا تنزل 
تصرخ بي أمي 
مرهويا أجلين قرب الجبٌ وأشرب هن كأس 
الماء اليارد 
مرعوياً المح نفسي 4 قعر الكأس مع 
المفقودات الاخرى 
اشربٌ كل الجبّ وامضي نحو العمر القادم 
روحي شغت أن أنزل للعمق اللجهول 
عع عض عا 

؟- العقرب: 

كان العقرب كالقلعة 


حرفا 


١90٠ حمص‎ 


محمولا قوق بغال مسحوره 
فرأ النعوب: ذه اريخ طن 
طقسن على الكرة الارضيرة صن ادناها 


واخيرا قَرٌ (بحمص) المهجوره 


راويتي تهمس لي: 

هل تعرف أنَّ (الرصد) مقام ضد العقرب 
والافعى؟ 

أسال عن تاريخ القصة 

تكشف عن كفيهاء فارى 

أثار اللدغة محفوره 

هه شيكا! راويتي امراة 


العدد 8ه شقيباط08٠٠‏ 


قا 8ت 


عق اسفن السادى: فشتكن عفا(الورقة 
قرب الجامع ذي النافذة المكسوره 
زأويق تهزا .هرب 
يلحقنا العقرب حتى أقصى الشرق 
تجاهلني وابتلع الراوية المذعوره 
الأعب خرا وسليما» كال 
لتكتب عن حمص المرصودة ضدي 
قلت: الشاعر لا يروي بل يبدع 
قال إذاً ابحث لي عن راوية أخرى 
اقتلها كي تكتمل الصوره 
م أفهم شيئا إلا بعد سنين 
حين درست الحكمة 2 داه المقهوره! 
عض ع عل 

العليّة: 
(العليّة) موت 
أقسمّ شاهدت ملك الموت الاسود 
ملتفا بملاءات بيضاءً 
تبدو العلية شاهقة بين الغيم 
ومنها يتساقط نوحٌ ككرات الماءً 
ما الخطب إذاً؟ 


امي تطبخ.. جدي يغفو.. 


وأخي منهمك 4# إصلاح الطائرة الورقية 


من مات إذاً؟ 


العدد *مه شباط08٠٠‏ 


١90٠ حمص‎ 


شيخ الجامع أذّن قبل قليل 
ف أسمع اننة المتوظن 
لكنّي شاهدتٌ العليّة: اقسم؛ وهي تحلق نحو 
الملكوت الاعلى 
عائلتي قربي مجتمعه 
والدهر ينادي بالاصوات المرتفعه 
من مات إذاً؟ 
أشخصى نحو الاعلى 
أرغب أن اتسلقها وحدي 
ورويداً ينزل من باب العلية 
طفن ميت بعيون خضراءً 
الطفل أنا.. 
اكتى فضطرٌ أن اعظى متهيرا آخر 
حتى أشهد عرس ابيا 
عض عل 


جر الجوز تفدق من رميات الأطفال 
كم كانت رمياتي تخطى.. 

كم كنتٌ افكر بالبنت الحلوة.. فوزيه 
والبفكٌ الحلوة كانت كروي #ماعمتى جوواً 
وحرائق 

ركضتٌ فركضتٌ 


رذرفا 


ألا م 


- إلى آين؟ 
"إلى امي 
- لا تتبعني؛ ممنوعٌ أن تجلس بين النسوة 
« لكنى عاشق! 
نرضتكك يكل الفبينة 
وانصهرتٌ 4 نهر ملاءات سود 
منايث عن اه 
ايقظطني حمر يركضن: ثمة معجزة تحصل 
فالبستان تجمّع حول النسوة 
كل الافتساي وكل الأخياو هداعت كن حصت 
جنات 
من شرقتها الاعلى تبدو فوزيه 
الطرف الاخر؛ ثمة صحراءٌ: 
طاولة النردء بقايا (الاركيلة)» (بزرٌ)؛ وبطون 
كرّشاء بدون غطاء لائق 
ثمة تتعنج : خض 
الحو التخهر تكد 
والبنت الحلوة تصغرء تصغرء حتى تدخل 
© جسدي 
وابى وومكني باستغرات كل ضياع 0م 
اصبح بعد مراهق! 

ع عا عل 


نارفا 


١90٠ حمص‎ 


-١‏ الحلاق والديك: 
هل هاد إلينا هذا العاءة 
ه أشك لآنْ الامظان الحتبست 
وجرار العرق البلديٌ تفور بأصوات الكرمه 
قال الخلا ليله ذاب كاهل الشمر بأمماق 
الكلمه 
اذكره. يصنع من طين العاصيٌّ تماثيل المراة 
يتقعيا بورق رقويها بالقوق: ورلشن ف 
أذنيها 
أشعار العشق؛ فتحيا.. 
تمشي من أقصى (الميماس) إلى أعلى القلعة 
ثم تطير محمّلةٌ بالدمع الاحمر 
- جلبابك يبدو أحمرٌ. قد ياتي هذا العام 
إذاً؟ 
٠‏ لن يأتي ثق بي يا شاعرٌ 
هل تغرف (ستان الديوان)ة 
هل قرف بيتنا متسوباً كلوك الجان؟ 
بيتاً طينياً تحرسه أشجار الثين 
تعوذ وامتخل» واقصنف وامرخ. حتى يأتي 
(الديك) على شكل ملاكٌ 


- م تفهمني؛ إني لا أبحث عن شاعرٌ 


العدد*”ه شياط ٠٠١08‏ 


اج حت 
لعفي حمص ١90٠‏ 


ابحث عن (ورد) اخرى. اعشقهاء افتلها. ارثيها واصعد نحو الباطن, وارسم صورة (وردك) 


« فإذا خذ هذا الورق السحريٌء وهذا الحبر دون إضافات المهنة 


النادرٌ واترك ديك الجن هناك. 
اشارات 
- حمص: مدينة الكاتب. من العقاربء الواقع الطبيعي يوكد ذلك. 


- (القاعة: الجبء العلية» البستان): دلالات مكان 
عه القدئمة. - (الميماسس؛ بستان الديوان: الورشة): اسماء 


- (العقرب» الرصد): يحمى رصد قديم حمص : 
به اله . 0 ص احياء قديمة: لا تزال حاضرة. 


العدد**ه شلياط ٠٠١08‏ نارفا 


الا بارع 
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لآ الخلودبة اللحهة 


ست . 


عوض سعود عوض 


من يزرعالحب 4 البحرء عليه ألا ينتظ ر عند الشناطئ. 

الشاطئ بوابة البح ,أذهلك واذهلتك توصيغها لذاتهاءتغريك لجته ولجتها . 
تتحد به فيتحول الى منظ رلا احلى ول أجمل!/ أنت با مسكين لذ تعرف السباحة 
وأذ العوم. لا تعرف عن البح رالكثير, ولا تعرف عنها الكثير. احببتها كما تحب 
البح رالذدي ,تسبح فيه ه يالبح رالدي تجهله .السماء شاحي ةكوجهكء والنجوم 
مطفأةكليلك . 


لا د أديب وقاص فلسطينى 
و -انعمل الفني: الفنان رشيد سمه 
العدد **ه شباط4..٠؟‏ 


ددا 


الخلود فةٍ اللجدة 


تضع همومك على الوسادة: تأتيك 
مغلفة بالسواد. أنت الآن لست اكثر من 
حارين الشيضي اناسنا تعرميا موقن 
الحاسدين. ما زالت زنبقة 4 شرفة احلامك؛ 
موجة تدفعك إلى بحرها. تسجل كلّ هذا 


دفتر أيامك الذي ملاته بخريشاتها. ‏ 


ذاك المساء رأيتها كما يرى أي صاحب قلب 
امراة هنف فاده البهاء كينا يرق أي تدع 
امرأة صنعها من الورق والحبر. رميتٌ الماضي 
المنخور. الصدئّ. فتحت # لا وعيك نافذة, 
تحاول أن تبقيها مشرعة:؛ أن تسيطر على 
تمنزدهاء إن سنت قات كل جمي 1 ينيته: 
سؤال لا تجد إجابة عليه وكيف تستعيد قلبها 


العدد *7ه شباط ٠٠08‏ 


الذي رمته خارج ضلوعها؟ رمته 4 اللجة 
بعيداً عن الدقتر الذي سجلت فيه مذكراتك. 
لا أحد يعرف متى تكون الأمواج عاتية؛ ولا 
انحن يفرف ما :تكته لجة البحر م عواطف: 
إن بقي لديها عواطف. 

لم تكن أمامه مشكلة واحدة ليحلهاء 
تننظ ره حؤمة مشاكل كل واحدة تغطاب مته 
وقتاً وجهداً. وربما لا تكفي الجهود حتى لو 
كانت صادقة؛ إذ لا بد من سيولة مادية لينهي 
الدعوى المقامة عليه من وزارة التعليم العالي؛ 
وتسوية وضعه. والتفاوض حول المبلغ الذي 
عليه أن يدفعه. أما مشكلته مع شعبة التجنيد: 
فتتلخصس 4# عدم موافقتهم على تاجيله. 


خرف 


غليه أن يجهز تنسه للخدمة الألزامية: أو 
يدقع يدلا تدا آنا داكن النيك هينات امه 
وأخته وأخوه الذي يسكن 4 شقة منفصلة. 
نكن وابدة منهم ملاحظات على تصرفات 
زوجته. وعدم مبالاتها بالعادات والتقاليد. 
ماذا يفعل وهو غير قادر على ردعها؟ هي 
ترى أن خروجها بملابس قصيرة لا يثير 
أى تقد ...ما المشكلة لوبان جسمهاء إنه امز 
طبيعي اعتادته ب بوادبست. لكنه غير طبيعي 
لاهله. كثر محبيه ومريديه. قالت له أمه: 
«إنهم لا يحبونك يا أهبلء ياتون ليتفرجوا 
على زوجتك. التي تمزح وتضحك وتجلس 
كأنها شاب تضع رجلاً فوق أخرى: تظن 
أن الامر عاديء لكن ما هو عادي عندهاء 
يخدرى كن الشنهه جطالها زفقي ندل كل ديق 
راها يشتهيها. يحاول عقد صداقة وعلاقة 
مع زوجها. كم من الهدايا تلقى! وكم من 
كلمات الاعجاب! ظنَّ أنه الوحيد المحظوظ 
+ ميته وانماركه ديق تمول الناين إن 
كرماء يدعونه إلى بيوتهم. قالت له أخته: رلا 
تأخذها إلى سهرات أصدقائك. لا تأخذها 
المعوات التميران ولا لأى سهسرة فيها 
رجالء انت تعرف لماذا يدعونك؟ بالتأكيد ليس 
حب بعينيك المودازين إذا يقيت عصيرا على 


مارفا 


الخلود فةٍ اللجة 


اسنطخابها؛ تيفل كل البيوت» ولن يدعرك 
تسهر ليلة واحدة دوثهم: وأنت يا أخي تعرقف 
ناذا كل هذا الاهتمام؟!». 

هذه المشاكل تهون امام ما تطلبه زوجته 
جين القن وعدهنا قبل العودة إلى دمشق 
وعوداً غير قادر على أن يفي بها الآن: فقد 
صور لها الحياة جنة. خاصة ث فصلي 
السياحة والشزف ربع دحشق مذهل: الطبيعة 
تغيّر ثيابها وترتدي الخضرة:؛ وتتزين بالورد 
والازاهير. وتتعطر بالياسمين. 4 هذا الفصل 
وتحلو اللشاويي. آنا الصيق ككم هو زاكه! 
وعدها: عندما يشتد الخرٌ ثمة مضايف 3 
بلودان والزبداني.. وهناك بحر اللاذقية 
وجبالهاء نذهب إلى هناكء؛ إلى كسب وغابات 
عرافيةر رين لتسزم لق أكرك مكانا بجسيلة 
إلاواخذك إليه. حتى الصحراء 4# بلادنا 
يسمونها بادية. ليلها ولا اروع! سنزورها 
لتعري عظمة تدمر والملكة زنوبيا والاثار 
المقتاكرة على .مساحات واسفة. القصور 
والأقواس والمدافن. صوت الماضي تعيشينه 
لحظة بلحظة؛ وانت تتفرجين وتذهلين من 
عظمة الحضارات التي تعاقبت على سورية. 

كان يفحدت بكل سهولة ويسرء محول كل 


العدد *مه شيباط ٠٠08‏ 


قا 8# 


صعب إلى سهلء وهو لا يعرف أن السهل 
يتحول إلى صعب إذا لم تتوافر وترفده 
إمكانات مادية. هو الان عاطل عن العملء 
يتسول مصروفه من أخته. ما وعد به جين 
يستحيل تحقيقه. يمكنه أن يآخذها إلى 
حديقة تشرين أو الجاحظ أو السبكي؛ أو أي 
مكان ‏ دمشق لا يكلفه كثيراًء كأن يذهبان 
الى سوق الحميدية ويتناولان بوظة بكداش. 
أما المطاعم فإذا أفرطا الذهاب إليهاء وإلى 
البارات 4# باب توماء فإن هذا كفيل بأن يجعله 
حين هوتك الأمن هكدما عليية او هناك 
ملاهيء يمكنها أن تؤدي رقصة فيها أو تقدم 
المشروب؛ أو تجلسس إلى طاولة من يدعوهاء 
هي مسرورة ولا مانع لديهاء المانع عند أمه 
وأخته ولحية: صاحوا 4# وجهه. أمه نتفت 
شعرهاء قالت: اتعرف ما معنى ما تقوله؟ بذ 
اليوم الثاني ذهبت إلى سوق الصاغة؛ وباعت 
بقية مصاغها لتصرف على ابنها وزوجته. 
هنغاريا وعدها أن يعرفها على حارات 
دمشق» شوارعها؛ مصايفيها مطاغتها: 
معالمها الاثرية. أما بقية المحافظات فعدد 
لهاما فيها من اثار كنواعير حماة: واثار 
دير الزورء وقلعة الحصن القريبة من مدينة 


العدد *مه شباط08٠٠‏ 


الخلود فةٍ اللجة 


حمصء وبحر الساحل وقلاعه وابجديته 
وفجزيزة أرواد. أماكن كيرة أوهفها أنه 
سياخذها إليهاء من اين له بالنقود؛ ولا 
معيل سوى أخته؛ التي باتت تصرف على 
أسرة كبرت بمجيئه هو وجينء ولولا الدروس 
الخصوصية: لما استطاعت تلبية حاجيات 
البيت. 

4 حانة من أشهر حانات بودابستء تعود 
الوصو فيا كن قيلة أحن جاتفه و الأشواء 
تلفهاء جاءت لتشاركة الشراب»تحدق بوسهه 
وترسم لوه الحتظان ذا عيذييا: ايتسبت 
وجلست قبالته. رقصت معه واحتضنته., 
احتضن يدها عفد أن غادا إلى الطاولة. 
هوى القمر من عليائه. صار بدراً وتوحد 
بها الأنوان تسورها؛ قير وجهها الخباحك: 
وجسدها متاح حل القرم نظ يفيه طرد 
حزن الخاضي. حل المرح ف غينيها مع أول كاس 
تناولتها. اختلط القمر مع البحر مع الظلمة, 
طردت أنوارها ظلمة ليله. بان البحر # بِؤْيوٌ 
فيتيهاء متحقية تتفاهق كرحا : فناولك كاسها 
الثانية وقالت: كم أنت رائع أيها الخلاسي! 
وكم هو رائع الوقت الذي أقضيه معك! 
بعك أن .فده السكن وهدهحاءلا يعرف اهق 
الذي احضرها معه. أم هي التي قادته إلى 


غرفته؟ 


كوف 


مور كلك اللسطنة مدارت ين كل بحياتة 
مسظيلة حيه, تيضان جماليا يطفن على كل 
مااتفعلة. أحسٌ يوهج شقتيهاء وهج جسيدها. 
شعر انه يفتتح مدينة؛ يدخل اسواقهاء فيحسٌ 
كم شيا سرع الرساموالتعيم! اإقينامتها فيضن 
عذوبة وانوثة. استبدل أحزانه بفرح لقائها. 
امرأة كلها غنج ودلال. تريد أن تعيش حياتها 
كما يحلو لهاء حياة رفاه ومرح. لمعت عيناها 
بالرغبة من أول لقاء. أحسٌ أنها الانثى التي 
يبحث عنها . أكان يحلم بفثاة شقراء: تهبه 
مسار اماو سوا ا 
بصوت عذب. كله إغراء وغنج تقول: «أنا 
اهناك 

امراة لو كانت 4 غوطة دمشقء؛ لسارت 
وراعها كركبنا يا الفرساة وضابيي الطيول 
وفتيان المدارس ومعلميهاء ينظرون إلى طلتها, 
الرجمانهساء الح عريياء يحون لين 
بابتسامة؛ بإشارة من إصبعها. يا لها من 
امرأ! الول والرشاقة وخفة اندم واتظل. 
جسدها مكتنزء لا هي بالسمينة ولا النحيفة, 
يضعب على الراكي أن يتصور؛ أن ثمة إنسانة 
بجمالها :قعرها الافشرتلعم 4الحرير: 
قرده على فتتيية: حيتاها الواسكتان تساكعيان 


الخلود فةٍ اللجبة 


الطبيعة؛ وشفتاها الأيعو انان رقيقتان. 
ضحكتها تتوحد مع زقزفة العصافير وخضرة 
الشجر. جمالها الاسير جعل مشاعره ليست 
ملكنة: اسماها أميرة: ملكة: وهي قبقسم خثل 
هذه الأوصافء التي لا يقولها لها أحد من 
شبان يلدها لاى امراة, 

بدأ يتآخر عن الجامعة: ويوماً بعد يوم 
نسي أنه طالب موفدء نسي الدراسة: برر 
وناك اله يضنعب غليية انزياخلة كياذفية ب 
آن واحد. تكفيه جين. إنها أحلى شهادة. 
منحته جسدهاء وسكنت قليه. صارت 0 
متف ازا | مرسده] اربحدة رعصز الفنان 
التشكيلي عن إعطائها ملامحها الانثوية عن 
طريق الصورة تردد على غرفته مرات؛ حتى 
تمكن أن يرسمها لوحة تباهى بهاء إذ استطاع 
هذا الفنان الهنغاري؛ أن يتفنن 2 إظهار رقة 
وانوثة ابتسامتهاء وفوران صدرها المتفجر 
كالنبع. اذهلته اللوحة؛ فكلما دقق 4# وجهها 
اكتشف شيئاً جديداً؛ وهذا يدعوه أن يدقق 
أكثر 4# تفاصيلها الانثوية. 2 غيابها يتطلع 
إلى رسمها الذي علقه على الجدارء وأثناء 
معرةيدن | الفقطي عكاء ممائها تعمد ثلسة 
أده وج فداه قل نياة عميلة ليواقية 


ترضى به زوجا على سنة اللّه ورسوله. 
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ألا 8ت 


خ دمشق السحب غطت على ابتسامته. 
على أفراحه: اين الطفولة والشباب؟ اين 
الضحكة. عقد آماله على عودتها يرفقته: ان 
كزين كرحم رايت ناذا يعمل وق بت رك 
عن طوره؛ وتعاقدت مع ملهى ليلي؟ ود لو كان 
قطرة ك4 سحابة ليراقبها. ماذا يقول لأمه. 
لاخته؛ لاخيه؛ لابناء حارته؟ ماذا يقول لذاته؟ 
هل تزوج جين واحضرها لتصير راقصة أ 
أحسن قلاهى دمشقة هي مهترة على العمل 
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الخلود فةٍ اللجبة 


أن يبادر بحل مشاكله الكثيرة؛ التي عليه 
عدم تجاهلهاء وأول هذه المشاكل هي جين 
أيمكن أن يتخلى عن جمالها الذي لا مثيل 
لهة أيرضى بوضعه الحالي؟ إنه حزين وغير 
قادر على التفكيرء عليه أن يتناول كأسأً من 
العرق لينسى. صبت له الكأس الأولى والثانية 
والالقة::وغتدما كقن الأحساسن بالمكان 
والزمان والاشخاصس. طلبت إلى عاملين أن 


يستاجرا سيارة ويوصلاه إلى البيت. 


الاسسشتخارع 


و 5 
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الا رحيل السيد مرزوق البحر 


ما رالسيد مرزوق البح رمنذ عام, لكن قلبي ل يحقد عليه فكلاتا كان على 
خطأًء الفر قأننى قاومت نفسي الأمارة بالسوءء وتعلمت أن الهم لن يجوع اذا 
كانت اليد التى تحمل اليه اللقمة, تعمل بالحاذل ل كسب قوتهاء عانيتء ضاقت 
ب ىيالدنيا بها رحبتء لكنن يأيقنت بفعل التجرية ا مرق أن الله م عالصابرين. 
لأ * أديب وقاص من العراق الشقيق. 


1 انعمل الفني: الفنان مطيع علي. 
[ لالا العدد*7ه شلباط08١٠٠‏ 


الذعية 


4 هذا الصباء. الاول من 
رمضان المبارك. فوجئت به 
تبالحي» سو كرحت بجي 
السيد مرزوق البحرء مطبوعاً 
على ورقة بيضاء. متوسطة 
الحجم. وقد لصقت على نحو 
مائل؛ على عمود صدئ. 

واجهني وجهاً لوجه. 2 
ظهيرة ساخنة: من أول يوع نظ 
شهر الصيام: معلقاً بي الهواء 
الطلق؛ وحيداً أعزل. 

السيد البحرء يستوقفني وأنا 
صائم. استغفرت الله لي وله. 
ضربني 2# رمضان من العام 
الناكك .وق كلؤذا موجه الكو 
ثم تدابرنا كاعداء وافترقنا غراق 
كخصوببة وعتان) بده قد 
طويلة من دون مكافاة أو وداع كبير. 

كنس له عات يومئنء محملاً بصحوة 
ضمير حملتها لي أجواء مباركة: 

-.خذ مااققاء هن أين شثت لكنني براء 
مما تفعل الى يوم الدين.!! 

صاح بانفعال: تادب يا ولد!! 

كان السيد البحر من كبار تجار بلدتناء 
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رحيل السيد مرزوق البحر 


راسك ماهوا لقوة اهف اليوتى وا مور سرد 
وماسك سجلاته؛ قال لي: 

- جاء موسم الخير!! 

وأضاف: اغتنام الفرصة من سمات 
العصر!! 

وازدرد ريقه كانه يبلع لقمة ثقيلة واكمل: 

- كنت مع عدد من أصحابي. زايا أن 
الموسم يتطلب اغتنام فرصة اقبال الناس على 
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الشهر الفضيل!! 

أغني على تكديس الطعام.. 

سألته باستغراب: 

- اغتنام آم استغلال؟! 

صاح بانفعال وغضب: 

-:تأدات .نالاولن !1 

حكيم لبون الكافك ما عت لاون 
وافقت والثانية لزمت الصمت:؛ أما الصغرى 
فقد زمت شفتيها 4 اشمئزاز وقالت: 

- ابق معي فقد سئمت حياتي حد 
الملل!! 

قلت لها: 

-ساترك العمل :. 

د الاككن يناده : 

وأضافت وهي تبتسم ابتسامة صفراء: 

- لا تترك النعمة التي بين يديك يا 
ولد!! 

م أجبء لكنها قالت وهي تضع كفها فوق 
كفي 

- ابق من أجلي.. إنها الطريقة الوحيدة 
التي أراك فيها .. 

- وما الجدوىة! 

- من جانبي قررت أن انفصل بهدوء وم 
يبق سوى الوفاء بوعدك.. 
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- انت تطلبين ما لا طاقة لي به!! 

بكت وقالت: 

- افعل ها يريمن أجلي.. 

اذغفت له وضعنا خطة لرفم الأسبعان. 
بقينا حتى ساعة متآخرة من الليل؛ نعصي 
الله سبحاته ف ظلمة القبق حسينا الارياح: 
ورأيت الفرحة تطل من وجنات السيد البحرء 
غامرة كبيرة فرحة جعلته يخطط لفتح فرع 
ثالث لمحلاته 4 الجانب الاخر من المدينة. 

لم يشعر بالذنبء وهو يزن البضاعة 
ويفرضن أسعاره الجديدة على الوكلاء 
المنتشرين 2 العا البلادء لكنني صرت 
فريسة هم كبير: كأن جبلاً بني فوق ظهري: 
حاواحث أن اضانى :قا سجن غجير |السود 
الذي يصلي فيه. وسولت لي نفسي العودة إلى 
الأسعان الأول بط خيايه, تكله جل كل شنىء 
عل قعو وقيق و وعدان من الصغت الكاناضي 
من قبضة حساباته. بيد أن قلقي زاد ب 
أول نهار فضيل من الشهر الفضيل؛ فرحت 
أحدث نفسي عن عظم تلك الذنوب كمن 
أصيب بمس من جنون: وما لبث أن ظهر علي 
عارض طارئ غريبء فلقد شربت قنينة كولا 
باردة ولم افطن حتى ساعة الغروب؛ اتصلت 
برحل صالب ففال: 
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- لا تقلق.. لقد سقاك اللّه!! 

اليوم الثاني» تناولت غدائي وشريت 
شاياًء وكأسين من الماء البارد؛ وبعد آذان 
الغصيرة تذكرت الى فاك شعرت بالقاق: 
واتصلت بالرجل الصالح: فقال: 

- لا تخف.. لقد أطعمك اللّه!! 

غ4 نهار اليوم الثالث. تناولت تفاحة 
ناضجة: وافرغت # سهو كامل؛ زجاجة ماء 
الأ جازدة ف جرنة ومددفذ »قال الرجل 
الصالح: 

- اعذرني.. إن الشيطان يلعب بك. 

- ما العمل ايها الفاضل5! 

- اجعل أحدهم ينبهك إلى نهارك!! 

دشو خصى 3 جيبك...ماذا عساي أن 
اقول لك ايها الساهي؟! 

اليد الرابع رتضهت الكظةالكق 
الأمنم يظل:يى كثيرا, ني النهان العاشره 
امتلا جيبي بالحصى من دون جدوى مثلما 
امتلات جيوب السيد البحر بالنقود من دون 
وجه حق. 

- امتلات جيوبي بالحصى أيها الكريم!! 

- استمذ باللّه من الشيطان الرجيم.. 
وضع 4# أصابعك خيوطاً خفيفة بدلاً من 
الحصى الثقيل!! 


العدد *مه شباط08٠٠‏ 


رحيل السيد مرزوق البحر 


دفقافت الشيوظ فلن يدي :ف العشل 
الاواخرء وقررت أن أعرض. أمري على 
طبيب؛ فلم يجد أي عارض يحتاج إلى علاج: 
لكنه نصحني بملازمة صديق صالح: لم اجد 
صديقا قريبا بعد أن كثرت عللاقتي بالسيد 
البحر. فتذكرت أخي غير الشقيق نبهان, 
ذلك القاب التي فارق الأسرة صبياء وغائق 
وحدة مع كتبه وقلمه وعالم الصحافة الذي 
بحبه: بحدثته هما جرى لي كقال سائخرا: 

-لآ أحب سماع اخبار ضعاف النقوس!! 

- وانشد: 

إذا ما علا المرء رام العلا 

ويقنع بالدون من كان دونا 

وتركئي ومع فود أن للقي اتضالاً 
عاجلاً: فشعرت بالجوع والظماء ولكنني 
عدت إلى المحلات الكبيرة مسشرعاء كان التجار 
الضفان بانتظارئ: قررت القفاء الاسعان 
الجديدة من تلقاء نفسيء وبعت على وفق 
الاسعار القديمة وكنت أردد: 

- اللهم إنني صاكم.. 

جاء السيد مرزوق البحرء وقف قبالتي 
متحدياً وجهاً لوجه. صاح منفعلاً: 

- ماذا تفعل يا ولد؟: 

- إذا ما غلا المرء وام العلا.. 


- ضربني بقسوة قبل أن أتم العبارة, 
وطردني # حضرة جمع غفير من زيائنه؛ 
لكنه تراجع وسقط على الكرسي كأنه أصيب 
بحلطة. هرع الزياكن. وسقوم ماء وهو صياكم: 
هريت من المكان» عشت حرا وصرت أتذكر 
أن موعد الإغطار عند الغروب؛ وها هو عام 
يمر. والسيد مرزوق البحرء يواجهني 2 
الشنارق جعها على عموة فد 1 أجم بعدة: 
لكنني أشعر بالخحرن لرحيلة: من يقف الأآن 
محلاته؟! ما مصير أمواله الطائلة؟! ما 
الذي فعله بالفروع الكثيرة التي تملا البلدة 
طولاً وعرضا؟! أخرجت قلمي. وكتبت فوق 
الاعلان. بخط مقروء: 
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-اقمراو] الفاتصة غلسى روه الراحل.: 
الاسعار هذا العام على ما هي عليه من 

شعرت بالجوع والظمأ.. المحلات مغلقة, 
أين أجد كشكاً يعرض مشروبات بريكة باردةة! 
توجهت إلى محل قريب لكن الصوت الذي 
غم أسمعه منذ زمنء باغتني وانا ب حضرة 
الغاقب“ضوتث زوجة السيد البخر الصغيرة 
يأتيني عبر الهاتف الجوال: 

- اين أنت يا ولدة! 

فكات متأهنا وأنا أكقل الخظط: 


- اللهم اني صائم!! 
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سليمان العيسى والطبيعة 

العلاقة بين الموسيقى والشعر والتشكيل 
العالم الجديد ومراجعة القضايا العربية 
الاطفال واللعحب 

النزعة الإصلاحية لدى إخوان الصفا 
الممدوح والمزموم من الطعام عند العرب 
البحريةي قصائد فرسان الصحارى 

عندما تبدع الحواسيب أعمالاً أدبية وفنية 
جماليات البيت 4 شعر أدونيس 

الكتاب منهل حضاري 


فايز خضور: الشاعر العابث بثنائية الموت والحياة 


جدلية القدامة والحداثة 4# الخطاب النقدي المعاصر 


مكتبات قرطبة.. لبنات حضارة 


د ملكة ابيض 
عبد الفتاح قلعه جي 
د. فيصل سعد 


د. محمد جهاد جمل 
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لا سليمان العيسى والطبيعة 


3 ان 
1 

ولد الشاعر سليمان العيسى 4# بساتين العاصي لاسرة من القرويين» وبقي 
ثلاثة عشر عاماً يسبح 4 مياه النهر؛ ويتسلق الشجر؛ ويصطاد العصافير؛ ويربي 
دود القزء ويرعى البقرة» ويقطف التين والعنب والرمان» ويجمع الزيتون والحطب.. 
ويسير حافياً إلا ب بعض المناسبات والاعياد. 

طلقوقة تموةجية ب اححبان الطبيعة: 
لكر * عاتب ومترجمة وأبيثاذة جامعيه 


اسم - العمل الفني: الفنان مطيع علي 
لالالا 
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ألا 8ت 


فكريق للا فجن كباله الطفولة عابنا ظ 
حياته كلها و4 كتاباته التي بداها 2# سن 
التاسعة أو العاشرة؟ 

حين تلاقينا وتزوجنا ي حلب. حيث 
جرى تعيينه مدرّساً للفة العربية 4 إحدى 
ثاثوياقنا: أضرغلى أن يسكن عكاناً يستطيع 
فيه التنفس ملء رتتيه. 

ونا اغتطوينا ل سفن القن نه حلت 
ف ظادمشق يعد اتغاننا البها حاكن من أ 
لقو محاط ديك ة واسحسة وان الأمجاز 
والأؤسسان واشكال السياةفيه ماشه هن 
الفضاء الرحب الذي حبته به القرية منذ 
فتح عينيه للنور؛ وكان يتمتع فيه بشروق 
الشمسن وقرويها نظ التنار. ويكامل الثمر 
والجوح نظ السماء بحين يأك الليل, 

إلى ذلك: كانت النزهات والاسفار التي لا 
تنقطع وسيلته للانفالات من ضغوط المدينة 
والاناتريك اونظ ألجسواء الويف اء الجيل أو 
البحر.وما زال يقضي معظم وقته متجولا 
وسافرا بالرظع هق انه أصسبع يثوكا على 
فضطل 

و كل بقعة يمر بها أو يحل فيهاء كان 
مسحل انظياها اى وضكدا نيذه الكة ما 
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جعل الطبيعة مائلة 2 جميع دواوينه. 

ومن يتتبع هده الدواوين يحزر تنقلاته., 
ويعرف المواضع التي أثارت اهتمامه إلى حد 
كتابة قصيدة خاصة بها. 

هناك حالات عديدة كان الغكرض من 
السفر إقامة أمسية شعرية: أو المشاركة < 
ندوة ثقافية: أو حتى العلاج؛ ولكن الطبيعة 
القدى داش اهما الشاغي: كانت ترق 
وتنفرد بالحضور. 

00517 
الدواوين والشواهد. 

ففي مسلسله الغناكي للاطفال بعنوان: 
احكي لكم طفولتي يا صغارء نطالع العناوين 
الآتية:بيقنا على نهر العاصى» خيمتى 
الصيفية ‏ قلب شجرة التوت؛ كنت صياداً 
مقبير ا : بقوا] سكليه اقطافنن 
الطبيعة التي لم تفارق صورها مخيلته حتى 
الان. 

و4 ديوانه الاول: معالفجر. تبرز 
قتصيوكاق خول أحسل الافاكن الطليسية عق 
حلب وهما: على الصخرة: و الحديقة: 
وهذاق المكاتان نهدا لقاءاتنا الأولن. 


اخفا 


وفاسيرفيفه الشعرية ابن الانهغ 
هناك وصف لفغوطة دمشق التي 
تستقبل القوافل بشجرها وثمرها 
ومائهاء فتشعرها بالارتياح بعد متفرها 
القلويل يط شير الحراء ورمالها: 

وك ديوانه «أمواج بلآ شاطىٌ» تشير 
قصيدتان: «سجلماسة» و«الغروب 2 
عين دياب» إلى زيارته للمغرب وتوقفه 
عند هذين المكانين الجميلين على 
شاطن المحيط؛ على هامش الزيارة. 

وك الديوان نفسه تشير قصائد 
عديدة إلى جولة على الساحل السوري 
قام بها الشاعر مع زوجته وأطفاله 
الثلاثة؛ ابتدأت 4 طرطوسء وصعدّت 
د الجبسال تح و مشفى الحلوء هرورا 
بصافيتا وعدد من العيون المحيطة 
بالمشتى. كانت تلك الجولة عام 1977 
أل زيارة لهلمشتى الحلوء ما لبث 
بعدها أن عاد لهذا المصيف الهادئ -انئن- 
صيفيات متتالية؛ كلت بديوان صغير اسماه 
«اوراق المشتى». 

ومنديوان أغنيات صغيرة» وقصيدة 


«رقصة على الرمال الذهبية» نعرف أن 


"0. 
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القتاعر اتحذزب هذه المرة تحو الساحل؛ 
واشترك ذا مجنع سياتحئ يعمل هذا الاسم 
وراح يمضي فيه أوقاتاً جميلة ولاسيما بعد 
أن أصنيح لموشاليه» ضفي :8 نفين الجمع. 

ونرى 4 ديوان «الكتابة أرق» قصيدة 
أخرى للرمال الذهبية بعنوان «الرمال 
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الذي 


وفيه قصيدة إلى نهر الدانوب: كتبها 
ساكل زيارقاله إلى يتشصراة. لك يوقو نافيا 
السناقة: 

هسام :توا ايفان البفنن المي 
الأولى؛ ولكنه راح بعدها يتلقى دعوات 
متتالية. صحبتّه بعضها بصفة استاذة زائرة 
الجامجة هتماق وَيظ العام الدراسى 4ت 
3 وكيك عهرا مم حابن ميهاء للقدرين 
قهايو قينا ستاك تخمينة عقر عاماخفيية 
مذها ف قغوه والباش بفاضشتعاء, 

وخلال هذه الفتّرة كلهاء تجولنا 4 أماكن 
كقزة فخ اليمن؟ ضتف انمز فارب: عدن 
حب عقية ا ا 

زقافت طبيعة اليمن #نفبسوي الشاعر 
خباليها العارنة لامتكاديد] مين الحضرة: 
والمافرة ياش وين الطتعراذ التي 
المغفروق: على أن كل متظفدة كانت تتميز 
يعامس إعناقية كان الشاهر كن بها جد 
فياك سخا ةلل شكلك عن جمعها وعدا هه 
دواوينه الكبيرة. وهو ديوان اليمن. 

واؤة“هنا ان أفخظفمقطوغة من قصينة 
كتبها الشاعر بعنوان تحت أسوار شجرة 
الغريب؛ يتحدث فيها عن شجرة ع اليمن قدر 
العلماء عمرها بما يزيد على ألفي عام؛ ويبلغ 
قطر جذعها حوالي ؛١متراًء‏ وتمتد جذورها 
إلى اعد هو + مذ | فقول القصيدة: 
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سليمان العيسةٌ والطبيعة 


د قائوا: الغريب,.. 

ووَجّهَنا ركائيّنا 

إليك.. كان شعاعٌ الشمس يُحَتَضْرٌ 
وكنت تحت سكون الوعر جائمة 
ملء المهابة؛ يخشى لسك القَدَّرُ 
لم تنبسي حين حيّيناك عن شفة 
لم الكلام؟ 

وقفت مثلّ عمود الفجرصامدة 
هذا كتابك.. مفتوحٌ لمن عَبروا 


هذي انا.. قلت لي 
شمطاءٌ باقية 
على العصور, وعندي اللونُ وَالزّهَرُ 
عندي الفصولّ -كما أختارٌ- عارية 
مكسوّة. عنديٌ الاحلامٌ والصوز.. 

واثناء هذه الفترة كانت لنا جولاتٌ أخرى 
داخل الوطن العربي وخارجه. لعل ابرزها 
رحلتنا 4 باخرة «عابرة للمحيط» إلى جزيرة 
سزسوة اوه وكين | بر سوتهيا ناريا جما 
ساقتطف منه هذا المقطع: 
«.. الباخرة الانيقة تتحرك.. 
وأنا اتذكر قصائد «بايرون, التي أملاها 
الموج الهادرء ودموبي ديك»ء و«الشيخ 
والبحر,. وفرس عقنبة بن نافع الذي وقف 
على شاطئ المحيط متحدياً ذات يوم؛ ثم 


"١ 


القى عصا التحدّي 4# عباب موجة جبارة. 
كل هذا كان يمرامام عينيء والزرقتان ما 
تزالان تفتحان أبواب المجهول أمامي: زرقة 
السفاع وزّرقة اشاء. 
فجاة يشقّ صدر المحيط الحالم شيء 
ضخم.؛ يرتفع فوق الماء كالشهاب الساطع؛ 
ثم يهوي. ثم يرتفع كرة أخرى.. يا للمشهد 
المشير! إنه حوتٌ من حيتان المحيط الهائلة, 
يقطع علينا شرودنا وأحلامنا ليقدَّم لنا 
بعض ما يزخربه هذا الكائن الجبارمن 
ا 

«ديوان الاطفال». الذي يتكون من 
حوالي 7١‏ صفحة؛ تحتل الطبيعة مساحة 
أكبر بكثير منها + دواوين الكبار. ذلك أن 
الشاعر يستخدمها ضمن مفهوم تربوي يرمي 
إلى تنمية الاطفال جسمياً وعقلياً وعاطفياً. 

وهل هناك أقدر من الطبيعة على تحقيق 
هذا الهدف. لا © إطار الانشطة التعليمية 
فحسب. بل من خلال الغناء والرقص واللعب 
أيضاة 

فالطبيعة جزء من هالم الطفل: يتحرك 
فيه ويستعين بمكوناته لينمو جسمه ويشتد 
ساعده؛ 


وهي منجم للمعارف الثرة؛ والعواطف 


دن 


سليمان العيسةق والطبيعة 


النبيلة. يكتسبها الأطفال عن طريق التغنى 
بالتصول الأزبعةوالعينه والظن :والشمسن 
والقمرء والنهر والشجر. والبحر والموج, 
والريح والثلج؛ والنجم وقومس قَرّح.. وبما 
كالمروج والحقول والمزارع والحدائق العامة 
والسدود ونواضير المياه..الخ. 

إن ديوان الاطفال؛ بالإضافة إلى دواوين 
أخرى: يضم أناشيد ذات إيقاعات بسيطة 
وتعابير سهلة يمكن تلحينها وإعطاوها 
للاطفال ليغنوها ويرقصوا على إيقاعها؛ 
بل إن الاطفال يستطيعون تلحينها بانفسهم, 
وغناءها كما يشاؤونء: وحين يشاوون. 

ومن أمثلة هذه الاناشيد ما يقوله الشاعر 
على لسان الصيف: 


وبجيبي نوز الشمس 
اتي بختام المدرسة 
لغب أنا والانسش 

وعن الخريف: 

ورقاتٌ تطفرظ الدرب 
والغيمة شقراءٌ الهُدب 
والريجٌ أتاشينُ ‏ - 
والنهرٌ تجاعيد 


الفصيل دريف 
ويقول غن القخاء: 
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ناكا 
لعفي 
أوقذ أوقذ 
الريخ تن على الشجر 
وتعانق خيطانَ المطر 
وعلى لسان طفل ف الشتاء: 
عصفوزفرٌ من البرد 


نارامكؤقد 


وت تسلق نافذة عندي 
غصفوري الحلوٌ ساحميه 
وساطعو».. وأدقيه 


أماعن الربيع: فيقول الشاعر على لسان 
اللاطفال: 
كل شيء يزهز 


الربيع الحلؤ عائد 
والعصافير قصائد 


مرحباً.. جاء الربيغ 
مرحباً.. عاد الربيغ 

هذا و الديوان أكثر من وقفة وأكثر من 
تقيد عن القجرة كني خللها يلعب الأطفال؛ 
ومن ثمارها يتغذون وبزهورها واوراقها 
الخضراء قتزين المساكن والبساتين» والسهول 
والجبال. فلماذا لا يحتفل الاطفال بعيدهاء 
ويغرسس كل منهم شجرته؛ ويعنى بهاء ويدعو 
لها؟: 
دومي خضراء مزدهرة 
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سليمان العيسةٌ والطبيعة 


يَسقيك الماءُ يا شجرة 


4 وطني 
أهوى وطني 


دومي خضراء 

أهواك كما 

ومما يقول للقمر: 

لعبتي أنت وحُلمي يا قمز 
آه.. لوتنزل من فوق الشجز 
نحن والازهازٌ 2 الليلٍ ننامُ 
رشنا بالضوء نرقد سلام 


وعن قوس فزح: 
الاحمرُلونُ دم الشهداء 
الاخضرٌلونْ الاولاد 
الازرقٌ لون سماء العزّ 
اللاصفزرملٌ الاجداد 


ألوائك.. يا قوس الحبٌّ 
صوتٌ الاقدام على الدرب 

ومعالفصول والشمس والقمر والماء 
والنبات: تأتي الحيوانات الأليفة: 

الأرتت: العصفحون البظة: القنة 
الحصان. الغريان: الوؤات؛ البقرة: الحمّل.. 
كل هذه الكائنات تحيط بالاطفال وتشكل 
عالمهم الح الصغير منذ نعومة أظفارهم. 
وهى تباذلهم الأخذ والعطناء: حا يحبه: 
وخوفاً بخوف. وأحياناً أذىّ بأذى. 


رذنكنا 


ومع أن الشاعر يخصها بمكانة متميزة ب 
القسم الذئ يفرده للقصص: إلا أن الاناشيد 
تتغنى بها بنبرة عاطفية تسمو بمشاعر 
الاطفال وبأسلوب تعاملهم معهاء ومع بعضهم 
تعقب ار كامام سيق القشبيرة الواسسة هد 
المفردات والمعلومات التي يحصّلونها عنها. 

فالارنب: 
أبيض أبيض مثل النوز 
يعدو البستان؛ يدور 
يبحثُ عن ورقات خُضر 
يخطفها كالبرق ويجري 
وعصفور طلال: 
شلال جمال 
منقاز احمز.. ما أحلى! 
وجناح أخضرٌ.. ما أغلى! 
وبطة رشا: 
تسبح إذ الماع 
تصنعٌ مجدافاً بجناحيها. 

أ 

يختلف تناول سليمان العيسى للطبيعة 2 
الحالتين. 

فهو ديوان الاطفال يتتاول عناصرها 
-كما راينا- بصورة مباثسرة: الصيف. 
الخريكم الفتجرةقون كوس الغ وستخده 
الغالب مفردات وتعابير بسيطة. على 


نا 


سليمان العيسةٌ والطبيعة 


أن اسلوبه فيها يعج بالتشابيه والاستعارات 
وفبرساسضن اعاليج البيسان فإكفاءسيفة 
الإنسان غنى العافتات الابشري: :وهوها 
يسمى بالأنستة: وإضفاء ضفات من الكاكنات 
الاخرق على الانسان: 
ولناحك بعمض الامثلة: 
متها قول القامن_ف تقيد هاما 
أنا عصفورملء الدار 
قبلة أمي ضومٌ نهاري 
وقوله ف ثشين التشريف: 
.. والغيمة شقراءٌ الهُدب 
والريحٌ اناشيد 1 
والنهرٌ تجاعيد 
ويك نشيد الصيف: 
آتي والبسمة يذ شفتي 
وبجيبي نوز الشمسش 
وك الكرة: 
الملعب 


يحبها الكباز والصغاز 
كأنها عصفورة من ناز 
وقوله # «أحكي لكم طفولتي ياصغار»: 
بين البيت وبين العاصي 
كان صغيرز يا أولاذ 
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يكتبُ شعرا 


يحلمم 
يشردُ 4 الابعاذ 
كان صغير 
كان صغير 
يوشك بالا حلام يطيز 
و عَلُمِتَي الأشغارالعاضي؛ 
و: تسمع شعري وتغفو النجوم. 

وقوله ب نشيد عمي منصور نجار: 
يضحكٌ يده المنشار 
ويُبدعٌ 4 يده المنشار 
و4 نشيد مطر: 
غداً يموج حقلنا سنابلا 
غداً تغني أرضنا جداولا 
و نشيد الشتاء: 
أوقذ أوقذ 
الريحٌ تئنُ على 
وتعانقٌ خيطانٌ 

كناياقه للكبار يخجع الشاهر تقسعه 
غالبا قلب الطبيعة: يتأملها؛ يحاورها؛ 


يجري مقارنات بين همومه وهمومهاء كما 
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سليمان العيسة والطبيعة 


رآينا ب قصيدة: تحت أسوار شجرة الغريب, 
وكما سترى # قصيدة حديثة أهداها إلى 
«النبع الفوار» 4 قرية الزويتنية؛ وهي إحدى 
قرى وادي النضارة ث سورية. 

يقول # قصيدة «النبع الفوار»: 
سَمُوْني: التبع الفواز 
أعماق الار, ض أغؤر 
من أعماق الار ض أجيء 
أنا مثلك مالي 4 هذى الأعماق قراز 


4 صدري اشعاز.. 
وقصائد.. أرويها هَدْراً 
مجهولٌ موعد أشعاري 

لا أعرف كيف أبوحٌ بها 
ومتى أغفي؟ ومتى أصحو؟ 
لا أعرف كيف تثورٌوتهدا 
بك صدري الاشعاز؟ 


إهداً بجواري أنتّ وركبّك, 
إهدا يا شاعز.. 

ياهذا الصوتٌ الضائْعٌ مثلي 
ذتيه.. ليس له آخز 


هه" 


أنا مثلك أقذف كلماتي 

للريح واذروها بّدداً 

لا أدري مثلك.. هل حَرّكُتُ؛ 

أ واسكتشرة يها أحداة 

لاهُمَ.. سأعزف الحاني 
وعرّفت.. وتعزف الحانّك.. 
وكلانا يعشقّ هذا الوادي الاسم 


والقمم الخضرا.. 


الحا 


سليمان العيسةٌ والطبيعة 


هو عطر بلادي.. نسكبه 
4 الصدر.. ويسكبنا شعرا.. 

وهكذا نرى أن الطبيعة جزء لا يتجزاً 
من حياة سليمان العيسى وكتاباته: يغنيها 
ويناجيهاء ليستمد منها القوة والامل والوحي 
الذي لا ينضب. 

افلا يحق لنا أن نتؤّجه شاعر الطبيعة 
بجدارة؛ كما تَوّجه البعض قبلنا: شاعر 


العروية. وشاعر الطفولة؟. 
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العلاقة بين الموسيقةقٌ والشعر والتشكيل 


مم || ١‏ « 
اقافق موده 


1 العلاقة بين الموسيقى والشعر والتشكيل 


عبد الفتاح قلعه جي 0 
عصر اهم سماته التجريب واختراق المألوف والخروج على القواعد 
التعليدية تتضاءل الشوارقبنن الاحتان الآدبية والعثوة: مخال ذلك أن الصورة 
(اللوحة التشكيلية) 4 مسرح الصور 18146135 017 11118711118 11111 
هي الأساس # طرق سبل راديكالية وجديدة # عملية الإدراك للأمور المألوفة, 
حيث يوكد الفنان عن البح الكيفي من خلال مفردات العرض القائمة على 
فنون تشكيلية كالرسم والنحت وبذلك يحول التجرية المسرحية من بعدها الزمني 
(السرد المتراتب للاحداث) إلى البعد المكاني (الصورة). 


كك * كاتب وناقد ومسرحي سوري 


لالأا - العمل الفئي: الفئان زهير حسيب 
كسس ١‏ 
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ويحاول اليوم السينوغراف الذي أصبح 
ولخدا موسانةالدرضن المريحي: وديم الأكتر 
أهميةءأن ينفح .فا الفضباء السرحي قصيدة 
بسيرية مرا ننه لتركيالاك الضيور الشحرية عد 
القصيدة الشغرية: بل إن القضيدة الشعرية, 
أو مجموعةمن القظوع اث الشعرية من 
القع اس همي الزوه رتصضيلء شتامل من 
المخرج والسينوغراف كنص مسرحيء بحيث 
يتولد منه ومن التشكيلات البصرية 2 
المشاهد نص ثالث هو مزيج من إيقاعات 
الكلمة الشعرية بمختلف تصاويرها والوانها 
وإيقاعات التشكيل الحركي واللوني والمعماري 
والاساطة واتلاسى.. نظ اللشاهن السريحية 
المتتالية. وبذلك تكون القصيدة الشعرية قد 
أخرجت العملية المسرحية من دائرة الدواما 
والتفشيضى للتهداث والشخصيات: إلن 
داقسرة الحاليف البصيرق القتعري المدهفن. 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها العرض المسرحي 
«عين القمر» إخراج وليد قوتلي ب دمشق 
حي قد مقتطفات شعرية لعدة شعراء: 
ومثله أيضاً عرض ظلال على مسرح الاوديون 
بعمان وتضمن قصيدة لهنري زغيب إخراج 
جهاد الاندري. 

ثمة دواوين شعرية اليوم تصدرهي مشتركة 
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العلاقة بين الموسيقةقٌ والشعر والتشكيل 


بوشاغروفان تشعينى صعرفيه اللريمة 
االزسونة مع القضيزة ففرا مبيها مه 
العلبية وذلك الوصو الى تصن مركب ترليني 
يحمل إحساسات (معاني+اخيلة+إيقاعات) 
مختلفة وأكثر غنى من الاعتماد على إحدى 
المفروقين فعسب. كما أن هتالك مغارضن 
تشكيلية يستكمل فيها الفنان لوحته بأبيات 
شعرية أو نض لأحد الشعراء المتضوقة أو من 
نشيد الأتشات ا وخكيرهنا: 

والففان الخطاط القديم أدرك هذه 
الاسرار الجمالية والروحية؛ باعتبار أن الخط 
حركة روحية. فأضاف عنصر الشكل الفني 
إلى النصى اللغوي فهو يكتب بعض الايات 
القرييةوالأافوان الاقورةوالانياك الشعرية 
على شكل طائر أو ثمرة كمثرى وغيرهما. 

الرسم (التشكيل) والموسيقى يأخذان 
موقعاً رئيسياً اليوم 4 الرواية الرقمية التي 
ضغي على الشيكة المتكبوقية (الإشترنيت]): 
لا يمكن للمرء قراءة رواية «شات» أو الحب 
والحرب #ي العالم للروائي الاردني محمد 
سناجلة إلا على الإنترنت: كما لا يمكن تحويلها 
إلى كتاب مطبوع (أي بشروطها الرقمية) لانها 
متكوكة من هناصدن متهيوة (الحموك والصبورة 
واللمركة والرضيز إلى عاقب السرد اترواقي) 
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الذهية 


وكل هوه العحاصر تعمل مها 
تفل إلى العار التقاصيل 
الدقيقة 4# الرواية. وقد 
امتسم ف إنقراجسيا عن 
موّثرات بصرية وصوتية 
على فتكل مشاهن مسسلسلة 
كل نشيق اسه ظاي خامن 
ينسجم مع مضمون النص 
ونجد اليوم مع الحداثة 
الجديدة أن الموسيقى 
والاشكال الطقسية لا 
واحد من تيارات ما 
بعد التجريب تكون هي 
الاسامسن ‏ مفردات 
عروضل مسسرح الحدث 
141 0ه 
تأكيدها على البعد الزمني. 
هذان البعدان: الزهني والمكاني» يشكلان 
القاعدة الاساسية 4 أعمال ادبية وفنية, 
وبخاصة 4# الفنون الدرامية. والعلاقات 
الجديدة بينهما التي تحملها تيارات الحداثة 
وما بعد الحداثة تبسط أمام الباحث والمبدع 
مساحات رحبة ف البحث والإبداع وتكشف 


مناطق مجهولة # التعبيرء وتخلق قوانين 
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العلاقة بين الموسيقةقٌ والشعر والتشكيل 


جديدة 2# علم الجمال: وانطولوجيا جديدة 


قاكينة على التجريب: 
العلاقة بين الموسيقى والشعر والتشكيل 


كانت موضوع ندوة وحوار جمعت الفنان 
التشكيليء والموسيقيء والناقد التشكيلي: 
والسريحي الاديي: 

نوري اسكندر مؤلف موسيقي تخرج 2 
المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة. له 
أبحاث وتجارب موسيقية منها: تجارب 2 
الوسيقى العريية والمقامات. دزاسات د 


انا 


الموسيقى السريانية 4 كتابه «كنز الالحان». 
تجارب # الثلاثي الوتري بالاشتراك مع د. 
سعد اللّه اغة القلعة ومحمد قدري دلال. 
كونشرتو عود وكونشرتو تشيلو مع اوركسنرا 
الشجرة,.ولته اعمال موسيفيسة لسلسلات 
تلفزيونية وافلام سينمائية. 

و4 الاعمال الكورالية والاوبرالية له 
أوبريت الملك والرييع عام 97/8١وقصيدة‏ 
كورالية «الخطامة» مع الشاعر حسين حمزة. 
ومسرحية عابدات باخومس ليوربيدس (دور 
الجوقة والكورال ادته فرقة موسيقية مؤلفة 
من ١8‏ فردا) وقد نفذها مع المسرح الهولندي 
عام ٠ ٠”‏ واشترك بها ب مهرجانات أوروبية: 
بلجيكا والنمسا واليونان والمانيا وهولندا. 

يعقوب إبراهيم فنان تشكيلي درس 2 
بحامعة ومقاق تحص يذ ظلوركمن إيطاليا 
دراسات علياء له أعمال جدارية 4 كنيسة 
رينانو سول ارنوء ومشاركات ومعارض ذفردية 
ب إيطاليا وسورية. وج التجريب المنطلق 
من الهوية انجز بحثا نظريا وتطبيقيا حول 
الفن السوري وهوية جديدة بالبعد الثالث 
بالغرافيك ينفذ على الحجر والقماش. 

طاهر بني إجازة 4 الادب العربي. فنان 
وناقن شفكيان: أقام الدوسد سن الغارطن: 
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وهو مورخ للحركة التشكيلية 4 سورية وله 
كنابان: الفسن التشكيلي :3 تحلب: وفضاءات 
تشكيلية: وله أيضاً ذاكرة الفن التشكيلي ب 
سورية وهو موسوعة # ثلاثة اجزاء. 

يدير الندوة والحوار كاتب المقال وهو 
كاتب وناقد مسرحي. شاعر وباحث 2 
التراث الشعبي الغنائي. له أكثر من ١0‏ كتابا 
مطبوعاء وابحاث # الفكر والتراجم وعلم 
الحم ال معجو له الراك بف مجان 
الاغنية السورية وقد ألف للمهرجان ثلاثة 
كتب هي: الموسيقار أحمد الإبري. وابو خليل 
القباني رائد المسرح العربي الغنائي. وأمير 
الموشحات عمر البطش 


نرت برت نرت 
الجملة الموسيقية المرئية 


٠(ع)‏ تسعى فنون التعبير إلى محاكاة 
الموسيقى 4 قدرتها على توليد انفعالات 
إنسانية# النفس البشرية بما تمتلكه من 
طاقةإبداعية خلاقة.فما تجليات العلاقة 
بين الصورة الفنية الشعرية والتشكيلية 
وبين المقطوعة الموسيقية؟ 

« طاهر بني : تظهر هذه العلاقة فيما 
تتضمنه الصورة ‏ النصن الشعري أو # 
اللوحة والمنحوتة من إيقاعات بصرية تتجسد 
4 التوازنات القائمة بين التشكيل اللغوي 
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والتصويري # القصيدة: أما 4 اللوحة 
فتتجلى هذه التوازنات بين الكتلة والفراغ, 
والعلاقة الناظمة للخطوطء والصيغ اللونية 
المتنوعة. 

معظه الفقوة «الشعسي الرسم القت 
الرقص:؛ الموسيقى..» تتبادل المؤثرات فيما 
بينؤاء وكير ها أنضع الفدان التشكيلن أعمالا 
تصويرية أو نحتية مستوحاة من الموسيقى 
أو من صورة شعرية:؛ وأذكر 4# هذا الصدد 
معرضا اقامه الفنان الراحل اسعد المدرس 3 
اوائل السبعينيات كانت أعماله مستوحاة من 
الموسيقى السمفوئية الغامية وتحمل استماءها: 
ومعرضا اخر للفنان شريف محرم اوائل 
التسعينيات استوحى مادة لوحاته من الشعر 
أغنيات فيروز وموسيقى الرحابنة. 

ومع ذلك فالعمل الفني التشكيلي يتضمن 
إيقاعات بصرية مختلفة تؤلف جملا موسيقية 
تركب فرظ حلؤقة العطة بالقراع: وى 
علاقة تقوم على جملة توازنات شديدة 
الننسائية تشيع 2 الغيل الفتى قيما يري 
ذات إيقاعات تنسجم مع مضمونه: ولعل أي 
خلل 4 توزيع الاشكال يجعل العمل الفني 
قلمَا ومضطرباء وتسهم الخطوط ه موسيقى 
العمل الفني إلى حد كبير. فالخطوط المنحنية 


العدد *مه شباط08٠٠‏ 
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تكسبه إيقاعاً هادكا حا ماًء وتيث فيه الرهافة 
انعدو والشامرة نيا ضفن الخطارطة 
المتكمسرة والمعريدة إيقاعاً متوتراً وصاخباً 
يبعث 4# العمل الفني ملامح الاضطراب 
والانفعالات الحادة النزقة. مثل هذا الامر 
تردق القعر ابهنا فيك تكسي الالقافة 
والعبارات المنتقاة القصيدة إيقاعاتها المتوترة 
أو الهادئة. 

٠٠(ع)‏ 2# محاولة لتتبعنا لهذه العلاقة, 
أليست الالوان 4 اللوحة؛ والتشكيل 
اللغوي المؤسس للصورة 2 القصيدة: بمثابة 
النغمات ا موسيقية؟ 

* طاهربني: أجلء وقد تتآلف من ذلك 
منظومة موسيقية بصرية تحمل دلالات 
تقبيرية: وتشيع بك العمل الفني متاخات 
متباينة وفق مهارة الفنان أو الشاعر ومقدرته 
على صياغتها.ء وتاليف الجمل اللونية 
االشحوثة يطاكة قسبروة موه 

التجريديون اعتمدوا على الصيع اللونية 
الميرفة نظ لوحاتهم القي ركد دوو اللون: .ف 
صياقة إيقاساك بصرية فين على العلاقة 
التي يقيمها الفنان بين الآلوان الحارة والباردة: 
والؤاسيةاو الناقيةوالسناكية وانونقة نلق 
من أجل تأليف الحان بصرية مثيرة. وهكذا 
يستطيع اللون أن يثير لدى المتلقي انفعالات 
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شتى ويوفظ فيه مختلف المشاعر. 

٠(ع)‏ يحضيرني 4 هذا المجال قصيدة 
أبي تمام 4# فتح عمورية وإحراقها وفيها 
حس تشكيلي رائع ومزج متقن لما هو حسي 
وخيالي؛ ودقة وأناقة # توزيع الاضواء 
والظلال؛ ورسم الخطء وتوزيع المساحات» 
والتدرج اللوني. كل ذلك مرسوم بالابيض 
والاسود؛ مستخدماً ذلك وسائل إنارة 
طبيعية وصناعية: الصبح.: الليل؛ الضحى 
الشحب, النيران؛ مما لا يستطيع ادراكه 
غيرفنان تشكيلي معاصصر, وناقد يجمع 
بين الثقنافتين الادبية والتشكيلية. 
غادرتفيهابهيم الليل وهوضحى 

يشله وسطها صبح من اللهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت 1 

عن لونها أوكان الصبح لم يغب 
ضوء من النار الظلماء عاكفة 

وظلمة من دخان 4 ضحى شحب 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت 

والشمس واجبة من ذاء ولم تَجِب 
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الجسد .. الصوت..علاقة انسجام 

١ع)‏ الجسد الانساني.اجساد الكائنات 
الحية لوحات فنية تتعدد ولا تتشابه: 
أبدعها الخالق. من الجسد الإنساني؛ ومن 
تكوينه وتشكيلاته 4 مجموعات مشهدية 


نض 


العلاقة بين الموسيققٌ والشعر والتشكيل 


استنبط ا مسرحيون التجريبيون لغة 
جديدة. واصبح العرض ال مسرحي اقرب إلى 
أن يكون سمفونية حركية جسدية قائماة 
على النظام الهارموني كما هي المقطوعاة 
الموسيقية. 

ف التصيحنة الحديكة ايفنا محاولة 
للخروج من الجسد: القديم الحياة (العمودية 
الشعرية) إلى جسد (شكل) جديد حي لتقديم 
صوت جديد وإيقاع أكثر حرية وجمالاً. 

مبناكوكوء الحيسن الاباك كان 
التطلق: و محاوقة اميم خارج الجييد 
الإنساني الحي أسأل عن العلاقة بين الاشكال 
والاصوات. 

* يعقوب إبراهيم: كما نعلم أن الموسيقى 
هي مجموعة أصوات وسكتات تختلف ب2 
درجاتها وطبقاتهاء فإن تألفت # جملة أصبح 
لها شكل موسيقي كعلاقة أصوات الحيوانات 
بأشكالهاء مثل زثير الأسد وشكله: وتفريد 
البلبل وشكله. ونعيق الغراب وشكله. وزقزفة 
الغصفون وشكلة. 

ومن النشاز أن نسمع صوت رجل بوجه 
امرأة ناعمة. # الهند مثلا استخدم بعض 
طالبي الرزق تالف أفعى الكويرا مع المزمار. 
أما الغجرك روسيا والبلدان الأخرى 
كا هدهو الدية والفليل .»نا اتاسووة هنا 
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شكل الافعى الملتوي وصوت المزمارء وشكل 
الدب الراسخ وصوت الطبل الإيقاعي. ولا 
ننسى هنا باليه بحيرة البجع لتشايكوضكي 
حيث تتوافق أصوات الألات الموسيقية مع 
اشكال البجعات المتناغمة. 

« طاهر بني: هذا الآمر ينطبق أيضاً 
على أشكال الألات الموسيقية 4# علاقتها مع 
أصواتها. مثال ذلك : الناي وصوته. العود 
وصوته. الطبل وصوته. وأي تغير 4 الشكل 
يؤدي إلى تغير ب الصوت الاساسيء مثال 
ذلك عائلة الكمان: لكل غرد (أو آلة) 4 هذه 
العائلة صوت يناسب الشكل. 

كما أن طبيعة الموسيقى استدعت لونها 
التق اموا :2 حركة الجسسى الاتساني 
(الرقص) واتشكيلات المجموعات وحركتها. 
فالموشحات الرزينة بموسيقاها استدعت لونا 
من الحركة اللينة التعبيرية للجسد الإنساني 
بلاوقضو الشباع. والسيقتن الرشيفة 
السريعة ‏ القدود استدعت حركة مماثلة 
لها ب الجسد و آلوان معينة من الدبكة. 
واالوسنقني الألقك ونب الحافية الاديهت 
ذلك الصخب الممائل # حركة الراقصين. 

ه. (غ)وأضيق أن تطور اللوسيقى 
والغناء مع تبدل الحياة والاذواق: ومع 
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المعطيات الحضارية الجديدة كان لابد أن 
يواكبه انزياح ب موروثات الشعر الشكلية 
التقليدية: فكانت المخمسات والمسمطات 
وكانت الموشحات وبخاصة التي «لا ضرب 
لها إلا الخسرب» أول انزياح حقيقي عن 
الاشكال والإيقاعات الخليلية التقليدية؛ ثم 
كانت المثنويات الفارسية والرياعيات.. إلى 
أن ولدت القصيدة الحديثة: والتي يمارس 
فيها الشاعر بالإضافة إلى الفكرء التشكيل 
المشهدي: والرقص الصبيري: والقتاء المتحرئ 
بادواته اللفوية وهى الكلمات. 
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الانسجام الهارموني 4# الموسيقى 
والتشكيل 

وقفنا نتأمل اللوحات ف مرسم الفنان 
التشكيلي يعقوب إبراهيم. كان التاثر 
بالنقوش الجدارية # الفن الاشوري واضحاء 
وبمضمونات النصوصس الادبية الميثولوجية 
أيضاء وثمة محاولات للانعتاق # حركة 
الايدي والاوجه للدخول 2# حركة معاصرة 
مع إضران على اللوخ الاخضير لتأكين ولالات 
الخصب والتجدد وتحقيق مناخات روحية 
تدخلك 4# عوالم الماضي. حملني هذا 
الهارموني على طرح السؤال التالي: 

٠‏ هل يمكن إيجاد علاقة بين الموسيقى 
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والتشكيل والنصى اللغوي على ا مستوى 
الشعوري باللون الواحد أوبالصوت المنفرد 
أوبالجملة اللحنية: ام أنه لايد من عمل 
هارموني 24# الحالتين. نوري اسكندروانت 
تؤلف الحواريات الموسيقية #ذ شريطك 
الثلاشي الوتري هل كان 4# ذهنك تشكيل 
قصيدة ثعرية قوامها النغمة الموسيقية 
فحسب. أو لوحة موسيقية على غرار 
اللوحة التشكيلية؟ 

#تنوى ابتكحور الرسيقس والشكيل 
والعمارة والشعر فنون تقوم بينها روابط 
وعلاقات: ولكن لكل فن ميزاته الخاصة . الفن 
التتكان هافن سعانى أزلاء ها الوسيقي 
فهي فن زمني يعتمد على عنصر الزمن. آم 
الشعر طإن الكلمة تتكفل يتقديم ابتحاءات 
امعان والوزنان ها الم غير انا تحد أن 
الواضيع والقاهيم يها واحدة تقريباء إلا 
موضبوع لكان القايت بف اللوهة ولزن 
المتفير خ الموسيقى. ف الفن التشكيلي 
لياه وذ (الرسيضى اوناك اليعطوض 
بف القن الفمعين مغيلها لذينا به الوسيقي 
الخط اللحني. الالوان المتعددة وانسجامها 
وتقاغمها توازي # الموسيقى الانسجامات 
الموسيقية للالات الموسيقية المختلفة من 


الناحية الصوتية الحسية. 
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العلاقة بين الموسيقةقٌ والشعر والتشكيل 


الهارموني ( أو علم الالات وانسجامها 
مع بعضها أي الاصوات وطبقاتها وذبذباتها 
وعالاةاياستم نميا نظ الوسقى جد 
نيبا مكيلة بف انق الشتعيالب, إن الرسيقن 
والتشكيل والعمارة والشعر جميعها تطمح 
إلى خلق جماليات جديدة منطلقة من الواقع 
المعاش إلى واقع جديد واروع. هذا هو الخط 
الأساسي لهذه الفنون غير أن لكل فن مادته 
وادواته واسلوبه. 

« طاهر بني: وهذا ما عناه راسكين 2 
قوله: «إن كل الناس من ذوي التدريب الكامل 
واتزاء لتقل وتمتع ون باللوض وا لون يميد 
من أجل الراحة الدائمة للقلب الإنساني 
ويهتجقةه: كما ان اسشمى أعمنان الخاق قن 
منحت اللون بثراء وكرم؛ وكان اللون هو 
الإشنارة والدكيل العظيم على كمال هذه 
الاعفال)؛ 

أليست هذه الخصائصن التي يتمتع بها 
اللون هي ذات الخصائصى التي تتمتع بها 
الموسيقى؟ 

٠‏ (ع) لو انني سمعت سمفونية 
لبتهوفن مثلاً فهل يمكن أن تعطيني 
.4 الإحسامس الداخلي تصورا لقصيدة 
شعرية أو للوحة يرسمها خيالي من خلال 
منظومات الالحان؟ 


العدد 8ه شباط08٠٠‏ 


نوري اسكتدر: يمكن للإثسان أن 
يتصور لوحة متحركة., لكن هذه اللوحة 
تختلف من إنسان لاخر إنها غير ثابتة: وهذا 
يتبع نفسيته وتراكماته الثقافية. ولكن ونحن 
نسمع موسيقى ونتصور من خلال السماع 
لابد ان تكون هذه اللوحة غنية جدا لتخلق 
التصور وتحقق فنية أكبر. 
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الثبات والحركة ..والعلاقة الروحية 
اللحظية 

٠(ع)‏ إذا كان الفن التشكيلي هو فن 
تثبيتالمشهد وليس نتحريكه؛ اليس هنالك 
من عوامل تساهم 4# التحريك كعلاقة 
الروح مثلاً؛ وبخاصة وأن يعقوب إبراهيم 
فنان باحث # الميثولوجيات الرافدية 
القديمة. 

٠‏ يعقوب إبراهيم :الفن سواء كان 
تحتاً أح تصويرا هو ضن .مكانن؛ لآن اللرحة 
تجسد اللحظة والاحسامس وتثبتهما. ولكن 
يمكن للعمل التصويري أن يتغيرء ليس كتغير 
الموسيقى الزمنيء لان الموسيقى روحانية 
رمزية تتغير مع الزمن» وهي ليست ثابتة إلا 
من خلال النوطة؛ لكن الحمس الاول فيها 
متغير. أما اللوحة فإنها تتجسد مباشرة يخ 
مكان ثابت. لكن أريد أن أشير إلى أن اللوحة 
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التشكيلية يمكن أن تكون فناً روحانياً متغيراًء 
ولكن التغير يتم مع الزمن. اعمال رامبرانت 
كان يمكن أن نتقبلها # زمنهاء أما اليوم هي 
مجرد اعمال كلاسيكية خاصة بمرحلتها. 

٠(ع)‏ نحن 4# الشعر اليوم نعيد اكتشاف 
نصوصص صوفية لبعض الشعراء كالنفري 
والحلاج والنسيمي وابن سبعين وجلال 
الدين الرومي وغيرهم ونجدها أكثر حداثة 
من نصوص تدعي الحداثة:؛ ولم تصل هذه 
النصوصن القديمة الراكعة إلى هذا الستوق 
الرفيع الذي يخترق المألوف من خلال المغامرة 
«الشكلانية» وإنما من خلال المغامرة 
الروحية المتعالية. 

٠(مع)‏ أعتقد ان اللوحة التشكيلية 
يمكن أن تكون متغيرة إن على المستوى 
الزمني - نوعا ما- أوعلى المستوى الد لالي. 
مثلا لوحة الجوكندا, نظرة العيون فيهاء 
هناك اكثرمن تفسير لهاء أي هنالك تغير 
على المستوى الدلالي؛ وثماة لوحات اخرى 
خضعت لدراسات وتتحليل وتفسير متعدد . 
أي هنانك تغير على المستوى الدلالي؛ 
وهذه حركة زمنية نفسية. اللامرنفسه 
4 الشعر والرواية وا مسرح حين يكون النص 
مفتوحا والشخصية مفتوحة على التاويل 
والتحليل؛ أي على الحركة؛ كشخصياة 


نض 


هاملت مثلا؛ بعكس النص الثابت المغلق 
زمنيا ومكانيا. ويك الشعرهذا الامرأكثر 
وضوحاً وبخاصة إذا كانت منج زشاعر 
كوني له إشراقاته الروحية. 

ومااعنيه من جانبآخررهإن اللوحكة 
التشكيلية إذا أنجزها فنان كبير صاحب 
رؤية (فيلسوف) يمكن أن تكون متغيرة: 
ريمالا توازي المتغير الموسيقى؛ لكنها هي 
أيضا متغيرة باشكال ما 

يعسوب ابراهيسم: آنا ذكسرت اعمال 
راميرانت.. وقلت إنها من وجهة الاحساس 
بها تغيرت. أما موضوع الجوكندا فقد قام 
أكث من ناقد ودارس 4# تناولهاء وهناك 
أغضال كشرة تنوقهاء لكن :القيفة :هنا منا 
عادت جمالية بقدر ما هي قيمة فلسفية, 
فهذا تفغير فلسقي وليس تفيرا جماليا بذ 
العمل. أي أن جمالياته ثابتة. أما العلاقة بين 
الموسيقى والتشكيل فهناك علاقة واحدة, 
وهي علاقة الروح. تجمعنا علاقة روحية 
لحظية؛ # الموسيقى هي قصيرة جداء تزول 
سيزهة :قل يعزك هسازك اخن اللحن نفسة 
على أساس النوطة نفسهاء لكنه بالتاكيد ليس 
اللحن الاول. 

الشيء نفسه 4# الفن التصويري. الرسام 


5 


العلاقة بين الموسيقةقٌ والشعر والتشكيل 


رآه بعد سنة سيكون احسامسسن جديد. أي 
أن الإحسامن الروحيى :ف اللحظدة فوية 
الموسيقى والتشكيل واحد ينتهي بانتهاء 
العمل؛ لكن العمل التصويري نفسه يظل ثابتاً 
أي أن قيمته كقيمة النوطة 

«الأمر نفسه بالنسبة للشعر: الشغل 
اللغوي ثابت والاحساس زمني متغير» (ع) 

صنتعيخ» ولكن :ريما تبت جماليات ككيرة 
يما غانون بف الكةبالسية للرعة الشكيلية: 
أما ‏ اللوحة الموسيقية فأقل؛ قد لاتتجاوز 
اربعين 2 المثة. 

٠(ع)‏ ما هو تعقيب نوري اسكند رونحن 
نقف الان امام لوحة للفنان يعقوب تمثل 
بشكل ما ادم وحواء, وتتكررهذه الثنائية 
ب لوحات أخرى؟ 

٠‏ نوري اسكندر: موضوع الزمن شغل بالي 
كقراء كنت ابعال ديقي ينقوب كيف يمك 
للانسان ان يحس بعنصر الزمن والحركة # 
اللوحة الثابتة والتي هي لوحة مكانية أ 
إطار ومشهد ثابت. وبملاحظاتي وباستماع 
وجهات نظر فنية متعددة رايت أن 2 اللوحة 
إيقاغا وحركة صهيه أن الزمن ثابيم: 
لكنه يستمر # أعماقنا حين نعيد النظر ب 
اللوحة 4 مرات وازمنة متباعدة. أما كيف 
يحدث هذا فصديقي يعقوب هو اقدر على 
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شرح جزثئياته. 

٠‏ يعقوب إبراهيم: الإيقاع الموسيقي بذ 
اللوحة:؛ الثوابت والمتغيرات فيهاء لا يمكن 
تجاملينا اللوسة بس كلا غيل سيقي 
متغير. نبحث عن العلاقة بين اللون والموسيقى 
فتن تقابها شان إلى ذلك الصديق ظاهر 
بتي لدينا فق الألوان الحارة والالوان 
الباردة. الالوان الحارة تقابل النغمات القوية 
الموسيقى. إن التناغم بين الالوان بذ اللوحة 
التشكيلية يؤلف يحد ذاقه العنصر الموسيقئ 
دف تلمحت العدان كوع دياك الوقية يينكن 
أن نماثلها بالجمل اللحنية. إنك عندما ترى 
لوحة تحمس بإيقاعاتهاء أما كيف تم ذلك 
فهذا يكون 4 داخل الفنان نفسه. اللوحة 
بيرة إعاهيا من الأككشير الن الأحبر.. 
وهكذاء هذه الحركة قائمة ودائمة؛ وتلك هي 
العلاقة بين الموسيقى والتشكيل. هنالك لحن 
أساسي متكرر يعتمد عليه الموسيقي؛ يغيب 
وصرى ونوك الاب تفسه علد الرساء. واللجة 
الاساسي # اللوحة ليس اللون وإنما الموضوع 
الروحي الذي سيلونه الفنان بالتناغم بين 
الهدوء والصخب. أي يعطي بعده الداخلي. 

© نوري اسكندر: هذا صحيح: ولكن أعتقد 
أن العملية ليست روحية فحسب وإنما هي 
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العلاقة بين الموسيقق والشعر والتشكيل 
عقلية تأملية #4 اللوحة التشكيلية او الشعرية 
نوا 

ماهوواضح جدا ي الموسيقى الإيقاع 
والازمنة والطبقات المختلفة من التون؛ 
والدرخات الضمينة وبظله كان يذ الفنخ 
التشكيلي؛ لكن وضوحه # الموسيقى أكثر لأن 
هذه العملية تتم عبر الآذن ودخول الذيذبات 
إليها. أما اللون ‏ اللوحة التشكيلية فيتم 
ذلك عبر التامل؛ وعبر عملية عقلية معقدة 
لدراسة التجربة 4# اللوحة الواحدة أو لوحات 
متعددة. 

مهما يكن فهذا الموضوع هام جدا وذ 
غاية الدقة والخطورة؛ ويحتاج إلى متابعة 
وفرصن أخرى يشترك فيها عدد آخر من 
الاختصاصيين. 

(ع) أخيراً.. اعتقد أننا تحدثنا ل 
موضوع أساسيء ونحن 4 الحقيقاة بحاجاة 
إلى دراسات جادة وجديدة 4 تناول تجاربنا 
وإبداعاتنا 2 الفن عامة وك التشكيل 
والموسيقى والشعر. وهذه الدراسات لابد ان 
تقوم على قاعدة علمية 2# فهم الحداثة 
وارتياد أمدائها؛ بحيث تخرج عن إطار 
النقد التقليدي؛ ليكون البحث ف الفنون 
موازيا للابداع نفسه. 


يذه 


1 العالم الجديد 
ومراجعة القضايا العربية الملحة 


د فيصل سعد 

تشهد البشرية اليوم؛ ومنن اواخر القرن العشرين» مرحلة نوعية من التطورات 
التاريخية تختلف: إلى حد بعيد: عن المراحل السابقة. الأمر الذي يفترض»: 
منطقياًء إعادة إنتاج المفاهيم ((القديمة)) وإنتاج مفاهيم أخرى جديدة 4 ضوء 
الوقائع والحقائق المستجدة شرطاً ضرورياً لنيل ((جائزة)) الشرعية والمصداقية 
المعرفية. ذلك أن تخلف المصطلحات عن اللحاق بحركة الواقع أو التاريخ يفقدها 
شرط الواقعية وينزع عنها عنصر المصداقية» فالفكر يعبر عن الواقع بقدر ما فيه 
من واقع؛ وخلاف ذلك يفقد الفكر واقعية الواقع نفسه. 
لك * كاتب سوري 


لالا - العمل الفني: الفنان شادي الحيسمي 
لالالأا ١ ١‏ 
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وقد تعددت المصطلحات التي أراد 
أصحابها الإشارة بها إلى هذا الواقع 
العالني الجديد: ولعسل مضطلع العومة 
1101 هو أكثر تلك المصطلحات 
شييقيا نين الثائى والجستعياث (اتخقلدة: 
وفيما يُشير مفهوم العولمة ب عدد من البلدان 
أو الأوساط الاجتماعية إلى حزمة الوقائع 
الجديدة؛ فهو 4 بلدان وأوساط أخرى مفهوم 
مختزل إذ يشير إلى واقع أو واقعين فحسب 
من تلك الوقائع المتعددة. الأمر الذي يكشف 
عن السر الكامن وراء ظاهرة حوار الطرشان 
الذي يدور اليوم بين المجتمعات وكذلك بين 
الاخراد وااخل كل محتمع متها . 

والخان» يقين مفهوم العولة يك الاوساظل 
الاكاديمية إلى الوقائع الجديدة تلك التي 
برزت وتطورت خلال العقدين الأخيرين, 
ولعل أهمها: أولاً. التطور الهائل والتقدم 
العاصف الذي يحصل على مستوى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والمواصلات. بصفة 
خاصة ؛ ثانياً؛ التجمعات الاقتصادية 
الإقليمية العملاقة, كالاتحاد الاوروبي 
والتجمع الامريكي - الكندي - المكسيكي 
والتجمع الباسيفيكي (اليابان والنمور الأربعة 
4 فدرق آسيا) وتجمع أو اجتماع بوليفيا 
ومنظمة شنغهايا للتعاون الاقليمي والخ..؛ 
لكا اتعساو اوعراتجع الكيفزية أسياسة 
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العالم الجديد ومراجعة القضايا العربية الملحة 


التأمين والضمان الاجتماعي) والفوردية 
(نمط الصناعات ذات الخط الإنتاجي 
الوااحن والعمنالة الككيدة) ند عند من البلفاة 
الراسمالية المتقدمة # طليعتها انكلترا 
والالأيات الفحببية #واها+خرزة الأسادنة 
القطبية الراسمالية على خلفية انهيار 
السوفييتية أو المنظومة ((الاشتراكية)) عشايا 
القرن المنصرم. 

على هذا النحوة فالعولة ليست مجرد 
أحادية قطبية تختزلها هيمنة أمريكية, 
بل هي مجمل الوقائع الاربعة المذكورة مع 
الإشارة هنا إلى أن مفهوم الاحادية القطبية 
فو مقهوه تيوق وليسن سياهيا بالدرجة 
الاولين مشت اننا يدينه إعادة كسيف لقا 
على اسانق اليات السسوق الزاسمالية: قرة 
أخرى. وبالتالي؛ فإن حدود ودلالات المفاهيم 
التي تعبر عن القضايا العربية الكبرى الملحة 
لا يجوز أن تبقى هي نفسها # السابق, بل لا 
بد من إعادة إنتاجها ب ضوء تطورات العومة 
والمعدفرفاتها قبلا ان معاشة سياسية 
عقلانية وإيجابية؛ ذلك أن المفاهيم المغلوطة 
تفضي بالضرورة إلى ممارساث خاطتة. ولعل 
أبرز القضايا العربية اليوم هي الاتية: 

أولاً > الوهفية القوفية ثلامة العربية 
الواحدة هي أولى تلك القضايا الكبرى 
والاستراتيجية. وهذه المسالة هي: من 


عا 


ا 


حيث المبداء استحقاق من 
استحقاقات عصر العولة 
كما كانت كذلك نظ الأمسن 
القريب والبعيد على حد 
سواء. وأسطورة ((موت 
القوفية]) بلا عضر القوية: 
التي أخذت تستعمر رؤوس 
السخريية يلاها ارسهنها 
حقيقة أنه بامتياز. عصر 
الاتحادات الإقليمية: التي 
أتينا على ذكرها أعلاه. 
وكذلك بناء الوحدات 
القومية: كالوحية الأنانية 
ومشروع الوحدة الصينية 
واتساع دائرة الوحدويين 
داخل كل مسن الكورينين 
ومالك 

والحقيقة هي أن القومية العربية واقعة 
تاريخية من وقائع التاريخ السابق على 
اللريحلة الوا سبمالية. زسيد وه راشا ب التو ان 
الوحدة القومية لهذه الآمة أو تلك مشروطة 
بشرط تموقعها ذ المواقع المركزية الفاعلة 
داخل النظام العالمي والانظمة الإقليمية 
القائمة هنا وهناك. وتلك هي المواقع التي 
كانت تشغلها أمتنا العربية داخل النظام 
الإقليمي القديم الذي قام على امتداد 


ف 


العالم الجديد ومراجعة القضايا العربية الملحة 


حرضى البسر الأيضى الترنظ جنا الخروة 
الوسظكئ كفنا أنها المواقع تنه التي كسمن 
الصين إلى شغلها اليوم داخل النظام العالمي 
الجدية 3 مياق سعيها اتمكييه إلى اسد ياج 
وحدتها القومية السابقة. الأمر الذي يسقط 
الاطروحة الستالينية حول أن القومية ظاهرة 
رأسمالية بالضرورة؛ فلا يجوز تعميم حقائق 
التاريخ الاوروبي على كافة التواريخ الإقليمية 
الأخرئى. القديمة منها والمعاضرة. 
البيمدوة ظل الواقتع الطرفة التفملة 
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الشى تشغلها البلدان العريية«فرادض» على 
تخوم النظام العالمي الجديدء فإن التقاطب 
العربي هو شرط الانتقال بهذه البلدان من 
تلك المواقع المنفعلة إلى المواقع المركزية 
الفاعلة.وبالمقايل: فإن الوصول إلى المزاقع 
الاخيرة سيعني وقتئذ بناء الوحدة القومية 
للامة العربية وتوطيدها. فالامم المجزاة 
التي تقبع على التخوم والاطراف الخاملة 
لن تصل إلى هذا البناء القومي طالما بقيت 
قابعة هناك ذلك أن بلدان المراكز المهيمنة 
تعمل دوماً وستظل تعملء على تثبيت بلداثنا 
حيث هي اليوم أطرافاً مبعثرة ضعيفة كشرط 
من شروط دوام هيمنتها وديمومة استغلالها 
50 

والحالع يال مقهسوم الويف ويه جل 
الأحزاب والتيارات القومية داخل البلدان 
العربية مفهوماً متخلفاً. بمسافات متباينة, 
عن الاساق يحركحة الواقم وا يعد متسجها. 
بدرجة كافية. مع حقائق العصر الجديد 
واستحقاقاته المنطقية والموضوعية. فالمفهوم 
المشالي ((الرومانسي)) للوحدة: المبني على 
((أسسن)) القاريخ :واكمبير واللقة والدين 
والشعور أوالأحساس المشترك و .إل قد ثبت 
اليوم عجزه وفشله ف نقل نفسه إلى الوافئع 
الاجتماعى امعان الحي: ذلك أن أطرويحة 
((الوحدة من أجل الوحدة)). أي كفاية بحد 
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ذاتهاء هي مجرد شعر سياسي أو خطاب محض 
إيديولوجي غير قابل للحياة او؛ بتعبير ادق. 
غير قادر على الاستحالة إلى حياة. وبالتالي. 
كإومفكلة الوحدة الغربية كاوها تايرق 
رهط من الوحدويين التعليديين: لا تكمن + 
انها وحدة بدون وحدويين. بل ب مفهومها 
المثالي القائم على انها غاية قائمة بحد ذاتها 
ولذاتها وليست وسيلة لغاية أخرى؛ كان تكون 
إحدى وساكل التنمية التي تضمن أسباب 
تلبية الحدود الدنيا من الحاجات الاساسية 
النومية تعقوم القاس ل ابلواتنا العربية ! 
لمجي لض معبة | كديا : يبحد 
ذاثة: أو كاقناً مفاركاً ينبعي تقديسة: وريما 
عبادته؛ بل هي. كما يجب أن تكون: وسيلة 
لسعادة الناين وكمان اسياب العيكن الكريه 
الذي يكفل؛ بدوره. كرامة الانسان وتطوره 
الأدمي الاصيل. وبالتالي فإن المعادلة التي 
ينبغي أن تحكم مشسروع الوحدة العربية هي 
معاولة: ((الوحددة وسيلة ولنسيف كاية )). 
وقلنئ :هذا التح و تكقف غن السبب الركيمن 
الذي يكمن وراء قيام التجمعات الإقليمية 
الواروة: وكذتك السبت الكبين تظاهرة اتفيار 
التجارب الوحدوية السابقة التي تبلورث بين 
عدد من البلدان العربية: جنباً إلى جنب 
أسباب العجز ف ترجمة أي من قرارات 
مؤتمرات القمة العربية ناهيك غن الفشل 


فف 


+ كاه كرارات قرف نصيرية لتاريها 
الجماهير العربية؛ على آحر من جمر, منذ 
تأسيسن الجامعة الفربيعة وحقق هذه الاوثة 
الاريخية الخطيرة 5١‏ 

وتجنباً لسوء فهم قد يحصل هنا نسارع 
إلى التأكيد على أننا لسنا من دعاة المفهوم 
الاقتتصادوي للوحدة الذي يختزلها بالاقتصاد 
قط بل تحن تضيع اتنهنا 5 خائة اصحاب 
مفهومها الجدلي وأنصاره الذين يرون أن 
الوحدة تركيب جدلي لعوامل ثقافية وسياسية 
لماعي » والتصادية امل خلى انان 
العافل الافتمسادى باعقب اوه بدية تحني 
تحدد البنى الفوقية السياسية والثقافية 
كما تتحدّد بهما ب# الوقت نفسه. هذا هو 
المفهوم الايجابي للوحدة ف الأممن كما هو 
اليوم؛ وربما بقدر أكبرء فالعولمة تقوم. بصفة 
خاصة: على انحسار المبادئّ وهيمنة المصالح 
بصورة غير معهودة أو مشهودة من قبل. 

ويفترضس بناء الوحدة القومية للامة 
العربية آليات ومناهج عمل ينبغي أن تنسجم 
مع روح العصير وتحتكم لمفهوم الوحدة 
الجدلي. فالطريقة ((البسماركية)) ك2 بناء 
اليهوانه القويرنة قن بيعطنيف ماما ولن 
يفضي الاخذ بهاء الآن أو كك المستقيل, إلا 
إلى اكزيت فين التفروم القوسي والعاقض 


فف 
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القطري. وبالتالي؛ فالديمقراطية هي 
الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعتمدها 
الأمم المجزأة إذا ما أرادت؛ بالفعل؛ الشروع 
بمشروع بناء وحدتها. وبشكل خاص # حالة 
الآمة الحرنية التي تتووع بين أشندين وعغرين 
دؤلة قطرية ميعترة: 

والديمقراطية. كطريقة توحيدية, 
تفترض. ف المراحل الأولى على الأقل التي 
قبن ممتفرق كرنا كإبلة: الامتراف بالشوع 
أو التعددية ومراعاة الفوارق القائمة بين 
البلدان العربية بصورة تزرع الإايمان لدى كل 
بلد من هذه البلدان بأن الوحدة القومية لن 
تثال مخ مصالحه القطرية تحساب مضالح 
قطرية أخرى, بل على العكس هي الضمان 
الوحيد تاظع ,زمدالك كل قظر عرين بعلن 
حده إذ تكفل أسباب تطور الاقطار العربية 
وتقدمها بنسب متكافئة بالقدر الذي تتكفل 
به هذه الاقطار المضي. بخط وات متوازنة 
ونسارضة. على طريق الالقبال مخ جالة 
الفقاطي و التدبامسي ف دل التماه دول 
الجافعة العربية (ليين كما هن اليوم بل كينا 
يجب أن تكون) إلى حالة الأمة العربية المتحدة 
ظل دولة قومية واحدة. ولا ننسى 4 هذا 


الجال ان الأحرابوالتكلمات القرمية مق 
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ألا 8د 


أن اطوم يدقع كبير هلى هذا الطريق شريطه 
ا تكون من النمط الشعبي الجماهيري 
الوطني وليس من نوع الاحزاب ((الليبرالية)) 
التابعة او الكوميرادورية. 

ثانا حديقون سيوم الخرية على قاوقة 
مستويات اساسية؛ أولها هو مستوى العلاقة 
بين الفرد والمجتمع والمستوى الثاني هو 
مستوى العلاقات الطبقية داخل المجتمع 
الواحد. وأما المستوى الثالث؛ فهو مستوى 
العلاقة بين مجتمع محدد والمجتمعات 
الاخرى. ويعود مفهوم الحرية على المستوى 
الاول إلى المنوّرين الفرنسييين أواسط 
القرن الثامن عشر من أمثال فولتير وروسو 
وديدرو ومونتسكيو وآخرين. أولئك الذين 
بادروا بالدعوة إلى إعادة تصحيح أو تعديل 
معاواكة القرى وا اجتسيى حرق بقيو الفرد 
هو الغاية والمجتمع هو وسيلة تحقيق هذه 
الغاية وبالنتيجة تبرز الانا الفردية وتتطور 
على خلفية تحرير الفرد من هيمنة الانا 
الجماعية أو الجمعية. فالفرد؛ تبعاً لهؤلاء. 
هو حامل الوعي الفردي ال معني بالكشوفات 
العلمية والإبداعات التكنولوجية التي هي 
دينامو التاريخ وطاقة المجتمع على الحركة 
والتقدم. فيما ينبغي أن يقتصر دور المجتمع 
على تنظيم العلاقة بين أشراده يموجب ضيغ 
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وانظمة يتفق عليها الجميع بحيث تسمح 
بإظهار وتنمية فردية كل فرد من افراد 
المجتمع وتفسح # المجال أمام إمكانية 
الابداع والابتكار وفرصى السعادة والنجاح 
لكل فرد من هولاء. 

ومع ذلكه كان البهوة إلى رزلبرلة)) 
المجتمع 2 أوروبة ليست دعوة إلى فلتان 
أو تمرد وطغيان الانا الفردية على المجتمع 
والقرزياك الأسوى وإشلة, هالعرية يبيو 
سبينوزاء ليست تعسفاً فردياً وإنما ضرورة 
يدركها الفرد. وحسب سان جوست,. قلا حرية 
لاعداء حرية الآخرين؛ ويذهب هيغل إلى أن 
الحرية تقوم على الوعي بآخرية الاخرين 2 
المجتمع. والفرد الحر هو من يدرك الدذات 
الكلية (المجتمع) داخل ذاته الفردية. 

وأما على المستوى الثاني؛ فيرجع مفهوم 
الحرية إلى ساركس اواسظ القسرن القاسة 
عقر مفهوماً محورياً بذ تنظريثه حول 
الطبقات الاجتماعية والصمراع الطبقي. 
وقد تعزز مفهوم الحرية على هذا المستوى 
عغرينات القرن اللاضى على يد القادة 
والفلاسفة الروسس الذين ذهبوا. ‏ حالات 
غديسدة إلى هد احتزال الحرية بانقصار: أو 
قل: دكتاتورية البروليتاريا!! 

هذاء ث حين برز مفهوم الحرية على 
المستوى الثالث 4 أعقاب الحرب العالمية 


إنففا 


الثانية؛. حيث شرعت البلدان المستعمّرة 
((تسترجع)) سيادتها الوطنية على أراضيها 
الللعظلمة ارقا تحت عبان [ الول 
السياسي) والانتساب إلى نادي المجتمع الدولي 
تحث مسمّى ((الأمم المتحدة)) الجديد . وعلى 
غرار المفهوم الطبقي ((السوفييتي)) للحرية, 
ققد ثم اختزال مقهوم الخرية بنفسها غلى 
هذا المحنوى» أ والانيتشاذل السافى يد 
حل البلدان الستقلة حديكا. 

لا أسعى هنا إلى بحث كامل وشامل ‏ 
مسألة الحرية ومفهومهاء لكن أوٌّد التأكيد ب 
هذه المناسبة على حقيقة أن مفهوم الحرية 
مفهوم جدلي يبرز على ثلاثة مستويات أساسية 
بصورة مفاهيم فرعية ثلاثة هي المفهوم 
الفلسفي على المستوى الاول والمفهوم الطبقي 
على المستوى الثاني والمفهوم الوطني على 
المستوى الثالك . وبالتالي: فإن الفتزال مفهوم 
الحرية العام بأي من هذه المفاهيم الاخيرة 
الثلاثة يفضي.ء بالخسرورة: إلى تشويهه أو 
بتره مفهوماً أعرج لا يستوي أو يستقيم دون 
المفهومين الاخرين. وغني عن البيان؛ فإن 
ممارسة الحرية على ضوء المفهوم المختزل 
هيء بالخسرورة: ممارسة ناقصة أو حرية 
فوجاء قاصرة: 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإن 
الديمقراطية هي الوجه السياسي للحرية 
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الى هسىي»بدووفناء الكييذا الفاسيفى العام 
للديمقراطية كظاهرة سياسية # الاصل. 
فالديمقراطية منهج 4 الحكم يقوم 
على قواعد الشفافية والحوار والمساءلة 
والمحاسبة والتعددية الندّية والمساواة امام 
القانون والعلمانية وحرية الراي والاعتقاد 
أو التفكير والتناوب الدوري على مواقع 
الإدارة والمسؤولية و.. إلخ. وأما الاطروحة 
الإغريقية حول أن ((الديمقراطية هي حكم 
اللثعدي عه جتفية) |اطفى جو سه انا 
القديمة على خلفية مفهومها اليوناني القديم 
الذي تم تداوله ونقله على غير حقيقته: 
أي على عكس ما كان عليه هناك # ذلك 
الحين: إلى البلدان الاخرى ومن بينها بلدائنا 
الغربية: فالقفبي :8 الشولة الإفريقية عن 
الديمقراطية هو فقطء القلة القليلة من 
سكان أثيناء فهو فكة الاسياد وحسب أي 
هو سكن أثينا مطروحاً منه طبقة العبيد 
وفئات النساء والاطفال والجنود . وبالنتيجة, 
تق عننديث الوم اناق نفووها ومعارسة 
ومنذ البداية؛ حكم الاقلية إذ لم تعن؛ 2 يوم 
من الأيام, حكم الأغلبية. وتبعاً للفيلسوف 
الفرشبي العروفديول دشري فإن القارين. 
وحتى خيقة: لل يعرف هيا واحدا قد حكم 
تقمه يتفيف باتتحي الوا للشعب ومين 
بالمعنى الإغريقي بطبيعة الحال. 
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رفهما كي إن الدمغراطية ليست 
فوضى أو حرية مطلقة غير مشروطة كما أنها 
ليست دكتاتورية أو قمعاً للأغلبية من جانب 
الاقلية: أو بالعكسء وإنما هي توسط الحرية 
والدكتاتورية أو هي الثالث المرفوع 4 جدل 
الحرية والدكتاتورية. فالحرية مقولة تنتمي 
إلى عالم الحرية وتعبر عنه فيما الدكتاتورية 
تنتمي إلى عالم الضرورة وتعكمس قانونيته, 
أما الديمقراطية:؛ فهي مقولة تنتمي إلى 
مرحلة الانتقال: الذي ينبغي أن يحصلء من 
العالم الثاني إلى العالم الاول؛ كما تعبر. ب آن 
مناء عبن كام كاك مواعنالم الطبزورة وهام 
آخر ينبغي أن يقوم هو عالم الحرية. وفيما 
يبجع الحقو نينا لسرية الفسر ع بجر 
الافراد الآخرين ويلجأً إلى ردعه وعقابه إذا 
ماتجازق الحد الاجصاعن الرضوة ب عام 
الضرورة, إن الفرد الحر بها عام الحرية هو 
الذي يضع بنفسه ذا لحريته على خلفية 
وعيه بحقوق الاخرين وواجباته تجاههم. 
وهذا ما يقير إلبه هيفكل يفول زرف هاا 


405 


المرى ة تهور: حريسة القدود #ركيس] كد يمن 
حريته ولا حريته)). وعلى هذا النحو. فإن 
[للنيمقوااظية تفي يعاق للركناقوري ةا يلي 
أن الدكتافورية اتروع والعغاب) تقى عتصرا 
عضوياً ضرورياً من عناصر الديمقراطية بخ 
ظل عام تسود فيه المزاحمة المتظرغة والملكية 
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الخاضة الأنانية وميسادي ((الإسان اكب 
الانسان)) و((الغاية تبرّر الوسيلة)) و..إلخ. 

على ضوء هذا المفهوم الجدلي للحرية 
ندعو إلى إعادة إنتاج مفهوم الحرية التي 
هي واحدة من اهم وأخطر القضايا العربية 
اليوم كما كا الامس القريب والبعيد + ومن 
السعائق النقكة أن واب النهوم متطاق 
وشرط الممارسة الصائبة؛ فواقع المفهوم يُبنى 
على مفهوم الواقع وعلى قدر عمق الاساس 
يكون ارتفاع اليداء.: 

كانكا حوامل قنزيا يكين الدهقة 
والعجبء؛ 4 هده الاونة بالذات.هو 
الأصوات التي تتعالى وتتزايد 4# أوساط 
عدد كبير من البلدان العربية,؛ تلك التي 
تدعو إلى الخصخصة 181117201536101 
٠‏ بالمعنى السلبي للكلمة؛ أي بيع القطاع العام 
لسمامرة القطاع الخاضن المحلى المرتبل 
تبعيا بالشركات الاجدبية الخاضة أو الصودة 
الجنسيات !5 يحصل هذا # بلداننا تحت 
تأثير خطاب كل من البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي. الذي يدعو إلى تنحية الدولة 
خابرج الحياة الاقتصادية ‏ هذه البلدان: 
وأيضاً كرد فعل فوضوي غير واع على انهيار 
القضارت ((الاخش كي ) 3 روسيا ويا 
بلدان اوروبة الشرقية. 

والحال؛ إن مزاعم ودعوات خطاب البنك 


مف 


والصندوق الدوليين (أو قل: الامريكيين) 
تتحطم على صخرة تجارب التنمية الناجحة 
التي تنمو وتتقدم بوتائر نمو مذهلة؛ تلك 
التي تشمرع بها وتشدرف عليها الدولة يخ 
كل من بلدان ماليزيا وتايوان وسنغافورة 
والصين وكوريا الجنوبية (وكذلك الشمالية) 
والباكستان وإيران و..الخ. فالقطاع العام 
هو الذي يتكفل نحو )//٠-70(‏ من مجمل 
الأعمال والنشاطات الاقتصادية الإنتاجية 
والخدمية © عموم تلك البلدان (النمور أو 
التنانين) التي تنمو بنسب أعلى؛ بكثير. من 
تلك التي تحققت يذ المراحل الاولى من 
تجارب التنمية الرأسمالية # بلدان أوروبة 
واليابان وأمريكا ! 

والاكش من ذلك هو أن القطاع العام 
ف اجون الالجد و اعيودزيرا ارا له 
الحياة الاقتصادية كما 2 الحقول الثقافية 
والاجتماعية العامة. فهو # بلدان مثل 
فرنسة والمانية واليابان يساهم بإنتاج حوالي 
(0غ “) من إجمالي الدخل القومي السنوي 
تلك البلدان. وب معرض إشارته إلى هذه 
الحقيقة يُمِيِّزْ الباحث الفرنسي ميشيل البير 
بين الرأسمالية ((الرينانية))» أي الرأسمالية 
البلدان الاوروبية المتشاطكة على نهر 
الرايق: وبين رأسمالسة ([الغاب)) الثي هي 
الرأسمالية على الطريقة الأنجلو أمريكية. 
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وتبعاً للاقتصادي المصري الشهير سمير 
أمين. صاحب نظرية المركز والاطراف 2 
صورتها الجدلية, فإن الرأسمالية القائمة 
على تعددية اقتصادية متوازنة وندية؛ كما هي 
فرنسة والمانية بصورة رئيسية؛ أقرب إلى 
الاشتراكية منها إلى الراسمالية ((الليبرالية)) 
كما انها أكثش اشتراكية من الاشتراكيات 
المزعومة تلك التي كانت قائمة 4 بلدان شرق 
اوروبة و مقدمتها السوفييتية. فالاشتراكية, 
بمعنى العدالة الاجتماعية 5001011512 تقوم 
فلن الدسمشراط)ة الساسحة والافتسياد.ة 
بالخسرورة الموضوعية التي ينبفي أن تميّز, 
نوعياًء بين مراحل الصيرورة التاريخية. 
وبهذا المعنى: فإن السوفييتية كانت ابعد 
مايكون عن الاشتراكية: أو هي. 2 أحسين 
الجالاه عورة كاوةاتررية الاش اكرة: 
فقد افتقرت للديمقراطية السياسية التي 
تفترض تعددية سياسية حزبية فعلية أو ندّية: 
كما انها افتقدت العدالة الاجتماعية بمعنى 
الديمقراطية الاقتصادية التي تفترض, 
بدورهاء ((النظافة الإدارية)) وتوزيع الدخل 
أو تقدير الأجور على أسامس مبدا الفروق 
الإنتاجية بين القطاعات الاقتصادية وكذلك 
بين فؤسسات القطاع الواحد كم بين الأغراد 
العاملمين فاكمل فلو سيحة امن عد 
فليس من العقلانية الاقتصادية أو العدالة 
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الاجتماعية أن يتقاضى عاملان يعملان 
امرش حة واحرة اجرا و لها شما يس 
أجخنهما ضعق ما ايتضحه الآخر شمن وبحدة 
بقاري وعد نك تحال والنسية لقريق 
الإنتاج القائمة بين المؤسسات والقطاعات 
الانماعية نهها والكدمياء إن فرزويه الكل 
أو تقدير الاجور ينبغي تقديرهما ضوء 
فروق الإنتاج القائمة بين الافراد والقطاعات 
والمؤسساتء وهذا هوء بالضبط المعنى 
الإيجابي للخصخصة الذي ندعو إلى العمل 
به كمبدا أو آلية اساسية من آليات عمل 
المؤسسات العامة الحكومية. 

وعلى هذا النحو ليست الاشتراكية التي 
ندعو إلى الاخذ بهاء لاسيما # ظل عولمة 
السوق الرأسمالية القاكمة. مجرد ملكية 
الدولة لوسائل الإنتاج أو قطاع عام وصراع 
طبقي أو مجرد تعددية اقتصادية ومساواة 
((سوفييتية) أو خطة ونمو اقتصادي فقل 
و..إلخ: إنما الاشتراكية هي نظام تنمية 
نائلة يقوم على سيدا الفيتفراظية السياسية 


والاقتصادية التى تفترض العمل بآليات 


العالم الجديد ومراجعة القضايا العربية الملحة 


الشفافية والمساءلة والمحاسبة والتعددية 
الندية المتكافئة والخطة المفتوحة غير 
البيروقراطية تلك التي تكفل توظيف اليات 
السوق وتطويعها شرطاً لدمقرطة الاشتراكية 
نفسها والحيلولة دون نشوء البرجوازية 
البيروقراطية على موائد ((قطاع الدولة)) 
الذي غدا يذ جل بلداننا العربية مجرد قطاع 
حكوينة وليسن :قظاعا عاما بالعتى الاقتصنادق 
والاجتماعي الاصيل لمفهوم القطاع العام. 
واما بعد. فإننا نشير إلى حقيقة أن 
القاكفن حين السياسة (الذولة) الشومية 
والاقتضاد (الراسمال) المعولم هو واحد 
من أبرز تناقضات العولمة ((الجديدة)). 
الحقيقة التي تثبت أو تؤكد حقيقة أخرى 
هي أن القومية رقم من الارقام الثابتة ب 
مغادلة التاريخ البشري: اليو كما ف الآمتن 
القريب والبعيد . فهل. ومتى. يستفيق العرب, 
حاكمين ومحكومين: 'غلى هدير خط ر التجزكة 
القومية تمهيداً للشروع بمشروع بناء الوحدة 
العربية عبر بوٌابة التقاطب العربي وعلى اسس 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ؟! 


د ير ف 
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يفف 


الاطفال واللعب 


دراسة نص تربوي «لفروبل» 
د. محمد جهاد جمل ١‏ 
علا 


فريدريش فيلهلم فروبلء المولود سنة 1787م, 4 أوبريسباخ من مقاطعة 
كورتجباحتوب الخائيا الذي يعد موسس إحدى الموسسات التي اصيجت اليوم عماد 
أي مجتمع مدنيء إنها «رياض الاطفال» يرى أن يتكون المنهج 4 رياض الاطفال 
من «أنشطة الاطفال الذاتية الحرة والعابهم الفردية والجماعية: ومن الخبرات 
التي تقوم على أساس التعامل مع الاشياء المادية والامور المحسوسة؛ ومع الجوانب 
المختلفة للطبيعة (الشيباني: 2191/0 717). 
لك * استاذ جامعي؛ وباحث تربوي سوري 


لها4ه _ - الفنى: الفنان رشيد شمه. 
[ الا لوكي ان العدد**”ه شباط ٠٠١8‏ 


والشروط الأساسية الى يجب أن قوافر 
هذه الانشطة هي: «أن تكون نابعة من 
دوافعهم ورغباتهم وحاجاتهم الداخلية 
وأن تكون ذات قيمة إبداعية فنية, تساعد 
الطفل على تنمية روح الخلق والابداع وتنمية 
مواهبه واستعداداته الفنية؛ وأن تكون ذات 
قمة شبورية شاع الطمل كا الاين عة 
ذاته الداخلية وعن أفكاره ومشاعره ورغباته. 
وأن تكون ذات قيمة اخلاقية.. وذات قيمة 
اجتماعية.. وذات قيمة 4 تنمية القوى 
الجسمية والعقلية» (الشيبائي, 0/9). 

أما انشطة فرويل التي يمرر من خلالها 
منهجه فقد كان دقيقاً فيها بكل معنى الكلمة: 
وهي عنده «مرتبة ب صعوبتها حسب سن 
الطفل ومستوى نموه وأوجه النشاط التي 
يتكون منها منهج رياضس الاطفال.. تحتوي 
العديد من الألعاب» (الشيباني: ؟/1؟), 
والأغاني والاناشيد والمهن والحرف اليدوية 
والرحلات والزيارات ومشاهدة الطبيعة بذ 
مظاهرها المختلفة والرسم والتصوير والتعامل 
مع آشياء مادية كالعصي والمكعبات الخشبية 
وغيرها من الاشكال الهندسية والادوات 
الى بسب عهنها باوراباء الها كفية 
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الإطفال واللعب .. دراسة نص تربوق «لفروبل» 


الاستماع والمناقشة والحادكة وقصن القصصن 
وتمثيليات. :ودراسة الحساب.. 

لقد اختار فروبل هذه الهدايا التي تدخل 
إطار الوسائل المادية للعب الاطفال؛ وهي 
(الداكرة والمكعب والأسظوائة) ولد شرح 
د. عبد الله عبد الدايم # كتابه: «التربية 
عبر التاريخ» مدلولات هذه الالعاب على أسس 
فلسفية وواضحة بعمق شديد وطريف. 

الطفل عند فروبل : 

على الرغم من أن فروبل لم يكن عالم نفس 
بالمعنى الحقيقي للكلمة:؛ فإنه كان ذا مبادئ 
نفسية. ومشروعه وأضكاره تقوم على أسس 
ظليقية وض ترميل لبها من مافكظة اواك 
الاطفال؛ منها أن: 

ل الثزبيةحملية طبيعية: 

؟. الطفل كيان عضوي متكاملء ينمو من 
خلال النشاط الذاتي ووفق قوانين طبيعية 
غضوية: 

؟ . الفرد جزء عضوي من الجماعة. 

؛. الكون كله عضوي تنطوي تحته سائر 
الكيانات الجزئية: كما أن اليد او العين 
عكر اس انس إل قال دمر 
من اجنين اشير عضوف الوصي الكرني 


ها 


الشامل.. (عبد الدايم: 
ولاحك 445). 

نص للتحليل: 

النص: 

يقول فروبل 
:«فاللعب ارقى درجات 
نمو الطفل؛ لانه تعبير 
حر وتلقائي يشبع من 
الداخل استجابة لنداء 
التذانخل تفية: حسب 
اللعتى الصحيخ: لكامة 
لعن 

«اللعب شهادة عن 
الذكاء الإنساني ‏ هذه 
الحكية مح الحياة» فيو 
عامة نموذج وصورة عن الحياةة بمفهومها 
الشامل؛ حياة الطبيعة الداخلية والغامضة 
ف البشمركما ف الأشيادشي ويف التهاية 
ينبوع ومصدر لاجل المنافع». 

«فالطفل الهادئ والصبور بطبيعته؛ الذي 
يلعب باندفاع إلى حد الإرهاق الجسدي. 
سكيع فكي رجاذ قوي العضلات,. هادئاء 


ومستعدا للتضحية بافراحه وراحته..فلا 


لوكا 


الإطفال واللعب .. دراسة نص تربوق «لفروبل» 


يجوز أن ننظر للعب كشيء طائقس: إنما 
كشيء عميق المعنى.. ففي هذه الالعاب التي 
يختارها الولد عفوياً. ويندفع وراءها بشغف 
يتراءى مستقبله لاعين مربين أذكياء ودقيقي 
االااحظلة , شحياة الأسان تكاملها: حسن رمكه 
الاخيرء سواء أكانت صافية أم قاتمة؛ هادئة 
أم مضطربة: عاملة أم خاملة؛: خصبة أم 
عاجزة. تستمد ينبوعها من عهد الطفولة..» 

(عن كتاب: اعلام التربية .حياتهم 
وآثارهم: أنطون الخوري: 15714 17.111؟1) 
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أهم الافكارالتي تضمنها النص : 

-١‏ لعب الاطفال اختيار حر وتلقائي. 

؟- لعب الطفل شهادة على ذكائه. 

”- اللعهب صورة الحياة بغموضها 
وشمولها. 

وك حو اب وتخر_واطيية عانه 
الكمشتعلية: 

قبل تحليل النص السابق لا باس أن 
عرض فنا فيك مع دكن عرويل النزير: 
لقد أقبل فروبل على الطبيعة فاحبهاء وقد 
تشبع بروح دينية مستقرة؛ء وقد بدت عليه 
محذ طقولته الأولى إمارات طبع بخاص يه إذ 
نتيجة حرمانه حنان امه التي توفيت ولما يبلغ 
عمره القن النار: اتعزل هن وقاقة. وكميز 
برقة القلب. والحساسية الشديدة: وبدا ميالا 
إلى التأمل الباطني والروح الرومانتيكية. 

الفكرة الأوان ين قدريق] العظ رق علبيعة 
اللدين هقد ظرويل نشي قرجهينة اللارقه لين 
موقع اللعب # التربية: فاللعب ليس نشاطاً 
مكملاً للتربية: وليس هامشياً أو إضافياً. أو 
مساوياً لبقية العناصر التربوية بل مركزيا بخ 
التربية: واللافت 2# كلام فروبل أن اللعب 
غنده ليس هو الذي يخاق ميول الاطفال: 
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الإطفال واللعب .. دراسة نص تربوق «لفروبل» 


بل انطلاقاً من هذه الميول يتم اختيار نوعية 
اللعب: لان هذا الاختيار هو «استجابة لنداء 
الداخل نفسه». وجاءت الفكرة الثانية لتؤكد 
أن «اللعب شهادة عن الذكاء الإنساني»»؛ ويبدو 
أن الذكاء سابق عن اللعب: وليس اللعب هو 
الذي يخلق الذكاء وإنما ينميه ويطوره إلى 

وإذا كانت الفكرة الثانية قد وضحت 
الفكرة الاولى: فإن الفكرة الثالثة تأتي لتوضح 
الفتكركين اشنارتفية ران اللغب صورة الحياة 
بغموضها وشمولهاء» وهو يقصد بالحياة 
الداخلية الغامضة 3# البشر كما 4 الاشياء. 
قإذا كان اللعب وثموتها وصورة عن الحياة 
فإنه بالضرورة؛ نموذج عن طبيعة رؤية الطفل 
لهذه الحياة والتان سيكنون اللمب الذى 
يكنانه الطدل قنز كرض نر لتصاةة 
إذا كانت نظرته إليها نظرة معقدة: متشابكة 
وعميقة؛ كان ما يختاره من الالعاب. متصفا 
بهذ الأوصضاف تفسها: 

الفكرة الاخيرة «نوع لعب الطفل مؤشر 
علق طنيدة سراق االتطيليا» #تركرن شكرة 
افرويال هخ للب ومن عللؤفتة يمياة الطقل 
مكل حسااه والوسسن الهم هن القيل اناق 


إخكا 


ضربه لعلاقة نوعية اللعب بمستقبل الطفل»؛ 
لآن الكتب المتخصصة يذ مجال علم النفس 
التربوي وعلم نفس النمو مليئة بمثل هذه 
الامثلة.. وإنما من الاهمية بمكان 4 هذا 
الخال هو مبيقة العاقى هن حسول الندسة 
وتحقيقها إذا توافرت أسبابها أو يتجلى هذا 
التاكن فق اسفمالة لكلقة وعتبا» فا خولة: 
سك عفنا وجل ترا زوين ساعد 
إلى هذه الدرجة, فإنه ينبه المربين إلى أن 
يتصفوا باليقظة والدقة © الملاحظة. حتى 
يستطيعوا كشف ما سيكون عليه الطفل من 
خلال ما يختاره وهو بين أيديهم من لعب. 
وهو طبعا لا يدعوهم لذلك لمجرد الملاحظة, 
بل ليوجهوا الاطفال الذين يسهرون عليهم 
الوجهة الصحيحة المشفوعة برغبة وبميول 
ويمواهب حقيقية. حتى يكون النجاح 2 
فهيمة العياة ومكنهونا: 

وينهي كلامه بما أصبح شبه قانون لدى 
علساء النقبى ولوق الروين يجنوة مدنا 
أكد على أن حياة الإنسان كلها مرتبطة بذ 
طبيعتها بعهد الطفولة. فاذا كانت إيجابية 


خصية غلاق الطفوقة كانس كذلك أيضنا : 
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الإطفال واللعب .. دراسة نص تربوق «لفروبل» 


وبهذا يمكن ان نختزل نصن فروبل أ 
الشكل التوضيحي الاتي: 


ماهر مطاية يذاية القلاين يكنا عبر 
هذا النص شهادة حقيقية على فكر فروبل 
التربوي.. إنه كذلك. لان اللعب 2# منهجه 
يحتل الدور المركزي؛ حتى إنه قد انتقد لانه 
قد أغفل أي نوع من أنواع المعرفة المنظمة 
خلال هذه المرحلة التي يهتم بها من عمر 
الظفل (قيل المرخلة الابقياكية). 

وبما أنه قد أعطاه هذا الدور 4 مخططه 
التربويء فقد أتى منهاجه مستندا كلية على 


الاعب: يحب أقحائي واناشيق وفمن قصيص: 
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وقصن ورق؛ واللعب بالاشكال الهندسية 
[الاكرف الأسطواتة. المكصت): 

فنا يحب أو قية الشنماذ قاهذا 
النصصسء تأكيد فروبل أن اللعب, نموذج 
وصورة عن الحياة بمفهومها الشامل» حياة 
اللبيعة الداهلية والقامهية حق البشر كما 
الاشياءء أهمية هذا الكلام لا تظهر إلا 
عند الاطلاع على فلسفة (غروبل) © التربية, 
هده الفلسفة التي كانت بعيدة كل البعد عن 
النخترة الجريتية لعناضر الكنون» كالكون 
كل؛ وعناصسره تتعدد فيه كاصل؛ من خلال 
العلاكات الفاكية نيتها التقذكر هدانا فرويل 
إذ كان ينظر إلى أي ثلاثة اشكال مختلفة 
الاحجام على أنها ترمز إلى العلاقات الاسرية 
الموجودة بين الاب والام والطفل). 

علينا الآن أن نتساءل؛ بل نطرح على 
فروبل السؤالين الآتيين : 

اك إذا كاق للعو فضا (تشاظا قرووياً 
يتفق غلى تجاععه كل الخريين» شهل بإمكاته 
أن يسع أفكارا فلسفية ميتافيزيقية كتلك 
التي أراد أن يصبغها على كل لعبة؛ وعلى كل 
نشاط من انشطة الاطفال؟ 
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الأطفال واللعب .. دراسة نص تربوق «لقروبل» 

هل يمكن للعب # هذه المرحلة أن يكون 
وسيلة للوصول بذهنية الاطفال إلى إدراك 
«حقاقق» كونية يؤّمن بها فروبلء نتيجة 
تأملاته وقراءاته؟ هل يمكن للدائرة والمكعب 
أن يكونا وسيطين بين فكر فروبل وذهنية 
الاطفالء حتى يوصلان إليها فكرة الثبات 
والتحول © الكون: وشكرة التعدد والاختلاف 
من جهة؛ والتوحد بعد ذلك؛ من جهة أخرى؟ 
(القضب هده وفة إل تويهه الختاقات 
والتغووات بذ اصل واتحن]ء 

يمكن للدارس أن يذهب مذهب فرويل ذ 
هذا الاتجاه للمسوغين الاتيين : 

داق ابمتكتاغ الأطفال أن يمدو نا أريد 
لهم ففي ذلك كل الخير لمستقبلهم. 

د إن 1 يمقطيعوا ظلت هذه اللعب جرد 
لعب لا دلالات ولا إيحاءات لهاء ويذلك: 
فإنهم إن لم يستفيدوا (فلسفيا) لن يفسروا 
قنيكاً طالما أنهخ أطقال يلعبون: 

”- إذا خلت طفولة طفل من اللعب. ومن 
رفقة الاقران؛ ومن العدوء والمشاغبة...إلخ 
بتكيه سيكنون مستقيلهةد ماقام ل يلعيوا 


وبالتالي لم يحصلوا على مؤثسر لمستقبلهم؟ 


يننا 


1 اهبا 1 5 
العفو الإطفال واللعب.. دراسة نص تربوق «لفروبل» 


وهو حسال كرويل: لقن اسح كرويل هربيا أن نشول استادا الى هذا ءا اللعي شرظ 
3 متفلسفاء وهو لم يا يلعب 4 طفولته؛ ولم يداعب ولكنه ليس كل شيء كما اراد «فرويبل» ان 


دوائر ولا اسطوانات ولا مكعبات, ألا يمكن يجعلنا نقتنع5. 


الهوامش 
-١‏ الشيباني» محمد عمر التومي »))١19175(‏ تطور التاريخ» بيروت ط 3 . 


النظريات والافكار التريوية؛ بيروت ط؟. *- خوري؛ أنطون (19134): أعلام التربية . 
؟- عبد الدايم؛ عبد اللّه (19100) التربية عبر حياتهم واثارهم:. 
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النزعة الإصلاحية لدقٌ اخوان الصفا 


مم || ش # 
اقاف مه 


1/1 


1 النزعة الاصلاحية لدى اخوان الصفًا 


تامر سفر 

أواسط القرن العاشر للميلاد؛ وك مدينة البصرة؛ إحدى اهم حواضر 
الدولة العباسية» ظهرت حركة دينية - فلسفية نشيطة على شكل جمعيات سرية: 
عرفت باسم «اخوان الصفاء». لقد كانت هذه الحركة فريدة من نوعها ي الدولة 
العربية- الاسلامية الوسيطة. إلا أن تاريخنا الفكري لم يعرف حقيقة هؤلاء 
«الاخوان» تماماً؛ وإنما كان أبو حيان التوحيدي قد ذكر شيئاً من أخبارهم؛ وعيّن 
بعض المؤرخين اسماء خمسة منهم: 
لاسا 3 اديب وناقد سوري 


مض _ ١‏ الفنى: الفنان رشيد شمه. 
[ الالا الت ان العدد*7ه شباط ٠٠١08‏ 


ابي سليمان محمد بن معثسر البستي 
المقدسيء» وابي الحسن على بن هارون 
الزنجاني. وابي احمد المهرجاني- او النهر 
جوري كما يسميه المستشيرق دي بورء وابي 
الحسن العوك4: وزيد بن رفاعة. ولكن ظلت 
متكسياتيم_ظ حذود الإبهام والشكر ايضاء 
لان الخد من موّرخى الحركات الفكرية 2 
اشفاكفة:ولدل هته الإسماء تقبيها ليست 
شقيقية يدل جعاوها هم هذا اانا ف 
انلقف وإبعاذا لالقسهم فق الظيوى» جِناظا 
على دعوتهم ان تظل سائرة 4# الناس لا 
يقضي عليها اضطهاد اشخاصهم. حيث 
كانت لهم كك اوضاع المجتمع العربي بزمنهم 
آراء تختلف عن اراء ذوي السلطة والنفوذ 
فيه. وكان من أيسر الامور إذاهم جاهروا 
باه الأزام ظاهرين باقخافيي للناس» أن 
ينالهم كيد ذوي السلطة والنفوذء وان تنقطع 
دعوتهم. قبل ان تصل إلى الناس اراؤهم.!') 
ويبدوان الجماعة لم يكونوا يقصدون نشر 
الثقافة العلمية لذاتهاء كما يظهر اول وهلة 
من وضع رسائلهم 2 طابعها العلمي». ومن 
الرياضية التعليمية: والجسمائية الطنيغية: 
والنفسانية العقلية: والناموسية الإلهية, بل 
كانوا يقصدون أن يدخلوا 2# هذه الالوان 
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الثقافية. بطريقة جد لبقة وجد حذرة؛ لمحات 
من الدعوة الإصلاحية التي نشات جماعتهم 
لبثها ب المجتمع العربي أنذاك. فقد اتخذوا 
نش المعرفة العلمية العامة: وسيلة لنشر 
اراتهم مجددة: يتوخون بها تجديد أمر 
االدكبع ثقمية الع فداول الاخوان محريتيه 
الانتقادية. اختلاف الناس حولهم بالعقيدة 
والنظرء واصطراعهم ‏ العمل والسلوك 
وعابوا على كل ذي راي انحيازه لرايه على 
أنه وحده حق وصواب؛ وتصرفه بحسب 
مالزام عقا وهدلا هذا القصيب ‏ الاتمياة 
مصدر الفساد الشامل الذي لا يصلحة حذ 
رأبهغ- سوق الأخث يناهيهم والانضفاء 
إلى جماعتهم. فالحقيقة عندهم نتاج العقل 
والنقل» وثمرة التطور # الطبيعة والتاريخ. 
والاديان كلهاء والمذاهب كافة؛ واللغات 
والأجتاين والاقوام والازمنة والبلدان؛ كل 
ذلك ينتهي كي دعواهم- إلى أن الحق 
ما رأواء ومثال هذا الحق اإتحاد كلمة 
البشر -من حيث وحدة صورتهم الانسانية- 
فيعوخ مكاليدم الأنسيى هو«الفال الخبير 
الفاضل الذكني السغصرء القارسي النسية؛ 
العربي الدينء الحنفي المذهب. العراقي 
الاداب؛ العبراني المخبرء المسيحي المنهج. 
القاهي العيتف:اليوناتي العلوم: الوقدي 
البصيرة: الصونظ السيرة الكلكن الاخلاق: 


العدد *مه شيباط08٠٠‏ 


الذهية 


الرباني الرأي: الإلهي المعارف. 
الصمدني)!). وهبوا رسائلهم 
«الموسوعية» إلى الناس جميعاً 
وأعلنوا حرصهم على إصلاح 
المجتمع باسيره. وصمموا على 
البدء بتخير الاتباع من «الشباب 
السالمي الصدور». الراغبين 2 
الاداب؛ المبتدئين بالنظر لذ 
العلوة الريذينن طريق الحق 
والدار الاخرة, المؤمنين بيوم 
الحساب. المستعملين شراكع 
الانبياء غليهم السلام؛ الباحثين 
عن أسرار كتبهمء التاركين الهوى 
والجدلء غير متعصبين على 
المذاهب». على أن المنتمين إلى 
(الجماعة) يتعاوثون فيما بينهم 
بالعلم والمال. فمن رزق المال والعلم جميعاً 
وجب أن يؤْدي شكر ما انعم الله جل وعز به 
عليه بأن يضم إليه أخاً من إخوانه ممن قد 
حرمهما جميعاً؛ ويواسيه من فضل ما أتاه 
اللّه تعالى من المال ليقيم به حياة جسده 2 
دار الدنياء ويرفده ويعلمه من علمه لتحيا به 
نفسه للبقاء دار الأاخرة.. ولا يمن عليه 
بما ينفق عليه من المال؛ ولا يستحقره. ويعلم 
أن الذي حرم أخاه هو الذي أعطاه..,() 
وهذه «التعاونية الاشتراكية الإنسانية» - 
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كما يمير استاذنا الدكتور عادل العوا- لا 
تستهدف سوى غرض أخلاقي 2# القضاء 
على آفات الفكر والرأي لإنقاذ العقل من 
الانحراف والزلل؛ والقضاء على افات العمل 
للخلاصن من الهلاك والتفرقة والتنافر 
والشجححاءة وها النيب الانتتادى تطيير 
اليد ويطهر الذهن ويتم؛ ومن ثم., اتفاق 
العقول والجوارح. ويتحقق المثل الاعلى 2 
الارض؛ بتحقق جوهر الإنسانية ‏ الإنسان. 
ويقودهم تفكيرهم العقلي إلى ترك الهوى 
ومجانية التعصب على المذاهبء والتعاون 2 


فنك 


سبيل الكمال #4 المعرفة والكمال 4 السلوك 
وبلوغ السعادة 4# الدارين. «فالهوى الغالب 
نحو شيء ماء والعجب المفرظ من المرء براي 
نفسهه والكبر النائع عن كبول الحق» والتحسد 
الدائم للاقران وابناء الجنبس؛ والحرص 
الغديد على نطاب اللهسوات, والفجلة ذا 
الأفون:: والبفقن والعداوة عند الحكومة: 
والخصوساكوعب الركاشة يقير 
استحقاق».!؟) كل ذلك واضرابه آفات عارضة 
على العقل تفسده؛ فيتبع فساده فساد الاراء 
والمعتقدات التي لا يقرها العقل السليم؛ ولا 
يستسيغها النطق الصضحيح: لقد كان الباغك 
الاول الذي دعاهم إلى التآلف والتصا 
والعمل هو «إنْ الشريعة قد دنست بالجهالات 
واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة؛ وذلك لانها حاوية إلى 
الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية».![*) 
ويحاولون درس الطرق التي يبلغ بها الانسان 
إدراك المعقولات: فيرون أنها على «ثلاثة 
انواغ. العداهها ظريق البدوائن الشمس .وهو 
أنسظها: ويشتزك: فيه عامة القامن والحيوان: 
ويتميز به الاطفال ب طورهم الاول وثانيها : 
طريق العقل وهو يختصى بالانسان: ويكون 
عند البلوغ: وثالثها طريق البرهان: ويتفرد 
به قوم من العلماء دون غيرهم من الناسء؛ ولا 
تتم هذه المعرفة إلا بعد النظر 4 الرياضيات 
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والمحدمة والطق..والتقين الث متوصيل إلى 
إدراك المعقولات بالبرهان المنطقي تصبو 
وتكملء وتتميز بالفضائل وتنمو بالحكمة, 
وتضيء بالمعارف وتعلو إلى اشتياق الامور 
الخالدة: والنظر كك العلوم الإلهية؛ والمذاهب 
الروحانية. متشبهة # ذلك بجوهرها الكلي. 
والذي هو الله «العقل الكلي».(') كما يرون أن 
أصل الضلال 4# المواقف والمذاهب والاراء 
أن يعتقد المرء بأمر ويكون عقله منكراً عليه. 
ونفسه مرتابة: وظنه سيئاً. ولذا وجب دفع 
الشك والريب بالعلم والحقيقة. وإذ ذاك 
شسقظ التقاوة وقدو قيم اللعركة والسلوك 
عارية واضحة جلية. ولولا اختلاف الناس 2 
ملكاتهم وعقولهم لما بعث اللّه رسله وانبياءه: 
ولما احتاج الناس إلى الحكماء والفلاسفة ولما 
قي خمة من سبب :يسو التكليف الشرعي: 
والقوجيبه العفلى, يقتول (لإفيم الطيوو) 
مخاطباً البشر: «اعلم أيها الأنسي أن الأنبياء 
غليهم السلام هم أطباء التقوسن ومتجموهاء 
ولا يحتاج إلى الطبيب إلا المرضى وصاحب 
الغلة المزمنة. ولا يحتاج إلى المتجم إلا 
التحوسون 3 الافشياء والضالون عن تجم 
الهدى...() 

وطبي نؤلهوالرينائل قانقد هيا البشل 
على اختلاف طبقاتهم ومهنهم ودرجاتهم 
والقابهم. وهم # كل ذلك لا يزعمون 
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الاصالة:؛ أصلة الابتكار: بل يدعون أصالة 
الإبداع 4 الدعوة إلى العمل الإصلاحي 
الاخلاقي الشاملء؛ فيطلبون أن يتواصل 
النامسء ويتهادواء ويتحابواء يتناصفواء ولا 
يعصي بعضهم بعضاًء ولا يتخاصموا ولا 
يعاد وا "ولا يتقاط ىوا درولا يفادوا علا 
من العلوم, أو يهجروا كتاباً من الكتب ولا 
يتعصبوا على مذهب من المذاهب».!" لان 
مذهب (الاخوان) يستغرق المذاهب كلهاء 
ويجمع العلوم جميعاً ويأخذ المعرفة من 
كتب اللحكماء والفلاسفة: وفن كتيب المنزلة 
التي جاءت بها الانبياء مثل التوراة والإنجيل 
والفرقان وغيرها. ومن الكتب الطبيعية التي 
هي صور اشكال الموجودات بما هي عليه 
الانء ثم من الكتب الإلهية التي لا يمسها إلا 
المطهرون الملائكة.. أما لباب النهج الذي بني 
عليه هذا المذهب الذروة؛ مذهب المذاهب. 
فهو اعتبار صورة الانسان. وهذه الصورة 
وحدهنا وحسب. يقول «الأخوان» راغلموا 
أيها الأخوان: أيدكم الله وإيانا بروح منه؛ أن 
الجواب على أصول مختلفة, والحكم بقياسات 
متفاوتة تكون متناقضة غير صحيحة. ونحن 
وقد أجبنا عن هذه المسائل كلهاء وأكثر منها 
مما يشاكلها من المساكل: على اصل واحد: 
وقياس واحدء وهو صورة الإنسان؛ لآن ضورة 
الأنسان أكير حجة لله عن كله ولانها 
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اقرب إليهم: ودلائلها اوضح. وبراهينها اصح. 
وهي الكتاب الذي كتبه بيده وهي الهيكل 
الذي بناه بحكمته. وهي الميزان الذي وضصعه 
بني خلقه. وهي المكيال الذي يكيل لهم به 
يوم الدين ما يستحقونه من الثواب والجزاء. 
وهي المجموع فيها صور العالمين جميعا. وهي 
الشاهد على كل جاحد؛. وهي الطريق إلى 


والنار».!*) 
- الاصلاح النفسي والاجتماعي 2 
رسائل بالاخوان: 


عائج «الأخوان» المسائل النفسية العقلية 
ل عشر رسائل من رسائلهم,: وقد بحثوا فيها 
النفس وقواها ومراتبهاء واللّه والعالم» وتلقي 
العلوم والاخلاق والتربية. و هذا المجال, 
يرى «الأخوان» أن نفس الطفل تكون © أول 
أمرها كمصحيقة بيطباه ل يتغقن هليها شي : 
كما يرون أن معرضة النفسن لذاتها اوثق أنواع 
المعرفة وأفضلها ٠‏ ويرفطع «الاخوان» من شأن 
اللغة. من حيث قيمتها # المعارف العقلية. 
فالفكرة التي لا تستطيع الإفصاح عنها 
بعبارة ماء بلغة ماء لا يمكن أن تكون موضوعاً 
للفكر. وهم يرون أن اللفظ (أي اللغة) بمثابة 
الجسد من المعنى('') و معالجتهم للمسائل 
النفسية- الاجتماعية. أكد «الاخوان» ف 


حلا 


بها امعان بطينة الاليمان الاجتياعية 
وضرورة التعاون بين الناس الناتجين من تنوع 
الحاجات والمصالح الإنسانية ومن مصاعب 
الحياة:داعلم أيها الآخ أن الإنسان لا يستطيغ 
أن يحيا حياة سعيدة 4# العزلة, لانه يحتاج 
عفا يجدوده إلى لين والأعنال اللشظاقنة 
وهو عاجز بمفرده عن تعلمها لان حياته 
قصيرة: بيتما أكهن والأعمال كثرة: لذا يعيش 
الاين سيقي كل بسدونة يش كل قري 
متعاونين يساعد أحدهم الاخر». ويقولون 
أيضاً نف رسائلهم بهذا الصضدد: دايها الأ 
إنك بمفردك غير قادر على النجاة من محن 
الحياة ومصاعبهاء ولا بد لك ب نجاتك من 
مساعدة الخوتف 11) 

ويرى إخوان الصفا انه «ينبغي أنيكوة 
لاعن الليتتة بنتيوة حجئلة كرة جينة 
يتعاملون بها فيما بينهم وينبغي أن يشيد 
بناؤها على الصدق # الاقاويل والتصديق 
اخ الضمائر».!'') اما تعاون أهل المدينة فيجب 
أن يكون مرقبا «أريع مراتب: إحداها مرتبة 
أهل أرباب الاركان الأربغة ذوي الصنائع: 
والثانية مرتبة ذوي الرياسات. والثالشة 
مرتبة المللوك ذوي الامر والنهيء والرابعة 
مرتبة الإلهيين ذوي المشيثة والإرادة».("') 
كما عير إخوان الصفا # أكثر من موضع 
من رسائلهم عن ارتباط الطباع الانسانية 
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والمجتمعات بالظروف المناخية: وهي الفكرة 
الثي طورها لأحقاً ابن خلدون وأغناها من 
نيف الملشمون: كبا تلشكل والاتخوانة ظاهرة 
هامة من ظواهر علم النفمس الاجتماعي 
وهي ظاهرة التقليد الاجتماعي. حيث قالوا: 
«إن الإنسان بطبيعته يسعى إلى وضع من هم 
أعلى منه. والاطفال بطبيعتهم: يتطلعون إلى 
وضع آبائهم وأمهاتهم؛ ويتطلع التلاميذ إلى 
وضع معاحييم كبا يتطلع الجدوخ والخدم إلى 
وضع الملوك والرؤساء».!*')ويمكننا استخلاص 
جانب هام من آراء إخوان الصفا التربوية 
من خلال تعليماتهم إلى قادة الجماعات 
حركتهم والسلوك الواجب هليهم إقباعة 
أثناء الاجتماعات: هم يخاطبون 2 زسالتهم 
الجامعة قائد الجماعة مبينين له السلوك 
الواجب اتباعه مع الجماعة: فيقولون: 
«وكن لهم أبأ شقيقاً. وطبيباً رفيقاً؛ ولا تكن 
تزقا, والاشرفار ولاستجرها ولا معصير ا ذل 
متكبراً. ولامتغيراً. ولا تحمل أحداً منهم فوق 
طاقته؛ ولا تكلفه فوق وسعه».!*') و بحثهم 
للسياسة (وهي هناء حسب مفهومهم: أقرب 
إلى علم القيادة) فهم يرون السياسة على 
خمسة أنواع: 

-١‏ السياسة النبوية: وهي معرفة كيفية 
وبع التواسيبق الكرضية واليتخ الذكية 
بالأقاؤيل القصيحة ومداواة النفوس المريضة 
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من الديانات الفاسدة والاراء السخيفة 
والعادات الرديئة. 

؟- السياسة الملوكية: وهي معرفة حفظ 
الشريحة على الآمة: واحيباء الستةة اخلة: 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

؟- السياسة العامية: وهي الرئاسة على 
الجماعات كرئاسة الامراء على البلدان 
والمدن: ورئاسة قائد الجيشن على العساكر 
ومعرفة طبقات المروؤوسين. 

4- السياسة الخاصية:وهي معرفة كل 
إنسان كيفية تدبير منزله وأمر معيشته. 

4- السياسة الذاتية: وهي معرفة كل 
إنسان نفسه وأخلاقه وتفقد أفعاله.(17) 

وسو النكق جنال الحوادي الالجتساعية 
والتسية يك هنينة إخوان السغا بالجزانب 
التالية: 

ا-يرفقضى إخوان الصفا شكرة السعي 
لنقاء الاتسان وسغافحه الاخروية متعزلة عن 
نشاطه الاجتماعي لخير حياته الدنيوية, 
بل.هم يضعون هنا النشاظ .4 اساس ذلك 
المتعي: 

اك يؤكبن ,إشواق. العيفنا: الطاييع 
الاجتماعي لنشاط الانسان: ويوكدون قيمة 
العمل والطابع الاجتماعي لاهداف العمل 
كما يضعون تقسيم العمل # المجتمع كاساس 
لتقدمه وهنائه؛ ويضعون الحوافز المادية 
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كأساس لإنجاز العمل وإتقانه. وذلك «حتى 
يستحق كل إنسان من الاجرة بحسب اجتهاده 
العمل ونشاطه # الصنائع» !"') 

*- لقد كان تثقيق الجماهيز الواسعة 
باللخارف الغلمينة# مدنا من أمداقية: 
الى جاقب الندف الساسسي ققد وضعوا 
معارفه م «الموسوعية» ورتبوها ب إحدى 
وكسيسين ريالة لتقون هذه اكمارزق كلها بذ 
متناول مختلف هات المجتمع: وحاولوا نشرها 
أوسع الاوساط؛ ورتبوا 2 الرسائل نفسها 
وسائل إيصالها إلى الناس كافة./*") 

4- مراعاة الميول والاهتمامات النفسية 
والقدرات العقلية. 

5- أكدوا على طبيعة الإنسان الاجتماعية 
وعلى"شروية الفارو رين أغراد لجف 

ات هالجوا يعض مساك ل التربية وعلم 
النفس التريوي وذلك # تعليماتهم إلى القادة 
حول السلوك الواجب اتباعه مع الجماعات. 

- الاهداف العامة لحركة ,الاخوان: 

لقد كان ظهور حركة إخوان الصفا 
نتيجة طبيعية لتطور الاوضاع السياسية 
والاجتماعية 4 الخلافة العباسية والواقع 
أننا لا ندري -على وجه التحقيق- أكانوا 
جماعة بياس ميخ يذه الطريقة لقانب 
سياسيء أم كانوا مجرد دعاة إصلاح اجتماعي 
بوسائل فكرية وثقافية وكفك” ولكننا نعلم 


لكا 


من نصوص رسائلهم انهم جماعة يحملون 
إلى مجتمعهم عقيدة ثورية تمس حتى أصول 
التفكين :التباكدة تظيم وتحق أعمن النقينة 
التي تحكم ثب معاصريهم. ونكاد نجزم من 
دلالات هذه النصوص أن الجماعة لم يكونوا 
أشراراًء ولاكفاراًء ولكن كان لهم اجتهاد بأن 
مايسود مجتمعهم من أفكار وعقائد هو اصل 
ذلك القلق الذي كان قد أخن يهدد نظام 
المجتمع بأسوا العواقب. فقد كان عصر 
«الاخوان» عصر ضعف # مركز الخلافة 
العناسينة متتقى الشبعق: وكان:هذا سيثب 
افنطراب الجسم كلة بالخورات والفتن 
والإرهاب السياسيء وانقسام الدولة العربية 
بين الأمراء وملوك الطوائفء واقتتال هؤلاء 
يفريم بسكي ولعتن كان إن خانية نذا 
الاخطراب السياسيء تقباطك شكرى خقاءه 
لا تعره نشاف العاميةرول وجوه إلى 
قات كثيرة من الناس :غير أن قواغ :الفكر 
والثقافة اللذين يدور عليهما هذا النشاط؛ 
كان بطبيعة أوضاع العصر لا يضع مشكلات 
الناس وضعاً صحيحاً يدعوهم إلى التفكير 
بأمرهم: أو يحفزهم إلى تغيير أوضاعهم. 
وجاء «إخوان الصفاء» يثيرون فضايا 
جديدة لم تكن تثيرها جملة الثقافات الشائعة. 
ولا شك أن اتخاذ «الاخوان» طريق الثقافة إلى 
+ “ب ش52 
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الملجتمع, دلبل غلى أن مجتمعهم باوشع 
دوائره.ء كانت له اهتمامات ثقافية تحرك 
حتى عقول الفئات الاجتماعية العريضة, 
وتشمل العديد من جماهير الناس. وقد يكون 
من الادلة على هذا الامر بالذات: 4 رسائل 
إخوان الصفا أن هذه الرسائل؛ رغم كونها 
تحتوي على صنوف من العلوم والمعارف ذات 
الصفة الاختصاصية -كما نعبر اليوم- وفيها 
ما هو فلسفيء وما هو من الرياضيات العالية 
.4 ذلك الزمان: قد جاءت بلغة سهلة ميسرة, 
كأنما كان «الاخوان» يقصدون تبسيطها 
للناسء ليفيد منها أوسع ما يمكن من فئّات 
المجتمع: وذلك يعني أن هذه الفئات كانت 
على صلة بأكثر صنوف المعرفة وأصول 
الثقافة العامة. 

الخطبة التي كان «الاخوان» يقرؤونها 
على من يدخل ‏ دعوتهة: أول ما يدخل: 
قولهم: «وقد ترون أيها الأخوان.. أنه قد 
تناهت قوة أهل الشر.. وليس بعد التناهي أ 
الزيادة إلا الانحطاط والنقصان.. واعلموا 
أن دولة أهل الخير تبدأً من أقوام أخيار 
فضلاء.. يجتمعون 2# بلد. ويتفقون على رأي 
واحد. ودين واحد. ومذهب واحد. ويكونون 
كرجل واحد # جميع أمورهم؛ وكنفس واحدة 
0001008 

نستخلص من هذا النصء أن الجماعة 
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قا 8ت 


كانوا يقصدون إلى دعوة جديدة؛ تقوم على 
فوحيسف الذاهيه والتضاكن: وكق منطق الكل 
ووفق روح الشرائع؛ دون الالتزام بحرفية 
التسوضىة التقريبب بين كنات ضيه 
ولاقامة تعاون اجتماعي يخفف من أسباب 
الفتن والبلاء يومكئذ. وي نصوص أخرى 
عن وساكل لاخدا لشابيك ها بلاق عله 
الدعسوة ولآسيمهنا مسألة توحيد المذاهب 
والعقاقد: يم يعانون هذا وكما سيق أن 
ذكرنا بق هذا البحت: وواعلم أيه الأخ نا 
الاتساض علما من الننوى ولا عضري هلق 
مذهب من المذاهب, ولا نهجر كتاباً من كتب 
الحكماء والفلاسفة..الخ!''. «وبالجملة 
ينبغي لإخوانناء آيدهم الله تعالى. وأن لا 
يعادوا علماً من العلوم, أو يهجروا كتاباً 
من الكتبء ولا يتعصبوا على مذهب من 
المذاهب؛ لان رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب 
كلهاء ويجمع العلوم جميعها. وذلك هو 
النظر # جميع الموجودات باسرهاء الحسية 
والعقلية. من أولها إلى أخرهاء ظاهرها 
وياظدياء جاليا يمكعزيباء دين الحقركة هن 
حيث هي كلها من مبدا واحد؛ وعلة واحدة. 
وعالم واحد. ونفس واحدة. محيطة جواهرها 
المختلفة. وأجناسها المتباينة, وانواعها المفننة, 
وجزئياتها المتغيرة».!'") 

هده النظرة الشاملة المتسامحة: ليست 
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حك اعتقادي- مجرد نظرة فلسفية إلى 
الوجود بل هي أيضاً نظرة اجتماعية تقصد 
قرسا امالاحيا وان حمافة والاكراي لا 
يؤدون دعوتهم هذه لحساب فرقة من فرق 
المسلمين. ولا هم ينتسبون إلى إحدى هذه 
الفرق. وبهذا أنا لا اتفق مع ما ذهب إليه 
الباحثان «الفاخوري والجر» والقول بان 
حركة إخوان الصفا هي جزء من البرنامج 
العام الذي وضعته الحركة الإسماعيلية (وهي 
كما هو معروف مذهب من مذاهب المسلمين 
الشيعة الإمامية. ظهر 4 النصف الثاني من 
القرن الثامن للميلاد) بهدف إقامة دولة 
جديدة عادلة. ترتكز الى فلسفة جديدة.. 
إلخ("' وإنما اذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور 
عادل العوا والدكتور حسين مروة بانهم -اي 
اخوان الضفا- أضحاب وعوة خاصة مستغلة 
عن المذاهب والفرق والعقائد السائدة؛ دعوة 
إصلاحية اجماهية: وريم كانت سياسية من 
زاويتها الاجتماعية هذه؛ أي ليس قصدها 
إحداث اثقلاب سياسي لذاخة: يل القصد 
بالاساس إحداث انقلاب اجتماعي فكري. 
وبعد.ء فإن المعروف من «رسائل إخوان 
الصفا» واحدة وخمسون رسالة؛ وهم يذكرون 
خفهرست الرساكل درسالة الجامعة»وهي 
غير معروقة النصر.ء وربما كانت تحتوي 


حقيقة دعوتهم. وربما كان ذلك سببا ب 
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فشان تصها واما سيب سميفيم بوإشوان 
الصفا» فيرى بعض الباحثين أنه مأخوذ من 
قولهم ‏ إحدى الرسائل: «ينبغي لنا أيها الاخ 
ان نعلم انه إذا أردنا ان نكون إخوانا . اصفياء 
أن نبتدئٌ (...) وينبغي لنا بعد اجتماعنا على 
الشرائط التي تقدمت من صفوة الأخوة أن 
نتعاون..() 

ويرى المستشرق غولد زيهر ان اسمهم 
هذا ماخوذ من باب «طوق الحمامة» 2# كتاب 
«كليلة ودمنة». إذ جاء ي أول هذا الباب 
أن دبشليم الملك طلب من بيدبا الفيلسوف 
أن يعدثه عن «إخوان الصفا كيف ييتدئ 
تواصلهم, ويستمتع بعضهم ببعض». فلا بد 
أن «إخوان الصفا» قراوا هذا الباب. ووجدوا 
فيه الطياكا على مرضي فافبيرا طن عدوا 
دعوتهم.!*') والمعروف ان الاخوان ظهروا ب 
البصيرة؛ ووجد لهم فرع # بغداد, وم يعرف 
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لهم فرع آخر 4 مدينة أخرى. 

اسن فارزردوو وان المسنيا: كرئييم 
منورينء عظيماً وجليلاً. فقد ساروا ب 
الاتجاه العقلاني الذي كان قد رسمه المعتزلة, 
وتابعه وعززه قيما بعد الكقدي والفارابي 
وابن سينا وغيرهم من العلماء والفلاسفة 
العرب والمسلمين. وقد تبين أن رسائلهم 
ادل عاق عشاقيق كفيزه كا عصرم وتعظطع 
الدليل على حيوية النشاط الثقاك وسعة 
تأثيره 4 مجتمعهم: وعلى اهتمامات المثقفين 
يومئن بمشكلات الفئات العريضة من الناس» 
محنافا إلى انهببةة الرساكل تجتوى ودائرة 
معارف لاشتمالها على مجمل ما انتهت إليه 
علوم الاقدمين وعقائدهم». كما صاغوا ب 
السياق الشامل الرساقلي» الوسوعة العلمية 
والفلسفية للنسرق العربي الاسلامي صياغة 
كاملة شاملة. 


المراجع والهوامش 


-١‏ مروة» د. حسين:؛ تراثنا.. كيف نعرفهة 
موسسة الابحاث العربية, ط”؛ بيروت» 21985 


؟- رسائل اخوان الصفاء ج(5؟) بيروت؛ ا2190 


“*- المصدر السايق» ج(2))5 ص١ .١‏ 
:- الالاندء أندريه: العقل والمعايير» ترجمهك: 


523: 


د.عادل العوا» مطبعة الشركة العربية؛ 21955 
ص١7 .١‏ 

ه- عبد النور؛ د.جبور أخوان الصفاء سلسلة 
نوابغ الفكرالعربيء دار المعارف 2# مصرء 
ط"ا ١لاواء‏ ص6١‏ . 

5- المصدر نفسه)» ص١5.‏ 

- العواءد.عادلء المذاهب الفلسفية؛ مطبعة 
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ابن حيان؛ دمشق؛ 219/1 ص184. 

8- الرسائل؛ ج(؟)؛ ص”07١".‏ 

9- المذاهب؛ مرجع سابق؛ ص160. 

٠-أبيضص؛‏ د.ملكة: تاريخ التربية وعلم النفس 
عند العرب»؛ جامعة دمشق؛ 1987: ص9١ .١‏ 

١١-اليا#4»‏ د.عبد الكريم؛ التفكير الاجتماعي 
عند العرب؛ جامعة دمشق:1918, ص١٠٠1-‏ 
اللسللل 

-فروخ؛ د.عمر؛ عبقرية العرب 4 العلم 
والفلسفة؛ ط؛؛ بيروت: 21957 ص94 7١‏ . 

١-المصدر‏ نفسه؛ ص١١7.‏ 

5-الرسائل؛ ج(")؛ ص" . 

6 طبعت الرسالة الجامعية 4 دمشق بجزاين- 
تحقيق جميل صليبا عام 1948؛ كما نشر 
عارف تامر رسالة بعنوان (جامعة الجامعة) 
لاخوان الصفا وخلان الوفا 4 بيروت عام 
8 

5١-فاخوري؛‏ حنا؛ الجرء خليل. تاريخ الفلسفة 
العربية ط؛؛ بيروت: 1977: ص١1 .7١‏ 
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/ا١ا-مروة»‏ د.حسينء النزعات المادية 4 الفلسفة 
العربية- الاسلامية, الجزء الثاني؛ دار 
الفارابي؛ بيروت: 2191/8 2191/9 ص/1. 

المصدر نفسه» ص.17/4". للتوسع: انظر -عبد 
الله عبد الدائم- التريية عبر التاريخ؛ ط؛» 
دار العلم للملايين؛ بيروت: ,198١‏ ص/70. 
أيضاً -نزار عيون السود- نشوء وتطور الفكر 
النفسي- الاجتماعي عند العرب؛: منشورات 
اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» 1990: ص04 . 

9 تراثناء. مرجع سابق» ص١4١.‏ 

٠‏ المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

١‏ المرجع نفسه؛ ص147. 

١‏ "-انظر - تاريخ الفلسفة العربية» مرجع سابق» 
ص؟27"١.‏ 

؟"-تراثناء مرجع سابق» ص47١.‏ 

4-غولد تسيهرء العقيدة والشريعة 2# الاسلام, 
تعريب: محمد يوسف موسى وإخوانه» 


ص196. 


نكا 


ل 0 7 
امشاق سرهم 


الكن 


لا الممدوح والمدكموم 
من الطعام عند العرب القدماء 


38 2 
سمير شيخ الارض 


كان العرب القدماء يعرفون أنواعا كثيرة من الطعام؛ لا كما حاول الشعوبيون 
أن يصوروهم» إنقاصاً لقدرهم وبحطاً من قيمتهم؛ فقد كانوا من احسن الامم حالاً 


مع الغيث واسوثهم حالا اذا انقطع وأجدبت المراعى. 


لك © ناقد سوري. 


لك العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
لالالا 
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و أشعار العرب ما يدل على انواع كثيرة 
من هذا الطعام الطيب الذي كانوا يصنعونه 
وياكلونه ويدعون إليه الاضياف. ما يدل على 
أن الكثيرين متهم كانوا أخرياء: 

قال الشافرؤياد بن فياضن يذكر 
الدّرَمّك(') وبعض أنواع الطعام الذي كان 
يقدمه للاضياف: 
ولاقتفتى قيس بن عَيّلانَا') ماجدا 

إذا الحربٌُ هَرّتها!'الكماةٌالفوارسٌ 
فقام إلى البرك الهجان بسيفه 
وطارتحنارَالسِيفْدُهُمقَناعسٌ 
فكاسَتَ وفيها غرَارَيْن نائسٌ!*2 
قأطعمها شحماً ولحماً ودَرْمَكاً 
ولمتثنناعنهاللياليالحنانش(0) 
قالشحم واللسم والدُرْمَك فن أنواع 
العام ال كانت يطلكتها الشيوف إذا: 
وسناك المردق والمفات اللذاق ارووسها 


تعلف: ب 5 آل زيد 
ومَنْ لي بامُرَقق والصّناب7!5") 
ويَردُ لدى الثّمر بن تَوَلَب!"ذْكَرٌ العسل 
والسرارض بالتمن: 
لهاماتشتهي عسل مُصفّى 
وات شاءت فَحُوَارَى بِسَمُن!1) 
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الممدوخ والمذموم من الطعام عند العرب القدماء 


أمَا اميّة بن ابي الصلت(''). فيذكر أن 
عبد الله بن جدعان!'') من أوائل من أطعم 
الفالوذق!' '). فيقول: 
إلى رُدُح من الَشَيِرَّى عليها 
باب الريك بالشهادا”) 

ما التريد!*') الذي ما زلنا نسمع به إلى 
يومنا هذاء فهو قد ثُسب إلى هاشه!*') بن 
عبد فاك ابى هيع الطلك 34 النيى | مبلن 
الله عليه وسلم) وكان يُسمى عَمَراء فهو أول 
من كيد التردد وهشم الخبز لقومه. وقد مُدح 
بذك قا كوه اشام 
عَمْرو الغلا هشّم التريد لقومه 

ورجالٌ مكَة مُسْنثُون عجاف(7) 
ومن طعامهم الحيّمسل("", حيث تزعم 


مخزوم ان اول من حامس الحيس هو سويد 


“040 
بن هرمي 


قال الشاعر: 
وإذا تكون شديدة أَدْعَى لها 
1111720017 
ومن العربٌ من كان لا يرغب بالثّمر 
واللبن رغبته بالخبز. كعبد اللّه بن حبيب 
العنبري سيّد بني العنبر هذ زمانه والذي لقب 
باكل الخبزء فكان قومه يفخرون به بقولهم: 


51/ 


متم 
لعفي 
م أكل الخبيز». يقصدونه. 
«ومنا مُجير الطير» يعنون ثوب بِنّ 3 
أما اللحم واللين؛ فكانوا 
يقدّمون منهما الاول على الثاني 
التمر: كقول شاعرهم: 
قرّتني عبيد تمرّها وقرَيتها 
سَنامٌ مُصيرَاة قليل ركوبها 
فهل يستوي شحمٌالسّنامإذااشّتا 
وتعهمرّجوثاحين ‏ )2 
و 3 و .”3 | 
يُلقوىع سييّها د( 
جا ع عا 
وهناك من أنواع الطعام 
لدويم با يذ #الحخريزة التي 
عيبت بها مُجاشع بن دارم!'". 
قال جرير: 
وضع الخزيرٌ فقيل: اين مُجاشعٌ 
فشَحا جحافلة هجّف هبْلة77") 
الغرين: أو القؤيرة هو بلالة القخالة اللصيناة 
وايضا من الملفاة الى كن لقلمينه ند 


العرف السّخينة!'). 


ليل 


الممدوخ والمذموم من الطعام عند العرب القدماء 


كد سد 
قال خداش بن زهيراك): 
ياشَدَةًَ ما شدذنا غير كاذية 
على سّخينة لولا الليل والحرم 
وقال عبد اللّه بن هَمَّاه!*"): 
إذاً لشريتيه حكى يعودوا 
بمكةيلعقون بهاالسّخينا 
والسّخين من طعام قريش يُصنع من دقيق 
يوضع 4# ماء او لبن ويطبخ ثم يؤكل بتمر. 
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5000 
لعفي 
قال الفرزدق نافياً كونه سعديّاً أو عَبديًا: 
لست بسعديُ على فيه خُبرةً!؟؟) 
و بع ي0) حقيية اكد 
ع ع 
ولخيراء كتير إلى أ حاف كاوها 
الراسة من كيت الكاضواسيزاء اكان كيرا أذ 
قرا وهداك مق يشي العاة بالخاصن اقبي 
وكلا الامرين ليس من النقد الصّحيح بشيء: 
فما ذكرناه من ذم أو مدح للطعام لا يكون 


الممدوخ والمذموم من الطعام عند العرب القدماء 


عيبا أوحَسَّناً إلا إذا كان الآكل قادراً على أكل 
الافضل أو إطعامه؛ أو إذا كان غير قادر على 
اطعامة #القائر على أكل أو إظماع الأفصيق 
يدم إذا لم يأكله أو يطعم منه؛ ويُمدّح إذا أكلة 
أو أطعمّه. وأكل الموجود القبول شرعاً أو 
المطعم لدلا يدم ولا يلام إِنَّلم يكن لديه 
غيرة: عسى أن يُقَهِسم الناسن ذلك: ويتظلقوا 


من هذا الفهم ش تعاملهم بعضهم مع بعض 


الهوامش 


-١‏ الدَرْمَك: تمي لباب البرٌ. 

؟- قيس بن عيلان: قبيلة من أجداد هوازن. 

*- هَرَّنْها الكماة: كرهها الشجعان الجريئون 
لابسو السلاح. 

4- البرك: جماعة الإبل الباركة والهجان من 
الابل: البيضٌ الخالصة اللون الكرام. 
وَالدُّهُم: التُوق السود. والقناعس: الطوال. 

ه- الناق ةالشَبّاءِ:الدقيقة الخصيرالضامرة 
البطن. والجِلعّد: الصلبة الشديدة. كاسَّتٌ: 
مشت على ثلاث قوائم. وذو الغرازين: 
السيف ذو الحدين. والنائس: الذي يُتدنَّى 


ويتحرك. 
و الحنادس: جمع حتدس» وهو الليل الشديد 
الظلمة. 


-١‏ المرَقّق: الخبزالمرَقق. والصّناب: صباغ يُتّخد 
من الخَردّل والزبيب. 
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8- التَمِربِنُ تَوْلَبه شاعر مُخضْرّم. 

4- الحوَارى بِالسَّمُن: لباب الدقيقالابيضص 
بالسّمن. 

٠-آمية‏ بن أبي الصَّلت الثقفي: كان على عهد 
بعثة النبي (صلى اللّه عليه وسلم)؛ وكان قد 
نظرظ كتب الاوائل؛ وتعبد لاله إبراهيم 
وإسماعيل (غليهما السلام). توك سثةده. 

١-عبد‏ الله بن جُدْعَان التميمي القرشي. كان 
من كبار الاجواد # الجاهلية: وكان يُلشَّب 
بحاسي الذهب لانه كان يشيرب 2# إناء من 
ذهب. أدرك النبي (صلى اللّه عليه وسلم) 
قبل النبوة. 

-الفالودّق أو الفالودّج: حَلُواء تعمل من 
الدقيق والماء والعسل؛ وتصنع 2 أيامنا هذه 
من النشاء والماء والسكر. 

١-الردُح:‏ جمع الرَّدّاح أي العظيمة 4 الحجم. 


1 


والشيرَّى باختصار القصعة المصنوعة من 
خشب الجوز فالرٌدُح من الشَيرّى: القصّاع 
الخشبية. ولباب البُرٌ ما ب جوف حب القمح 
من مادّة. ويُلبَك: يُخلّط ويُمزج. ولْبابُ البْرٌ 
يُلَبّك بالشهاد أي الدّقيق يُمزْج بالعسل. 

4 التَّريد: الخبزيفت ويبل بالمرق. ويُقال له 
أيضاً الكّريدة أو التَّرُودة جمعه كرائد. 

6-هشم الخبز: أي كسره. 

5 مُسْنتُون: مُجْديُون. عجاف: جمعٌ أَغجّف 
وهو الهزيل. 

١-الحَيْس:‏ طعام يُتَّخَد من التمروالسمن 
واللبن المجففه وحابن الحيّسس.: عمله 
وانّخذه. 

-سويد بن هَرَّميّ: أحد أشراف مخزوم؛ وهو 
حي من قريثس؛ سُمي بهذا الاسم نسبة إلى 
جدّه الاكبر. 

8 جُنْدُب: يبدوانه اسم لشخصءاذ لم أجد له 
معنى # المعاجم التي لدي؛ والجندب ف 
الاصل نوع من الجراد. 

١‏ ؟-قَرَتني وقَرَيْتُها: أضافتّني وأكرّمَتْني وأضفتها 
وأكرمتها. والمصَيرَاة: الكثيرة اللّيِن. وشَنَاء 
جاء ‏ زمن الشتاء. وجُوائى: اسم حصن 


الممدوج والمذموم من الطعام عند العرب القدماء 


بالبحرين. وقوله: تمرجُوَاتَئَ يقصد به 
الجهة التي فيها الحصن. والعسيب: جريدة 
البَحْل سقط خُوصّهاء وك هذه الحال؛ تكون 
النخلة وتمرها غاية 4 الضعف. 

١"-دارم:‏ ابو قبيلة من تميم. 

؟”الحزير أو الخَزِيرَّة: حساء من لحم ودقيق أو 
من دسم ونخالة, أي بلانّة النخالة المصَمَاةَ 
واللطبوخة يعد القصفية وشح كوو كح 
والهجَفٌ: الجالك الثقي ل الذي لا فائدة 
لديه. والهبَلّع: العظيم اللقم الاكول. 

*7-السّخينة: دقيق يُوضع فوق ماء أو لبن؛ ثم 

4 خدائس بن زهير بن ربيعة العامري: أحد 
فحول الشعراء الجاهليين:؛ وفاريس. مغوار 
ذوراي جيد. وقد قال خداش هذا البيت 2 
قصيدة يوم نخلة من أيام الفجار عندما 
لجات قريش إلى الحرم معتصمة. 

هيد اللدمن هما لحري اتشلوى هخ أعايز 
الشعراء كك الدّولة الاموية. 2 

+؟-الحيرة: أن تعلو الاسنان صفرة مسودّة. و 


"-العيدي: المنْتَمِي إلى عبد القيس. 
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البحر في قصائد فرسان الصحارق 


مو | ظ # 
امشاف لصسرور 


ل نحن ع لل 
ا البحر جك فصائد فرسان الصحارى 

هه .و الى الى ٠‏ 07 

(عنترة بن شداد ) نموذجا 
1 4# 

سامر انور الشمالي 
1( 

الصحراء برمالها وكثبانها لها الحضور الطاغي 2 الشعر العربي عامة 
والجاهلي خاصة؛ فالشعراء العرب هم أبناء الصحراء المترامية الاطراف دون 
سواهم من شعراء العالم. لهذا يعتبر ورود مفردة الصحراء وما يرادفها ويمائثلها 
ب القضيدة العرمية ولاسيما الجاهلية- من مستلزمات اغراضن تلك القصيدة: 

خصوصاً إذا كانت القصيدة تبتدئْ بالوقوف على الاطلال. 


لل * شاعر العروبة الكبير. 


ساح ب العمل الضني: الفتان شادي العيسمي. العدد*7ه شباط ٠٠١08‏ 


ولكن لايد .مخ الاثثياة إلى أن الصبحراء 
العربية تقع # شبه جزيرة العرب. أي أن 
هذه الصحراع محاظة من اكثر جهاتها بالماء: 
حيةيعدها البخر الا عمرووالتحيط الوقدى» 
والخليج العربي. أي أن الشريط الماكي يفوق 
فروظة الباشة خول كنيبه السويرة الحرمية 
حيث عاثن فحول الشعراء العرب. ومنهم 
أصحاب المعلقات. 

مسا وود أنفا شي يحرظه اللدارسون كافة: 
ونحن نريد أن نتناول # بحثنا هذا موضوعا 
امجن اسع على اتيت رأتتي 
تواجد هوام البحر ذا الشسن العربي القديم. 

قد يجد المعترضون هذا الطرح لا ميرر 
نوها لوشوع 1 يأخة حسةمق البست لان 
الشعراء لم يذكروا البحر ف قضائدهم لانهم 
غاشنواة عوق الصحراء ول يؤموا شواطتهاء 
لاسباب لا مجال للخوض فيها هنا. 

لاشك ذ أن هذا الرد لا خلاف فيه 
ولكن ما يعنينا هنا كيف رأى شعراء الصحراء 
البعمن الذي يحاذيهم وإن ناوا غنة بعيدا . 

غير وى 

إن من يقرا دواوين الشعراء العرب - 

ولاسيما الجاهليين- لا يعثر على البحر إلا 


0 


البحر في قصائد فرسان الصحارق 


اندو كله تيم :حت هذه الغنة ثادرا ها 
تذكره لمرات تتجاوز أصابع اليد الواحدة. 
علما أن ورود البحر لدى هؤلاء الشعراء 
لايقميويناته نظ أغني الأحياق: بل يات 
للاقسارة إل شيء سواف: كيكون الجر مين 
مستلزمات التشبيه؛ والاستعارة؛ والكناية. 

أما إذا امعنا النظر والتأمل 4# دواوين 
الفعراء الجاهليين كإننا كت أن أكثر 
الشعراء الذين ذكروا البحر جح قصائدهم هو 
الشاصن أعشرة من قداد) واحتقب أن فارسه 
-على كثرتهم- لم يلتفتوا إلى هذه الناحية, 
أو للدقة اقول إنه لم يصلني من درس علاقة 
(عنترة) بالبحر. 

وك دراستي هذه أحاول سبر جانب 
حص فقس وميرة (فكشة) الذي يعد ننه 
كبار الشعراء العرب فهو أحد الذين علقت 
تمناكدهم ك3 الجاهلية على جدران الكعبة: 

واد ور يي 

ووة كدر لسن اننواق [ستروين 
قدات نظ افد شيو نيعا وتحدويا فاتيه 
قصائد. وك السطور التالية محاولة لكشف 
مفهوم البحر لدى ذلك الشاعر الصحراوي 
بامتياز» وإن لم يعنه البحر كمكان مائي رطب 
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الذهية 


4 مواجهة الصحراء وجفافهاء 
بل كان يستحضسر البحر بقصد 
الاستعانة به © معرض صوره 
البيانية لا غيرء فقدما (عنترة) 
منغرستان #ش الرمالء وبصره 
يحدق نحو الكثبان البعيدة 
التي تحجب البحر. وإن ل تفلح 
حجبه عن قاموسه الشعري 
الفياض بدلالاته. 

ترد مفردة (بحر) ثماني 
مرات شك صيغة التشبيه والكناية 
نصفها ‏ تركيب واحد هو (بحر 
اللنايا): 

ويرد البحر معرفا برال 
التعريف) ثلاث مرات بصيغة 
مضاف إليه. ومرة 4# صيغة 
الجمع. وجميعها ب صيفة 

والتاكيد على الصيغة النحوية والبلاغية 
غير مقصودة لذاتهاء بل لها دلالاتها التي لا 
تخفن على المتافل: 

2 


باقضيدة عستره ين شد اد )الافتر احضاة 
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بالبحرء يرد ذكر البحر مرتين» وهذا ما حدث 
مرتين أيضاً 4 ديوان (عنترة) كله. 

وسرت إلى العراق بلا رضاقٍ 

يبدا (عنترة) القصيدة بالتساؤل إذا كانت 

عبلة قد وصلها خبرما يلاقيه ب ارض العراق 

من صعاب بعدما طلب والدها مهراً باهظاً 

من النوقء وما لاقاه من مخاطر وهو يحاول 


م 


منت 
العفو 
أن يحصل على هذا المهر بالسيف الذي لا 
يفاك سواف إضاحة الى شجامكه بالطلية, 

وهنا يرى (عنترة) ان المعركة التي خاضها 
العراق هي (بحر المنايا) لكثرة الذين ماتوا 
فيهاء ومع ذلك هولم يحجم عن خوض هذا 
البحرء بل خاضه بروحهه وحيداً غير هياب 
من المنية. 

و2 القصيدة ذاتها يرد البحر مرة ثانية 
دون الخروج عن التصور الوارد ب البيت 
السابق. فالبحر أيضاً هو (بحر المنايا) وإن 
م يذكر ذلك صراحة:؛ فمن المؤكد أنه كذلك 
لانه قد فاضن على (عنترة) بأمواج من 
السيوف تدعوه إلى الاستسلام للموث؛ وإن 
وَفاض عَليٍّ بَحرّمنرجال 

بأمواج من السُمرالدقاق 

وي القصيدة يبدو البحر جباراً؛ لا يقوى 
اشجع الرجال على قهره. لهذا يبرر (عنترة) 
وقوعه 2# الاسر بعدما أغرقه هذا البحر ب 
لتجه النكابيةر وتكن هيما ابلك بللاء جنا 
فلم يقو. على الرغم من صموده, على كبح 
جماح هذا البحر الثائر والانتصار عليه. 

ع ع عه 


البحر قي قصائد فرسان الصحارق 


وَخْضْتُبِمُهجَتي بََحرَامَنايا 
كا امسن بِتَتَقَدُ اتقادا 
أما ةك هذه القصيدة فنلاحظ أن الشطر 
الأول قطابق ثماما هع الشطر الاول من 
القصيدة السابقة: لولا استبدال حرف الواو 
حرف القنان والتسووكا نر نكا مخ الجر 
الوافر وهو البحر الذي كتب فيه (عنترة بن 
شداد) اربع قصاكد ورد قيها ذكر البحر. 
وف هذه اللاصيدة يستهل (عدترة) تقطابيه 
بالتوجه إلى عبلة؛ ولكنه هنا لا يسألها إذا 
وضلتهسا اخبان معاركة وانقضازاقة يل 
يحضها على السؤال بنفسها لتعرف أعماله 
المشرفة التي يقوم بهاء فهو وإن كان أسود 
اللون فصنائعه بيضاء. 
فيعرع | محترة) ركاهد التصيد علق 
الحديث عن إخلاصه ووفائه لقبيلته» وإن 
تنكرت قبيلته له. وهذا كثيراً ما يشير إليه بخ 
قصائد اخرى. 
وار كر 6 
فَحَمتُبها بَحرَائَنَايافَحَمحَمَّت 
وَقَد عرقت # موجه امْتَلاطم 
خامةه القصيدة بيدا (سترويخ هداد) 
البينث اتذي ورد فيه كر البجر يفغل 
(قحمت) الذي من معانيه المخاطرة بلا روية, 
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مت 
ليث 
ف(المقاحم) هي المهالك. ولاشك ان الوقوع 
على هذا اللفظ كان بسبب أن هذه المعركة 
اكثر من غيرها . 

وريما لهذا السبب لم يقتحم (عنترة) 
(حن اشايا) الاهذا البيك» حيث فضل 
الابيات الاخرى استخدام الفعل (خاض) 
نافيا ومضحار ها ب:وذللف ف ارسة من الأبيانت 
التي ورد فيها ذكر البحر. 

ولككن لايد سبق الإقضازة إلى نعف كل 
الصور التي أوردها الشاعر عندما (يقتحم) 
البحر أو (يخوضر) فيه لا يعني الالتقاء مع 
البضيي و التجافين مع يل ييقى عله ) 
تفضا سين البعي ويقد هذا لامر أن 
بحره هو بحر منايا ورجال طمى بالقتلى؛ او 
هو بحر هلاك وخطر مزيدء او هو بحر جود 
يموج واخراء كامكوامة لفظة بحر حافت 
على سبيل التصوير والتخيلء لا على سبيل 
المعاينة والمعايشة. 

ومن الحزور بالكو الاشحارة ان أن 
(عطشرة بط البيت السابق يتحدت عن عهرتة 
التي غرقت # هذا البحر المتلاطم وهو 
يصارع الاعداء؛ دون ان يغفرقء بل كان يسبح 
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بحر المعركة بسيفه البتار بمهارة: محوماً 


حول الأغو ا لحولهع اقلم مشاكره للوحوون 


الضارية: 
عه عد عا 
02000 
وَيَرَجِعٌ سمال ما وَالبَحرطامي 


هذا البيت يقول (عتترة ين شنداد) 
إن الشيخ الذي يخوضن البحر الطاميء أي 
الممتلئ؛ المرتفع ماوّه؛ قد لا يموت غرقاء أي 
مطعونا باحد السيوف. وقد يموت الرجل 
رضيعاً قبل أن يفطم أو يشتد ساعده ويخوض 
المعارك. فالبحر هنا هو ساحة المعركة التي 
امتلات بالرجال المقاتلين: لهذا على الرجل 
الشريف خوض المعارك غير متردد أو هياب. 
فالاجل مقدر لاسباب يجهلها (عنترة) وهذا 
ما ورد 4 مجموع أبيات هذه القصيدة. 

ولكن #ذ القصائد الاخرى ل(عنترة) نجد 
فك هذا الحراى قاماء كرمشرق] يصف 
ساحة المعركة غالبا بأنها (بحر المنايا) إذ 
تحصد الأرواح ‏ أثنائها وكأنها على موعد 
مع الموت. 

ربمالا يوجد ثمة تناقضن فعليء بل 
(عنترة) قال.هذا الرأي الذي لا يؤمن به 
حفيقة لأنه' .ف هذه القصيدة يرد على عثات 


م 


قا م 


والدته التي تخشى عليه؛ فيداعب أوتار 
الآيفسان بالقدن قصدووالدته غله يحقف 
من حدة خوفها عليه. وهنا نكتشف كم كان 
هذا الشاعر الشبيد اثبانى ونا حين 
يخاطب أمه (زبيبة). 
تختلك ايشا هذه القصيدة فق شايقاتها 
بان (عنترة) لا يتوجه فيها إلى عبلة؛ سواء 
كيرا او تحرنيا فلن السةان أ وهتانيا 
لها كي تسمعة: كما ا باقي القصائد الثي 
ورد فيها ذكر البحر. فهذه القصيدة تتفرد 
من بين القصائد التي تناولناها # أنها 
قصيدة حماسية من الطرزز الآول؛ إضافة 
الب الخوانها على شي من الظة والجكية 
المبثوثة بك بعض ابيات القصيدة. 
ع ع2 عه 
وَالخَيلُ سودٌ الؤج وه كالحَة 
تخوضٌ بَحِرَالهَلاكوَالَخَصَر 
عل هده اللاسنيد وني إغلخ فين شاد ) 
عن حبه لعبلة ويناديها متحبباً أكثر من مرة 
ياعبلء كأكثر القصائد التي يرد فيها ذكر 
البحرن خييق يذكز لها النارف ال سمي 
وخاضها. أما المختلف 4 هذه القصيدة فانه 
لا ينعتها ب (بحر المنايا) بل (بحر الهلاك) 
وهو اختلاف ك# التشبيه لا أكثرء فالمعنى 


آ 


البحر في قصائد فرسان الصحارق 


واحد ‏ كلا التشبيهين. ومن الجدير بالذكر 
أن (بحر الهلاك) ورد مرة واحدة ب شعر 
(عنترة) وريما طغى عليه هذه المرة شعور 
بالخطر 4# هذه المعركة التي اكفهرت فيها 
وجوه الخيل والرجال معاًء ويبقى (عنترة) 
افا نه الحاسسه وحوفة قبل ايكون 
شاهرا قجاها. 
كير يكن 
وَتَرى بها الرايات تَحْفْق وَالقَّ نا 
٠‏ وَتَرى العَجاجَّ كُمثلٍ بّحر مُزيد 
تعن ف بهذو القطنيدة الخكالاها ظ وسف 
البحرء إذ يصفه (عنترة بن شداد) هنا ب (بحر 
مزبد) وهذا التشبيه قريب جدا من الوصفين 
السابقين (بحر الهلاف) و (بحر المتايا) عهو 
يتضمن التشبيهين السابقين بطريقة ماء 
فالزبد هنا عجاج المعركة. وهذا يعني أن 
المعركة كشيرة العجاج حتى صار عجاجها 
كزبد البحر الذي يعلو الموج حين يضطرب, 
مهدداً من يجرو على اقتحام غماره بالهلاك 
ومني 
6 كير يكن 
يَفِيض عَطَهوْهُ من راحَتَيه 
هما ندري أبَحرّأم عَمامُْ 


صورة ١‏ لبحر هنا جديدة.: حيث يتساءل 
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(عنثرة ين شداد) غن هذا البحروكاته يجيلة: 
ريمالاثة ليس بحر الملعارك الذي خيرة 3 
قصائده الأخرى: فاستغلق عليه فهم هذا 
البعر هنا بصفكه ليس بخر الهلاك والمتاياء 
بل هو بحر الحياة؛ ومبعث الفرح والسعادة, 
والجود والعطاء. 

رالعصيية هد تغازة العيق العييرض 2 
القضاكك السايضة دغ يعن فيها (عسرة) 
صراحة عن الامه بخ حب عبلة؛ مما جعل 
الحساد يشمتون,» وينامون بطمانينة؛ وكأن 
(عنثرة) هنالم يخض ويقتحم بحار المنايا 
والهلاك يوما لاجل أن ينال ما سعى إليه 
فيقهر حاسديه وينام مطمئثنا. 

وهذه القصيدة هي الوحيدة التي تندرج 
تحت باب المديح. وفيها يمدح (عنترة) 
السلطان الذي منحه العطايا التي تمكنه 
من الفوز بعبلة التي ما كانت المعارك لولاها 
تستحق أن تخاض وتقتحم؛ ولولاها ما أقحم 
(اقفترة سه جان النانا والهالاك 
ولولاها ما فاز ببحر الكرم المذكور ْ هذه 
القصيدة. 

فيه 


للا حظنا ورود مفردة (بحر) #؛ قصائد 
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البحر قي قصائد فرسان الصحارق 


(عنئرة بن شداد) ثماني مراتء والبافي ثلاث 
ورد فيها معرفا بأل (البحر) ف إحداها 
بصيغة الجمع (البحار) . 
والملاحظ أن ورود مفردة البحر لا يختلف 
4 أنه معرف بال التعريف فحسب. بل ثمة 
اختلافات مهمة؛ نجدها ونحن نقراً هذه 
الابيات. 
وأول هذه الابيات: 
وَتَموجٌ مَوجٌ البّحر إلا أنها 
#اقت أسبووا كوشو كويد 
وود (عقكرم الل ذكر البسر كمرادق 
للمعارك. ولكنه يأفي هنا بصورة جديدة؛ 
دصي او الجر هنا هن الخصوة الحاريون: 
ولكن هذا البحر غير بحر المنايا والهلاك: أو 
البجر اللزية» اثه جره سام مائجق حمهما ملا 
وفار وماج- عن الايقاع بمن يمخرون عبابه؛ 
فهم شجعاناً أقوياء قادرين على السيطرة 
عيدو اجاقين مخاطيه ساقم 
وهنا يبدو أن (عنترة) تخلص من صورة 
البحر الثابتة 4 قصائده السابقة: باعتباره 
قاتل شديد الباس. 
اد فر 2ك 
عَلى حَرب قوم كان فينا كفايّة 
وَنَوأَنَهُم مثلٌ البحارالرّواخر 


كنا 


يعود (عنترة بن شداد) 4 هذه القصيدة 
إلى إيراد مفردة البحر مرتين 2 قصيدة 
واحدة. كما ب القصيدة التي تناولناها 2 
بداية هذه الدراسة. 
أما المختلف فإن (عنترة) هنا يستخدم 
مبيفة الجبو البيرة الأول شولة الحان) 
وهنا يعود (عنترة) إلى صورة البحر الشائعة 
قصائده حيث يربط البحر بالمعركة: وريما 
أتت صيغة الجمع للتعبير عن ضخامة المعركة 
وشدتهاء فهي مع الفرسسء وعلى الرغم من 
ذلك فهي سهلة لينة لاقتدار (عنثرة) ومن 
معه على أعدائهم. 
قد انتسجّتمن وقع ضرب لحوافر 
وكاهية التيدت كرد سور التجر كا 
استخدمهالمرة واحدة ة قصيدة سابقة: 
وهي أن الاعداء كالبجر 2 كثرتهم: وشدة 
صراعهم. ولكن امام شجاعته يصبح البحر 
مجرد كم مائي مهدور. وهذا ما يفخر به 


(عنترة) امام عبلة. 


البحر فق قصائد فرسان الصحارق 


ومع ذلك لابد من الإشارة إلى أن هذه 
القصيدة أكش القصائد التي يذكر فيها 
(عنترة) مواجهته للموتء ويتخيل فيها حال 
عبلة بعد موته. 

ومن الجدير بالذكر أننا نرى (عنترة) ب 
ندم الللقبوية كبو كين الجر حيو حي 1 
يد وكين التدوهن فية إقحانا كلقن ايع 
بحار البحر أخيراً: ولكن ليس بحار الماء: بل 
بحار المعارك الضروس. 
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أرجو أن أكون 4 دراستي هذه قد أوفيت 
شاعر الصحراء وفارسها (عنترة ابن شداد) 
حقه وهو يتحدث عن البحر الذي نقله 
بشعره من قاعه العميق. لياتي به إلى وسط 
الستخراء الجاقة: كزهنترم بذ شعره 1 
يتواصل مع بحر الماء بوشاء ول مع صن الما 
الذى يكوه برق مرا 

و(عنترة) هو بحار بحور الشعر حقاً 
فاون المحراء تحرف هذه التعور منيدا 


اكثر من سواها من البحور. 
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عندما تبدى الحواسيب أعمالا أدبية وفنية 


مم || ش # 
اقافق خبرده 


من 


عندما تبدع الحواسيب اعمالا ادبية وفنية 


23 
ترجمة رافع شاهين 

الحاسوب فبلها د هل يمكن للحاسوب ان يبدع عملا أدبيا؟.. 

يبدو أن هذا السؤال أصبح «قديماً» بعد أن تأكد بأن معطيات الاجابة عليه 
جاهزة.. فمثل هذا السؤال كان «مشروعاً» قبل ربع قرن من الزمن 2# بداية الجدل 
حول «مستقبل» الالة الذكية.. الان» أصبح من المسلم به أن تلك الالة قد اكتسبت 
قدراً بالتحوظا من الذكاء.. وعرف البشر أحيالا جديدة من الحاسوب»؛ وتقدمت 
صناعة البرامج الحاسوبية الني جعلت الحاسوب يبدع فنا مكتوباً -قصصاً وشعراً 
وتقارير فنية- ويرسم أيضا.. 
هك * باحث ومترجم (سورية). 


ذه العمل الفئى: الفئان رشيد شمه. 
سداد 1 
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وتجذة مع هذه الكتاية وما متانبيا فاخ 
بهالحاسوب!! ومنن حوالي عقد من الزمن» 
تمكن مهندس حاسوب أمريكي؛ اسمه «بيل 
تشاميرتين »من اهدان برتاسسي اطلق اسه 
«راكتار»» فيه تكليف للحاسوب بكتابة قصة 
قصيوة وما أصدر كه امبرليق الأمن للبرثانع 
ككابة القفبة رخ اتطتق التحاسسوب ل 
التاليف: فأعطانا أول قصة قصيرة من إنتاج 
هذه الت الذكية وانتغاى العهينة هنواناء 
والعونا عسو تب اأفرمية العم وكواين 
يخوقوم نشم انشع البرتامع إراكفار) كميجاً 
قصصياًء ‏ لغة إنكليزية لا غبار عليها. وقد 
يصف البعض الامر بأنه ضرب من العبث, 
ولكسخ القضنة لا مكل ومق امسر فنية, 
لقد كتبها (راكتار). أو تشامبرلين -حسبما 
تفاء بظريقة تفلف عن الكل الذئ 
اعتاده قارئّ القصة القصيرة المعاصر. بدات 
العملية «الإبداعية» بإعداد قوائم طويلة, 
مليئة بأسماء الاشخاصء والافعال: والنعوت, 
وظروف المكان والزمان» والضمائر «التهمها» 
الحاسوب. الذي كان عليه أن يختار منهاء 
بأسلوب مشواكفي: هنا جنوال فخاسيا: لبرسم 
الشخصيات,. ويدير الحوارات. ويصنع 


لذن 


عندما تبدى الحواسيب أعمالا أدبية وفنية 


الصراعات وخطوط الدراماء التي قامت 
عليها هذه «الكهارب الرخوة». 

لا أحد يتوقع أن يفعلها الحاسوب بطريقة 
البشيرء فالابداع عملية شديدة التعقيد, 
يختلف 2# تفسير طبيعتهاء حتى الان؛ عديد 
من النظريات.وم تكن «الكهارب الرخوة غير 
بداية لمغامرة تخديم المعطيات التكنولوجية 
ل عملية الابداع. جاءت بعدها محاولات 
متعددة لانتاج مواد ابداعية:؛ من خلال 
البرامج الحاسوبية الخاصة. والمؤكد أن 
المحاولات لا تتوقف. وأن الغد أت لنا بتجارب 
أكثر تقدماً: تتوفر فيها (خبرة) الحاسوب 
بحياة البشرء وبالنماذج الادمية: بالإضافة 
إلى قدر أكبر من الموضوعية. إننا نقدم لك 
-عزيزي القارئ- أول قصة قصيرة كتبها 
حاسوب وعنوانها الأصلي (1085 5016), 
وقد عثرنا عليها ب عدد. بدون رقم أو تاريخ 
اصداو: من مجلة 1تتنة © الأمريكية: وقد 
نميل إلى تصنيفها -تبعاً لظروف إنتاجها- 
افرع النفيال: انفلم . 

كهارب رخوة 

لقد بداوا يدبرون لأمرمذهل. أخذت 
هيلين. ب بطء. تهذيب جديلتها الطويلة 
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الذي 


عندما تبدى الحواسيب أعمالا أدبية وفنية 


بالفرس ليث حبيظة ايكياك راحيت كوي مد 
الصدرء بينما جون. المدهش الميال للعزلة: 
يفف ساخراء أما مائو مكان ف شوق حارق 
نرقية شان السهرة الشامى يلين _ذ 
حين كانت ويندي شاردة وراء أحلامها (نمور 
رقطاء مجنونة:؛ تبتلع زمارين معتوهين). 

كانت البداية لهيلين: إذ هذبت جديلتها 
بالفرهناف كان يحون مهيا بالسعادة لكونها 
خادم. غير أن الزمارين. حتى وإن كانوا 
معتوهين. لم يكونوا ليشغلوا بال هيلين. لقد 
كانت تمشط جديلتهاء بعد أن مررت فيها 
الفرشاة؛ وتستعد للعشاء. 

والان؛ لقد تهيا اربعتهم (هيلين. وجون. 
ووينديء وماثيو) للعشاءء وكانت هيلين 
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منوكسة عقا ,حصت يعنتها»وفقزت بياله 
من اعشناء عه ١‏ مجر 

إن العشاء يعني فرصة لعرض الفكرة, 
وهذا ما كان جون يسعى إليه. ترى: ماذا يشغل 
فكرهة.. أهي الخمرة.. ام كلاب البحرة.. آم 
الفاصولياة.. لا!.. إنها الإلكترونات.. فهو - 
جون- من علماء النظرية الكمية. واحامة 
اللبرمدينة عانق سبلب الل ويف كل 
محاولاته الساخطة لتحقيق ذاته. وك هذه 
الأثناء تتقناطر سيالات الاحلام متأهبة لوخز 
وعي ويندي. ومع كل ذلك. همس جون: 
دقيقة واحدة. لا اكشر!.. إن هيلين خادم: 
وأنا من علماء النظرية الكمية: فماذا تعرف 
الخادمات عن المجرات؛ أو -حتى- عن 


حلصن 


النجوم: أو عن نظم المجرات المركبة5.. إن 
الكورع عيبب ظتيل رماتل له بقل بإمكان 
الخادمات القصرف على الإلكتروناتة.. 
الجتوي, ونندن الإلعتروكات: والنيوة روفاك 
وميزونات وفيرة» تكمن بداخل كل منكم. 

على أي حال: لقد اتجه الجميع: مسرعين, 
إلى شقة ماثيو المهدمة المهملة:؛ ثمة بهجة 
بطيعية والختل عم الشسنة: يمكرناتها عزن 
الحمامات الصفراء المدهشة؛ وحجرات النوم 
الزرقاء. ومطابخها الحمراء.. وبدات هيلين؛ 
للاسف تتصايح بقذارة: فقد كانت -لاريب- 
حائقة على جون والكتروناته. إن كونها تعمل 
خادها أمر غم يكن يتفع ميتنس اوهافيي 
جَذى حال: فهما لآ يأملان من وراك تفعاً.: 
لقد كان جون هو مصدر الازعاج. وتعمد 
ماثيو أن يصرخ لهيلين وويندي. مقوشاً علين 
جونء منن بدأ يغفضب هيلين بأحلامه عن 
الإلكترونات الضخمة: ويسلوكة المتعجرف: 
لكونها خادم. 

لقد كان ثمة فارق كبير بين شقة ماثيو 
وقول سيليق النطليظه قم إزهالميلين اخيرة 
بقطع اللحم الطرية: وليمن بالإلكترونات: 


حضا 
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وفنخ السهل ظليهبا تجحدا أن تمقف هذه 
القطع. من لحم الخاصرة. أو بيت الكلاوي. 
ولحم الفليتو. وشرائح اللحم البقري». ويسعى 
إليها العديد من علماء النظرية الكمية, 
من أجل وجباتها. إن ويندي وماثيو. وأيضاً 
مارافه يمينون بهي غيلين: ومظل كل الذي 
يطرقون السكك النظيفة: فإن هيلين بدأت 
تفكر خ مارك.. أحاديثه وحكاياته الخاصة 
الفاتنة. والبهجة الدائمة المحيطة به. 

غان وار كديريق عفرا من اقاء واخل كويقه 
الخشبي الأبيض؛ وراقت فكرة تناول الطعام 
معكل من هيلين وويندي؛ واختار أن يساعد 
ميلا كامهة طروقه تاولا إلى نققه افو 
ليتشيم الى المنية ولتقطيع الكيز, لشن 
كان مارك -الذي أغرمت به هيلين-: زماراء 
وكان يريف يكل الطرق» أن بحس ضقورا 
وكلاب بحر. ب كوخه الخشبيء وكان يتطلع 
إلى امقلاك ثمر فرقظ أو سبع أمريكي؛ 
بالإضافة إلى ادواته. وباية كيفية؛ سيجعل 
حديثه. عن كلاب البحر والسباع الامريكية, 
يفوق قصص جون عن الإلكترونات والانظمة 
الكونية. وسوف يكون من الممتع؛ بل قد يكون 
أمراً فاتناًء أن يرى مارك؛ 2# مواجهة كلامية, 
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مع جون. غير أن لمارك آراءه الخاصة؛ وهي 
الغالب- راسخة:؛ كاراء جون: ولكن 
خيالات مارك لم تكن. لحسن الحظء تثير 
سخط هيلين. وإذا كان جون يعشق العزلة, 
فتلك مسألة أخرى. إن حكايات مارك تفصح 
عن سعادته وقناعاته. ولا تر جنون هيلين: 
أو وينديء أو ماثيو.ء ولا تغضبهم. وهولم 
ركيم 

لقد راى مارك؛ 4# منامه؛ انه سيكون له 
ثلتكى احييا للحظة احتدام مع جون, وآن 
هيلين وويندي سوف تتبادلان الخداع؛ وسوف 
تقوم النمور المرقطة؛ والسباع الامريكية؛ بلطم 
ووخز النيوترونات والميزونات. خلال المشادة 
الزاعقة, لمارك وجون. وكان لهيلين وويندي 
وماثيو أن يتفكرواء على مهل: 2# الوجبة التي 
سوف تقوم هيلين بإعدادها 4 شقة ماثيو.. 
لسوف يلوكون قليلاً من (الفيشار): وبعض 
التفاح. ويحتسون كمية من النبيذ. ويزدردون 
فصن راكع الاسم اليهدرض». عون وجية 
شببنق :وسكي السيية انق قوارا, 
وسيكون على الجميع. بعد ذلك؛ الاستعداد 
لسماع حديث أو قصة؛ ربما تكون مفزعة أو 


مضجرة: وقد تكون شيقة.. ستبداً حالاً .ما 
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ظبيعته ]5:.سوف ثذرئ: لقنن أنتبدت بهيلين: 
وويئندي وجون وماثيو رغبة 4 أن يبداوا ب 
التهام الطعاة بسرعة: غير أن مارك كان 
لأيزال #اطريقه من كوحه الششبي: إلريشعة 
نالنوبسا كرا عن السي ا زارائت هيلي 
وويندي أن تتجرعا بعض الخمرء وأخذ ماثيو 
يفك أزرار صديريته؛ فقد كان يريد لجسمه 
أن يبرد وكان كله أامل 2# الوجبة. وها هو 
يبدا تخيل نفسه يتمشىء لمدة ساعة؛ بذ 
مخدعه الضخم. وكانت هيلين وويندي لا 
تزالان تعبان الخمر عبا (لقد وجدتا كمية 
من الكونياك من حجر المون» بشقة ماثيو, 
الذي بدا قلقا). 

وهمست هيلين: أين شرائح اللحم يا 
ماثيو؟ 

قال ماثيو: هل تعنين شرائح لحم ماثيوة.. 
إننا: أنت وأنا وويندي وجون. لا نستطيع 
ابتلاع شريحة واحدة منها. قالت ويندي: 
ومارك. أيضاًء لديه رغبة © شرائح لحم 
الشاة: قال هاثيو: الاآن» انتظرواء. دعونا 
تمكو لققهم ابن يفكن أريكون جاركه .ذلك 
الخيالي العجوز!. صرخت هيلين: إن مارك 


اعلن أنه كف عن تجواله؛ لياكل معنا . وأخذ 


رنضن 


جون يتكلم. كانما يترنم: مارك.. يا مارك.. 
سموسومة اكير تنا القيام قراك سه 
الشاة؛ حالاً.. 

واظ هنزم الفسظلة كان سارف يسلل دابعلا 
هامسا عشاف.. إفظان + وليهة.. أسرق كد 
تكون طيبة المذاق؛ أو جيدة الطهي شهية. انا 
4 بعض الشوارع النظيفة, أفكر باليخوت 
والبحر والمحيط. حتى نال مني النصيب. 

صاح الجميع: متسائلين: يخوت؟ 

- نعم.. يخوت.. حشد من اليخوت, 
طافية وق سطع البحن: 

همهمت هيلين: إن اليخوت ب البحر 
لافصبيل من الالكترونات اللقفروة ف المجرة 
الفاقرة:وهناء بلع القضب يحون ميلغة 
وفقد قدرته على الاحتمال. وبدات هيلين 
وويندي ‏ تقديم شرائح لحم الشاة: ونباتات 
«جدري الارض». والطماطم. وتبادل جون 
ومارك النظرات الحادة: وعاد مائيو يسرح ذ 
مخدعه. لمدة دقيقة: وكان يعلم أن بشقته بعض 
المخلفات, ثاوية بالمخدع. وقد ترسخ لديه 
أن هيلين وويندي ستستخفان به. إذا وقعت 


عيونها على تلك المخلفات: التي سوف تكدر 
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مون لكو خرن سهد لراكج لهم القاة 
التي كانت هيلين وويندي تقدمانهاء بالرغم 
بن وحرو الخلفلك بالقصدع :ركان واضها 
أن مارك وجون يتهامسان 2# الحمام. لقد 
كان تهامساً حول سترة جون5 إنه لجنون! كان 
مارك يقول إن سترة جون الحمراء المجعدة, 
ذات الثنيات. مفزعة تشير السأم. و هذه 
الأقاي كاف حرم يعدت فق التون الوكطاة 
والسباع الامريكية, التي يجب أن تقتل؛ ولا 
يملعها الزمارون: وبصفة خاضة الومارون 
المتعجرفون. 

دفيقة واحدة 

أهو حديث بين جون ومارك: حول 
السيداء الأمريقية وب لاجون د سترقةذات 
الطيات؟ ومن دفيقة لدقيقة, كان ماثيو 
يتمشى داخل حجرة الطعام.؛ حيث ينظر 
جون ومارك لبعضهما بلا ودء ويتهامسان 
حول سترة الاول.. صرخ جون فيهم: يا ثلة 
من المشوشين, لم يعد حديثكم عن السترات5.. 
لماذا تبولون حول سترات بالية؟ فجأة: تنبهت 
كل من هيلين ووينديء, وشرعتا تنظران شذرا 
إلى جون: الذي كان يتصايحء بينما كان مارك 


يدندن: الصقور تحوم؛ وليس على الزمارين 


العدد *7ه شقباط08٠٠‏ 


إلا أن يولوا مدبرين.. وسوف يهدىّ جون نفسه 
اكفاء تتاولنا الطماةى لقن استفؤه موضتوع 
سنرته. وانا اغضبته. عندما أخذت أردد انها 
مفزعة:؛ وعلى اية حال؛ دعونا نزدرد شرائح 
اللحم التي اعدتها هيلين وويندي. قالت 
ويندي: إنني انتعب منادية.. لقد أعددت 
شرائع لحم القاق»دكونا تأكلها وتشرب يعخن 
الشمبانيا. 

كاقه هرقي دف الايقااع والشريه حالا: 
كما علقت هيلين: وها هم يبداون ‏ مضغ 
فراع الشاة العذبة. وتفرمون الهمياتياء 
ولسوف يرتبون: الآنء ‏ عجل: من أجل 
اجتماعهم المنااشي: 

نحن الآن على علم بأن هيلين تعمل 
كافناء وآن جون من علماء النظرية الكمية 
وقن تفرفنا غلى.مازك كأحن الزمارين: 
فماذا يكون ماثيوة إننا ندرك أن بشقته بعضن 
مظاهر النعمة. ولكن معرفتنا بشقته لا تعني 
تعرفنا على شخصه. فهل هو رومانسي؛ أم 
متكبر أم تراد متوهها؟ أعدوا انفسكم الآن: 
لاستقباق هذه الحفيقنة اللدهقة: إن فافيو 
طبيب تقسائن: وفع أنه غصبى المزاج: فهو 
طزيب تفساق ا فلمحاذا هو عسيىة خسنا .. 
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إنه يعتقد أن هيلين وجون يوشكان -ربما- 
على جخرح أحدهنا الاخير: أو الظمف وقد 
يقتتلان أثناء تقاول طعام الإفطارء وهو 
يعلم أن مارك سلبي تماماً؛ أنه لأمر مزعج. 
خارج عن نطاق العقل. وخبيث.. إنه لجنون. 
إن جون وهيلين يتبادلان التحقير. ولحسن 
الحظ: فهما يريكان أحدهما الأخرولا تجد 
ويندي نا لكل هذا. 

ريبما يكون طعام الافطار فرصة تعين 
كلا من هيلين وجون على التعارف, ذلك ما 
كان يفكر فيه ماثيوء وكان يعالج» 2 فكره: 
أسئلة آخرى. عندما بداأوا يمضغون طعام 
الإفطار.. كانوا يبتلعون الطعام بضراوة. 
وي خلال ذلك كان ماثيو يجرب التأمل ب 
أحوال هيلين وجون.. تلصص النظر إليهماء 
جاهداً أن يجد فرصة تسهل تقديم العون 
لهما. لقد كان الإفطار شهياً ولكن المؤكد أن 
ماثيو افتقد البهجة وهم يمضغون الطعام, 
وبدا يوجه تاملاته. بلا حماس. إلى ويندي 
وماركء فهل تستطيع ويندي مساعدته؟.. 
وهل بإمكان فكرة خبيثة؛ مثل أن مارك يهوى 
السباع الأفريكية: أن تحبل المناظرة؛ من 


أقوال كاكرة إلى قصصن مغيرة؟ إنه لأمرسقية: 


لضن 


قن إمناب الادياك تافو وكا -ابكباد شير 
راض؛ وكانت ويندي تحدثه؛ من وقت لاخر: 
ماثيو.. آأسفة.. إن شقتك. مخيفة؛ كما تناول 
الافظاواقيها دك يع أهرا مدهلا : 

علقت هيلين: لماذا تقولين أنها مخيفة؟.. 
لا آراها كذلك. قال: جون لقد تبادلنا الهمس؛: 
آنا ومارك. حول سترتي ذات الطيات؛ وهي 
ليست ماذة تشفل شكركم جميعاء مع أن الحلم 
سكرة مفوعة ذاك شيات شغل كر عن 
طعام الافطار. وعن سباع ماركء وعاد بي 
إلى الكتروناتي ومجراتي. 

العقت السميع إلى وز بالقاد شد 
حقيقة أن سترته كانت مجعدة؛ ولكن حلمه 
العذق كان يود (لاوغية) سين السئرة إلى 
الغتزو ناكم كان بحرلا لذن اك بحب غلييه 
أن يماهدوه لنظم شكيره وبداواء يق الحال: 
يحلمون بجون.. مفهوم لديهم أنه عام 2 
النظرية الكمية. وعصبيء. وشيء طيب يتمعن 
الإلكترونات والمجرات.. ولكن أيفكر ب 
اللجرات والسكراك نما ف إن لآم تكرت 
إن أحلاب جوع اانه بسفبراض اديت 
فيلين: ظيعسا ولكن ماثيو حاول مضمماء 


توسيع حلمه حول إمكان تواجد المجرات 
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والسترات: معاًء اللاوعيء عند جونء وانه 
لمن المدهش أن يحلم طبيب نفساني على هذا 
النسو حكن كان عاتن كنا اوعدا مايييا 
لفيا إن فكر ماثيو الان مرتبط بحديث 
مارك مع جون وليس حول سدرة جون ذات 
الطيات: فقط وأيضاًء حول السباع الأمريكية, 
التي يرغب مارك # اقتنائها بكوخه الخشبي. 
وربما كانت المحادثة الهائجة؛ التي تصاعد 
فيها الصراخ. قد أسخطت هيلين؛ لانها كانت 
-بالواقع- تهيم بجون: حتى وان كان غريب 
الأطوارء وبالرغم من اعتقاده بن الخادمات 
مثلها ليس بمقدورهن أن يفهمن الاكوان لقد 
تبادل جون ومارك الحديث,ء واكتفت هيلين 
بالتحديق فيهماء دون أن تهتم بهما. وكان 
لدى ماثيو اعتقاد بانه يعلم كل شيء. اما 
مارك؛ الذي كان يهيم بوسائله؛ وكان يرغب 
بك السباع الأمريكية:. قد أثرت هذه الاشياء 
اللاوعي عنده؛ وعمقته . وبالرغم من أن 
جون كان أحد علماء النظرية الكمية؛ الا أنه 
كان يجد متعة بالتصايح حول سذرته. 

إن هيلين كانت مجرد خادم؛ وقد راقبها 
ماثيو كثيراًء وهو يحلم بهاء وبجون ومارك. 
وكان لديه اعتقاد دائم بان الحيرة, باللاوعي 
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ع سان سوق الطاب ءال مسطافة: ابسن 
سعاذتها 3 داكلواءوانها تكتعارف لا كان 
تعرف إلا لحم (بيت الكلاوي): الذي تتركز 
حوله خيالاتهاء وهي -ليمس غيرها- التي 
يجب أن تطور نفسهاء وهذه ليست مهمة 
جونء وإذا كان بإامكان جون أن يفكر 4 أن 
سترته مخيفة:؛ أو ممرضة. فإن وعيه -ومن 
قي وكين وس جابحة إلى ميق «السترات 
التي تجلب السقم -كما يعتقد أي منا- أبعد 
مااتكون عن الإنتريتاك: القى شلب العقل. 
وهذا فسروري لخيال احد علماء النظرية 
الكمية.اإن مجرد تأمل واحد من الزمارين 
يريد سباعاً أمريكية: لضرب من الوهم. لقد 
حرق جاتو لا بار اكه ورين ل جره 
نظر إلى هيلين نظرة خاطفة:؛ وعاد يرمق 
ماراكى كلسة ركان لفقل العظة عدركا أن 
هيلين سعيدة: مفعمة بالامل؛ ومفزعة. وكان 
الصسرزاع القانسي» ظ وكهيها الزاهفي هدهو 
لهاء بكل المقاييس. 

خاطي ناضو شولتين كاقلا + هيلين:: أن 
لحم بيت الكلاوي هذا جيد الاعداد؛ ولكن.. 
الم تفكري بأن لحوم بيت الكلاوي لا تكفي. 


وبأنة لآ تزال ثمة أشنياء؛ لااخصر لها قابعة 
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:3 القضماف سرهف 

صاحت هيلين: اتقصد الإلكترونات. 

كال واكنو بحسنا . 

شمافات عيلية: شاردة: حسناء ماذاة 

محا . القى احتك تتابعين المحادكة بين 
جون وماركء وكان ثمة سؤال يثير حيرتكم.. 
هما هو؟.. لقد كنتم تقرون ما إذا كان قتل 
جون سيريح اللاشعور عندك. ويساعدك 2 
الغرف :على بهجتك الداخلية: 

قالت ويندي: ريما كان تخيل ضرب أو 
لطم جون افضلء ولكني أاعلم مدى الحرج 
الذي تعاني منه هيلين: © لاوعيهاء فسلوكها 
يشي بجنون الاضطهادء ولكنهاء على اية 
حال فلقة:. 

وتساءل مارك؛ كأنه يفني: هل تسببت 
سباعي الامريكية وإلكترونات جون 2# إصابة 
هيلين بالعته؟1, 

قال جون. ببرود: ليست إلكتروناتي؛ بل 

كا جاتو تكن متشامها :. إننا كريد ان 
نتعرف على ما يكرب هيلين؛ وآنت لا تحاول 
مساعدتنا . هيلين.. لا ترتكبي؛ ودعونا نتحقق 


ينذنا 


وسرعان ما اخذوا ياكلون بعض ثمار 
الكمترى: ويحتسون الكونياك. أكل جون 
وويندي ثمارهما بشراهة. وترسخ 2# العقول 
إدراك بأن هذا الحفل سيدوم. وخافوا أن 
تتحول هيلين: فجأة إلى الشورة؛ فقد كان 
سلوكها اجلياً اماد ماقير لد كان امرا مقزذا .. 
وقد يتحتم قتله, بدالا هن ععوت: مهرد أن 
فكرت هيلين ‏ ذلك. حتى بدأ 2 غضبها 
يتصاعد. وأصبحت عصبية مهووسة. وبدآ 
ماثيو يحرض هيلينء التي -بدورها- صارت 


متحفزة. 
وداتيا أيضاً -ارتقين ما ساك بك 
الشمبة؛ ف هذه القصة:؛ ال تحولت إن 


حوار محتد معتوه. 
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لقد أصبحت الدقائق والثواني والساعات 
أسبوعين. فاسابيع. فشهوراً. وهذا ليس من 
الأخلاق فشي تقد فعيية» نانفظا: غلى 
أحلام جون عن الإلكترونات: وأيضاًء على 
السباع الامريكية. التي يريد مارك امتلاكها. 
إن ذلك لقني فاقن؛ ولكن كلف المحاورة شيع 
مقرو واحنب أن هده الاحاذية كن تحمب 
فلا تتوقف (لا تنسوا انني حاسوب)!!؛ وأنتم 
حسنو النية. متعبون منهكون, مثلي.. لذلك 
فإنني ساتخلى عن هذه القصة الخبيثة, 
خاركا اللجال الغضتوراتكم واحلامكة. 

نسيت أن أذكر أن ويندي -صدق أولا 


تسيو ق ةكعول بكاونا فا #تمينة: 
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جماليات البيت فق شعر أدونيس 


مد ااهوغ)خم او ان 
اعشاق لمهم 
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ا جماليات البيت ٍ شعر ادونيس 
دراسة الانماط النفسية والجمالية لصورة البيت 
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خالد زغريت 


البيت قميص الانسان؛ ستر جسده وغطاوه؛ وجمال مظهره؛ وعنوانه» وحيز 
تحريكه ووجودة لذللك حصن .ف وحدان: الشاهر بق أشن تحكلات. الوحود 
إحساساً ويتم ذلك 2# المواقف الوجودية الموضوعية أي الاحداث الكبرى حيث 
الانسان يتخلى عن الذاتية الضيقة لانه يسعى إلى التحصّن 4 مجابهة الاخطار 
فيحس بذاته؛ فادونيس المشهود له بانقطاعه الى القضايا الكبرى وانسلاخه عن 
الغنائية الشعرية نجده وهو مسكون بالطموح التهديمي والانقطاع عن الماضي, 


لا 37 باحث واديب سوري 


الى - اتعمل انفني: الفتان [ 
سا العمل الهدي: القدان عي 7-01 001342 بوي وى بنع ورب كا ار + 


منت 
يقف وسط هوج الاحداث الستينية الضارية 
بعواضفها كل بيت الفكر ومتازل الهويات 
الإنسانية: يقف ليوجكه الى الشركة رسال 
صافية الغنائية مستعرة الذاتية. متوهجة 
الوهذان ولاسينا للا شاؤلة القرورق بره 
الذات والمم الحنين إلى بيته الذي سكن ذاته 
السااطية كلم رفي شيا كر لكيه علي 
فو أكاره المحفورة 2 روحه ووجدانه: 
(وكيف ترى بيتنا -هل تداعت قرانيه؛ أم 
لا تزال تقاوم 
وتحضنها من هنا وهناك دوال وأغصان 
توت روائم 
وطاقاته. حين كنا نوعوع منها ونزقو 
فيجمح فينا دم فزحي ويشرد عنق 
ترى: بعد أهدابها لا تنام 
مقرحة غاب عنها حبيب وف رمرام؟)(1١)‏ 
إنه البيت ذلك المسرٌ العظيم بين الكاكن 
ومكانه منن الازل؛ وقد عبّر عن ذلك أعرابى 
حين راى ابنه يختط على الارض رسم منزل 
يريد تشييده بطرف عصاءه. فدنا منه؛ وقال: 
«أي بنيّ إنه قميصك؛ فإن شكت وسّعتء وإن 
فكت شيقه» ليسن من فك أن الإعرابي له 
يريد بقوله هذا بناء حكمة ساذجة تمور 2 
مفهومي السعة والضيقء ولاسيما انه جعل 
البيت يشارك القميص بوجه الشبه الذي يدل 
على أنه لباسه # الوجود وجسده الخارجي 


قن 
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4 الحياة: فاأكسبه خصوصية القميص؛ و 
المكان حيز التجربة الحياتية ومساحة قامة 
الكيان والهوية وإطار الطبع الإنساني وبيئته 
الحميمة؛ وهذا يعني أن المكان يوجه شخصية 
الكائن ويطبعها بطبائمه:؛ وإذا كان الزمان 
يدرك إدراكاً غير مباشر من خلال فعله ب 
الأفيحاء ساق الفا يدرك إذراكاً حسيا ينذا 
بكبرة الانسان جحسده: هذا الجسه «المكان؛ 
بمعنى آخر هو(رحم) القوى النفسية والعقلية 
والعاطفية والحيوانية للكائن الحي».!(") 
ولأن لبيك تقحل لاحسناين الإنسان يمعوكاقه 
ووجودهء فإن أدونيس على ما يمثله من 
تحديث يفترض فيه التخطي للتّراث فإنه 
تكوين صورة البيت شعرياً لم يتجاوز آباء 
تراثه ث تعبيرهم عن نزوله 2# القلب وثبيات 
خريطته # لحمه؛ برغم تداعيات الزمان 
عليه التي لم تقو على محو تقاسيمه من مراة 
القلب. كما قال المتنبي(): 
ليا مَنَازِلُ 4 القلوب مَنَازِلٌ 
أقشَرتانتِوَهَنَمنكأوهل 
الانماط النفسية لصورة البيت: 
إن ارتباط أدونييس بماضيه ارتباط 
نفسي وهذا يفمسر ما ذهب اليه البعض من 
أصولية أدونيس() المقنعة بالتحديث؛ فتعلقه 
بئراثه وماضيه وبيته ‏ هذ المقام ناشىّ 
مسن ارقباظه بعلاقة عضوية مع طفولته 
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ومساكنتها. فهي تلازمه وتبقى وشماً 
لا تبليه السنون؛ وغنى التجارب التي 
تقوي شخصية الإنسان بمعنى ادق 
إن الشاعر يعجز عن تخلصه من 
مكوتاقه الاولى:.وهفذا أمر طبعي 
فققرى قاكل إفباة لكن قبة سب 
نسي الخرييفا من حافس الفامر, 
ويمكن تعيينه بالاغتراب الذي بات 
ظاهرة ابداعية شائعة # الشعر 
الحديث تعبر عن عجز الشاعر عن 
التصالح مع واقعه المادي ولاسيما أن 
من الاحلام المطلقة والحساسية 
الحادة؛ ترفض الواقع:؛ وعدوانية 
طبيعته الموضوعية مع خصوصية 
طبيعة الحلم والحساسية؛ وإذا كنا 
هنا لا نريد معالجة قضية الاغتراب 
كنومنا كريد الصحوه هن النداكل والاقنجة 
القى أحفى خافها خان الاغتراب التى خشات 
عن إدراكها أن الوجود موضوع مستقل 
عنه؛ فوجد 4# الارتداد إلى ماضيه الذاتي 
والظوجر فار للأشياد يديا مركوي 
لهذا الاغتراب: وكان ادونيس عراب الحداثة 
العريية ستيع الانسانى بالاشتراب لمن عن 
طريق تمليه بالفلسفة الوجودية ونقلها شعرياً 
عن طريق ذاته التي انسلخت عن واقعهاء 
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وحلقت 2# أحلام لا تسعها أرضء وقد تعلق 
أدونيس بطفولته تجاربها وخبراتها وأعادها 
تكوين شعريته فنياً وفكرياً. فالحياة عنده 
تستيقظ # السرير الصفيرء كما يؤكد ب 
قصيدته التي عنونها بأغنية إلى الطفولة 
كاقضا عن ماهية ارطدادة الهوالها: 
(4 السريرالقلق الدافئَ حب يستفيق 
هو للناس تراتيل 
وإلى الشمس طريق )(*) 

وتصير الطفولة عند الشاعر بمشاعهاء 


مضنا 


وفطرتهاء صورة الحياة المشرقة وشمس 
الوجود: 
(للطفولة 
تشرق الشمس خجولة 
هي ينبوع حياة يتفجر 
وهي دنياء وهي أكثر 
ب خطاها يصغر الكون الكبير 
ويضيق الابد 
فلها اللارض غطاء سرمد 
ولها الدنيا سرير) 

فهو سرير وجوده واسراره؛ وهو خريطة 
العالم بالنسبة لكائنه. وهو مسرح الطفولة 
الذي تشخصه الطفولة: ونستطيع أن نفهم 
العلاقة النفسية بين الشاعر وبيته من خلال 
دراسة آثار ذكريات الطفولة التي رسخت ل 
شخصيته. وتتجلى بانماط نفسية تكوينية 
يمكن تحديدها وفق تقسيمات التحليل 
النفسي(!) على النحو التالي: 

أولاً: نمط التعلق الميتافيزيقي والذكرى 
الساكرة 11612017 50121: 

ينشا نمط التعلق الميتافيزيقي من ذكرى 
ساترة وفق تعبير التحليل النفسي!"). وهي 
ذكرى طفلية» تكشف عن البنى الطفلية 
المتناقضة: فبينما تكون ش ظاهرها جلية 
5000 
موضوعي واضح. ويدل تحليل هذه الذكرى 


مضنا 
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على فظرينة التحازب الملقلية االحطية الت 
قو غلى تيويماك لا واعيية ذهي تعبير 
بسيط عن تكوين يتخذ طابع التسوية ما 
بين العناصر المكبوتة والدفاء7"). لقد تكونت 
صورة البيت ‏ ذاكرة أدونيس وفق الإدراك 
الطلقولن ايوكس والغيبي قا ةيطخ يجكارة 
العفريت. ورسخ هذا الاثر الذاكري الطفولي 
ك طن الناهن ويحين اصنطدم بالواقع ول 
تتقبله نفسيته بدافع الأثر الطفولي الكامن, 
استيقظل هذا الافرواستغاد صورة البيث وفق 
نمط تعلقه التكويني: 
(حكاية العفريت يا بيتنا 
بعد؛ على شفاهنا تخطر 
يخبتها المحراث والبيدر 
فيك تعرفنا على حالنا 
فيك حلمنا بالمجاهيل 
نقغزمن كون إلى آخر 
نطفر من جيل إلى جيل )!") 

تجلت صورة البيث وفق المقتطع السابق 
معريق ملقبرلي جملاتي: ويظ الببيع يضاق 
ماقو موهم ككلم سين لسرم الوضوعن 
بنسبته إلى العفاريت. ومن ثم أكمل الصورة 
وفق منظورات النشأة الأولى: وأحلام الطفولة 
بالمستقبل وغموض مجهوله. 
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ثانياً: نمط التعلق التكويني: اللاشر 
الذاكري عع112' 12017ع]/1: 

يدل هذ الاثر على كيفية تسجيل 
الأحداك نف الذاتكرفز* 1 زو معريدنا 
النفسي 4 الباطن: فتحفظ 4 اللاوعي. 
وتكمن هناك يشكل داكم ولا فثان الا بعد أن 
توظق تقينيا مق خلال محركن طاو :تجد 
أن أدونيمس الذي أعلن (سيزيفيته)(١١):‏ 2 
أخلعي :تفسراثه. عن رياه عتدما جرحةه 
الاغتراب يرتد إلى طفولته لا شعورياًء ويوقظ 
آثارها ويتظلل بها باحثاً عن عباءة الأبوة التي 


تلحميه: 


( 4# بيتنا عباءة مرمية مبعثرة 

لطينه للحجره 

المح 4# ثقويها ذراعه المحتضنه 

وقلبه ولهفة 2 قلبه مستوطنه 

تحرسني تلفني تملا دربي أدعيه 

تتركني شبابة وغابة وأغنيه) 2١7‏ 
واذؤئيسسن عدد فا يحديةث عبن حاضة 

لذكريات الطفولة # خريطة البيت؛ لا 

يقصر بحثه على حماية حنينه من الضياع 

كضياعه 4# خيام صدى الاحلام؛ بل يريد 

إعادة ترتيبه على هيئة سرير الروح ومنازلهاء 

فهو مشيمته مع الوجود. وجذوره # الانتماء. 


وعياءة انوقه: 
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ثالثاًء نمط التعلق الاوديبي وأثر 
التماهي الاسري: 

يبيّن هذا النمط تماهي الإنسان 4 صورة 
والدية: فيخي خيائياً علاقاتة مع والديه؟1)), 
ويتفيل أنه 9 بدن عل الأستقلال غنهماء 
فيصبح البيت عنده حضن أسروي. يحمي 
وجوده. ويرعى شخصيته التي مهما بلغت 
قوة عودها وتفرداتها تبشى عصية على 
الاستضلال اتتسك يق الافنان كا هله 
الحال على صلة فجائعية بالفقد؛ وادونيس 
يوفهْل هذا القفن, اليعير عن عواقة يوتجودة: 
(وحدك. الآن بذ البيت. هل يُقرع الباب؟ 
تسال ‏ ذات نفسك: من ذاك؟ 
وحداك: لا أَمْ لا جدة؛ لا آب)1411١)‏ 

ول خحوفة الشاس هنالان كون كاه 
أودويبياًء يريد به التعبير عن قلق وجود 
الشاعر واغترابه. وذلك يستدعي صورة 
البيت ذات التكوين الأسري على مستوى 
الشعرية: فالبيت أمومته التي لا يستطيع 
الشاعر الانفصال عن حضنها. 

رابعاً: نمط التعلق الغرائزي؛ عودة 
المكبوت 11715560 عط 01 اتتااعظ]: 

تنزع ذكرى الخصوبة الاولى إلى كبت 
غرائزي يهيمن على شخصية الإنسان 
ويتدخل بذ تشكيل مفهوماته للاشياء: ولآن 
هذا اللكبوت آداة تفسيرية غرائزية: فإن 


عيضا 


الإنسان يلجأ إليها لاشعورياً 4 مواقفه 
وتصوراته. وهذا ما يطلق عليه عودة المكبوت 
(15560مع1 عط 01 معمتطع) الذي 
يدل على العملية التي تنتزع من خلالها 
عناصر مكبوتة/*') لم يصل الكبت الى القضاء 
التام عليهاء فتعود إلى الظهور ثانية؛ لكنها 
تبقى على مسافة من المباشرة؛ أي تتمظهر 
على شكل رموزء من ذلك أن بيت الإنسان هو 
رتخمة :أو بخصتوية مكانة؟ 

(قالت له: بيتك نتحت ثوبي.. 

مرة قال لي: خطواتك حبلى بما لا يطيق 


المكان)7"") 

(سأقول: الحب نبيذ الارض وهذا العالم دن 
ّ ء 17 

والايام كؤوس)!"1) 


يكشف أدوئيس ب صبورة البيث عن صورة 
طفولية للخصوبة والغرائزية وفق مستوى 
من الرموز التي تجعل البيت صورة للرحم 
والتكوين الجنسي الاولي؛ وهو تفسير لعلاقة 
البيت بالرحم وخصوبة الوجود. مما يجعل 
البيت جملة رموز وانماط نفسية تغفو 2# لغة 
وصفه وتكوينه. سرعان ما تظهر لتحرك افق 
المعنى نحو رحم نشاته النفسية؛ وهي بنية 
جمالية ب مظهرها الاعلى. 

الانماط الجمالية لصورة البيت: 

لان جمال المكان يحول كائنه إلى تجل 
لجماله.؛ وما الشعر الا صورة تعبيرية لهذا 


1 


جماليات البيت فق شعر أدونيس 


التجلي الجمالي. فهو ينجز هويته الإبداعية 
حين يتجلى عن سحره الجمالي؛ ويتأاسس 
غادى مو الشي ال كينت إقسراق الرؤيا: 
ويبتكر اساليب اتصاله الجمالية المتناغمة 
مع بيئة القارئ؛ وملكة تأثيرها.ء وإذا كان 
الجمال يرتكز على نظم علمية تكشف عن 
ماهيته: فإن ذلك لا يعني أنه يفرض على 
الشعر حين يقاربه أن يرتكز على مقومات 
علمية موضوعية: أو منطقية. لانه منهج 
نقدي حيوي يسعى إلى استجلاء جماليته من 
خلال أسس علمية منفتحة فيخصّب الخيال, 
ويكشف عن التجارب الشعورية واتمكاسها ++ 
الاشياءء. مما يجعله حالة خصوبة ذهنية بف 
نماء حياة الاشياء؛ وانكشافها على المجهول؛ 
والمسكوت عنه. والغائب. وهذا يعني أن 
السقيفة الجبالية 2 انمره اختراق 
للممكن والعقلي. والمدركات؛ لاتلتزم معايير 
وأسس ثابتة (وقد يتعرض العمل الفني إلى 
حقائق علمية بعيدة عن روح الفن بعداً 
كايا شعوليا الفخاو يح ظلاتيا الحاف 
العلمي أو المنطقي إلى شفافية الروح الفنية 
الصافية؛ فيثير بفضلها انفعالات ومشاعر لم 
تكن صلب طبيعة حقائقها)!7). والدراسة 
الجمالية هي القى عقف مسو هذا الشلق 
وتثير مفاتنه. ومن هنا تأتي اهمية الدراسة 
الجمالية للشعرة لأن الإنسان موجود جمالي: 
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واد القاعر والفيلنوف الأناني 1" ') غيللن 
الهوية الجمالية للانسان. فيصر على أنه 
بالسبال يي اعمال يمسق يقولة الافري: 
غير الجمال بقادر على أن يجعل العالم باسره 
سعيداً)!”') وفق هذه الروية سنبحث 2 
جماليات بنية البيت 4 شعرية ادونيس التي 
تنتمي إلى الكتابة الإبداعية الجديدة التي 
تبني حداثتها على بنى جمالية تتكون بقوة 
عماسيكناء تفع فال الشاعين الداخلي 
انقبس و انكل :1ظ معايزة الجمال وين اذاف 
والموضوعي؛ ولا سيما أن عشق الشاعر لبيته 
ولهب عاطفقه اللتطرحة تحود لا تجد طيه إلذ 
الجون ان فالكين والح هيا يدانا تجميل 
وفزييق إرضاء لذات الشاعن.وهذا الجمال 
الغاية ب بناء صورة البيت؛ لا يعني مجرد بناء 
وصف خارجي موضوعي بقدر ما هو بناء 
شعري فني تخيليء فإذا كانت نقطة انطلاق 
الشاعر -لااكمصيد فين الوضوع إلى الذانع 
فاخ الوضوع ليس ارقداذا الى هام الواكويل 
مو لكين حن هاا سيل المحساضه 
الفنية التي تميزه عن غيره: فالمكان يتجلى 
عبر السرد الشعري صورة جدل حيوي بين 
يناه .ويناء ججلسة ارق الشكريسة والفدية 
للمبدع حيث (يبدو المكان كما لو كان خزاناً 
حقيقيا للآمكان والشاهر والحدوس إذ هقاً 
بين الإنسان والمكان علاقة متبادلة يوثر فيها 
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كل طرف على الاخر)['"). وفق هذه الرؤية 
سشئوعى الأنماظ الحماليّة المكونة لصورة 
البيت بذ شعر أدونيس: 

أولاً: نمط الجميل 

برجو مقهوه الجبيل جه اللقسية الحرنية 
بجذره اللغفوي إلى دلالة حسية: فهو«الشحم 
يذاب.ء.ثم يجمععء والجميل ضد القبيح 
أيخساء؟"'ا,والجميسل بحسم حين الزلالاك 
الحسية والمعنوية, فقيل: «الجميل الوّدّك 
بعينه. ووصف الرجل به يراد منه أن ماء 
السّمّن يجري وجهه:!'')؛ فقد ضمّن العرب 
مقهوم الجميل محتوى أخلاقياً وجمعوا + 
صفاته بين الحشى والغتحوى» ولخد مفهوم 
الجميل ينطوي على معايير ذوقية وفلسفية 
وثقافية,؛ متأثراً بالمعرفة الحديثة للشاعر 
العربي المعاصر. فظهر # شعره أنه مجموعة 
مظاهر الشيء الحسية وامعنوية التي تقوم 
على «تناسب كامل هادىّ من دون إفخراطء ولا 
تفريطء قد لكل جواطيه حُدّه المناسب 
القاي واكظنس يجيا مركي اعتاصير 
الأخوك!""رواستظيع درزاسنة هذا الفهة 
لقيمة الجميل من خلال جملة المظاهر 
السشية واانهوية الكى ينظوي صليها تصن (هنا 
أصبغر الدنيا) حيث المكان الحالم يحاق بالفرد 
إلى شعرية صافية متوترة بما يوازي التوتر 
العاطفي والحلمي لحالة العاشقين: 


ننض 


(ما للنجوم الزهر سهرانة 
قريتي: 2 كوخي الاخضر 
أنا الذي قلت لاجفانها 


باسمي ازرعي الضوء., وباسمي اسهري 


يقال؛ قال الزهر لي مرة 
لولاك: لم اورق ولم أزهرما أصغرالدنياء 
ضفي قريتي 


تلتمُ بذ بيت, وب منظر)!*") 

يناجا شمظ الجمول ف التصى اسايق من 
مركب كني يبعت كينا الشهوو بالجمال:ويقوم 
هذا المركب على بنى متعددة نلحظ أولها ب 
جملة الالفاظ الذي اختارها الشاعر لبناء 
صورة البيت على النحو التالي: 

الالفاظ الموحية بالجمال: 

-١‏ ألفاظ ذات دلالة تاريخية (ذكريات) 
توحي بالجمال: قريتي- كوخي- قريتي. 

ات الفناقل :وهو طبيهية تصدل على 
الجمال: للنجوم- الزهر- الاخضير- 
لابسدانياك- الضوت اورفك ازسرك الزهرء 

؟- ألفاظ تدل على أفعال جميلة: 
سهرانة- ازرعي- اسهري- تلتم- بيت 
الدنيا- منظن. 

بنى ادونيس نصه الشعري على جملة 
الفاظ تدورخ المجال الجمالي؛ جاءت 
بعضها حاملة دلالة تاريخية تنتمي إلى عوالم 
الذكريات المحببة ذات الطابع الجمالي؛ أي 


اما 


جماليات البيت فق شعر أدونيس 


تقوم بإنشاء شعور جماليء تشكل بالاحساس 
الشخصي الذاتي والعلاقة الفردية مع طبيعة 
الذكرى. تتداخل هذه الالفاظ مع الفاظ تعبّر 
عن مظاهر طبيعية توحي بالجمال وتبث 
الشعور به إضافة إلى جملة أفعال تحرك 
النصى بفاعليتها تدل على أحداث تبعث 
الشعور بالجمالء وتلتقي هذه الالفاظ 2# 
النصن لترفى جنالياته وتشكل حماسا ضميقا 
بالجمال تكوّن الشعور به؛ ويرتقى التشكيل 
الجمالي للنص بتعانق الالفاظ الجمالية مع 
المظاهر المعتوية والحسية للجميل المتظوية 
عليه المسون الشهرنة العي انغات النضن 
الشعري. ونلحظها على النحو التالي: 


المظاهر الحسية دلالاتها 
لحد هه 
هد 6 
حميميء رومنتي. 


سهرانة 


لولاك لم اورق ولم 
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المظاهر المعنويكة 
للبيت الجميل 
انا الذى قلت 


إيحاء بالجمال» 
لاجفانها والرومنتية, 
والرقة؛ والعذوبة, 
والحميمية. 
إيحاء بالإشراق؛ 
والنضارة؛ والتوهج, 
والحميمية. والحب. 
إيحاء بالزهو, 
والعذوبة, والتالق, 


والجمال: منظر. 


قال الزهر لي مرة 


تيكل جماة هحذه الظاهر الحيية 
والمعنوية للجميل الإحساس بالجمال؛ وتولد 
الشعور به؛ مما يجعلنا ندرك عبر منظومة 
الذوق الوجداتي القيمة الجعالبة الث 
انطوى عليها النصس الشعريء فيتكون لدينا 
الشعون تحال النيك تيحن عدوية 
صورته ونشعر ببهائها؛ فنطلق على النص 
صفة الجمال وهي صفة ليست مفردة: لانها 
تتداخل مع صفات أخرى تولد قيما جمالية 
الخو 

ثانياً: نمط السامي 

يتصف البيت بقيمة السمو والجمال 
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جماليات البيت فق شعر أدونيس 


عندما يصوّر ببلاغة جمالية عالية؛ تتفوق 
وتتمايز على سواها بالتالق الجمالي؛ 
«فالسامي هو الذي يتفوق على غيره من 
الأفياء(5؟) ويشنا ذلك من شدة عاق 
الشاعر ببيته؛ ورغبته الذاتية برفع جماله 
إلى صفة السموء وهذا نتاج شعور ذاتي 
يكشف عن عمق انتماء الشاعر إلى حضن 
وجوده ودفع ثشأته الاولى»ويرةبظ ذلك عند 
أدونيس بشدة اغترابه. فهو يعيد تشكيل بيته 
قعريا مشفزق الجفال سامينا سعره الذي 
يلقة ححن وتقديس معصري تخيليا. وتظهر 
هذه القيمة الجمالية © صورة البيت التي 
أنشأها ادوئيس: 
ر(بيتنا صبوة تتقلب 2 جمرها 
والنجوم تجرٌ خلاخيلها حوله 
مرة.هبطت فيه جنية غسلتني باهدابها 
واختفت 
كم تحدثت عنها إلى بيتنا وتحدث عنها 
لم يكن بيتنا يعرف النحو والصرف 
لكن كل أحجاره بيان 
مرة قال لي: خطواتك حبلى يما لايطيق 
المحكات)"5) 

نستطيع التعرف على أولى لبنات تشكيل 
الشعور بسمو البيت من خلال مجموعة 


وفذنا 


الالفاظ التي حكن الشعور السامي: وه <ذ 
هذا المقتطع على الصورة التالية: 

الالفاظ الموحية بسموالبيت: 

-١‏ الفاظ ذات دلالة توحي بالسمو: 
صبوة:؛ جمرهاء النجوم. تجرء خلاخيلها, 
أهذانهاء بيان:. 

؟- ألفاظ ذات دلالة أسطورية توحي 

*- الفاظ ظواهر طبيعية تدل على 
الفتهوة التجوم) امجارف يعطواتك ا ميل 
المكان. 

4- الفاظ تدل على افعال سامية: 

قممة إشارة لابمد منها وتحسين نتعرت 
عن الالفاظ الموحية بالسمو ‏ نص أدونيس 
تكمن # أن الالفاظ ف اللغة العربية مهما 
بلغت من الاخلاصصس # دقتها التعبيرية, 
رنهبا #اتسوونة الختصاصها بالغيير هن 
قيمة جمالية فهي تتحول إلى قيمة أخرى 
وفق السياق هذا من جانب ومن آخرء أن ثمة 
الفاظل استخنمه غك اذه موحية بالحميل 
وثم قلنا موحية بالسمو. كذلك هو الشأن 2 
المظاهر المعنوية والحسية, ليس ذلك من باب 
عدم الدقة أو المنهجية: بل هو دليل تماسك 
المنهج ووضوحه. إذ إن السمو # هذا السياق 


رضنا 


جماليات البيت فق شعر أدونيس 


هو علو الجميل وشدة وتفوق. وهذا يعني 
أن هذه القيم ارتقاء لذاتها. وك العودة 
لحديثنا عن قيمة السامي ا المقتطع السابق 
تعد أن الشامن ضاع هذه القيمة هق بخلذل 
استخدام ألفاظ ذات دلالة توحي بسمو بيته 
وجماله. تشاركها الفاظ أخرى تحمل دلالة 
اسطورية تجسن السمو وقد عم هده الألفاظط 
مشرواك عل علي طوااسن طابيعة نافيا 
بحت ذف وكلك تجدد كن وكلف |طغالا تحدد 
السموء بهذه الصورة اللفظية شكل أدونئيس 
الشغعور بالسمو وحقق قيمقه الجمالية ولا 
شف همل الشاعر لني ب قرليدة لوق 
بقيمة السمو على توظيف الألفاظ الموحية 


بالسمو بل سعى إلن تجسيدة عبن صياغة 
المظاهر الحسية والمعنوية لسمو البيت التي 
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بنى ادونيس صورة سمو بيته الجمالي من 
على قيمة السامي وتبعث الشعور به: فجعل 


بيته وفق الجدول السابق يتفوق على غيره 


من البيوت ويسمو عليها بما حازه من سمو 
التكوين وسحره اللذين رفماه إلى مرتبة 
التقدوى والأسيظرق طقن +احيشوقا وباي 
اليحفووكان يقنول» إن التعصوع هيظت الية 
وحاطت متزينة بخلاخيلها السنية لتقدسه 
فجعل قعالها تناصا لفعل سجود الكواكب 
ليوسف. معظم جمال بيته؛ وزج باللامرثتي 
والغيبي والمعجز ليشكل طهر البيت ويغسله 
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جماليات البيت فق شعر أدونيس 


بعاد العمال .والثافر يرشي نه كريناتة 
الفنية إلى بناء بيت 4 ذروة تألقه؛ وكمال 
جماله الذى بلغ سحرية سانية هن التناسق 
والأشفاق سح المقبل المليا للتججنال ف بيقتلك 
صورهاء فجمع الأنماط الجمالية 4 تشابك 
تشكيال برقي بالمسورة إلى المطلقات د 
المواصفات المحصلة لهذا التشكيل. 

خاتمة: 

فين نتا قراءه الأتتاط الجمالية لمنورد 
البيت 4 شعر ادونيسس أن الشاعر عندما 
مؤسه القرية: قحف كا مسورة البيت من 
ام فدقوهانة فبعل بود ساي الجمال 
والحنوء فتعبّد جماله تعبده أمومة مطلقة 
أرادما # تجاربه ريادة ونجومية تصير 
أشههها كديا برضعه هلييه الأزل كع من ذاته, 
وكا حاصره شعون الاغتراب ارق إلى المطلفولة 
بحث بأصابيعها عن لوحة تعيد تشكيل ذاته 
فلم يجدها إلا 2 أمومة البيت. وضفاء 
ماضيه فصرخ أن يرد عليه طفولته فقد عرته 
الغربة. وحاول ترغيبه واغراءه بالغزل به. وم 
يكن هين جمال البيك إلا هنحا للناضي لعلة 
يرضى ويعفوء فهو الانثى المطلقة التي يحتاج 
اليها نذا ها فدح وراسة الأتماظ الشسضية 
انصورة البيمت عندة الاي يزيد لبان ميد 
غراء الغرية: ويرد الانسلاخ الثقلة الذي 
اؤقداه هلم يقة هراء النفس بذ غريتها: 


خض 


جماليات البيت في شعر أدونيس 


النصافر واليرات 


-١‏ لاثارالكاملة: أدونيس؛ دار العودة؛ بيروت» 
لبنان» 21911 ج ١‏ ص"75. 

؟- مشكلةالمكان الفني» يوري لوتمان:؛ ترجمة 
سيزا القاسم .مجلة (ألف) البلاغة المقارنة: 
ع21985 7 ص ىلا. 

“- هيوان المتنبيء دار صادر؛ بيروت؛ لبنان» د.ت 
.ص وكاو 8١‏ 1. 

4- يبدو أذوكيس مشغولاً اتشغالاً مضيريا بفكرة 
الاصل هذا الحداثي المفالي 4 حداثته 
والمتمادي #ي التحديث بلا تورع -حسب 
الصورة النمطية عنه- يظهر مهموماً بفكرة 
الاصل والتأصيل؛ كأنما هو أصولي متعمق 
4 أصوليته» انظر: ما بعد الادونيسية؛ عبد 
الله محمد الغذامي؛ مجلة فصولء المجلد 
السادس عشرء العدد الثاني» تصدر عن الهيتة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ مصيرء 
/931ء ص١1‏ . 

ه- لاثارالكاملة: ادونيس؛ دار العودة؛ بيروت» 
لبنان» 191/1ء ص1 . 

5- معجم مصطلحاتالتحليلالنفسيءلابلانش 
بونتاليس؛ ترجمة: د. مصطفى حجازي؛: 
المؤوسس ةالجامعة للدراسات والنشر بيروت» 
لبنان؛ 2١941/‏ ص .756١‏ 

ا- معجم مصطلحات التحليل النفسي؛ 


ص١6"‏ وله؟. 


رن 


- معجم مصطلحات التحليل النفسي؛ ص 
0 

9- لاثارالكاملة؛ ج١1‏ ص"2١.‏ 

٠-معجم‏ مصطلحات التحليل النفسي؛ ص 
111 . 

١-نسبة‏ إلى قوله: «اقسمت أن أحمل مع 
سيزيف صخرته الصماءء أقسمت أن أظل مع 
سيزيف» وهي رؤية أصيلة 4 نفسه؛ انظر: 
الاثار الكاملة؛ ج١؛‏ ص 477. 

لاثار الكاملة؛ ج١؛‏ ص /الاوم. 

1-معجم مصطلحات التحليل النفسي؛ ص 
ا 

5-الكتاب؛ أمسى المكان الان؛ أدونيس؛ ط١‏ دار 
الساقي) بيروت»؛ لبنان؛ ١9965‏ »ص 73"5. 

6-معجم مصطلحات التحليل النفسي؛ ص 
33 

5 الكتاب» ص 18. 

١-الكتاب»‏ ص 17. 

- ضول #ْ علم الجمال؛ عبد الرؤوف برجاوي» 
دار الافاق الجديدة؛ بيروت»؛ لبنان» 19/0, ص 
ا . 

2-49 النقد الجماليءد.أحمد محمود خليل؛ 
دار ا لفكرء دمشق دارا لفكرالمعاصر بيروت» 
55 ص .١159‏ 


2# التربية الجمالية» فريدرك شيلر؛ ترجمة: 
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م جماليات البيت في شعر أدونيس 
وفاء ابرا هيم الهيثة المصرية لعامة للكتاب الحميدء القاهرة: :١95/‏ ص 87/. 
61 ص 5908 . 4'-دراسات فنية 4# الادب العربي؛ د.عبد الكريم 


١"-بنية‏ الشكل الروائي؛ المركز الثقاي العريبي؛ 
بيروت» لبنان: :119٠‏ ص ."١‏ 

؟""- لسان العربء ابن منظورء؛ دار صادر بيروت» 
د.ت؛ مادة (جمل). 

”-أدب الكاتبء عبد الله بن مسلم ابن قتيبة ‏ 4-95 النقد الجمالي.ص .١9‏ 


اليالك: طكنء مكتبة لبنان ناشيرون:؛ بيروت» 
ك9 ص 5. 


الاثار الكاملة؛ ج١؛‏ ص 74. 


الدينوري؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد )| ((م_الكتاب» ص 18. 
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ا الكتاب منهل حضاري 


232 
معدي فاخوزي 

وهكذا يعود الكتاب؛ 2 عيد ميلاده الجديد؛ على جناحين مضيئين خفاقين 
يتمثلان ‏ صفحات تحمل حروفاً تضيء للعالم البشري دريه؛ وأخرى تضم له ل 
طياتها كل ما اختزن 2 جوانحه من افكار: وما انتضح به من مشاعر وفنون لا 
تطولها يد البلى مهما امتدَّ به العمر وٍبَعْدَ به الزمان.. 2 فرحة لا تعد لها فرحة: 
فرحة تفوق عيد الميلاد الشخصي الذي يبشر وينذر 2 آن معاء يبشر بعام مقبل 
جديد لا يدري ما يحمل له 4 طياته؛ وعام ينصرم من حياته بعد أن يتوارى 2 


لأ * كاتب وناقد سوري 


َس ]1 الفئى: الفئان ز حسيتب. 
كن م العمل الغني: الخذان زضير حمسي . العدد 7ه شباط08.٠‏ 


ولاعشم الدولة والهبها +ظاهذا السبيل: 
فقد صدر القانون ذو الرقم /4/ لعام ٠٠١5‏ 
بإحداك الويف السووية الكقاب لالارتفاء 
بالثقافة؛ ومما تضمنه القانون: 

- وطباعة العخب المارجمة والمؤلفة 
والمحقّقة ونشرها وتوزيعها. 

- إقامة المغارهن المحلية والغربية والعالمية 
الاقة بالتعاخة عموها والكناب بخصيوضا: 

وكذلك: 

- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات المشابهة 
الدول والمنظمات العربية والعالمية ب 
إظان فيادل المعلومات والنشر امشترك. 

د متم الجواكتز التقديرية وامالية 
للمبدعين من المفكرين والادباء وإقامة 
المسابقات الادبية والثقافية للانتاج الفكري 
والثقل والادبي والعلمي المتميز». 

وكان لهذا القانون الحضاري أثره وصداه 
الواسع عند جمهورنا العربي السوري الطامح 
القوسنين اللدرعة الحطنازية والإسوا ف 
شتات الثقافات العالمية وجمعها 4 «مزهرية» 
حافلة بكل جديد مفيد تنفح باريج الثقافة 
والاداب والفنون: لتحقيق هدف إنساني 
طالما تاقت إليه قلوب هذه الشعوب لإقامة 
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الكتاب منهل حضاري 


سلام عالمي عادل ومزدهر. يعيد للحضارة 
الصحيحة تألقها وونطبى بها :ضعدا .. إل 
الأماخ ذائما . 

إننا نحيّي قائد هذه الثورة الثقافية الذي 
معنا وال سكي يكل كيين اعت الحطبارة 
العربية وتوجيه سيرها الحثيث إلى الامام, 
وهذا القانون أحد المكاسب العظيمة التي 
يحققها القطر العربي السوريء ويامل أن يعمَّ 
أريجها وتالقها القطر السوري وغيره؛ وان 
ننعم جميعاً بغ مشرق يختم صفحة الماضي 
القريب بعبارة: مر شبح الغدر والتسلط من 
هناء ثم اندحر وطواه النسيان إلى الابد. 

وار ور 2ك 

وقياع اتفال باليوم الطاكى لكاب لبس 
إلا دليلاً على مدى ما يشغل بال القيادة من 
اهتمام جدي بتطور اللغة العريية العظيمة, 
وإعداد خطة عملية لنثير الكتاب وتوظيره 
لكل قارئ؛ بكل الوسائل والاساليب الممكنة: 
بحيث يصبح الكتاب شعبياً يصل إلى قارئٌ: 
ويمكنه أن يؤّدي الرسالة الخيّرة التي يطمح 
إلى تاديتهاء 

زيقينل يو العكاب الفالي: شاطها 
بنجومه المتلآلكة: وشعاعها الحضاري النافذ 


عورا 


من كوة الخلاص من دعة الفتنة 
والارهاب والانقسام؛ لينشر نوره بعد 
ظلام: ويبدّد الغياهب الاستعمارية 
التسلطية التي آن لاصحابها وأتباعها 
أن يدركوا ان هجمتهم الاستعمارية 
العنيفة ما هي الا صحوة الموت, 
وأن العالم سيعود إلى سيرته الاولى, 
مستائفاً الشوط الذي يبلغه الهدف. 
ويضع دا لحرمان البشرية المسامة 
مخ السعادة والرقاه. 

الكتاب ثروة وثورة 

ويصحٌ بعد هذا كله أن نقول: إن 
الكتاب ثروة وثورة.. هو ثروة حقيقية 
انه يدك نا كا رفوقه وشاركة 
كل ما انتضحت به أفكار الاوائل.. 
ولولاهما -كما يقول شيخ الادب العربي 
الجاحظ- هلما حَسَّنَ حظنا من الحكمة, 
ولضعف سبيلنا إلى المعرفة». 

وهو ثورة لانه بعث الوعي والثقافة 
الأفبجائية:فامكن الإسان ان يدر لت رقم قد 
ووعيه ما يحفظ له إنسانيته وبقاءه.. ولا 


ننسى ان اول التتزيل القراني كان سورة 


1 


الكتاب منهل حضاري 


«اقرا»: وكان أوَّل التنزيل «اقرا» وتوالت 
سور. 

فالقراءة هي إذاً واجب ديني لم يفرط فيه 
العرب, كيلغوا امن الغلياء كل#مكان كبا يول 
شاعر العروبة المثنبي. 

وهو -أي الكتاب- كما قيل 2 ندوة 
تلفزيونية عقدت منن قريب حياة؛ ونقول: 
أية حياة يحياها الإنسان وهو خلو من الثقافة 
والحكمة والادب؟! 

واد فر 62 
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وإذا كنا مجال ما يتَردّد على بعض 
الالفيقة: أ عركن بغريفا اليجطن ها خاو شاه 
4 بعضفس الصحفء فأقراً هذا العنوان: 
«تراجع القراءة عند الشباب» 

مستت وقاكى د عيبي الفريي 
للعراية. 

ول مها ارد فا هلي سشن الاقوال: 
خيراً من أن أقول: إن الموؤمن بعروبته لا يمكن 
أن يكون كذلك؛ ولعل ما نقرؤه من إبداعات 
الشباب ومن إقبالهم على الكتابة والإبداع 
خير دليل على ذلك. 

وقد يصع أن بعش الأحداك:وظ راسها 
الضغوط الخارجية المتعاقبة التي يتعرض لها 
قطرنا اليوم؛ بسبب مواقفه الوطنية والقومية, 
قد تشغل بعض أوقاتنا كما تشغل افكارناء 
فض هنا أحيانا عن القواية واتطاتمة, ولك 
اشرق الجذ والحخاطيع فرتعن الف يان 
بها شبابنا لا يمكن أن تصرفه عن هذا المنهل 
العذب الذي يقبل عليه بكل حماسة وهمّة, 
ويشبع أيضاً بعض هواياته الفنية والآدبية 
والفكرية: «والمنهل العذب كثير الزحام» كما 
يقول بشار بن برد . 

إفاخراقا عظيما #الترانه العريى حاخلاً 
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الكتاب منهل حضاري 


بكل ما يرضي العقل والذوق؛ لا يمكن عربياً 
أن يُشيح عنه. ويحرم نفسه منه. وشبابنا هم 
الطليعة: وما كان لطليعة إلا أن تتزوّد بما 
ينبغي أن يحكم الصلة بينها وبين الاجيال 
القادمة. 

جمعيات للتشجيع على المطالعاة 

ويطالعني 4# الصحيفة نفسها هذا 
العنوان: «الصيف والمطالعة». وبعد أن يعرض 
المقال لمشكلة القراءة: بعد عناء الدروس 
والتحصيل طوال العام الدراسي, يزفٌ لنا 
نبأ سارًاً لمعالجة مشكل المطالعة فيقول: «إن 
الشباب يرفضون ذلك؛ وقد بدات تظهر 
مجموعات منهم تقدّم مبادرات لاحياء القراءة 
فتخصّصس بشكل دوري كتاباً للمنافشة: بعد 
أن تقراه ويقراه كل منهم. أو تشكيل جمعيات 
كسعية «شمس» الثي ترز غلى التحفيز 
والتشجيع على المطالعة. 

وثمّة شكل يُعرض له صحيفة «الوطن» 
تحت عنوان «ولكن ماذا نقرأ». والعنوان 
واضح يدل على فحواه. وخلاصته «أن أغلب 
ما يكتب لا يمسٌ حياتنا بشكل مباشرء وكأننا 
4 واد والكتاب العرب # واد آخر». 

ولايمكن كل عربي إلا أن يكون مع هذا 


وم 


الرأي: وإلا أن يتبناه فالاديب هو ابن عصره: 
بل هو مرأة هذا العصر. ولابدٌّ أن يتاثر بكل 
مايجدٌ هذا العصر من أمور واحداث. 
وإلا فكتابته لا تعني أحداًء وهي بالتالي -كما 
تقول لغة العصر- لا يُقبل على قراءتها احد. 
ولو من باب التسلية وتزجية الوقت.. 

أوهام.. وأضاليل 

وتلقى مع ذلك من يدعي أن عهد القراءة 
والكتاب قد وى إلى غير رجعة؛ وأن ما يدغدغ 
أسماعهم وأبصارهم من مسليات ومسلسلات 
وأفلام شتى توفرها لهم الفضائيات فيه 
غدية عم فسيله لين كراية الكقانه من نشقة 
وعناء: كأن بينهم وبين القتراءة والكتاب 
كارا وقره رمع ان اجيحؤة التلفاذ والاجهزة 
الأخرى اللسموعة تعتمد 3 ما تقدمه لهم 
من افلام ومسلّيات ومسلسلات على الكتّاب 
والأقلام حتى ليمكن القول «لولا الاقلام لما 
كانت الأفلام»» فإذا خلت الساحة من هذا 
المدد الدائم أقفرت الشاشة الصغيرة وعراها 
الخواء.: 

وقديقال لجر التسادي ف الحجاع 
والجدال- أن وسائل النقل الإلكتروني تزحم 


الكتاب وتغني عنهكهك وتصبح بديلا منك: 


د 


الكتاب منهل حضاري 


والواقع إن وسائل النقل هذه رديف للكتاب لا 
مزاحمة ولا بديل منه؛ والكتاب -مهما كان 
حجمه- يُحمل إلى أي مكان يحلو للقارئ ان 
يقصده ليشبع نهمه: وللكاتب أن يجري فيه 
قلية: وقد لا يطيب له أن يظل هسكراً خلف 
الجهاز الإلكتروني؛ فضلاً عما يضطر إليه 
من محو وتبديل وتعديل.. وتمزيق؛ لا سيّما 
الكتابة الادبية والإبداعية عموماً حتى 
يستقيم اله الشكل اذى يريدب #التشكل إذا 
هو مشكل قراءة وهو عنها مُعرض سواء وجد 
الكتاب (أو الجهاز الالكتروني) أو لم يوجد! 
والاتنسى أيضاً أن الكاتب حين يبدع 
ويؤتف يودع أمكاره ومشاعره نك صفحات 
يحملها معه أنى شاء وأيّان شاءء وكذلك 
المخرج والمنفذ.. وقد يطيب لهم بعد ذلك 
أن يحفظوا ما تم لهم ب الجهاز الإلكتروني 
إذآ شلا بدالعشاق الغشاشة الصغيرة: 
ولعثناق المسلسلات والافلام. أن يتقدموا 
دغاة الإنقسام على العقاته وافعفاقل على 
عشق المطالعة: ليبقى للعشق رونقه وتالقه.. 
أها إذا كان عشقيه هواقاء وقية بك بيضن 
الفضائيات ما يشغلهم أو يعوضهم: فلهم 


العدد *7ه قباط ٠٠08‏ 


قا 8# 


عتدكذ شيطائهم يأنسون إليه وياتس بهم 
وعد لتم يطلى طريق «اتعشبق السبوي»: كلما 
احتراهم شيق اوساءء 

ويرى الاستاذ وليد معماري(') ي مقال له 
عنوانه «القراءة.. والتلفزيون» «أن من يقول 
إن التلفزيون أحد أسباب عزوف جمهورنا عن 
القسراءة واهم:.كثية اسباب أخرى تعره .. 
لكن البعض يصرٌ على وضع نظارات سود 
على هليه 

ومع تأييدي الكامل لرأي الاستاذ معماري 
أرى أن بعضن المستبشرين وا مبشرين بأفول 
عمس الطالعة واهسوق ايكبا .. وشيائنا 
المؤُمن بعروبته والمقدّمس لتراثه لا يمكن أن 
يفرّط بواجب القراءة والمطالعة. 

أقوال.. ومواقف 

وقد يكون من المفيد أن نعرض لبعض 
الاقنواق واللواقف النفصلة بالعحناب وشائة: 
لبعضن ادبائنا القدماء والمحدقين الذين 
قدروا الكتاب حق قدره. والذين ندين لهم 
بحفظ ما تركوا لنا من فكر وادب. وخلّفوا 
من علم وتراث.. وكلنا يذكر قول الجاحظ: 
«الكتاب نعم الجليس والعدّة, ونعم النديم ب 
ساغة الوح :»م: 
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ويظهر جلياً موقف الجاحظ الحضاري 
من التراث واهله: فيقول: 
«ولولا ما أودعت لنا الاوائل 4 كتبهاء 
كلدت من عظيم حكمتهاء ودوّنت من أنواع 
سرهاء حس شاهدناما عات دهاء واذركنا نا 
لاتدركه ابيب ذا حسن حظنا من الحكمة: 
ولضعف سبيلتا إلى المعرطة». 
ومن ذا الذي يقول هذا5.. المعدم الفقير 
الذي كان يكتري حوانيت الوراقين ليشبع 
نهم فكره؛ ويعوضس من خلوٌ جيبه؛ ويقراً 
على مصباح الشارع لذوبان شمعته وانطفاء 
ذبالته.. 
ويثني الشاعر الفارس المتنبي على شيخنا 
الجاحخل؛ فيقول: 
أعز مكان كذ الدّنَى سرج سابح 
1 وخيرجليس 4 الآنام كتابُ 
ورحمك الله يا آبا الطيب؛ فبحسبك ما 
1 وما لاقيت 4 زمانك؛ فلا نزيد من الامك 
واشجانك.. 
ويذكرنا قول ابي الطيب بقول شوقي: 
أنا من بِدَّل بالكتّب الصحابا9) 
لم أجد لي صاحباً إلا الكتابا 
الشكوى عامّة.. 


وإذ كناك ذكسر افوال الشهراء والكتاب: 


يفف 


أنقل رأياً للشاعر الفرنسي «بول فاليري» 
يأسى فيه لانصراف معظم الناس عن الكتاب 
فيقول: 

«إن أولثك المفكرين الذين يتذوّقون جمال 
الشعر وروعة الآدب. يختفون شيئاً فشيكاً حتى 
غدوا قلّة محسوسة؛ وربما شهدنا ‏ المستقبل 
القريب انقراض القارئّ المفكر المتمهل: ذلك 
أن الشيقم]والسيارة والأخيار السريعة الذي 
تلقيها الصحف كل ساعة قد شغلت الأفكار 
والحدقت ف الاذهان اشطرابا نوها واووت 
بقواعد النقد والكخابة السليمة.». 

ويذكرتا هذا يعوكف : محارخ للانيب 
رفسي وديها مان :كاب و نشباغ يعن 
الادبواوكان يسن عن العخزب واسر ا ب 
مان السيها والأذاعة كماذا فى عاقن اإلن 
زمان التلفاز وغيره ومنّع بصره وسمعه5. 

القراءة.. والتخزين.. 

ويقودنا هذا إلى قول للرواكئي العالمي 
«همنفواي» الذي يرى # القراءة وسيلة 
ووو !انديب أن متترييها دكت 
ويفيض. يقول: «إنني دائماً أقرأ الكتاب وأنا 
دائماً ل حالة «تخزين». 


وعلى ذكر التخزين والقراءة المتمهلة, 


يفن 


الكتاب منهل حضارقٍ 


لاكررقولا ظريقا للكاكي السائكر ابراهيم 
عبد القادر المازني2. ب مقدمة كتابه حصاد 
الهشيم -أو قبض الريح- لا أذكر.. فكلاهما 
كما يدَّعي فراغ ب فراغ -شبه فيها نفسه 
«بعرية الرَّئس» تمتلى بالقراءة.. لتفرغ 
بالكتابة.. ولعل بعض من يتصدّون للكتابة 
ويحشرن أنفسهم حشرا بين الأدباء يعون هذا 
القولء ويقتنعون به (أو يقنعون حسب لغة 
المضيرى)::والقناهة حملي كل عالت بخير 
بضاهة لمن يود أن يدخل السّوق ويحسن 
التسرق: 

صفحات مغرية.. 

ومادمنا كر المازني -والقيم بالشيء 
يذكر- أنقل هاهنا فقرة من قصة له عنوانها 
وأسمهو كول شيا التضافف مر وجلا .5 
«الترام»- وهو وسيلة ركوب عامّة عاجزة عن 
تسفيع الؤاء و الجواءةوكاق الجالين اماننة 
يحمل # يده جريدة يتأمل 2# «صفحتها 
المضورةة..:وداونيتهمًا بخديت يفن التعارف: 
قال شه جايسه: 

الحقيقة إِنْالفن السحفى تدم دا .> 

قال المازني: تنّهت: وقلت: جذا.. 
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إلذعي5 


فسعل وقال: 

- الاتسنان معبةون اذا شكال ضاسة 
الصون .وما كيه من «المناظر الحفيلة».. 

فاستغريت كلمة «المناظر» وسألته: 

- «المتاظ؟ 

قال: «أعني صور الفتيات الجميلات. 
ولكنفني لآ أشتري الجريدة لهذا وحده.. لا 
لا.. أعوذ بالله.. أرجو آلا تكون جعلتني من 
هذا الفريق الذي لا يعنيه من الصحف إلا 
مبوز التحاءء ل لاب أوكن تنك الى اقرا د 
أقرا ء. أكرا كل شيم 
ظاهر..». 

وواضح أن وراء «ابتسامة» المازني هنا 
أسى وحسرء فهو ينعى القراءة؛ أو ينعى على 
بعض الناس «سوء ظنهم بالقراءة». ويختارون 
-إذا قرؤوا- ما يخلب لبهم وابصارهم؛ دون 
الصحف الجادة التي تعنى دائماً بالأمور 
الجحادة و وشتسيضن ايكب] مرقحاك الأفافة 
والفكر.. ولكن امثال هؤّلاء يحسنون تحريك 
أشداقهم ويدّعون أن الثقافة لا تطعم الخبز, 
ولا يقعون منها على كنز.. 

عامل تكوين ومعرفة 

والقراءة عامل من عوامل تكوين المرء 
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وإنماء معرفته. يقول الدكتور عبد الله ابو 

القراءة لازمة لكل فرد. لا للباحث 
الاكاديمي فقط؛ ويقول: 

«تحاول اليوم وساكل الاتصال الحديثة 
شرع الصورة يديل لكلسة .كنا أن النشر 
الالكتروني الغى الورق والحدود.. وارى أنه 
ينبغي أن تجد القراءة العون الضروري». 

ضلال الطريق١‏ 

وللكاخب احمد حسن الزينات: صاحب 
مجلنة «الرسالة؛ المصرية الي صدرث 
سنة1587ء والتي بني على أنقاضها مجلة 
«الرسالة الجديدة» كلمة تحمل الكثير من 
الاسى لما أصاب الكتاب من غين: 

«ان الجمهور القارئْ 4 مصر/ و غير 
مصرء قليل؛ واكثر هذا القليل لا يعرف طريق 
المكتبة: ولا يلف صحبة الكتاب..». 

ع ع عه 

ولا استزسل 2 الكلام غلى هذا الدوز 
الهام الذي يحتفظ به الكتاب هذ كل زمان 
ومكانء ويكفي أن أشير هنا الى امكان حمله 
فيكون رفيقك أنى كنت وأين ذهبت,. ولا 


يمكن أي جهاز أن ينازع الكتاب © هذا أو 


حرس 


بحل مده ب قطياة فق ان الشباب يدركون 
والعبيم كقاهة | الببيل حقها اشره ايفاك 
وهم أحرص على عروبتهم وتراثهم من ان 
ينالهبا أى أذ أو يطوتها أ همال أو 


الكتاب منهل حضاري 


تقصير. ويحضسرني هناء ب الختام. قول 
شباب قنعلا خَيرّفيهم 
وبُورك بالشباب الطامحينا 


الهوامش 


5000/11/16 تشرين ع/:801//‎ -١ 


0 ببدوق وأن الشاعر «شوقي» -وهو الخبير 


باللغة- «مرَّنَ هذا الخطأ اللغوي: تحاشياً 


لتكراركلمةد«الكتاب» ُُ المصراعين.. انها 


القافية! 


العدد *مه شقباط ٠٠١08‏ 


فايز خضور: الشاعر العابث بثنائية الموت والحياة 


مم || ش # 
ا ار 


ا فاير خصور: 
الشاعر العابث بثنائية الموت والحياة 


د. محمد برغوث 


للعمل الشعري 4 رأي فايز خضور مدلول جدلي بين الحياة والموت لانه 
البديل الموضوعي للموت: 

« الشعر بالنسبة لي ذو مدلول جدلي مرتكز على علاقة الحياة بالموت» والموت 
بالحياة؛ وبصورة ادق بالنسبة لي البديل الموضوعي عن الموت انتحاراء ولذلك تراني 


مستمراء واستمراري مستمد من عذابي 4# الحياة والاخرين».!) 


كه * باحث 24# الادب العريي (المغرب) 


لالا - العمل الفنى: الفنان الكفري. 
[الالا لضني ن علي الكضري العدد*7ه شلباط08١٠٠‏ 


هكذا يقدم فايز خضور نفسه كشاعر 
الموت الذي تنبثق منه الحياة كما ينبثق طائر 
الفينيق من رماده. وطائر الفينيق رمز تناوله 
الشاعر كثيراً ب دواوينه الأولى؛ ووظفه 
ترظيت] ككدمة تعره حوريندة سدم لوت 
والحياة. الخصب والجدب. 

وقد قاده هذا الانشغال بالموت والحياة 
إلى العبثية؛ والإيمان بأن كل شيء باطل؛ 
وهذا ما يعلنه ب قصيدة بعنوان: «ملحق 
لسفر الجامعة»: 
تكبرين؟ فاهمس 2# اذن الريح 
-يا امراة- 
باطل؟ باطل كل شيء 
وقبض الرياح: كقبض النساء ..!! 

وعبث فايز خحضور عبث وجودي منبثق 
من ثنائية الموت والحياة. وهو عنده قصدي 
كذلك إذ أن الشاعر يعني عبثه ويعيه 
ويمارسه على ضوء العقل. 

والعبثية كانت نتيجة مرارات الشاعر 
وخيباته المتلاحقة ‏ تحقيق طموحاته؛: ولقد 
عبرت هذه المرارة عن نفسها بقسوة وحرارة 
ديوانه: «ويبداً طقس المقابر». 

وفيما يتصل بالشعر وطبيعة علاقته 
بالجماهير. يوضح فايز خضور: «إن 
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الجماهيرية كلمة ذات مفهوم مطاطي» 
ومدلولات كثيرة غائمة © معظم الأحيان 
ومتياينة لدى معظلم اليلدان والشعوب 


والبقاخي والأندي فياف شديبا كيل 


2 


قديما: 

«الشتهر يوان العباريهة فا هادي 
كاملا ككريبا كا تسميسه الأ وكارة الإغاقة 
وملحقاتهاء ووزارة الثقافة وتفريعاتهاء والان 
ألا ترى معي أنه من الظلم أن تحمل الشعر 
هذه التبعة ونرهقه بهذا العبء؟ فالشعر 
برايى لم وخسر جمهوره القعلي الكيفي؛ 
وإن كان قد تقلص جمهوره الكمي عندما 
كان يشترك مع الخطابة © الإيصالء لانك 
ترى الان ما يسمى بجمهور المسرح وجمهور 
السينما والرياضة الخ.. وهذه الجماهير 
كلها بالرغم من تداخلها وتراكبها وبنسب 
متفاوتة تبقى لها استقلاليتها الذوقية من 
حيث إشباع ميولها اتجاه تلك الفنون: وب 
تضاعيف تلك الفنون والميول لابد من حضور 
الصادق والمحتال.(") 

و عن وسائل وادوات التعبير الشعري, 
يرى فايز خضور أنها يجب أن تكون مبتكرة 
لترسيخ قيم التطورء ويرى -أيضاً- أنه كلما 
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قا 8# 


كان المتلقي جاداً ومعنياً بابتكار 
هذه الورياكدل والادو اها الفنية 
كلما كان الشاعر أخل استهخارا 
وأكثر جدية 2# البحث عن وسائل 
كر 

«لكل شعب لفته وادواته 
ووسائل إيصاله؛ و كل شعب عندما 
ييتكر تلك الاشيائ تكوخ الحاجة 
هي حافزه كش معركة السعي 
ارسي في صنيمة وحياة فسية 
وبالعان حفسارة متفيزة: ولك 
الوساكل والأذوات متطور م تطور 
السنان العاء لتلك الشحوب»كقى 
كل عصر لا بد أن تموت اشياء. 
وتستحدث اشياء؛ فهذا الموت والتجدد لا بد 
وآن يدفع بالحركة تقدماً وتقهقراً وبالتالي 
لا بد وآن نرى وسائل وادوات التعبير عن 
هذه الحالة الجديدة حيث تكون الثقافة هي 
المعيار ب تكريس جوهر الفكر -قيما لو كان 
قبة وكرت والتتصير مح الإيصال قد يشتركف 
فيه الملقي المبدع مع المتلقي المستهلك. 

وأنا برأيي أنه كلما كان الملقي جاداً؛ كلما 
كان الملقي أقل استهتاراً. وبالتالي كانت الهوة 
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أكل شديقا .هذه اشادلة قرخ اكيجنها ان 
الجماهير هي المقصرة وليست القلة المبدعة 
الصادقة التي من واجبها أن تكون 2# الطليعة 
وليس 2 المؤخرة1"). 

وانظلاقا من هذا اليم 8 التعدين 
وابتكار أدوات شعرية - غير مسبوقة- اختار 
كايز خضدون ادؤاةه الشعرية اكتيارا كميديا 
وفنياً معا حتى تفرد بقاموس من المفردات 
أصبحت لصيقة به مثل:«الغرغرة والحمحمة, 
الولولة. الوهوهة,. المهمات,. الهيولي. الرهج, 


ايان 


الهناءات»..إلخ: بالإضافة إلى مشتقات هذه 
القزداكى عند فيا الفدل الشوه داكا 
واختيار صيغ منتهى الجموع: وجمع الجمع, 
وتوزيع المقاطع الشعرية و الاضوات توزيعاً 
موسيقياً مستفيداً من اللوتكاج السيتماكي 
اللعامني و الشالصدو مريه مق كلها سردا 
من الايحاء والامتاع والاثارة. 

والشاعر 2 ذلك مؤمن بان لغة الشعر 
يجب أن #تغطى لغة الواقع الراهن: لأن 
الفنون جميعها -والشعر خاصة- لن يكتسب 
معتواها دالالة موعية زرلا الشكل حالهي- 
الذي يطرحها ويحتضنها بابوة غنية الاحتواء 
ضمن علاقة سبب ونتيجة ولا يتحقق استمرار 
احدهما الا بوجود الآخر. 

(الحصياننالذاني الفوينق بالقسون 
الجمعيء يجعلني أتحدث -مرتاحاً- بلغة 
الحتافنة: وليين الازشاضى بالتفي كنا 
يتوهمون-», لأن الفنان المتخطي لغة الواقع 
الوافسوه [3ا 8 وقيلوه مكرسا صوريا لوا قديخ 
-لكونه متفوقاً بسببهم-. فإنه سيظل وجدان 
منتقبايم: وضسية ماضيهم ذلك الاي 
الذي لم يستطيعوا تجاوزه؛ أو الخروج من 
قرع اتسين بالقسل واترشوة التلعاتي 
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الذي كثيراً ما تكون القدرية فيصلاً لئيماً ب 
تاطيره وتعليبه.. فالفنون جميعها -والشعر 
بخان الع ركنن مستو اشنا بدلالة جوسية 
لولا الشكل -الهيكل-»؛ الذي يطرحها. لانها 
منذ بدء التكوين. هموم مفروزة © عرض 
التارع :سق الريع :بق الأعصاب: ‏ المظر 
الذي ينسل الترية لدى الأخرس كما هي لدى 
انض يا 

ويرى فايزخضوران ثورية القصيدة الجديدة 
حققت شورة اعتمدت فيها على مرتكزات كثيرة 
أسجاء تتعطيم :ونح البيدت القاديه. وظريقة 
صياغته بالنسبة للعبارة الشعرية الموروثة معتمدة 
على وحدة التفعيلة. والصراع الذي يحب أن 
يخوضة الشعراء الأن.هو: 

«الرضول إلى تسرين الشتعيلة الواحية 
ومحاولة التحرر منهاء دون أن تفقد الصياغة 
موسيقاها وتنحو نحو قصيدة النثر التي لم 
مغطضبع للتطسون الجمالي الواتفسيةبالسية 
للشعر العربي. ولهذا تبدو قصيدة النثر - 
بالرغم من وجود القلائل الذنين يحسنون 
كتابتها- مبتورة الاصول ومفتقرة حتى 
للمركزات اللغوية الهامة ا النثر والشعرو 
الغناء».!(*) 
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ويستطرد فايز خضور ب الحديث عن 
مواصفات القصيدة الجديدة عنده. وعن سر 
العمل الفني؛ فيقول: 

فإ هنذا القعرلسن أرقاا حسانية 
تنتظمها نظرية ماء أو منطق عقلي ماء ولكونه 
شعرا؛ فإن المعادثة الضابطة له:وهي الحس 
الفني المتجاوز لبلادة الحوامس الخمس. 
ومعرفتك للسر. يعني انتهاءاً وقتلاً لباكورة 
الخلق:..هبي الحس الثاقب لققرة الوعي 
المحدود ضمن فقوسين من المعادلات الحياتية 
والتقاليد البائرة.. هي الحس الثاقب لقشرة 
القاموس ذي البعد الوضعي الواحد».(١)‏ 

ويحدد بعد ذلك ملامح الشكل الفني 
لقصيدته قائلاً: 

«-هذا الشكللم نبتكره أثتناء كتابة 
اللقصيية جما لة يعفل تنا كلق : جديا 
اتفصيل فسري مشلول: وإنما كان خصاداً 
لتعميق جمالي جذوره # النار. ورائحته نسغ 
رئة الارض. 

- هذا الشكل جاء اختياراً واقعياً للبحث 
عن وجه شعري جديد متطور. يقوض اللغة 
المضطهدة: ليشحنها بالمضامين الظامئة 
للحياة والحركة».(") 
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ويعضي بعد ذلك للحديث عن تجرية 
جيل الستينيات -الذي ينتمي إليه- مركزاً 
عي الانسازات الى نوا نكا غماواتطويو 
القصيدة الغربية الحديثة: 

ب إنقا لا كر سيرة الحياة كادون اكلم 
والطالب: وهنا واة الستقيل لناء ومن قم كن 
سيجيء بعدناء فإنه أصبح من حقنا أن نرخض 
هذه الابوة /الواجب والهيمنة القاسية. 

- انحن لم نتخرج عن التفميلة الواحدة إلى 
كاابسنى لعريية التريوا نهنا بعرجما عن 
التفعيلة وحطمنا حجمها. معتمدين ث توزيع 
البت الشعري على ملاحظات اهمها: 

داتبظة الفسورية أو الجرين السوري, 
وليس على الإيقاع ف التقطيع الوذني للتفعيلة 
وحدها. 

مجورويق طحيو اللسبيانة نا يران 
البووسواكسي الو الطاب ا حر التوزيع لعدرة 
تكثيفية: حتى ينسرب إيحاوؤها عالياًء عميقاً 
قانااً يزنه بالدون خلي العف والتعبيز: 
وهذا ما يجعل التفعيلة لا تأسر الدلالات 
الشمية: دون أن يطل القاري راكفا هذا 
للومول إلى قياية ين امتمياؤه :3 البيت 


الشعري الحديث. 


> 


- إننالم نترك التفعيلة. لكن علائقنا 
الوجودية معها اصبحت مختلفة إذ لم يعد 
يرصدنا قالب التفعيلة؛ ولا نوعها الوزنيء لاثنا 
احتويناها فصارت تابعة وليس العكس».!") 

ويقرر فايز خضور أن «استمراره ب 
كتابة الشعر هو مستمد من عذابه # الحياة 
والآخرين»!').وسواء أكان فايز خضور يسعى 
للهم الذابح: آم أن الهم الذابح يحيط بالشاعر 
من :الجيات كلها كان الشافر معترق: 'لدذك 
كاد سكرى التمرؤق النودام هنيؤه ذيواناً 
بأكمله؛ نظراً لولمه -كما كان علي الجندي 
وس للع وظك ب افيه وايسكاو القراية 
ذالوف كما كان صداميا مع الوزوظ 
السائد. 

ويفتتح.؛ فايز خضور «كتاب الانتظار» 
وهو من دواوينه المشهورة ببرفية: 
هذه الشمس مضحكة 
والحديقات ما تزال 
صورة للروى شائكة 
فرحي مقغر السلال» 
ويختم الكتاب ببرفيه هي: 
وكرهت حتى المظر 
لا تحزني يا حقول 
شيعت عرش الحجر 
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بالصحو لا بالذهول 
سكنت ريح السفر 
للموت قلت انتظري:!١١)‏ 

و بين البرقية والاخرى. تمتد مساحات 
واسعة من الرؤى القاتمة؛ لعل اشدها قتامة 
ما جاء 4 قصيدة: «اعترافات الحسين 
بن علي» التي اقتطف منها هذه المقاطع 
بتصرف: 
دذاهل ارصد الثمل» 
كيف استطاب النغايا؟ 
وزيتي أسيد, 
وقمحي رمال» 
هباب من العتم 
يسال خنجر ضوء حنون. 

عض ع ع 
ذاهل استحيي من خواء الملامح 
ماعدت شيئاً 
يليق بولولة القتل» 
أبراج ذعري خراب 
وحراسه يطعنون الغبار 

0 
ذاهل: كيف شكوا برأسي» 


-زمان الوفيعة- 
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رمحاء 

وصاحوا: أبشرواء 

نبتت سنيله..؟ 

ذاهل: كرسوني شهيدا؛ وهم قتلوني..!!!"1) 
يتقمصن الشاعر ‏ هذه القصيدة 

الطويلة شخصية «الحسين بن علي» شهيد 

كريلاء ليسقط غليه مشاعر الذهول والخيبة 

والذعر والخراب التي تحاصيرء ‏ زمن 

الهزائم و النكسات. والقصيدة تعتبر بحق 

نابا راقها نظي هذا اترمنى الويرت: 

حيث يرفض فيها الالقاب القديمة؛ لانها م 

تعد لها معنى: 

لست من كربلاء 

لا.. ولا امراتي عائشة.. 

كنت ارثني السماء, 

عندما شرخت مهجتي؛ حربة طائشة1901) 
ويبدو واضحاً أن الهم القومي والوطني 

هو مص در الرؤية السوداوية عند فايز 

خضو هذه الرقية التي مشجر باسنا ووحزناً 

عميقا على ها صاب الغرونة من ذال ومتيكنة: 

وللثانات كيو يتفقان: اواك ندم الامة اغا يرس 

إلا ما يفجر كابته وحزنه على مصيرها: 
«اصرخ بالمقتتلين على الأسالات: ارتدعوا 
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سصدي: 
غيم سنين مر 
وراسي كرة تدحى؛ 
بين النجف وسامراء. 
جيش فصول؛ فر 
ورأسي حجر يوطا 
بين دمشق ويثرب 
سرب شعوب؛ طار 
وأهلي أضحوكات 
تروى: 
كل مساء 
فيض عصور غارت:» 
وانا وشم 
ينقش فوق نخيل البصرة» 
أوحيطان المغرب»!4١)‏ 
وهذا الوضع؛ هو ما يولب عليه الحزن 
الداخلي؛ والقلق الوجوديء, حيث لم يعد يبصر 
بارقة امل: 
«أصبحت وحيداً؛ اقراً يك سضر البرية: 
صوراً من تاريخ جفاف الانسانية 
ارسم بين الاعشاب الساقطة الحمراء 
كنمات من إبقاع خطاي 
فوق رماد هواي»!*١)‏ 
ووضعه هذا هو ما يدقع به إلى الإاحساس 
بالغربة القاتلة التي تنهش روحه:. و لذلك فهو 


يستعجل الموت: 


يخان 


«وبك وطني 
من الشهداء الاف: 
تخاف الريح من أسمائهم: 
وتغارمن أحزان أهليهم: 
طقوس شهيد عاشوراء:؛ والنجف.. !! 
فيا زنزانة التابوت ضميني؛ 
دعي حماي تنهشني 
هي الكلمات صارت بين اسناني: 
رصاصاً نافراً من نهر أوردتي 
يهددني 
بموت يائس كالنمل»!1١1)‏ 
لقن اتضبع الأضر: واتقشع الوهم: وم يعد 
هناك إلا ظلال هذه الغربة الحزينة القائمة 
التي تدفع الشاعر إلى الصمت الانتحاري, 
والظلام القاتل: 
«وادخل عتم شرنقتي: 
هزيلاً. 
خواناء 
أصم من الحجارة؛ 
أبكم الاتشاد, 
مغتريا.. 
يشل رواي هذا الحدس» 
يدفعني إلى صمت انتحاري..!1"711) 
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إلا أن هنذا الوطبع لآ يسجم معة الشتاهر: 
وتذلك تراه يبحث عن أعذار: 
«والتمس لصراخي المعاذير. 
لست أنا الناهر المستشيط؛ 
هو الرعب, 
باعد ما بين صوتي وبين الصدى 
إنه زمن لا اسميه 
لكنني اشتهي 
لوذلقت جواداً عجوزاء 
أجرجر أجراس حزني؛ 
وراء خيام الغجر: 
اتقرى بكورة جرح الفصول؛ واشرب نخب المدى.,(11) 
وربما كان فايز خضور -يقول أحمد 
بسام ساعي- «أقرب شعراء القصيدة الكلية 
إل الوفسوع يه استجاجة الراشفي»:وذلك 
قصيدكه (امشافات الحسين بن علي) 
التي يرفض فيها الاسماء القديمة والالقاب 
الخادعة:, لانها شكل ثابت لمضمون متغير: و 
لا بد أن يتبدل الظاهر مع تبدل الباطن»!*') 
يقول: كايز ضور يق هم القصيدة: 
ديا شيخ حيارى مكة 
انقاذ هذا العالم من أصفاد اللقب الجاني 


سم الغيث الواهب» ناهب 
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هنم الشاكق تكاس 
سم الراهب؛ مارق 
سم الناصرء كاسر.('5) 
وعلى الرغم من بعض الاشراقات المتفائلة 
القليلة # ديوانه «ويبداً طقس المقابر»؛ فإن 
ككيرا ين الوؤى التسوحاء مرخ كقاي ف دياق 
هذاء كما 4 قصيدة «صفحة مهتركة من 
قانون الجرائم» التي يقول فيها: 
«نكسوا كل هذي البيارق 
وارفعوا قبة المقبرة 
دندنت ساعة الغرغرة 
وانحنت للرمال البنادق 
هي ذي عنقي تتد لى 
ما بين النصل المثلوم 
وما بين الانشوطة 
وانا ارتقب الفرع الراعف من كرم السجان؛(١")‏ 
لقد أصبحت صورة الموت تلاحق الشاعر, 
وترمي الشعور بالذهول الذي يلاحقه © اكثر 
من قصيدة: 
«واقف 2# مضيق التلوث 
تردعني الريح 
دون طريق الدخول 


اخ 
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فايز خضور: الشاعر العابث بثنائية الموت والحياة 


من زمن أكتب الموج 
عصفاً ولينا.. 

ساكن بذ دمي 

4 العظام الرطيبات 
غيم كدحول 019 

«حريص -أنا- أن أظل مع الناس طفلاً؛ 
يموج حياة 

ولا سيدا للردى. ولا زلت أطوي القفار 
هلوعاً 

يلاحقني الثلج 

والقانصون 

ورجع الصدى: 

أنا للردى.. للردى.. للردى..90) 

و تحت وطاأة :هذا الشعوو بالياس القائل: 
يستعجل الشاعر رحيله الذي حرا وقكا 
حين يقول: 
دستينا: ما استرحت: 
فهل تلام إذا اتخذت:» 
من الصباح عطية: 
لولوج عالمك الجديد,؛ 
وفلت للجسد المعذب: 
هاء نظاك أتاك واحة؟!؟؟) 

هكذا إذن: يرى فايز خضور 2# الهزيمة 


>39 


ساعي- «يفتح بعجلاته القاسية خنادق ‏ 
الأرض: يكرح منها الأموات الذين رقضوا 
موتهف أوسندا هل بانهيارة لاديف الأتهاق 
التي جف فيها الماء والحياة: إنه موت يلد 
الحياة. وياس يبشر بالامل.!*") 

يقول الشاعر: 
«من جسرالعلان» يمرقطار الحلم الهائم 
يحمل قمصان الاحزان 
يتحشرج عند حدود الخندق ٠يزرع‏ 
جمره.. 
ساقاه على أبطي درب الموت الطامي؛ 
سفيان 
نحتهما ينهض جيل يرفض قبره.. 
ينهار السد؛ وتهرب من بين أظافره الامطار 
ينطفئ الصوت الاسيان 
وترفرف بالفرح الانهار..,190) 

ينصح مما سبق أن رؤى فايز خضور 
صفحات أليمة أكثر منها صور تركيبية - 


باستثناء ما جاء منها 4 ديوانه «اعترافات 


فايز خضور: الشاعر العابث بثنائية الموت والحياة 


الحسين بن علي»-؛ إلا أنها مفصحة عن 
انفجار الاعصابء وتدفق الانفعالات الحادة. 
طالشاعن محترق عدا مو سلوكعه بالضياة: 
ومما لاشك فيه أن الأحداث الاليمة التي 
مرفق] سوينة -الطلافا من هزيية 59 
ومحروراً بانهيار المشروع القومي العربي» 
والتراجع الفظيع الذي عرفته القضية 
الفلسطينية. وانحراف ثورة الثامن من اذار 
عن أهدافها- كلها أحداث تركت قيز[ذظؤج 
غائرا 1 يحتلم قاين خضون الشقا نه إلا 
أن مرحلة ما بعد حرب تشرين 1517: شكلت 
حاكرا خديدا لتخاوز ضاف الركى الموداء اذ 
يدا الشاهو يذ البسرة ليها والكاب فلن 
منطق الهزيمة والتحرر من الامهاء وهذا ما 
دفع به إلى افاق فكرية وفنية جديدة وإن 
ظلت ألوان من التمزق والانطواء تتسرب إلى 


شعره لا يستطيع لها رداً. 


الهوامش 


-١‏ من حوار طالب عمرانء؛ مجلة: د جيشن 
الشعب» عدد 49 لا شباط .1١91/8‏ 


؟- نفس المرجع السابق. 
*- نفس المرجع السابق. 


0 


4- من مقدمة فايز خضور لديوانه: «أمطار 
حريق المدينة» منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومي دمشق “191) صه. 

ه- نفس المرجع السابق؛ ص". 
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*- نفس المرجع السابق؛ صل 

- نفس المرجع السابق؛ ص . 

8- نفس المرجع السابق؛ ص5-8. 

4- فايز خضور: من حوار أجراه معه طالب 
عمران» مرجع مذكور. 

٠-فايز‏ خضور: «كتاب الانتظان منشورات اتحاد 
كتاب العرب؛ دمشق 1914؛ صه. 

١-نفس‏ المرجع السابق؛ ص .٠١١‏ 

؟-نفس المرجع السابق؛ ص١١-؟١17-1.‏ 

١-نفس‏ المرجع السابق؛ ص١١.‏ 

4-نفس المرجع السابق؛ ص 19. 

-فايز خضور: «الرصاص لا مبيت مبكراء من 
قصيدة «١‏ الاعتراف» صل,42» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق1980. 

-نفس المرجع من قصيدة «الاعتراف»» ص"7. 

-١‏ نفس المرجع من قصيدة «الافعى»؛ ص7". 

-نفس المرجع من قصيدة «المذعور» ص". 

8-أحمد بسام ساعي: «حركة الشعر الحديث 4 
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فايز خضور: الشاعر العابث بثنائية الموت والحياة 


سورية من خلال أعلامه» دار المأمون للتراث 
صه؛ . 

٠-فايز‏ خضور: «كتاب الانتظار» مصدر مذكور 
ص؟72. 

١-نفسس‏ المرجع من قصيدة «خليج منهدم» 
ص/ام. 

١-نفسس‏ المرجع من قصيدة «خليج منهدم» 
صل/ام. 

؟-فايز خضور: «الرصاصن لا مبيت مبكرا» 
مصدر مذكور؛ من قصيدة «١‏ الاعتراف» ,2 
صه-١٠.‏ 

4"-فايز خضور: «عندما يهاجر السنونو» 
منشورات اتحاد كتاب العرب؛ دمشق 2191/7 
من قصيدة داخر الهدايا» ص74. 

أحمد بسام ساعي: مصدر مذكور؛ ص450 . 

5-فايز خضور: «صهيل الرياح الخرساء» 
منشورات اتحاد كتاب العرب؛ دمشق 2191١‏ 
من قصيدة «قصيدتان للعودة» ص171. 


اه 


امنا امترد و 
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9 جدلية القدامة والحداثة 
الخطاب النقدي المعاصر 


23 
رحاب محمد 


إن مفهوم الحداثة والقدامة هو مفهوم نسبي؛ فلكل عصر قديمه وحديثه وما 
يعتبر .4 عصره؛ لا يلبث أن يعتبر قديماً بمرور نهر الزمن؛ فالقدامة والحداثة ب 
هذا المنظور النسبي الجمالي هي تداع من تداعيات ذاكرة الاجيال؛ وحتمية من 
حتميات الاثر الواقعي؛ والبعد الفلسفي لجدل الموت والحياة؛ فالحياة ثورة على 
الموتء وهي تحاول أن تقمع سلطته الغيبية: وتبعد شبحه عن وعيها بشتى سبل 
الرفض والهروب والتسامي. 


ا * كاتبة سورية. 


هه العمل الفني: الفنان قطحان الطلاع. 
لألالا 
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وبحت الحنونة: وقن تدكل الخياة حلقة 
المغالطة العقلانية السفسطائية ب خضم 
ثورتها المحمومة على إيحاءات الموت. و2 
خضم هذا العثت المشنل يقار قطلها: 
يصبح الماضي تجلياً من تجليات الموت. 
فالماضي قادم من عالم الموت مهما تضمن 
من ذكريات الحياة بحكم الوعي الزمني 
لمحتوياته؛ فتستبسل الذات الحاضرة ب 
مواجهة الذات الغائبة؛ وتستبسل بذ مواجهة 
تداعيات الموت التي يحملها الماضيء فهي 
إذ تواجهه وتصطدم بهيبته. وتستشف ذاتها 
الغائبة من خاول فياه التاريخية, ويتجلى 
لها من خلال صوته المنسي. لا تمتلك إلا 
أن تعترف يهذه السلظنة النفسية الصادرة 
عن محتواه الجمالي الغني. ولكنها ‏ الوقت 
نفسه: تسترق من جمائياته الحيوية الفعالة 
القنادرة على الاتتسراي لتضهارها يننا م 
يحط به إدراكه من زمانها ومكانها. وليصبح 
هذا الصوت القادم من جهة الماضي صدىٌ 
مهنا امف كف اصفاكيا العاضدة: 

ولكن وعي الحداثة: قد يجنح إلى 
التطرف” فاجدلة جع القدامة كيحاول أن 
وكسيا حينتزواك و حطس مترواقيا: ولبيين 
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جدلية القدامة والحداثة في الخطاب النقدي المعاصر 


الماضي وثناً يجب تحطيمه # معيد الكلمات: 
فالمبدع مهما كان قديماً ب انثمائه الزمني: 
يظل محتفظاً بشباب إبداعه؛ إن الروح التي 
تافل يق كينو ة لاطو إلى لض لاقفتى: 
وإنما تنتقل من تجسدها وحضورها الفاني 
إلى تتسيوهت] ويحصورها الظادي بفذكيتوقة 
النص المبدع. إن الايادي القذرة التي قتلت 
الققبي لا فستطيع أن فقتل بيكاً واحدا من 
أبياته: والعقول الجوفاء التي رشقت أبا 
الماام بجماق العسلسينا: بالتحضن والشربية 
أمام قامته المعرفية العملاقة لا تستطيع أن 
تطفيّ جذوة قصيدة من قصائده أو لزومية 
من الزونيان اد ثفيا سي لفواضة اللذررة. 
رفن شعن قر يع العام مين التضاء مل 
اتقنوذة المطر: أو أن تمحو ضبوت السياب:. 
إن الحديث بك المفهوع النقدي: مضطاع 
وه الديب تصبر يعض التقوياف النعدية 
على تذويبه, وعدم لفت النظر إلى الثفرات 
الكبيرة التي تمتلئ بها جغرافية هذه الكلمة: 
التي كثر تداولها وسيكثر منذ أن تفجر طوفان 
ما شاع تسميته ب (الشعر الحر). والذي نرى 
أن من الأنسب له تسمية (الامتداد الأفقي 
للشعر). نقد طفى على هذا المصطلح 


م 


(السبيية) الهو الماهة الزن لد 
حاجباً عن الرغي التاق الساكنا أن الشغر 
ليس بالضرورة أن يكون حديكا قملاً بط حدود 
مرتميته الزننية وإنمنا قدا الاتسراف 
الإبداعي عن المستوى المعياري للفة. والذي 
يحتقه شلا ا اللئة الشحرية الى ينشي 
إليها و اساليبها واخيلتها. 

ولكنه انعطاف لابد من أن يحمل معه ما 
يبرره ويسوغه جمالياً ومنطقياً وإلا اصبح 
اللو انيلو نواد ا ةوقرها ست كقافات 
معرب #سظكية .والحرافناف معيارية :! 
الخون جديا مسرهانا الجدانية العاف هنا 
أدى إلى الزوال الابدي. ولتصبح مجرد ذكرى 
سكة عن جدارية القع وهذا الأتملاف 


انان 
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الإبداعي بمعيارية اللفة الشعرية هو الذي 


حمل اناكواس جديا فأعوائخة زماثه ومكاته 
وهو الذي جعل أبا الطيب وابا العلاء كذلك, 
وموالذى حول السياب كذلكك ونشير هنا إن 
أقافني باترمان والكان الظيرين اللفسيين 
لهذا اللذيخ يعيدان ضياغة العام الزمكائن 
صياغة شعرية: على أن وعي القدامة أسهل 
اكتساباً من وعي الحداثة؛ فالطفرة الطاركة 
على السنادة اللتسروة على تقوة ونظوى على 
النحى الزمتى للاناعرية رذ التعى الزمتى 
هومنحى العادة: والعادة الشعرية هي مط 
الامل التكرارئ فد اللكة. 

خخ هذا الصدد. نرى أن القدامة 
بطبيعتها تحتفظ دائماً برصيد زمني ضخم 
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لان مساحتها هي الماضي.ء والماضي قرون 
ومني م تجونة بالنتمات اللرية الشعرية 
على حكسن اسان الاق مازيكن نيادقة 
على مساحة اللحظة الزمنية الراهتة فقظ: 
فاللحظة التي قبلها هي لحظة من لحظات 
الماضيء واللحظة التي بعدها هي لحظة 
زح افمظلات لقب وكلاهما عدي خرصي 
القدامة هو عبارة عن عمر شاعرية الامة: 
أما رصيد الحداثة فهو عبارة عن عمر 
المحاولات الواضحة الممهدة لهاء وهي لا 
تمتد أكثرهن قرن ظ أحسن الأحوال» ولنا بذ 
الامتداد الأققى للشعر الغريئ (الشعر الحر) 
خير مثال: فهذا الوليد الذي ملا الدنيا وشغل 
النافن لا يبلغ غمرة رغم كل ما أثازه وساعد 
على نتاجه من نصوص الحداثة أكثر من 
سين هاما الا معليل. انظلاقا عزن خصيدة 
«السوق القديم» للسياب. كما أن ثورة أبي 
نواس الشعرية مهدت لهسا محاولات التوليد 
الشى تيع غنها إلا مثل هذه الفترة تظريياً 
مع قليل من زيادة أو نقصان وعلى راسها 
جهود بشرر والية ابن حباب؛ وقد مهدت 
ثورة أبي تمام لشورة المتنبي كما مهدت ثورة 
التفيى لشيرة العرى: ومن ميات متقازية 
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زمنياً مع بعضها البعض ء وأرصدة منهجية 
متقارية. 

فهناك رصيدان مهمان لكل حداثة 
شعرية حقيقية: الرصيد الاول هو الرصيد 
الشاملء ونعني به؛ أن كل ما أنتجته اللغة عبر 
الازمنة يجب أن ينصهر 2# استيعاب الشاعر 
المبدع الطامح إلى التجديد ليكون طموحه 
مبرراً باستيعابه لسيرة المعنن:وبالتااي يكون 
انحرافه عن معيارية اللغة مبرراً وإيجابياً. 
أما الرصيد الثاني: فهو الرصيد القريب» 
ونعني به تلك الانحرافات الإبداعية المعيارية 
الشابية جدا والمهدة يوضوح لولادة حداعة 
ما تكون تجلياً من تجليات الاستيعاب الناضج 
والانتباه الدقيق إلى دقائق الطوارئ الإيجابية 
الغريية على الكل والحسوت ويمكن تتسيم 
الحداثة بناء على هذا المنطلق إلى نمطين: 

-١‏ حداثة ايجابية: 

ومن أمثلتها الواضحة حداقة السياتب 
وطاغور وبودلير ولوركا. فهي تجل خلاب 
لتقاطع وتصادم وعي الحداثة بوعي القدامة, 
يتشا عنة تصن حامل لأبهى خصاكضن القدامة 
ب تمظهر (شكلاني - مضموني) غير مكرر 
لتلك الخصائص. فالحداثة بهذا المفهوم هي 


وهم 


انطلاق من الماضي وانقطاع عنه 4 لحظة 
شعرية واحدة: وللمتلقي أن يحقق هذه 
المعادلة الصعبة # الشكل الذي يرغبه؛ ما 
اك مسعوهيا ليذه الحقيقة من هذا كا بريهةا 
(الاتصال -الانقطاع) عن الماضيء المنبثق من 
زمن اللحظة الشعرية هو السبيل الوحيد 
لتحقيق حداثة إيجابية. 

"- حداثة سلبية: 

ومن امثلتها الحداثات السريالية والدادائية 
والكونكريتية واضرابها من الجماليات 
العدمية للفة؛ فهي انقطاع تام عن الماضي 
يقير اتصبال معةرق حدود الاحظة الشعرية 
واللحظنة الشعرية قن حكوق بيدا واخذا :او 
صورة أو قصيدة قصيرة أو قصيدة مطولة: 
أو قصيدة ملحمية الامتداد. هذا الانقطاع. 
يحصير الفعل الشعري والإدراك المصاحب 
له ج# جهة واحدة من مشهد الحداثة. فهو 
محاولة وفاشلة للنظر بعين واحدة إلى مشهد 
بانوزامي متكامل شكم: مماريقية تاقض 
الاكفمال ف اسشتيماب المنقع اللبهربالتورمات 
النصية الناشقة عن انهدام اللغة وانهيار 
المعنى: والدخول 4 متاهة فوضى الدلالات. 


إن التجلي الشعري للغة هو تجل ذو 


نكن 
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جلا ضارب اكرية اللكة كبر سلانهها لكين 
المكسو بطبقات الازمنة؛ وهو جذع يعطي 2 
كل عصسر أغصاناً جديدة تموت لتنبثق من 
دو اسيعزيا اعسبات الحدكن ولكني] متها 
قديماً وحديثاً. 4 تواشج فطري وانتماء 
داقم إلى قنجرة اللفة الام إن القصين الذي 
ينفضل عبن هذه البثية الأساسية سيموت 
لاسافة لائة شيفتقف السييل الطبيعي 
الذي يمده بالعناصر الضرورية لاستمراريته 
وتكامله: أما الغصخ الجديد الذى يماس 
امه عبر ترجديقة الطييية غير مشتضق 
عنهاء فهو وحده غعصن مرشح لاستمراريته 
التضوج والتكامل: قلا تزيده شيخوخته 
إلا بهاء وهيبة بين الاغصان الإبداعية 
الجديدة. وهذا ما تريده الحداثة من نفسها. 
فالهواكة بهذا البمد حب أن كقون كاملا 
بالاشى وتطويرا وليسن هدمنا له اويراءة 
منه؛ فالانقطاع عن الماضي مرض من أمراض 
اتذاكرة الأشنائية: وتمظ من اتماط اجون 
واغراضة اكصاحية له كثيرا ها كون إدراكت 
المجنون لوجوده التصاقاً لحظوياً بالزمن, 
وانقطاعاً عن الروافد المعرفية كافة التي 


تصل اللحظة باللحظات السابقة» وليس من 
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االنطبق يمكل أن يمامح شاغر لتعداشه يمثل 
هذا السقوط. 

ضعو #اتحفق الحواكة يطوح جائي كبهر 
منها على صعوبة وعي الحداثة؛ ففي إطار 
التمظهر المزدوج الذي عرضناه لها (الإيجابي 
والسلبي) نجد أن هناك احتمالات جمالية لا 
ذهاكية للغة:وتكن الاسستمالالجمان وحدوليس 
كافياً لان يرتقي باللغة إلى الشعرية؛ وإنما 
قدرة النص على تخطي الأزمنة ونقل تجربة 
المنتج إلى الاجيال بذات الحرارة والحركية 
التي صدرت بهاء هذا هو مقياس الحداثة 
الشعرية: ولهذا افترضنا أن وعي القدامة 
أسهل تحققاً من وعي الحداثة فعندما تقراً 
دعا ماكر لاز يروج |الصامة لزي انه 
عناء كبيرا ذا اكمشاف كدابكة واستساحه 
وفوتهراطياتة الماضوية ولكنك ف المقايل: إذا 
انتقلت إلى حلبة الحداثة. ستجد العدميات 
الجمالب ةزات حضون كم فلن جنا ريه 
الشعرية:؛ ولآن فراغها مموه بشكل جيد 
بطلاء من الهرطقات اللغوية الملونة المزركشة 
لاقت كاذك رمخ ور مييد ا سوال لعدفيكها 
إن لتكن ماما ترضيد كا قسن الاطلاع 


على النصوصن التي انتجتها اللغة عبر 
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عصووهاتمكن باش الفسيزبين القع 
الخالص ويين اللعب باللفة: فاللفة عجينة 
طرمكة بامتعن رن كيقها تام الول ولقن 
ليس كل التنتهالأاك القاكية لتشكليا سالحة 
للتذوق الإبداعي»؛ اوذات جدوى حقيقية. 
تصعوية الحداثة بهذا البعد ينتكن حاف 
كرحتا نك ان انشيعاب] لحظويا لشعرية 
اللغة: إن الحداثة الواعية الناضجة تحتاج 
إلى رحلة معراجية عبر الازمنة والأمكنة التي 
استوعبتها حداثات اللغة منذ أقدم منتجاتها 
التعرعة رهق اخرها طرحقةه اغصاتها 
وتفرعاتها الهية اللفيدة. مع الاستقادة من 
عثرات اللنتجين السابقين ف سبيل شخغطيها: 
إن وعي الحداثة لا يمكن أن ينبني ذاتياً: إنه 
وعيلمجموع تجارب تفجير اللغة واستخراج 
طاقتها الشعرية الكامنة 4 اعماق ابعادها 
اليومية. من أجل الارتفاع بما يومي إلى ما 
هوابدي. والشاعرية الخلاقة: لا تنبني 
على افمسان يش اهريات لمعا بل عية 
فقط على الشاعريات الكونية التي أنجبها 
رحم اللغة عبر الازمنة 4# فضاءات الامة, 
كنا أن الشاهرية انيت اطلذها واشعا عن 


المكتبة الشعرية؛ إن الشعرية وعلى الرغم من 


بخان 


كل الاقنعة النقدية تبقى ومضة سرية من 
ومضات التجليات الروحانية. 

الشاعرية الخلاقة أكبر من المعرفة 
الاكاديمية: إذن يمكن أكدمة الشعرية ب 
السبيل النقدي المتاح. كرافد آخر يساير 
فهرها امتدقم ولكن ف اللقابل: لا يمكن 
ققدي الأكاديمية: فل يكن أن تكاق شاعرا 
بالضسرورة من إنسان يحمل شهادة عليا 2 


اشوا 


جدلية القدامة والحداثة في الخطاب النقدي المعاصر 


اللفة:؛ إنها كما قلنا سر مكنونء. وومضة 
إقتراقية مفاجقة "لا يدركها اكنقج ذاته شكيض 
بالمتلقي5 وهذا ما جعل الشعراء الافذاذ من 
أمثال المتتبي والمعري وأبي نواس والسيّاب 
وأضرابهم من عمالقة الادب العالمي نماذج 
نادرة ووجودها خالدة # ذاكرة الأجيال؛ 
ين كوهام الحو التقاضرة اللشافق قمر 
النسيان. 
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وو وو أيه 300 
لا مكتبات قفرطيه . 
© ) هو ٠‏ يي 05 ٠‏ 
لببات حصاره ومشاعل نور 
3 3 
عبد الباقى احمد خلف 
لقد زاد الاهتمام بدراسة الحضارة الاسلامية وعلومها وتراثها الانساني 
الضخم الذي ازدهر حقبة طويلة من احقاب التاريخ: والذي كان له الفضل الكبير 
غلى الحضارة الخربية الحديكة وما قدمة العلماء السلموخ من جهود عظيمة 
لانارة الطريق للعديد من علماء الغرب للاطلاع على هذا التراث الانساني الخالد 
والاغتراف منه بنهم؛ والاستفادة منه 4 وضع أسس الحضارة الحديثة؛ وكان من 
اهم المدن التي شعت بالعلوم وكانت جسر تلاق ومرور بين الشرق والغرب هي مدينة 
قرطية. 
له * كاتب سوري 


كم العمل الفنى: الفنان احمد الياس 
لاسلس 1 


العدد *مه شيباط08.٠‏ 


ألا زم 


قرطبة جسراً للتواصل الحضاري: 
قرطب الديضسة أي يرك ب العارم 
والعلماء. قصدها طلاب العلم 4 زمانها من 
بواقر مالك الشرة والقرب.. د اكات صا مبية 
للعلم ومناراً للثقافة الإسلامية ورمزاً لتلاقي 
وتحاور الحضارات على أساس من التفاهم 
والتبادل وأخذ المفيد بعيداً عن مطامع 
الفيفنة والأهذداق الاستمارية .ف تلك 
الحقية العاريخية اللشيكة من فاريخ العال: 
فتلاقحت الافكار وتبودلت الإبداعات 
ونتاج العقول وكان أكثر ما يميز تلك المدينة 
كثرة المكتبات وزخم التاليف والطباعة اليدوية 
فبديلة الامساء بالففييسين الحاية ويذان 
الحاق الككن لشراكها درحة للق | مدينة بد 
الفاريخ ولهذا كانت افق يلود الأندلس كنبا 
وكان أهلها أكث النامن اهتماماً واقتناءً 
ل اشيرق د قبرك و انتاقة والماررة 
جناب إلبها الردات والوتسين يقس متوف 
المعرفة من الاذكياء الذين يبتغون العلم جاؤوا 
إليها من سائر مناطق الاندلس وخارجها من 
الدول الاوروبية ذلك الوقت. وجاء معهم 
أمهر الناسخين وأذكى الكتاب والوراقين 
وكانما تعاهد الجميع أن يصنعوا من هذه 
النينة سيد العم ومنارا المغرفة بح ودأت 
ميقاضة الكضي فزوا د اتساغاء وتاكة دور ا ذا 


0 
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مثيل له. بل إن قرطبة صارت تنافس بغداد 
والقامرة ودمشق وغيرها من المدن التي 
اشتهرث بكونها مراكز للعلم والمعرفة. 

حتى أن الرجل لا قيمة لمنصبه أو مركزه 
اللي إن ل كن ديه .خزاتة كنب حت نقد 
تمنى أحد المفكرين الغربيين المعاصرين لو 
أن المسلمين فتحوا فرنسا لتغدو باريس مثل 
قرطبة مركزاً مشعاً للحضارة والعلوم فقد 
كان الشخصى العادي يقرا ويكتب بينما 
كان ملوك أوروبا وامراؤها لا يعرفون كتابة 
أسمائهه!') 

قرطبة.. مدينة الوراقين والوراقة!: 

وقد اشتهرت قرطبة بالوراقين وحوانيت 
الوراقة التي كانت تقوم بالاهتمام بالكتب 
والعناية بها بدءاً من الكتابة وخياطة الكتب 
وتجليدها أي أنها كانت تلعب دور الطباعة 
والنشير فقد كان عند كل وراق جملة من 
العاملين الكتبة؛ الذين يقومون بالنسخ:؛ بينما 
هناك من يملي عليهم حتى قيل إن ما كان 
ينسغ يذ قرطبة وحدفا عن العفياما بين 
ستين وثمانين ألف كتاب سنوياً”). 

صناعة الورق: 

يشير المستشرق مونت جمري وات 2 
كتابه القيم فضل الإسلام على الحضارة إلى 
أن من بين مظاهر الحياة الرغدة الاهتمام 
بالكتب» وقد سهل على العرب اقتناء الكتب» 
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الذهيةة 
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امتخدام الورق الدى اشترع 3 الصبية ويتكر 
أنه ك منتصف القرن الثامن الميلادى أسر 
العرب بعض الصينيين ثم أطلقوا سراحهم 
بعد أن تعلموا منهم صناعة الورق وسرعان 
ماتبين لهم أهمية هذه المادة نظراً إلى انها 
كانت أقل نفقة بكثير من بديلها الاساسي 
البردي المصري, ثم إن هذه الصناعة انتشرت 
سبح الشافينة وطكية الاسلةاسيعين باتجاء 
أوروبة الغربية.. كما إنه يشير إلى إن أول 
معمل للورق كان على عهد هارون الرشيد 
على يد يحيى البرمكي وزيره وذلك # بغداد 
مااع م ارت متاعكة خريا هين 
الشام وفسال إفريقية الن اسيانية حية 
شاع امتخدامسه وب الفرن الثاني عش وقد 
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بعض الحجاج من فرنسا إلى كومبوستيلا بخ 
اسبانيا ثم عادوا إلى بلادهم؛ يحملون قطعاً 
من الوزق باعتبارها من العجائبء كما يوكد 
أن مصانع الورق لم تؤسس # إيطالية والمانية 
الات القرن الرابع عشرل"ا. 

كما إن قرطبة اشتهرت بالمكتبات العامة 
والخاصة الضخمة التي كانت تحتوي شتى 
صنوف العلم؛ وقد احتوت تلك المكتبات على 
آلاف المجلدات 4 مختلف فروع المعارف 
الإنسائية كالفلسفة والآدث والرياضيسات 
والفلك والطب والصيدلة. 

قرطبة مقصد البعثات العلمية: 

إن ازدهار قرطبة # الاداب والعلوم 
جعلها مقصداً يشد طلاب العلم الرحال إليها 


كن 


خم 1 
من أوروبة للدراسة 4# معاهدها ومدارسها 
وخزائن كتبهاء والاطلاع على أحدث ما 
ابدعته قرائح العلماء. 

وعن طريق قرطبة عرف الاوروبيون لاول 
مرة كتب اليونان القديمة والكتب الفارسية 
والهندية والسريانية التي ترجمت إلى اللغات 
الاوروبية عن العربية وذلك بسبب حفظ المكتبات 
الإسلامية لهذا التراث الإنساني العظيم. 

ون اشهر هلما ء قرطية ابسو القابية 
الزهراوي المعروف 2 الغرب. 3515© 45111 
حيث تعتبر كتاباته 4 الجراحة والادوات 
الجراحية المساهمة العربية البارزة 2 
هذا الميدان الطبي كما يقول مونت جمري 
وات( 2). 

اماي هلم القلك كش سنتف يذ اقرخ 
شكل بطريقة تشتمل على الاحداث الزراعية 
والجوية والفلكية ذات الاهمية للفلاحيززة) 
صنفه العالم الفلكي ربيع ابن زيد وأهداه إلى 
الحكم(!). 

مكتبة عبد الرحمن الناصر: 
وحضنارة عضر الغليفة عبن الزحمن التاضو 
الذي تولى الخلافة سنة ٠٠١‏ هجرية وتو 
عام 0 هجرية أي أن فترة حكمه استمر 
6 سئة. 


نحص 
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وكان هذا الخليفة مشهوراً بحبه الشديد 
للكتب حتى وصلت شهرته إلى انحاء اوروبة 
حتى بيزنطة وكذلك اشتهر ك معظم أنحاء 
العالم الإسلامي.. 

قيكا| جو الإمدناطور الباتطى قسطتطين 
السابيع يهدق الخليفة الناضدر ككاباً جديداً 
غير هعروف لديه وقا له اليضمة إلى مكنيتة 
يصن استمالته والتقرب هنه وكان الكثاب 
هو كتاب ديوسقوريدس 2# الطب ./") 

وفك أفكم الناصر بالفلم والأذب اماما 
عظيماً كان العلماء يقضدوتنة سن كل أطراف 
البلاد فاصبح قصمره عاصمة للثقافة وقبلة 
للطلاب. وقد وقد إليه من الشرق الاسلامي 
العديد من العلماء والادباء منهم أبوعلي 
القالي الذي أسند إليه آمر تعليم وتربية ابنه 
الحكم. 

وكان الناصر قد أسمس 4 قصره مكتبة 
كبرى لا مثيل لها # الاندلسن فقد كانت 
من اعظم حزاكن الكخب ورحينما القرضت 
دولة الامويين؛ واستولى على الاندلس ملوك 
الطوائف ذهبت كتبه كل مذهبا"). 

معكبة الستتصر: 

أما الحكم الثاني المستنصسر ابن عبد 
الرحمن والذي تولى الخلافة بعد ابيه 
سدة 76 فكان محباً للعله والكفاقة وله معرفة 
بالتاريخ والأنساب فكان يستحضر العلماء 
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مبن لبان البعين» ليتسا معهم بذ بيقدات 
العلوم والمواضيع التي كانت تدرس # ذلك 
الوقت (*) 

وكا التمكلم يبعي قا تدرا الكتب إلن 
الأقطاورجالاً من القمار والويل حاملين 
الاموال لشرائها حتى يجلب إلى الاندلس ما 
م يعهدوء!''). 

كل ذلك بالرغم من صعوبة التنقل وحمل 
اليضاقع حلي ظؤون ادراب ككيت ذا كان 
المحمول كتاباً مخطوطاً أو ورقاً مطوياً إذ 
يشق حمايتها من عوامل الطبيعة من حر 
ويرة وماء وطن او اى لق شد رضن 41 
وقد روي عن الحكم أنه حين سمع عن تاليف 
أبي الفرج الاصفهاني لكتابه الاغاني أرسل 
إليه ألف دينار من الذهب ليرسل له نسخة 
من كتابه وبذلك استطاع الحكم أن يحصل 
على الكتاب قبل أن ينتشير 2# العراق كما 
أن العم ممع يتصهرة العزاق 8 صتاعة 
التسخ واكهرة ةالضبطظ والإجادة + التجليد 
فاجتمعت بالاندلس مسن الكتب ما ل يجتمع 
5 مكان الخرلام 

مكتبة قاضي قرطبة ابي المطرف: 

فن أشهجر الشخصيات الإتدالسة التي 
فققع الفحن عقف 9 حدود له ابو المطزف 
الذي كان قاضي فضاة قرطبة واسمه عبد 
الرحمن بن محمد عيسى المعروف يباين 
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الطرظه وكان متكا الرجل كن جمع من 
الكفي بق شك صنو العلم ما لم يجمعة احد 
عصسره بالاندلس وكان من كبار المحدثين 
والعلماء المتبحرين وكانت له مشاركة # سائر 
العلوم التي كانت عصيره؛ فقد روي أنه 
كان يستخدم ستة وراقين كتاباً يكتبون له 
بالاجرة فيعملون عنده كالعمال الكتبة وكان 
قد رتب لهم على عملهم راتباً معلوماً فإذا 
علم بكتاب قيم عند أحد من الناس طلبه 
فإن باعه صاحبه اشتراه منه والا استنسخه 
كله ثم أعادو(""2. 

وقد روى أبن يشكوال عن احد احفاد ابي 
الطيرف أن اهل كرطرة مكدر ا هابا عابية 
وهم يبيعون كتبه وأن حصيلة ذلك كله كان 
ارتغين آلف دينار. 

هذه الرواية إن دلت على شيء فإنما تدل 
على الاعداد الضخمة # مكتبة أبي المطرف 
الخاصة: وقد كانت مكتبة أبي المطرف 2 
الدرجة الثانية بعد مكتبة الخليفة. 

كما ذكر أن مكتبته كانت قد صممت 
بطريقة فنية رائعة صممها مهندسون ذوي 
خبرة ومعرفة بالفن المعماري الذي اشتهرت 
به قرطبة خ ذلك الوقت؛ فكان قد صمم 
الفخازم هذه امكنية ميت يمتقلم الزاكر من 
زازية نكاهية أزيرى ميم الارهف.. 

وكانت تحتوي قاغة أنيقة وجدراناً 


كن 


وشرفات جميلة ووسائد غالية كلها باللون 
الاخخير الذي يرمز إلى شيرف وعراقة 
هذا الرجل الذي ينتمي إلى أسرة قرطبية 
ماحدة1) 

مكتبات خاصة أخرى : 

مكتبة جعقرين مك القيسي: 

ومن بين اهل قرطبة ممن اشتهر بجمع 
للقي حكن وو القيي أحد علماء 
الافقوقي كان هنا جالاداث واللقات ومع 
لجمع الكتب واقناتها والبحف عتها لشرائها 
بالاشان البافظة فكان أن اجمع من ذلك كتيا 
كشرة معرسها وزالاك مككرة فيخية: 

كما أن منهم سلمة بن سعيد الذي ساظر 
من استجة بالاندلس إلى مصسر © الشرق 
الإسلامي واقام ضترة يجمع خلالها كتب العلم 
من كل مكان ليرجع بعدها حاملاً لتلك الكتب 
وقد بذل لها الاموال الكثيرة. 

مكتبة حزم المعلم: 

هذا الرجل كان يعيش حياة بسيظة يعلم 
الاولاد ويكتسب من مهنته يتواضع شديد 
ركام يقف ل ساماك كؤاهه ف فسخ الكدب 


الى يستمرها من امبتحنان خواكة العكتب 


ان 


مكتبات قرطبة.. لبنات حضارة ومشاعل نور 


وكان النامس يحسدونه على دقة مخطوطاته 
وجمالها وكان فقيراً يعيش شظف الحياة لكن 
مكتبته الرائعة الضخمة كانت تدل على ولعه 
الشديد بالعلم والكتب..(4'). 

مكتبات خاصة بالتنساء : 

مكتبة لبنى: 

وم يقتصر جمع الكتب والاهتمام به من 
تمبيب الرجال وهدهم بل كان التساء قرطية 
أيضاً نصيب فاشتهرت الكثيرات منهن بحب 
العلم وشنون المعرفة وجمع الكتب والعناية بها 
فقد ذكر أنه كانت للخليفة الحكم بن عبد 
الرحمن كاتبة اسمها تبنى وكانت لها موهبة 
قرية ف الكتاينة وقرص الشعن واهكنام 
بالحساب وفنون أخرى من العلم وكان لها 
خزانة تجمع فيها الكتب التي تقتنيها. 

مكتبة عائشة بنت أحمد بن قادم : 

وكذلك منهن عائشة بنت أحمد بن قادم 
اشار إليها ابن حيان وذكر أنها كانت ذات علم 
وادب وانها تميزت بالفصاحة والعفة وكانت 
كقب الصجحمفةالقريت:والكقية اللتنوغة 
وتجمع الكتب عندها حيث امتلكت خزانة 
كتب ضخمة وكانت تتمتع بخط جميل وكتابة 
أنيقة (15) 

لقد زاحمت قرطبة مدن الشرق كالقاهرة 


وبفراد ودمشق ف فنون العلم .والادب حتى 
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علايت طلاب العام بين اشرق ساكل لاةه 
ومن اوروبة من ارجاتها ليتزود هؤلاء من 
مناهل العلم والثقافة الإسلامية. 

ولم تكن هواية اقتناء الكتب 4# الحضارة 
الأبلاسية معدي "على الطليسان والأمدراءم 
بِلّ كانت هواية محببة لكر من التاسن على 
اختلاف طبقاتهم فمن الحاكم إلى البائع 
البسيط ومن القاضي إلى الموذن بل تكد 
زيغريد هونكة # كتابها الذائع الصيت (شمس 
العرب اسلو علي الفحرت) إن مترسمظيها 
كانت تحتويه مكتبة خاصة بالاندلس 2 
القبرن العاقتس كان اكير يكين مما تحوية 


مكتبات أوروبة مجتمعة""). 


مكتبات قرطبة.. لبنات حضارة ومشاعل نور 


خاتمة: 

وهكذا لم تدم أمجاد قرطبة طويلاً كما هي 
حال الدول والحضارات فقد دبت إليها الفتن 
وامتدت يد الفناء نحوها فقد قامت الحرب 
الأغلية التي أضسدت كل قنيء وانتفرت 
الفوضى والهمجية فسرقت القصور وحرقت 
المكتبات ورحلت الاسر الغنية الراقية إلى 
اتريق وهرب الطلاب والاسائنة من العاصمة 
ومركز الثقافة والعلم خوفاً على حياتهم 
لكن كثيراً من هؤلاء أنشأَوُوا مراكز جديدة 
للعلم ونشروا هواية حب الكتب ف المذن القن 
رحلوا إليها والتي أصبحت فيما بعد عواصم 
لدويلات الطوائف التي انفصلت بدورها عن 
السلطة المركزية للخلافة؛ أما قرطبة فظلت 


تتهاوى تدريجياً حيث دب الخراب اليها. 


الهوامش 


-١‏ الحضارة العربية الاإسلامية للاستاذ شوقي 
أبو خليل -نثيركلية الدعوة الإسلامية- 
طرايلس 19417 - صفحة/51؟ /. 

؟- التربية الاسلامية 4# الاندلس أصولها 
المشرقية وتأثيراتها الغربية- ترجمة 
طاهر أحمد مكي القاهرة - دار المعارف 
صفحة؟١7.‏ 

*- فضل الاسلام على الحضارة الغربية تاليف 
مونت جمري وات ترجمة حسين أحمد أمين 
الطبعة الاولى 19/7 صفحة 41-40. 

4- فضل الاسلام على الحضارة الغربية - تاليف 
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مونت جمري وات - ترجمة حسين أحمد 
أمين الطبعة الاولى +198 - صفحة/1ه/. 

ه- العلوم والهندسة 4# الحضارة الاسلامية 
تاليف دونالدرهيل ترجمة الدكتور اأحمد 
باشا - من منشورات المجلس الوطني للثقافة 
الفنون والاداب - الكويت العدده 0‏ يوليو 
صفحة/لاه /. 

5- مجلة الدعوة الاسلامية طرابلس ليبيا 199٠‏ 
من مقال بعنوان ازدهار حركة نشرالكتب 
الاندلس للكاتب الاستاذ مفتاح محمد 


دياب صفحه ١‏ "5 . 


من 


0- التربية الاسلامية صفحة /150/. 

/- صبح الاعشى ي صناعة الإنشا للقلقشندي 
- المؤسسة المصرية العامة للتأليف -١97‏ 
ج1/1. 

4- الاعلام تلزركلي طبعة خامسة دار العلم 
للملايين 198٠١‏ - ج1577/5. 

٠-نفح‏ الطيب من غصن الاندلسس الرطيب 
- دار صادر بيروت 958١1-ج١/86؟.‏ 

١-نفس‏ المصدر صفحة ."0/١‏ 

؟-كتابالصلة لابن بشكوال الدارالمصرية 
5- القاهرة صفحة١1/١1".‏ 


من 


مكتبات قرطبة.. لبنات حضارة ومشاعل نور 


١-التربية‏ الاسلامية 4 الاندلس صفحة 
/خقال. 

5-التريية الاسلامية لخوليا صفحة ٠0١‏ 
ل 

6١-مجلة‏ الدعوة الاسلامية صفحة/ هه ./١‏ 

5-شمسن العرب تسطع على الغرب لزيغريد 
هونكه- الطبعة الثانية ترجمة فاروق 
بيضون وكمال دسوقي بيروت المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشير 979١م‏ صفحة 


4 
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11111111 13. 
وارالمرو مخ 


مع د . برهان العابد: همه إسعاد الاخرين 


اعداد: عادل ابو شئب 
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الآ د . برهان العايد: 
فوسسه اسسكقاة الاخرين 


ع 2 
حاوره: عادل ابو شئب 


دمشقي من مواليد حي الميدان؛ اتقن الفرنسية والانكليزية؛ ويعرف اللغة 
الصينية؛ كان اول طبيب تخدير وإنعاش 4# سورية؛ وله مؤلفات؛ فكه؛ يحبه 
أصدقاوه ولد قبل الثورة السورية؛ وصار وطنياً بوهجها. 

عرفكم التتدياث التفافية صديقا واثماء وميناهما معاير) وقة حكية ومن 
بهاء وهي رغبته الملحة 4# إسعاد الاخرين. 


لا 
لسالل] * باحث سوري 


الا العدد**”7ه شباط ٠٠١8‏ 


قا 8# 


ويسعدني أن أجري هذا الحوار معه. هو 
الدمشقي الذي يحمل اسم «مثقف دمشقي» 
لك احتفالية دمشق بكونها عاصمة للثقافة 
العربية هذا العام 

- يلفت النظرأنك طبيب ومع ذلك 
فانت مؤلف ومثقف, فما هي دوافعك إلى 
هذه الهواية؟ 

تلاحظ فكة من المهتمين بتظور بلدثا 
ظاهرة انتشار الامية الثقافية بين جمهور 
الأطباء؛ ولا تستثني منهم إلا قلة مثقفة تؤم: 
بالطب رسالة لا تجارة. بعيدة عن سلوك 
أصحاف الحرف والدكاكين. 

كنت أطمح أن انتسب إلى هذه الفئة التي 
تعي شرف ونبل مهنتها وتشعر بالمسؤولية 
التي تقع على عاتقها تجاه مجتمع ينظر 
النيما تقظرة تيون واخشاء:واضلم أن العلة 
والثقافة ترفع من أقدار الناس مما دفعني 
لسلوك سبلها والسعي لامتلاك أدواتها, 
فادمنت مطالعة الكتب وعاشرت أهل العلم 
والمعرفة وأقمت علاقات دافئة مع الناس 
وعشت ف إطار القيم التي يحترمها المجتمع: 
أملا آم كرقى بى شفافتي التعددة الجنةور إلى 
مرقبة التحبة اككميزة يك المجشمع الذق يضتك 
الاطباء بالامية الثقافية. 

- المولد والنشأة والدراسة ؟ 

ولدت حي الميدان بدمشق قبل الثورة 
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د. برهان العابد: همه إسغاد الآخرين 


االمووب #يكاجة بقوات لابيت يشيع لبجل 
والجدة والآباء والامهات والأعمام والعمات 
والأولاد والاحفادء يتجاوز عددهم الثلاثين 
نفراً. متزوج من السيدة صباحت العجلاني 
ولنا أربع بنات متزوجات وعشرة أحفاد من 
الذكور والإناث. 

بدا وعيي بأجواء الثورة عندما انتقلنا إلى 
حي المهاجرين بعد إحراق بيتنا ونهبه من قبل 
الفرنسيين حيت مكفنا ما يزيد على السنتين 
عدنا بعدها إلى حي الميدان ودخلت كتتاب 
الشيخ المصري ‏ جامع الغواص ريثما بلغت 
سن السابعة وسجلت بمدرسة الحي الرسمية 
التي كان اسمها أنموذج الميدان الأميرية 
للتكعور, اذكر سن اماقذفيت] الامكلة حمل 
سلطان والشيخ بهجت البيطار وإبراهيم بيك 
حبي والاستاذ عبد الوهاب أبو السعود . بقيت 
نلك المداوسة إلى أن خلت شهادة الفحصيل 
الابتدائي (السرتفيكا) وانتقلت إلى مدرسة 
الفرير ماريست بالجمسر الأبيض. وهناك 
بدأت مرحلة دراسية 4 غاية الصعوبة لآن 
جميع المواد تدرّّس باللغة الفرنسية التي كان 
تصيبحي غنه] متواصبعا يد أء مهنا تطلب متي 
بذل جهد كبير إلى أن وصلت لغتي الفرنسية 
إلى المستوى الذي جنبني مصيبة الرسوب 2 
أي مبفة من سقوات دراستي الكانوية. 

ف وكلك كلية الحلب ومخرعت متها عام 


خض 


ذه د 


وعينت معيداً عام 140١‏ ثم أوفدت 
عام 1404 إلى الولايات المتحدة للتخصص 
بالتخدين والإنعاقن والحضول على المؤهل 
العلمي حيث درست 2 أحنن مستشفيات 
جامعة ويسترن ريزيرف 2 كليفلاند أوهايو. 
ثم تدرجت 4 سلم ارتقاء الهيكة التدريسية 
الجافحية إلى أن انكخبت هام 15/١‏ استاذا 
لكرسي التخدير والإنعاش. 

- ماهي الموؤلفات الطبية والثقافية التي 
الفتها أوجزها حسب تسلسل صدورها؟ 

« عندما عدت من الولايات المتحدة بعد 
نيل المؤهل العلمي عام 1508 أعدت النظر 
بالامالي التي كنت أعددتها لطلاب الطب 
والصيدلة وطب الاسنان قبل سفري؛ فوجدتها 
خالية من كثير من الموضوعات المستجدة التي 
لم تكن معروفة # بداية الخمسينيات. لذلك 
عزمت على إعداد كتب ومراجع جديدة 
تتألف من سبعة كتب وكتيب واحد, أكثرها 
مدرسية جامعية وهي: 

اد منادة الأعافات الاولية لظلاب 
المبودانة بالاقن المع لويسو ايكذ 
أديب العطار. طبع بمطبعة جامعة دمشق 
عام 19517 . 

؟- التخدير لطلاب الطب, وهو ترجمة 
حرفية لكتاب إنكليزي يدرمس # جامعة 
أكسقورد. طبع نظ مطبحة جامعة دمشق عام 
11 


فض 


د. برهان العابد: همه إسعاد الآخرين 


؟- الموجزج التخدير والانعاش؛ وهو 
كتاب أمريكي يدرس 2# جامعة نيويورك, طبع 
أكثر من مرة من قبل مطبعة جامعة دمشق 


ودار الكتاب بين أعوام 191/١‏ و1550. 


4ت اليل الأسقاضات الاوليسة وهو 
ترجمة عن كتاب الكليزى بكابت بج حلظية 
الصبحة العالية, طبع <ذ مكتبة لبنان تاشرون 
عام 1956. 

ب السشر و سام شف التظطقية 
ترجمه عن الإنكليزية بتكليف من منظمة 
المنكة العالية ايضاء وين قبل كرك 
العربي :للوخائئ واللعليوعات الضحية بالغويت 
(بدون تاريخ). 

3-- محاضيرات يق تاريخ لطي رتاليفاً): 


العدد لاه شيباط ٠٠١08‏ 


بمشاركة الدكتور فريد حداد والدكتور سلمان 
قطايه؛ المطبعة الجديدة؛ دمشق 1940. 

لك مشكارات من كاري الطنيه (كاليقا | 
منشورات جامعة دمشق 1585: اعيد طبعه 
0 

د الإنيفاق اللفاجل .فى موادت 
الطرق. بمشاركة الدكتور طه الجاسر. وهو 
كتيب صغير صدو عن مؤسسة اشمود ليردال 
بالتروج وترجم إلى أكثر من ٠١‏ لغة وكلفنا 
بترجمته إلى العربية. وهو يدرس للمتطوعين 
الصليب والهلال الأحمر. 

- ما هوا موضوع الذي شغلك فبذلت له 
جهدك الثقاك؟ 

- من أواكل الموضوعات التي استحوذت 
على الكثير من وقتي وجهدي كان تاريخ 
الحروب الصليبية: فقد أدمنت قراءة جميع 
الكتب المطولة التي أَرّخت لتلك الحروب. 
باللفات العربية والفرنسية والإنكليزية. 
كبا كقيت أبجاكا قاوتت مكدات أوجة كلك 
الحروب وأهم ماجرى فيها من حوادث 
2 ايام الحرب والسلم. وقد نشر معظم 
تلك الابحاث # المجلات المختصة والكتب 
الجامعية: كما ألقيت بعضاً منها 2 النوادي 
والمراكز الثقافية. 

أما بعد إحالتي على التقاعد حيث تفرغت 
للمطالعة بشكل واسع؛ فقد اجتذبني موضوع 
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د. برهان العابد: همة إسغاد الآخرين 


تآخير اللغة العربية على غيرها من اللغات, 
فعكفت على نبش المراجع التي تبحث هذا 
الموضوع فتبين لي أن أكثر اللغات الافريقية 
وجدت ا اللغة العربية معيناً لا ينضب من 
الفرذاساتتى أهذها الى النقياء ويخصيوصا 
لغات الهوسا واليوزوبا والفولاني والولؤف 
والأضو والسواحافة وكفر عرها من اللغات 
التي يتكلمها ال ملايين ‏ القارة السمراء. 
كما نقلت اللغات الاوروبية المهمة الالاف 
من الكلمات العربية إلى لغاتها كالاسبانية 
والبرتغفالية والإنكليزية التي أحصى فيليب 
حتى خمسة الاف كلمة عريبية دخلت 
قواميسهاء ولا أقول شيكاً عما دخل الفرنسية 
والالمانية وهي تعد بالمثات. 

- ما هي الاعمال التي تشغلك أو تصنف 
بها وتضيفها إلى رصيدك؟ 

* أقوم بترجمة بعض الكتب والمقالات 
والأبحات العلمية نظرا لاغتفادي بان 
الترجمة هي سبيلنا للخروج من التخلف 
الثقاي والعلمي الذي نعيشه: فقد قامت 
الحضارة العربية الإسلامية # أوائل عهدها 
على الترجمة التي بدأها الامير خالد 
بن يزيد الذي استعان بعلماء من مدرسة 
الاستكقورية وقايع وشالكة خلتناء الفصير 
العباسي الاول: التضعوروالرشين والاموة 
وكبرهي فقن كلقوا فراتجسة من التساطرة 


0 


واليعاقبة والسريان والروم والصابئة والمجوس 
بترجمة كتب من اللغات اليونانية والفارسية 
والسريانية والسنسكريتية والنبطية واللاتينية 
وكنرهاء والسل الكلكم السلبيى التتوروة 
البعقات لجلب الكتب من أتحاء المعمورة شراء 
وانكنمانها وعداقم بحرت وقدية انبر .كذتك 
لايد من السسن على خطا أجدادنا وتقليذهة 
لآن الترجمة هي الطريق إلى الابداع. 

- ما هواهم اهتماماتك الجديدة بعد 
إحالتك إلى التقاعد؟ 

« إنني أركز اهتمامي الآن على موضوع 
صياغة المصطلحات الطبية وتعريبها. فقد 
اكيت مؤكرا عطبيوا مراتلا الجمم اللقة 
العربية: الأمن الذق جحاتى أتايع موضوعاً 
بداته عام 151١‏ حين أوفدتني الجامعة إلى 
مصر أنا وصديقي العلامة الدكتور هيثم 
الخياط للمشاركة 4 لجنة تعريب الطب ب2 
الإقليم الجنوبي وصياغة المصطلحات وقد 
توقفت عندما وقع الانفصال. ولم يتوقف 
افشنامي يها الموضوع طوال وسودى ف الكلية 
لان اختصاصى التخدير جديد علينا وهو 
ناح ماسة تقريب:مسطالحاتة الأجنيية: 
فكانت لي فيه محاولات متواضعة 4 صياغة 
بعضب المصطلحات وتوظيف كلمات ليعضها 
الاخر عثرت عليها 4# معاجمنا القديمة. 

- أرى أناك تتواجد 4 الندوات 


فض 
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والمحاضرات الثقافية مستمعاً فهل شاركت 
مشاركة عملية 2# مثل هذه الندوات؟ وهل 
حاضرت 4 موضوع طبي أوثقالك؟ وما 
هو؟ 

« منن تعييني بكلية الطبء أي منذ خمسة 
بخسية هاما إلى الآن غم الفظم عن الشاركة 
4# النشاطات العلمية والثقافية. فقد حضرت 
وحاطرك فا تر مسن الأفاقع الف ساضر 
فيها الناس كمكتبة الاسد والمراكز الثقافية 
وأسابيع العلم ونقابة الاطباء والنادي العربي 
و أماكن أخرى كشيرة 4 دمشق وحلب 
وحمص واللاذقية و الكويت ومصر وتونس 
والسودان ولبنان واليونان وأمريكا. وتحدثت 
من راديو لندن أكثر من مرة واجريت مقابلة 
مع تلفزيون باريس القناة الخامسة؛ وتلفزيون 
دبي؛ وأدخلت جامعة برينستون 2 الولايات 
المتحدة الامريكية مقابلة لي # برنامج لها 
اسمه: «عندما كان العالم يتكلم العربية». كما 
كتبت عشرة موضوعات للموسوعة العربية 
ترجمت فيها لبعضن أساتذتنا القدامى إضاغة 
إلى كبار الاطباء العرب كالرازي والزهراوي 
وخرفي وات مود ججمع كل كاحي 
العلمي سواء 4 التخدير أو تاريخ الطب أو 
البحوث المتعلقة بالإسعاف وغيرها. وهي لا 
تقل عن ثلاثين إلى أربعين مقالة ومحاضرة 
وبحث وحديث بغية إخراجها بكتاب يتضمن 


العدد*”ه شلياط ٠٠١08‏ 


سيرتي الذاتية ومسيرة عملي 4# الجامعة. 

-كيف تتابع تطورات الاختصاص الذي 
كنت اول رائد فيه؟ 

«منذ تخرجي من جامعة ويسترن 
ريزيرف 2# أمريكا نادراً ما قاتني حضور 
مؤتمر عالمي أو إقليمي مهم. فكانت هذه 
اللإفسوات توق تع سيل تقل كل نا يعن 
#االخساصو اديورو فو كعفيريهه ا 
إضافة إلى المنح الدراسية التي كنت أحصل 
عليها عن طريق الجامعة؛ فقد اتتني منحة 
إنكليزية لمدة ستة أشهر عام 1514 قضيتها 
اشهر المراكز الطبية وتعلمت خلالها طرق 
التبريد والتخدير #4 عمليات القلب المفتوح 
التي كانت جديدة 4 ذلك الحين. كما دعيت 
لاتباع دورة # الصين عام 1977 لمدة ثلاثة 
افير درست خكلالها ف جامعنة نانجين 
الطب التقليدي الصيني وأهم فرع فيه وهو 
الويختد وي لانن ألما حستكي ماح يرن بالكليمة 
الصحة العالمية لمدة ثلاثة أسابيع قضيتها 
© داندي 2# اسكتلندا باتباع ندوة لدراسة 
أحدث الطرق لتدريمس الاعداد الكبيرة من 
الطلاب واستعمال وسائل الإيضاح الحديثة 
التي تسهل ذلك. و عام ١584‏ أوفدت إلى 
باريس لدة ثلاثة أشهر لدراسة طرق تنظي 
الإسعاف العاجل ف المندن الكبرى. إن هذه 
المنح فتحت أمامي أوسع الافاق وعرفتني على 
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أهم رواد التخدير والإسعاف والإنعاش. فقد 
أصبح التخدير يضم العناية المركزة وظباما 
قبل االمعفقي روطي العوارت وسالحة الام 
وغيرها. 

- ما هي اهم نشاطاتك الاجتماعية؟ 

- كنت من أنشط أعضاء الندوة الثقافية 
عندما كنت طالباً 4 الجامعة. حتى تخرجت 
عام 1960. 

- جك ستينيسات القرق اللاخمى كأسستة 
جبدية طبية ف رمق ابيا الحسية 
الطلبية العرنية انككيك اهنا عرفا 

انعكيت لجس إذاره تغاية الأطياء عقر 
من مرة خلال الستينيات. 

- أسنت هعنام 1938 جففية الاطباء 
اللكدريق وانشكبت ركيساً لها حك تسعينياك 
القرن الماضي. 

دما ف عشت ا لاسمفية أو قاء ديق 
وانتخبت ناكباً لركيسها مرتين وثلاث مرات 
عضواً بذ مجلس إدارتها. 

- كنت عضواً 4 جمعية الهلال الأحمر 
خ الاربعينيات ولا أزال حتى الآن. 

- انتخبت عضواً بذ مجلس إدارة جمعية 
حماية الاسرة النسائية ثلاث دورات. 

- انتخبت ركيساً لرابطة جمعيات الأطباء 
المخدرين العرب # دورة عام !149 . ١197‏ 
ذف قولس 


يفف 


- انتخبت عضواً 4 مجلس إدارة قدامى 
الأطباء ولا أؤال. 

- أقيمت لي حفلات تكريم شخصية من 
قبل جهات كثيرة أذكر منها: 

- قسم التخدير # كلية الطب بمناسبة 
إحالتي على التقاعد. 

- كرمني مجلس الاختصاصات الطبية. 

- كرمتني جمعية الاطباء الامريكية 
السورية. 

- كما اقيمت حفلات كثيرة كنت فيها من 
جملة المكرمين أقامتها وزارة الصحة؛ وزارة 
التعليم العالي؛ كلية الطب ونقابة الاطباء 
وطلاب صف 1577١؛‏ وغيرهم. 

- ما هي اللغات التي تعرفها؟ 

أتقن الفرنسية التي تعلمتها بمدرسة 


/ 


ين 
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الفيرير ماريست. كما درست الانكليزية 
عندما اوقدت إلى أمريكا لاتخصص 3 
التقبيو والإقاكن عبن خضت فافة 
سنوات. كما انني أرطن بالصينية ال (بوتون 
خوا) واقرؤّها إذا كتبت بشكلها المسمى 
(لأتإطلط) أي بالاحرف اللاتينية وأحفظ 
منها مئات الكلمات وعشرات الجمل اللازمة 


4 المناسبات. كما الم بالتركية والإيطالية 


والالمانية. 
- ما هي الحكمة التي تومن بها ونتجعلها 
تبراساً نلك؟ 


٠هي‏ قول سانت اوغوستان: لا تتم 


سعادتي إلا بسعادة الآخرين. 
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ما عايتكتف 
15:7 


صفحات من النشاط الثقاكُ 
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اعداد: احمد الحسين 


اعداد: محمد سليمان حسن 


رئيس التحرير 


لام 


منا إعامتف 


فنا 


للا صمحات من النشاط الثقاءك 


إعداد: احمد الحسين 0 

اكتشافات أثرية فك سورية: 

عثر علماء أثار على مقبرة رومانية نادرة تعود ال ىالقرن الثالث قي لا ميلاد 2 
متظعة الفاصاررة بميعاقاقة لسن ةر ضكييت اقظها ده راعترض عترقية مواقت 
يدوية تعود الى العصر الأرامي؛ كما عثر 4 ا مقبرة على عشرين هيكلاٌ عظميا 
يعود معظمها لاشخاص بالغينء وقد دف نكل واحد منهم بوضعية الجنين؛ الى 
جانب بعض التقدمات الجنائزية م نأوان حجرية وقطع فخارية وخرز مصنوع 
ف أصضصفاق بحرية . 
لا * أديب وباحث 2# التراث العربي السوري. 
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إلذعي5 


وفامفتافة نيمك اضيا افطلناف وقيرة 
فو إلى القزن الثاني قبل الثلاداخيية عكر 
خ واجهة احد المدافن فيها على لوحة نادرة 
يظهر فيها رجلان مقابل جمل يقوده صبي 
ويعود الى القرن الثاني قبل الميلاد. 

إلى جانب ذلك فقد اكتشف فريق تنقيب 
اشرق سوري ياباني مشترك مقيرة 4# موقع 
عين الكرخ جنوب سهل الروج بمحافظة إدلب 
تعود إلى سعنة الاف عاد وتكمن اهمية هذا 
الاكتشاف من حيث أن هياكل هذه المقبرة 
ترجع إلى ١‏ الاف عام وان ذلك يؤدي لفهم 
الطقوس الدينية المعقدة الثي تدخل 3 صميم 
تفكير انسان تلك الحقبة. 

وعثرطك المقبرة على عشرين هيكلاً عظمياً 
يعود معظمها لاشخاصى «بالغين». وكل منهم 
دف ترظدية «الجنين و وعكر يجاتبها على يعن 
التقدمات الجداكزية فيها: اذا حجرية وقطع 
فخارية وخرز مصنوع من أصداف بحرية.!") 

ترميم قصر الامير عيد القادر 
الجزائري بد مشق: 

بمياذزة من اكقوضية الأوروبية 3 الاتجاذ 
الأوروبي: وبالتعاون مع محافظة دمشق؛ ماتزال 
مستمرة عملية ترميم قصر الامير عبد القادر 
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الجواكري الرضيه «الجافة القبين والايية 
المشيرق كا التاريخ الوطني الجزائري. الذي 
اكفار عام 1448 دمقق متقى اله يعت أن اسرد 
الفرنسيون لدوره البارز ث فيادة المقاومة ضد 
احثلالهم الظويل للجزاكر. 

وقد جاء الامير عبد القادر مع جالية كبيرة 
من عائلته واعوانه ومريديه إلى دمشقء وقد 
اسن الفقراء فنهة فاسمي يريا الغارية 
يشاحي الشويقة ممق وهويسبي مازال 
موجوداً إلى اليوم على طريق ما كان يسمى 
«تمحلة الميدان» اما هو فسرعان ما أخذ مكائته 
بين علماء ووجهاء الشام وقام بالتدريس 2 
الجامع الاموي: الذي كان أكبر مدرسة دينية 
دمشق + القرن التاسع عثسر. كما قام 
بالتدريمس قبل ذلك # المدرسة الاشرفية و 
المدرسة الخقيفية. 

وتشير المعلومات إلى أن قصر الامير عبد 
القلان عباط قلع شعن (1490) مثرا سريعا: 
وفق القيود العقارية. وهو مؤلف من طابقين 
تعلوهما غرفة (طيارة) على السطح. ومساحة 
الطايق الواسن قدو 8081 )مثا مويعا وجارتفاء 
)2( أمتار تقريباً. وله مدخلان رئيسي من 
الجهة الغربية ومدخل اخر من الجهة الشرقية. 


بفذنا 


ويتصل الطابق الأوضين بالطابق الاول بدرج 
دلكلي بقاحط والحمس فعس بالرخام د 
الأسفلء بارع منه شالحظان بالأهلن نشو 
اليمين واليسار مكسيان بالخشب. 

أما جدران القصر فهي مبنية من الاجر 
والحجر. وهو يمتاز بالفخامة من حيث 
التصميم: ومن حيث الطراز المعماري فضلا 
عن إطلالته الجميلة إضافة لإحاطته بحديقة 
واسعة من جوانبه كافة, والواقع أن قصر 
الافي و هيق القادر الجؤاكوري ايمن مجرد تذكاز 
مكاني بل هو شاهد على مسيرة طويلة وحافلة 
طبعت سيرة هذا الزعيم العربي. وسجل يعبر 
صن حضون الامامن والعياني 4 السقيع 


الدمشقي على مدار أكثر من ربع قرن قضاها 


2 دسق 
إيسيسكو تدين الحفريات الإسرائيلية 
قرب الاقصى: 


أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقاقة «إيسيسكو» استمرارٌ سلطات الاحتلال 
الأسراكنى :ف القيد ام وعقريات احزل عي 
السجد الاقضى:ظالبة من الجتمع الدولي 
التضرك سريها مو أجل الحتفطل فك حكرمة 
اسرائيل لوقف الحفريات التي تهدد المسجد 


ليكذنا 
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الأاقصى والحرم المجاور له بالتلاشي والانهيار, 
وموضحة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
مستمرة # القيام بحفريات جديدة جنوبي 
امسج الأقصى لاقع سو خمسين مرا 
عبن الجداز الجتوبي التصرء القدسي وامثار 
معدودة عن اسواز البلدة القديمة ف القدين. 
وقالت الإيسيسكو: إن هذه الحفريات 
تؤدي إلى اهتزازات قوية 4 الارض مما يؤدي 
إلى تشققات # بيوت اهل سلوان المجاورة 
للموقع؛ كما تقوم سلطات الاثار الإسرائيلية ب 
الموقع نفسه. بحفريات باعماق تصل إلى +١‏ 
متراء مؤكدة أن وقف هذه الحفريات مسؤولية 
إسرائيل كما أنه مسؤولية المجتمع الدولي. 
تجد ر الإشارة إلى أن الميكة الإسلامية العليا 
وفؤسمة الأتمى لأسا القدنات درك 
من خطورة استمرار الحفريات الاسرائيلية 
اسفسال الحم العدسى الكتريضه وقال كيين 
الحركة الاسلامية ف إسرائيسل الشيخ راكد 
مداق | و كناك نكف متم رو لنالحة 
تم السعد الأقنبى عضيفنا ا مهكدها 
إسرائيليا يدعى إلياف تحلاكيلي قام خلال 
المكوات الاضية بصميحم سبع غرظ تحت 
الحرم القدسي لتمثيل ما يدعي أنه تاريخ 
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اليفود قديما وحديكاء مفيرا إلى أن إحدى 
هذه الغرف تحكي عن فترة الحكم النازي ب 
ألمانيا منتصف القرن الماضي # محاولة لإقناع 
الرآي العام بما تردد عن مقتل ملايين اليهود 
خلذل الهزي العانية الكائينة: 

وبخلاف الدعاية الاسزاكيلية: تقد تبين أن 
عمليات الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال 
عند باب المغارية الذي يقع #ْ الطرف الغربي 
من المسجد الاقصى المبارك تأتي ‏ إطار 
مخطط صهيوني أوسع يهدف إلى ضمان تهويد 
الناحية العديمة من القسيسن والحرج القدسىي 
اتويت 

اللافت للنظر أن الجمعيات الاستيطانية 
اتحاول سراد الللوطيزبيق القادو. طاو يف 
ميدي االسنجن الأقتنى هرق ابل :هنهم ليع 
منازلهم مقابل الحصول على أموال ضخمة 
لنتبيبا: الذي يفري المتطرفين اليهود بهذه 
المحاولات هو حقيقة ان الفلسطينيين الذين 
يقطنون ث هذه المناطق هم من الفقراء 
والمعوزينء والذين تفرض عليهم سلطات 
الاحتلال ضرائب باحفظة ا محاولة لذظعهم 
لذرك المكان. 


إلى جانب ذلك: فإن الحكومة والاحزاب 


العدد*”ه شلياط ٠٠١08‏ 


صفحات من النشاط الثقافق 


الإسراكيلية توفر غطاء سياسياً لعملية التهويد؛ 
فنائب رئيس الوزراء الاسرائيلي افيغدور 
البرداة اميم خزي #اإدراكال ريق يظبع على 
راس أولوياته فرض السيادة الإسرائيلية على 
المسجد الاقصى بكل ما تعني هذه الكلمة.(©) 

اليونسكوتدعو لانقاذ التراث العراقي: 

دفح :لعن دوادة قرفاها 'النظينة الدواية 
للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» إلى إنقاذ 
التراث الثقال العراقي. وحثت الدول الغربية 
على مكافحة مهربي القطع الفنية الذين ينهبون 
ثروات العراق الثقافية: وهذا ما أكدت عليه 
الكديرة العامة اللساحدة تلتفاعة عق اليوشكو 
كرفستوا 3 ويظيان لدف مركتسن ترضياتها علن 
لجنة التنسيق الدوئية نصيانة التراث الثقاك 
العراق بقولها: علينا أن ننقنء طا ما لم يفت 
الأوان بعد التراث الثقاك 4# العراق. 

ونضغ اللحقة السيلطات المزافية والقرات 
الأميركية إلى بذل كل ما ف وسعها لإنقاذ 
الثراث وخصوصا موقعي بابل القديمة واور 
#اجنوب شرق السواق واعريت ايضا غن 
رغبتها ‏ انطلاق جملة مكاضعة تهريت 
الممتلكات الثقافية العراقية التي لم تتوقف منذ 


عملية نهب متحف بغداد المكثفة بعيد دخول 


4م 


القوات الأميركية إلى العاصمة العراقية + 
ريل 57 

وذكرت ريفيار بأن قرار مجلس الامن الدولي 
رقم 14/7 الصادر امايو 49+؟ يدهو الدول 
الاعضاء إلى اتخاذ إجراءات لإعادة الممتلكات 
ويتحظ تر تتهارة أو نفل التف المشووخة؛ كهنا 
ذكرت أن الدول الغربية الكبرى مثل الولايات 
المتحدة وفرئسة وبريطانية وايطالية هي 
المتسببة ‏ هذا النوع من التهريب. 

من جهة ثانية أعرب خبير الاثار الامريكي 
ماكجوايسن حيسون هن اعتقادميانهقن يدا 
بالفعل طرح القطع الأثرية التي نهبت من 
لاف الفراقية البيسم بخول املك وكان 
حييسوق كد اكت اماغ مؤتمر لعتضاء الأخان 
تيف وفطي الأتى القصدية لاتربية والعلود 
الققافة اليوسعد ودف العاضيية القرنسية 
فاريس عام 58# ان قطها أكرية يد أنها 
مح مقضيات اللعائحت الفراقية شرحت للبيه 
ب باريس وطهران. وهذا ما نبه إليه العديد 
من خبراء الأذار بتأكيدهم أن المتاخف العراقية 
تعرضت لثلاثة أنواع مختلفة من السرقة؛ وهي 
أعمال التخريب والنهب الفردية؛ وسرقات 
لقطع أثرية محددة بتكليف من عصابات 


كان 


صفحات من النشاط الثقافق 


احرامية إشباقة 4 وسنفوه اعمال تخريب 
ثقَاتِ متعمد بدوافع دينية أو سياسية.(؟) 

ابوظ. م مده موت 7 َالنك 
القادم: 

أعلنت اللجنة التنفيذية لاتحاد الناشرين 
الدوليين الخغياز العاضحة الإماراقئة او كلب 
لاستضافة المؤتمر العالمي لاتحاد الناشرين 
الدوليين لحقوق النشر الذي يعقد كل اربع 
سنوات. حيث ستقوم هيئة (أبو ظبي) للثقافة 
ار بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب. 2 
الوقت الذي يجري فيه تشكيل اتحاد للناشرين 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الدولي للناشرين نا ماريا كابانيلا: إن (أبو 
ظبي) تعد نفسها لان تصبح وجهة رفيعة 
المستوى للناشرين. ونأامل أن تساعد ندوتنا 
حول حقوق النشر على تطوير ثقافة حقوق 
النشر ‏ كل العالم العربي وذلك من أجل منفعة 
الناشرين المحليين والعالميين. 

وأوضحت اللجنة التنفيذية لاتحاد الناشرين 
الدوليين آنه تم اختيار هيئة (أبو ظبي) للثقافة 
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قا رت 


معرض فرانكفورت الدولي للكتاب ٠٠١1‏ بعد 
دراسة العديد من الترشيحات المقدمة:؛ ويعود 
سبب اختيار (أبو ظبي) نظراً للاهتمام الكبير 
الذي يبديه الناشرون الدوليون بالمنطقة؛ ففي 
النكوانت الأخييرةقاورك هذة مباذرات اتدل 
المنطقة نقطة جذب للناشرينء بما ب ذلك 
بيطاؤواك لعاهمة الفرصسة رقف مزيه عن 
الوفي بالقرضنة وحقوق الشربين الفارين 2 
كل أرجاء العالم العربي؛ بالإضافة إلى ذلك فإن 
مشسروع «كلمة» سيدعم ترجمة مئات العناوين 
من الاعمال الاجنبية إلى اللغة العربية. 

واكم اتحاد الناشرين الدولييت ارهق زاب 
ظبي) للثقافة والتراث قد وضعت وبالتعاون 
مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب نصب 
عينيها أن تصبح منبراً دولياً محترفاً لبيع 
هرق النقر والتجاذل التضاري يي الناشرين 
العالم العربي وغيره. 

واوضح محمد خلف المزروعي مدير عام 
هيئة (ابو ظبي) للثقافة والتراث أنه بات من 
المعترف ابه عائياً أن (لأبواظبي) الريادةوالسيق 
على المستويين الاقليمي والدولي # مجال 
تطبيق إستراتيجيتها الثقاضية المتعاقة بضتاعة 


النشر والكتاب والنرجمة. وهذا ما يوكده نجاح 
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صفحات من النشاط الثقافق 


[ابوظيبي) كا الفوؤ يتنظيه الؤتهن العالكى 
القادع لاتحاد الناشرين الدوليين لحقوق النشن 
لاول مرة ل العالم العربي ومنطقة الشرق 
اونظ 

من جهته؛ قال جمعة القبيسي مدير معرض 
(ابو ظبي) الدولي للكتاب ومدير دار الكتب 
الوطنية 4 هيئة (أبو ظبي) للثقافة والتراث, 
إن العرضى قد ذخل 8 شاقة شديدة نغ 
العديد منالدول ليتمكن 2# النهاية من 
الفوز باستضافة اجتماعات اتحاد الناشرين 
العاليسين: مشيرا إلى أن (أبوظبي) تسعه .ة 
ذلك نظرا لأهفية الكبيرة والكانة العالية 
التي بات يحظى بها معرض (ابو ظبي) الدولي 
لكاب وخاصة بعد التجائ الكبير الذي 
حققته الدورة الأخيرة من العرطن التي نظمت 
بروح احترافية عالية وبمشاركة مثات الناشرين 
من 21 دولة. 

ويعتبر اتحاد الناشرين الدولي منظمة 
عمقي حكربية فذل كزوننا عاق قار 
العكي والصض عقي الماا:وسك ل بوسالة 
الاحاذء الذي تأسسن هاء 1/55 تطوين 
وحماية النشرء وتعميم الوعي بالناشرين كقوة 
تقدم ثقافية وسياسية ب العام كله: 


ميان 


ويعقد موتمر حقوق النشر الدولية مرة كل 
أربع ستواث منث العام 1145 وقد نجح خلال 
تلك الفئرة > جنب عدة مئات من الناشرين 
وخبراء حقوق النشر من كل أنحاء العالم وكان 
من بين المدن الي استضافك هذا الموؤتغر 
هيدل بيرغ بالمانيا وباريس وتورين الإيطالية 
وطوكيو وأكرا 2 غانا ومونتريال الكندية (*) 

الإسكندرية عاصمة للثقافة الاسلامية 
0 

اختارت المنظمة الإسلامية للعلوم 
والثقافة: مدينة الإسكندرية عاصمة للثقافية 
الإسلامية لعام 7٠١08‏ .حيث تشارك جهات 
عدة ب الاعداد لهذا الحدث الثقاك الكبير, 
منها إلى جانب وزارة الثقافة المصرية ديوان 
عام محافظة الإسكندرية؛ وجامعة الإسكندرية 
ومكتبتهاء وهيئثة الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعية فيها. ومركز الاسكندرية للابداع, 
فضلاً عن قصور الثقافة بالمدينة:؛ ودار 
اويوا الاسكندرية: وضوع اتحاد الكتاب وغير 
ذلك من الهيئات والمؤسسات الثقافية فيها, 
وبهذه المناسبة وجهت الدعوات لبعض المراكز 
الثقافية الاكنبية اللبشنة بالثسانة العربية 
والاسلامية: للمشاركة فك احغالية الاسكتدرية 


عاصمة للثقافة الإسلامية. 


نكن 


صفحات من النشاط الثقافق 


على صعيد آخر تم اختيار مدينة 
الإسكندرية لتكون مقر لمركز البابطين لتحقيق 
المخطوطات الشعرية. حيث قال الشاعر عبد 
العزيز البابطين: لم يكن اختيارنا الإسكندرية 
لهذا الحدث الهام عن محبة ‏ قلوبنا واعتزازاً 
بهذه المدينة العظيمة فحسب. بل لما تمثل 
ذلك من رمز سام للثقافة الإنسانية المشتركة, 
بتجسّيدها منذ البداية حلم بانيها ب احتضان 
ساقر المضارات موكذا أن الاسكتورية لعيت 
دوراً كبيرا #اقاربة الققاشة الغريينة مثة 
النشع الاسلافى ضر حقى اشحت نقطة 
بلوغ وانطلاق لقوافل الحج بين مشرق الدولة 
الاسلامية ومفريهاء هما حم أن فكون مسرا 
داكيا او مؤقتاً للمئات من العلماء الذين 
حملتهم هذه القوافل 4# ركابهاء ثم أمست من 
أبرز البوابات التي مدت جسور التاثير والتاثر 
بين الثقافتين العربية والاوروبية. 

وقد اعلن عن افتتاح مركز البابطين 
لتحقيق المخطوطات الشعرية بالاسكندرية ب 
حفل كبير قدمه د. محمد مصطفى ابو شوارب 
واحتضن فعالياته مسرح مركز الإسكندرية 
للابداع. وشارك بالحضور عدد كبير من 
القعواء والادباد والككات والأعلاميين واساقةة 
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جامعة الاسكشدرية وطلانيا وهدد من السقراء 
والدبلوماسيين العرب./") 

المؤتمرالعاشر لاتحاد الاثاريين العرب: 

ناقفس المؤتمر العاشر لاتحاد الاثاريين 
العرب أكثر من ٠٠١‏ بحث # مجال الدراسات 
الأثرية وترميم الاشارء إلى جانب ورش العمل 
التي أعدت لدراسة آليات الحفاظ على التراث 
العربي #ذ ظل الاعتداءات المتتالية على تراث 
وطننا العربي الكبير ‏ فلسطين حيث خصص 
المؤتمر أولى جلساته لبحث التقرير العلمي 
انقامن بالاعضا راف الأسير اكرلية عن اسهد 
الأقصى وما ترتب على هذا العدوان من 
أعمال تدميز للمقذزسات الإسلامية والثرات 
الحضاريء إلى جانب المحاور الركيسية الأخرى 
الكي ناقشها المؤتمر من خلال مساهمات 
الوفود العربية التي شاركت # فعاليات 
المؤتمر والتي تمثل كافة اقطار وطننا العربي 
الكبير لدراسة اعمال الترميم والصيانة ونتائج 
أعمال التنقيب الاثري ‏ الوطن العربيء إلى 
جانب مناقشة قضايا وإشكاليات العمل الاثري 
والاعتداءات على المواقع الأثرية.(1) 

ندوة دولية يي المغرب حول اللغة 
العربية؛ 

اعلن مركز الدراسات والبحوث الانسانية 
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صفحات من النشاط الثقافق 


والاجتماعية بمدينة وجدة بالمغرب عن تنظيم 
ندوة دولية ب موضوع اللغة العربية والتنمية 
البشرية: المجالات والرهانات. خلال شهر 
نيسان من عام .5٠١/‏ 

وجَاء كا الأغللان هق هله التدوة ان للقة 
قدرة تمعن من الإبداع وحمل المعرقة وإنتاجها: 
ويُنتظر من كل متكلم طبيعي للغته أن يبدع 
بها وأن يحملها معارف مختلفة حتى تصير 
لغة المعركة: وتحميل اللقة بالمعرفة اسان نتاء 
المجتمع. كما أن بناء هذا المجتمع يُهِيّىْ اللغة 
لتضطلع بوظائفها باقتدار. وتسهم # تنوير 
االجتمع ومين 

وقد أعطى برنامج الامم المتحدة الإنمائي 
4 تقاريره حول التنمية البشرية أهمية كبرى 
للغة العربية مؤكداً دورها الجوهري ‏ 
مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية والمعرفية 
والإنسانية, من خلال مقوماتها الذاتية من 
مرونة وتوليد وغنى معجمي وغنى الامكانات 
التحويلية؛ يمكن للعربية أن تواكب حركية 
الققفية البشرية 4 مجتمع العرفة الحديت: 
رانك من هلال تقل العرفة الحريقة غير 
التعريب والترجمة. وحوسبة العربية؛ ونشر 
التعليم: وحفز البحث العلمي 4 قطاعي 
التربية والتكوين. 


0/١ 


وك هذا السياق؛ تصب أهداف هذه الندوة 
التي ستشمل موضوعاتها المحاور الاتية: 

الحو ر الأول المية البقرية والبحعث 
العلمي: تساؤلات الضبط والعلاقة: ويشمل 
ذلك : قراءة كك تقارير التنمية البشرية: واقع 
البحث العلمي # البلدان العربية وافاق 
التنمية؛ موقع اللغة العربية ‏ تقارير التنمية 
البشرية. 

المحور الثاني: اللفة العربية والتنمية 
المعرفية: ويتناول القضايا التالية: اللغة العربية 
والثورة المعرفية اللغة العربية والتعليم العالي 
الوطن العربي.ء اللغة العربية ومشاريع 
الاصلاح. 

المحور الثالث: السياسات اللغوية # العالم 
العربي؛ ويشمل المجالات التالية: مجامع اللغة 
العربية ودورها جك التنمية. واقع الترجمة 
والتعريب ودورهما # التنمية؛ واقع الدراسات 
الاصطلاحية ودورها # تاصيل البحث 
العلم. 

المحور الرابع: المقاربات الحاسوبية للغة 
العربية: ويركز هذا المحور على بحث: دور 
المؤسسات الاكاديمية والجامعية ف التنمية 
الحاسويية"للفة العربية اللعاهة الالية 


لان 


صفحات من النشاط الثقافق 


للتصوضن (القراءة والترجمة والتصحيح): 
التحليل النحوي والتشكيل الالي والمعاجم 
الإلكترونية: التعليم الإلكتروني (التعليم عن 
بعد البرامج التعليمية). 

وسوف تشارك # التهيئة والتحضير لهذه 
الندوة كل من : مركز الدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية بوجدة: و جامعة محمد 
الاول؛ كلية الاداب والعلوم الإنسانية؛ مركز 
اللغات والتواصل: جامعة محمد الاول؛ ومختبر 
المعالجة الالية للغة العربية. ومعهد الدراسات 
المصطاحية بجامعة محمد بن عبد اللّه بفاس: 
والجمعية الدولية للمئرجمين واللغويين العرب 
]41 بقطرء وجمعية حماية اللغة العربية 
بالرياظه ونعتب فتسيق الكعريجب بالوباظ 
التابع للجامعة العربية.(") 

المنمنمات فن يصاد 4 وجه النسيان: 

تعتبرالمنمنمات والزخرفة فنا عريقاً ويشكل 
نوها أسالنيا من التزات التقييظ الإساؤني 
العتيقء وبقى لعقود طويلة طي النسيان. إلا 
أن الجيل الجديد من الفنانين يحاول بعث 
هذا الفن وإعطاكته روحا جديدة وحدوداً 
أوسع باعتباره جزءاً من ثقافته وهويته. كما 
أن الفن الإسلامي معروف بالكمال لذلك لا 
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إلذعي5 


يقبل بالفنون الدخيلة التي تنسب إليه خطاء 
لانها تحمل قيمة فنية لا إسلامية ولا تاريخية 
ولا اجتماعية. 

الملتقى الدولي هو الاول من نوعه الذي 
العم واللجو قروو تمدد ررد كيه ليق الا بين 
اللشخصة يف هذا القن وهي المدرسة العربية 
وتضمٌ البغدادية, والمصرية والغربية «أي 
اللغرب العربي والاتذلس: واكدرسة الفارسية 
«إيران» والمدرسة العثمانية «تركيا» والمدرسة 
الوقدية 

على الرقم من تراجع هذا القن بق يعن 
انول الإساامية إلا الواح كفير) :ظ الشزاكره 
وقد أشار بعض المتدخلين إلى أن غن المنمتمات 
4 الجزاكز انتشترسقا بذاية الشرن العشوين مع 
اسرة راسم وان بعضن الخطوطات النتشرة غير 
الوظق بخاضة بائزوايا تضم ضور تادر خرن 
التكمات اذ تتستنل اللراتهم العلمية العديهة 
صورا لمنمنمات ورسوم فنية جميلة. 2 حين 
اهنال مفرهلون القرو سن الجزاكز إلن أنهم 
لا يملكون كباحثين دلائل تاريخية تثبت قدم 
توانجن ذم المخطوظانك رياةادناء رينم تجد 
أن أقدم منمنمة ‏ الجزائر يرجع تاريخها إلى 
مقة 14396 كما افتكن عضن ال خلين من 
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صفحات من النشاط الثقافقٍ 


قاب التقناذ الأكاديسين الختصين بذ بعال 
الملخطوطات وعلى وجه التحديد # المنمنمات 
والزخرفة الاسلامية. 

وراج فن المنمنمات 2# الجزائر 2 فترة 
الاحتلال الفرنسي وكان يستخدم كسلاح 
للمقاومة الثقافية وذلك من خلال ابراز بعد 
الهوية والانتماء الحضاري ضد سياسة الطمس 
الثقلك ا مسلط على الشعب الجزاكري؛: ومن 
الذين رفعوا لواء هذا الفن الراحلان محمد 
وعمر راسم وحث المشاركون # الملتقى ومن 
بينهم السيد محمد خوجة ابن شقيقة عمر 
راسم وهو امت سايق 3 المدرسة العليا للقنون 
الجميلة على تدوين تاريخ وتراث هذا الفنان 
الكبير الذي يعد جزءا من التاريخ الثقاك 
للجزاكن: 

مد جاتب اخر اكز وارييسو القتتمات ان 
الجزائر اليوم مهتمة بهذا النوع من الفن 
خاصة من جانب تعليمه عبر كامل مدارسها 
الجهوية الخمس للفنون الجميلة ولم يعد هذا 
الفن حكرا على منطقة العاصمة؛ كما قامت 
الجزائر بتنظيم مسابقة دولية لفن المنمنمات 
بالتعاون مع اليونسكو السنة الماضية وستكون 
الدورة الثانية من المسابقة السنة المقبلة. 


نكن 


أما فيما يتعلق بانتشار هذا الفن فقد حذر 
البعض من ضرورة حصره #2 الجانب التجاري 
والصناعات الحرفية أو الاعتماد فقط على 
التقليد دون إبداع أو روح جديدة؛ ومن أهم 
الشاكين جظ اللقف البقديى الممازى التركن 
«تشولبان» الذي تطرق إلى المدرسة العثمانية 
التي راجت منذ القرن ال ١6‏ ميلادي؛ وقدم 
خلال عرضه صورا لمنمنمات نادرة تصور حياة 
السلاطين وفتوحاتهم وحروبهم ورحلاتهم: 
إضافة إلى تلك المنمنمات التي تصور اختراعات 
تلك العصور والاكتشافات العلمية المنجزة. 

وأوضح بآن متيتفات تلك الفترة تميرت 
بالذهنية المستمدة من عالم العجائب فهي عالم 
متخيل أكثر منه عالم معيشي. 

وعلى هذا الصعيد. وبمناسبة تدشين 
متحف الزخرفة والمنمنمات والخط العربي. 
احتغينيت العاصمنة اللجزؤافزيبة ملتقى دوليا 
حول المنمنمات والزخرفة © العالم العربي 
والاسلامي بمشاركة عدة دول كسورية وباكستان 
والهند وتركيا وإيران؛ وقدم خلاله المحاضرون 
والمختصون محاضرات وندوات حول هذا الفن 
بما 4 ذلك نبذة تاريخية عن هذا الفن وافاق 
استمراره وانتشاره وتطويره .(1) 


كنا 


صفحات من النشاط الثقافق 


اصدارات ليبية جديدة: 

ل مقدمة الكتاب يتتاول المؤلف بالقول: 
«إننا عندما نقلب صفحات تاريخنا نجد 
أنفسنا 4# رغبة شديدة لآن نعرج بالبحث 
والدراسة على حيساة الكفرين من عاقوا ف 
هذا الجتيع ومن بين مله الاسماء من شارك 
خ معارك الجهاد الخالدة؛ ومن كان قد 
كرس حياته للتدريس والوعظ ودراسة العلوم 
الشرعية والفقهية ومن بينهم من قد أسهم 
بعلمه ب مختلف المجالات الثقافية والعلمية 
وكثير منهم من أبدع يك عالم الفنون المختلفة.. 
وبعضهم من كان من رواد فن المألوف والغناء 
والطرب». 

ويستعرضر المؤلف 2# مقدمته بعضسر 
مساهمات وعظاءات الغلماء والأدياء والمؤريكين 
الليبيين # إثراء الحركة العلمية والثقافية 
4 ليبيا على مر العصور ومن بينهم المؤرخ 
الليبي ابن غليون صاحب كتاب «التذكار» ومن 
بعده الاستاذ العالم أحمد الثائب الأنصاري 
مولف كتاب «نفحات النسرين والريحان: وما 
كان # طرابلمس من أعيان»» إضافة إلى ما 
وضعه الشيخ الطاهر الزاوي من كتب علمية 
وتاريحية وشفهية قيمة من بيثها كنبه الخلاثة 
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«أعلام ليبياء وولاة طرابلمسء وتاريخ الفتح 
العربي # ليبيا».. ثم ما قدمه الاستاذ الاديب 
عا مضطاقي السراض من قتي زد زلغات 
غديدة تناولت بالبحت والدراسة تاريخ ليبيا 
ومن بين هذه الإصدارات «أعلام من طرابلس. 
ونماذج ‏ الظل» وغيرهما. 

ويضية الولف :إن من هذ الشللق 
رأث أن أضع ذا الكخاب جملة من 
الاسماء:والاعلام لشن شن الطكى هما سيقت 
تربعياكة فيا فين الاهبية يفتارل مخداك 
الفتراكعب الاجقناعية على امكداة العضون 
والحقب التاريخية مروراً ببدايات حكم الدولة 
الإسلامية إلى وقتنا هذا». 

0 
الحجم المقوسطاييدا المؤلك بتقديم نين قفاوت 
طولا وقصرا عن الحكام العرب والمسلمين 
والأقواك المشساتيين والقره هانليية الذين توالا 
على حكم طزايلس فقة القض الابتلاسي بحت 
العام 1511 كما يققاول الكتاب اسماء العديك 
من قادة وروؤساء البحرية الليبية 4 العهدين 
العثماني والقره مائلي إضافة إلى الأولياء 
والصالحين من سكان المدينة والوافدين اليها 
من بلدان العالم الاسلامي. 
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صفحات من النشاط الثقافق 


ويضم الكتاب كذلك اسماء العديد من 
المشايخ والعلماء وفقهاء الكتاتيب من أهالي 
مدينة طرابلس وايضا العديد من ادبائها وكتابها 
وشعرائها وفنانيها القدامى والمحدثين. 

وتحظى أسماء قادة المجاهدين الذين 
تصدوا للغزو الإيطالي لليبيا عبر أكثر من 
عشرين عاماً بعناية خاصة: حيث قام بتقديم 
معلومات وافية عن العديد منهم ممن كانوا من 
سكان مديتة طرابلس وضواحيها. 

وقد كم الككاب أيضنا اسماء العديد شن 
سكان مدينة طراباس خلال الفترات التاريخية 
السابقة.!'') 

الثقافة التوفسية والتغيير: 

شهدت مدينة المكنين التونسية فعاليات 
الندوة الفكرية حول موطسوع «إشفاع الثفاقة 
التونسية #ذ ظل ٠١‏ سنة من التغيير» والتي 
شارك فيها الدكتور محمد محجوب مدير 
المركز الوطني للترجمة والدكتور صلاح الدين 
بوحاء ركيس التعاة:الكنات التوقديية و الايشاد 
الفجى القريف رئيس بلدية المكنين. 

وكابداية أعمال الندوة قدم المنجى 
الفريظ سيردا هاف ظاول به عون العمل 
الغفاة بمدينة الكنين حيست غرض احة 


بذكن 


تاريخية عن المخزون الثقاك للمدينة والذي 
يعود إلى قرون طويلة مبيّناً ما عاشته من 
أوجسه الثقافة ساردا عدذا من الأتجازات مكل 
تأسيس ممسرح الهواء الطلق وتدعيم مهرجان 
سعيد بوبكر وإنشاء دار الثقافة بشكل عصري, 
بالاشافة إلى التتديظل التقايظ ب الفشاءات 
الفتوحة الآمر الذي قرب العمل الثقلة من 
جمهور المتلقين. 

وتحدث الدكتور محمد محجوب ب ورقة 
العمل التي قدمها حول عناصر ثقافة التغيير 
تونس منطلقاً ب ذلك من سؤالين يتمحوران 
حول العنصر الذاتي لثقافة التغيير والتواصل 
مع العال واكر هنا الفتصضير ومو شمن 
المشهد افك العالمي: 

وفى إجابته على هذه التساؤلات تحدث 
المحجوب عن قيم التازر والتسامح كقيم 
افيس مرك لقعب الى نقسة بين 
خلالهاء وبالتالي تبرز هنا وظيفة الدولة 
والقى هي بالاساس مهسة خلقية او ما فوق 
الخلفية «إيضيكية. ولتحقيق هذه الذهنية 
وجب الانطلاق من أدوات عديدة منها الآداة 
التقافية والؤسات الأقافي ةي موكدا اندلا 


يمكن الحديث عن ثقافة بهذا المعنى إلا بقدر 


انا 


صفحات من النشاط الثقافق 


ما تشكل من أنساق متعددة العناصر والمقومات 
التي لابد أن تكون متناغمة ومتكاملة. ثمّ 
تحدث المحاضدر عن جدلية العلاقة بين 
الذاتي والكوني 2 الثقافة:. مبينا أن الثقافة 
الكونية تمنْت أن تكون كليّة محددة لكل أشكال 
الكفاقات الأخرى مقصية كل الرواقد الثقاقية 
المحليّة. وبالتالي إلفاء الخصوصيات: لكنْ 
الوقف القلقي للتغيير يرهض هذه التمولية 
المطلقة ليقدم بديله الذي يتمثل 2 أن هذا 
الفضاء الكلىّ هو فضاء تصبٌّ فيه الفضاءات 
الأخرى خ تفاعل لا إقصاءء ذلك أن ثقافة 
التغفيير من وجهة نظره تنطلق من عنصرها 
الذاتي لتصبٌ 4 الفضاء الكوني وتساهم فيه. 
قالفعل العف ]نف التخبين ينمللدق من معطيات 
ذاتية ليتمظلها ‏ سوق القيم العالميّة. 

أما الدكتور صلاح الدين بوجاه فقد حملت 
من خلقه عدوان «دون فوس ف النهضة الماطية 
العربية» أكد من خلالها التأكهد على دور 
تونس الريادي في النهضة الثقافية العربية 
واستشهد باعلام مثل أحمد خير الدين وابن 
أبى الضيافء ثم تحدث عمًا يروجه البعض 
من عدم الاعتراف بدور تونس ورفض كل ما 


من شانه أن يؤكد هذا الدور النهضوي وتناسى 
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الأسافاك اليمة مخامنة تاديس لين 
اسك هن متظومة كافلة شبسنه إلى نظرة 
اصلاعية يرق شت للمشكريلى #اخطريات 
ل 5 
الس هييف انس يمساق القلش فعريفا 
تقليدياً بل لابد من السعي لتأسيس تعريف 
كدو لمعف الماك داك مسدار كش وس 
ومتنوعة ومختلفة؛ مما يقدم مثقفاً تونسياً 
ينفر الخصومة الحضارية ويسعى للحوار 
ليساهم 4# مسيرة هذا العالم ('") 

حماية التراث العالمي: 

أصدر مندوبو أكثرمن ١‏ موقع تراث عالمي 
من بينها الصين والولايات المتحدة واليابان 
والمانية ب مؤتمر حماية التراث العالمي السابع 
امكف رياو جيل اومي الاق بحباية وإداره 
التراث العالمي والتنمية المستديمة بصورة 
بش 4 اع اسوينة تقوو خا طرف مفاظلنة 
سيتشوان الواقعة جنوب الصين حيث أتى 2 
البيان 19 تههدا خول حماية الثرات العالمى. 

تضم هذه التعهداك - كنا ذكرت وكالة 
الانبلاء مودي وتوا إقاية إظان 
ياس وقاترثي اصزينق حناية مواقم الترابغ 
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صفحات من النشاط الثقافق 


العالمي الطبيعية والمزدوجة وتشجيع المربعات 
السكنية وعامة الثان علق المشاركة بف إدازة 
مواقع الئراث العالمي وتعزيز التعاون بين ذوي 
المصالح المختلفة المعنويين واقامة الية تنسيق 
للتراث العالمي تضم الهيئات المتعلقة والمنظمات 
غير الحكومية والدوائر الاكاديمية ب داخل 
الدول المتعاهدة. 

وفرصل الشازكونة يفا الزتببر إلى اناق 
بشان اهمية التعايشس المتناغم بين البشر 
والطبيعة.وهم يرون أنه يجب التفكير 
المتحفظ 4 كيفية حماية التراث العالمي 2 
معال مخطيظ وإذارة مواقم الزايث الحادبة د 
حين يؤكدون أيضاً على أهمية تعزيز التعاون 
وتبادل الخبرات الإدارية جا ظل إرشاد مبداً 
العنمية اللببقدينة: 

ويزكن بعض الخبراء أن اصدا هذا البيان 
قد جسد معرفة إداريى مواقع التراث العالمي من 
مختلف دول العالم بالمسؤولية الدولية للاعضاء 
كاهل إظساق نيقاق الترات العاللى. حينم 
أوضحت أحدث المعلومات من منظمة التربية 
والعلوم والثقافة للأمم المتحدة «اليونسكو» أن 
العالم حالياً401 موقماً للتراث العالمي من 


3 


١‏ دولة ومنطقة منها 550 للتراث الثقاك 
و77 للتراث الطبيعي و0١‏ للتراث المزدوج 
الطبيعي والثقاة !"') 

وثائق العرب # الارشيفات الاجنبية: 

افتاحيك يداو الأويرا اكسيرنة بك الشاهة 
أعمال مؤتمر «وثائق العرب 2# الارشيفات 
الاجنبية» والذي عقد بحضور عدد كبير من 
وؤماع الارشيفات اشروية والاكبية واساكذة 
الجامعات, بالتعاون مع الفرع الإقليمي 
العربي للمجلس الدولي للارشيف «عربيكا» 
والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
وانسيشكق». 

وعبرت الكلمات الافتتاحية 4ك المؤتمر 
عن واقع الارشيفيين والمخطوطات العربية 
حيث دعا ركيم دار الكتب والوثائق القومية 
دمع سابر عر ال شرورة يان عاذ 
عربي للارشيفيين: مؤكداً على ضرورة عمل 
صور إلكترونية أو ميكروفيلمية لاصول الوثائق 
التي تتناول تاريخ العالم العربي # إطار 
التعاون بين كل دولة عربية واخرى اجنبية, 
مع الاهتمام بالوثائق التاريخية لفلسطين 
العريينة القى يمول الاتقالال وزيا معد نوم كل 
طمس هويتها الثقافية والتاريخية. من خلال 


م 


صفحات من النشاط الثقافق 


اجراناقة العدوانية تحت سصع :ويضر الغا 
الذي يدعي أنه يناصر الحق اينما كان. 

ودعا لعقد موؤتمر سنوي يخصص لناصرة 
الحق الفلسطينى بالوقاقق والستندات 
الغاثوثية والقاريحية ك 'قظطال هك النضية 
القومية التربية مظروحة واقما يف كل التحافل 
الدولية: مشيراً أيضاً إلى أن وقوع العالم العربي 
تحت الأحتلال الأجنبي ا يقرب .من ة قرون 
بداية من القرن السادس عشر حتى منتصف 
القرن العشرين جعل التاريغ العربي عرضة 
للتزييف والتشويه. 

و كلمة الارشيفات العربية تحدث عبد 
المجيد شيخي رئيس الفرع الإقليمي العربي 
للارشيف الذولي: ورقيسي الارشيف الوطتي 
شدد على ضرورة خروج الموتمر بعمل لائحة 
باسم «بيان القاهرة» يتم خلالها وضع ما تشعر 
به الدول العربية من الم وحزن لفقدان جزء من 
ذاكرتها ممثلة # الأرشيفات العربية: وطالب 
الارشيفات العربية بالعمل على وضع خطة 
موحدة ومشتركة لمواجهة الرفض والصعوبات 
الفح يواجويا الباحقرن البنشرت هق الفريهه 
للاطلاع على الأرشيفات بعدد من الدول 


الاجنبية. 
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خم 0 


واقترح الدكتور رفعت حسن هلال نائب 
رئيس الفرع الإقليمي للارشيف الدولي» ورئيس 
ذاز الوقاكق القومية تفيير الضورة الإغلامية 
والتنسدية القداوتة با القطقة الحريية عن 
الارشيفي؛ على أن تنتهي الجهود المشتركة بينهم 
بإنشاء الشبكة الوطنية للارشيفات التي تؤكد 
الحفظل والاعاة الكالة للرخائق بالاضافة إلى 
التركيز على العلاقة بين الارشيفات العربية 
بعكبه) امشو 


صفحات من النشاط الثقافق 


فيما أكد مدير العام للارشيف الإيطالي 
موريزو فاللاسي كلمة الارشيفات الاجنبية 
على اهتمام الارشيف الإيطالي بالعلاقات 
مع دول حوضى البحر الابيض المتوسطء ومن 
خلال مشسروع «رقمنة الارشيفات التاريخية 
المتوسطية » الذي سيتهدل إنشاء مركز دوي 
للبحث والتوثيق؛ بالإضافة لبعض اتفاقيات 
التعاون بين الارشيف الايطالي وبعضس 


الأرشيفات العربية وتبداً بدولة الامارات (؟1) 


الاحالات 


-١‏ وكالة الانباء العربية السورية «ساناء 
0 لخ 5 1111711 
؟- شبكة المعلومات العربية المحيط 
:1110117 
- وكالة أنباء الامارات 
.11.01 1171111117 
4- موقع ميدل ايست أن لاين 
.0171.177111.0 1111.114 


ه- موقع القناة 


8- وكالة المغرب العربي للانباء 
لخ ] ...1111711 
9- وكالة الانباء الجزائرية 
111 
٠-وكالة‏ الانباء الليبية رجاماء 
.7111154711175 1 


١-وكالة‏ الانباء التونسية 


م 1 
خخخ 1111/11 

*- وكالة أنباء الشرق الأوسط ١7‏ وكالة رويترز 
خا 1 111 111105 010/11 

- وكالة الانباء الكويتية «كوناء» ١-موقع‏ البوابة 
1 1 خخ 1 111 

عا ع جاه 
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ما إعانتكبف 


للا الكونالشعري 


23 
عرض وتقديم: محمد سليمان حسن 


سو خف صق وززرق التضلقة السورة: الفيعة العامة السوررة الكتابي كتانب 
تحت عنوان: «الكون الشعري.. مدارات ومسارات 4 التذوق الجمالي». الكتاب من 
تاليف الباحث الدكتور ,أحمد خليل». قام بمراجعته الدكتور على القيم. بيقع 
الكتاب 4 ر؛ه"ار صفحة من القطع عالكبير. تقدم عرضا له بما يتسق وا لعطيات 


العرفية للكّاب . 
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الفصل الاول: الكون الشعري.. مدارات 
جمالية 

- الظاهرة الجمالية والكون الشعري: هل 
الإنسان كان جمالي؟ إن اهتمامات الجتس 
البشري تعبير أصيل عن حاجاته. لا تقتتصر 
فلن اتوظومات انادنة وإكنا اوها إلى 
الموضوعات الفنية (الجمالية). أننا مسكونون 
بشبعة من القيم الجمالية ويظهر هذا التماق 
بالقيم الجمالية ‏ كثير مما نصنفه أو نقتنيه: 
الازهار التي نزرعها واللوحات التي نقتنيها. 
والجمال نوعان: جمال طبيعي وهو الاصل. 
وجمال فني وهو الفرع. والوعي الجمالي هو 
أحد أشكال معرضها لانقمنا وتتماله ويشهمل 
عا كلافة مستويات: السكتوق الحسى: 
والفلسفي والشعوري. ونسبية الاحكام 
الجمالية حقيقية ناصعة؛ وهي نتاج التباين 
4 الوعي الجمالي؛ واختلاف درجات الانفعال 
الجمالي. وأبرز القيم الجمالية هي: الجميل. 
الجليل؛ الكامل. ومعاييره هي: الرغبة: اللذّة: 
الحيوية» التناسق الوظيفة؛ الكمال. بقيّ أن 
فول هل الشعرى هو الجماق؟! الشعر كو 
خاضن :وغال محتلت» إن الشعر غام مشتاف 


ليمن بما له من خصاكصن فقطء واثما يما 
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الكون الشعريٍ 


يشتمل عليه من وظائف. وبما يحققه من 
أهداكو ىلقيو تصيم اوس اكقاء نو ريحي 
خيالاء وأعمق بصيرة: وأدق رؤية: وأنصع 
مبادف وأقرح لوكا إن الخطاب الشعري 
يقرا قراءة جمالية, لأنه حالة جمالية. ب 
فعايمل التخطات الفسرى لعن تمق الهنف 
مالم نتعامل مع النص الشعري على أنه حالة 
حكالية قري 

- جمالية القبح 2# الشعرالعربي القديم: 
قد يبدو هذا العنوان غريباً. فمن المعروف أن 
لاأرايظ بين الجديل والعريمي قينا خذاة 
اناق نكن بف إظان السيوة الجبالية فير 
الأمور. فالجمال © الواقع هو الجمال ذاته: 
ولن يكون قبحاً أبداً . وإن القبح © الواقع هو 
السدةاشسولو يكين عمال أبيذا : عالجمان 
الفني قد يكون (الجميل) موضوعاً له تارة: 
وقد يكون (القبيح) موضوعه الاثير تارة آخر. 
إذاً نبحث يذ جمالية القبح التصوير الجميل 
به المرم كا هو كيج ف لواقم ويعجاى سوير 
القديم عا يكين هماء اليزلي» والشخوي: 

أما الهزلي. ذاك النمط من الادب الذي 
يون الفارقات الداعية الصنضك . وتغلق 


حالة من المرح. لا يراد بتصويره ا إنزال 


نجنا 
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الاذى بأحد. وقد عد الفيلسوف اليوناني 
أرسطو الهزلي قسماً من القبيح. و الشعر 
العربي القديم لوحات فنية كثيرة # الهزلي 
ناخذ منها المثال التالي: 
المساوربن هند العبسي: شاعر فارسي 
مخضيرم؛ يقدم صورة هزلية لنفسه. بعد 
تقرسه بذ العشن ويلوغ الشيي نه أكمله 
قائلاً: 
وأرى الغواني بعدما واجهنني 
أعرضء. ثمت قلن: شيخ أعور! 
ورأين رأسساً صاروجهاً كله 
الا قفاه. ولحية ما تضفر 
ورأين شيخاً قد تحنى صلبه 
يمشي فيقعس؛ أو يكب فيعثر 
إن المفارقة الهزلية هي الاساس 4 هذه 
الصورة. ويتمثل 4# اهتمام الفتيات بشخص 
المسار حين بدا لهن من بعيد؛ ثم ب إعراضهن 
عنه حين اقترين منه وواجهنه. وعرفن ما هو 
له وفيه. 
أما السخري. فهو من القيم الجمالية 
الركيسية: شأنه شأن الجميل: والجليل..إلخ. 
وهو يشترك مع الهزلي 4 عنصر المفارقة, 
ويقيوالدهقة والشعلك المروج لاز 


والضرر؛ 


نا 


الكون الشعرق 


١ 8‏ محارا ومسارات في التذوف التعالي ا 


وقد بريظة الشحراء العرب بظ القديم يفن 
الهجاء. وموضوعه القبح. ومن الامثلة عليه 
هي: 

عافرجن الطعيل: كرما بسن العرب 1 
يذكر اسمهم., ولكن رسم لهم صورة تبعث 
على الشدلف: ردروا إلى الانستفاى كاك : 
وأاهلكني. لكم. ف كل يوم 
رقابكا مواجن خاظيات 

وأسرتاه على الاكواركوم 
لقم سور الشاعن كا النيث الأول طباع 
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قا رت 


والغذر: كم عور اشكاليم القن هي غانة ذ 
التشوه والقبح. فالرقاب مفرطة # الغلظ: 


والكععاة ضقية هي 


علا عاد عار 
الفصل الثاني: الكون الشعري: مدارات 
قيمية.. ومعرفية 


ب انعماتي. والفيهي.: .فق الشحظان 
الشعري: 

يضرب الشعر بجذوره ب صميم الثقافة 
الإنسانية: وكل هذا الإبداع مجالاً نلشك 3 
أن الشعر هوية. وحاجة وضرورة. 

فاق الشعيريظ الجاسلنة عت القرب 
ديوان علمهم. ومنتهى حكمهم, بهياخدون: 
وإليه يصيرون. فالمشهور أن مكانة الشعر 
كانت مرموقة # المجتمع العربي الجاهلي. 
كانوا محتفتحون هالشاعن انها العتفاء وثوتقن 
أن مكانة الشاعر المرموقة هذه راجعة بذ 
الاصل إلى البعد الروحي والجمالي 2 الموهبة 
الشغرية نقبها ولذا رهم العرب قديما ان 
لكل شامرشيطانا يعلمه الس 

فد فته الأظلالة اللقخضيحة ترى ما 
الأبعاد التريوية التي تقتمل عليها عملية 
التذوق الجمالي؟! وما الوظائف التربوية التي 
يمكن أن يؤديها الخطاب الشعري؟! 
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الكون الشعريٍ 


إن اهتمام العرب قديماً بالشعر راجع إلى 
الدور التريوي الخطير الذي كان يقوم به, 
وتكمن خطورة ذلك الدور 4 أمور ثلاثة: 

-١‏ أن للشعر قدرة على مخاطبة جميع 
أبناء المجتمع. 

؟- أن الشعر كك الغالب يخاطب العواطف 
والمشاعر. 

؟- أن المتلقي يتواضل مع الشعر من 
خلال الشعوو بالحرية والمتمة. 

وهكذا لا يبقى ادنى شك 4# أن الخطاب 
الشعري يمتاز باهمية كبرى # مجال تكوين 
القيم الإنسانية أو تعديلها. 

والحقء أن الوظائف التربوية التي يضطلع 
بها الشطاب الشعري» ففاول الأثسان جد 
وأحاسيسن ومشاعن وفيماً وشكسرا وسلوكا, 
ولعل أبرزها الوظائف التالية: الإبداع, 
تطوير مهارات اللغة والاسلوب؛ تنمية الحس 
النقدي. 

- التفكير الابداعي والخطاب الشعري: 

بالتفكير المبدع انتقل الانسان من عصور 
الهمجية إلى العصور الحضارية؛. وقد يظن 
أحياساء ان الخطاب السرف لغة الشافن 


الرقيقة: ولا شأن له: بالعمليات العقلية 


نلذنا 


ومستويات التفكير العليا. والحق؛ # كل 
فدن شعرى قدو ما من التشكيرء وك كل تصن 
أصيل توحد بين العاطفة والعقل؛ وتقاطع 
وتكامل وتفاعل بين تقنيات المشاعر وتقنيات 
الافكار. وبما أن التفكير الناقد يتأسس على 
التفكير العادي. وبما أن التفكير الإبداعي 
يتاسس بدوره على التفكير الناقد, فهذا يعني 
أن للخطاب الشعرى علاقة ما وثيقة بالتفكير 
الابداعي. 
بناء القيم الانسانية الاصلية ف ذواقناء وذ 
مشاعرنا وافكارناء اقوالنا وافعالناء مواقفنا 
وعلاقاتنا. إنه يسهم على نحو فعال 4# ازدهار 
أيديولوجيا الجمال. ومع ازدهار علم الجمال. 
تنبه المفكرون إلى الصلة الحميمية بين ما هو 
جمالي وما هو فكري, وابدوا اهتماماً واضحا 
وتثمية الفكر وقتشيظ العقل. 

لقد انتقل الاهتمام بالعلاقة بين 
التفكير والشعر من ميدان الفلسفة والفكر 
إلى الميدان التربوى. ودعا الاستراتيجيون 
التزيويون إلى توعليق الإبداعاك الجمالية 2 


الارتقاء بالقدرات الفكرية عند المتعلمين. إن 
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الكون الشعريٍ 


الشطوى القدز ال بتري وكاك جد تبان 
والتفكير. إنه يذ حقيقته خلاصة تقاطعات 
عديدة منها ما يستحضر من الذاكرة؛ ومنها 
ما يركبه التصور (التخيل).؛ ومنها ما يستمد 
من الحسن متاشرة ومن الواقع اللعاشن. وتعلة 
أن الحمس والتذكر والتصور بنى مؤسسة 
للتفكير. قال أحيد شوقن معبراً عن ذلك: 
والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة 
وحكمة, فهو تقطيع واوزان 
عله عا عله 

الفصل الثالث: الكون الشعري: مدارات 
سوسيولوجية 

- مثالية الرجل وبرغماتية المراة 4 الشعر 
العريبي القديم: 

رهافة الاحاسيسء ورقة المشاعر؛ ودفء 
الحنان: هي الصفات التي تعرف بها المرأة. 
أما الرجلء عليه أن يكون أقرب على المنحى 
البرقمافي. وكقع طلدى كاسائنهمسؤوليات 
اقتصادية جوهرية. وينتظر من المراة أن 
تكون أميل إلى المثالية والاريحية. لكن ذخ 
الآدب العريي القديم لوحات شعرية: قبدو 
العبحوية ننه مذكونية مانا كما اعد هذا 


التناقض بين مواقف الرجل ومواقف المرأة؟ 
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القوم اللتبامينة قا كل خسن علوفة 
وثيقة بحاجات الناس. وإزاء هذا الواقع 
الحياتي نمت قيمة من أروع القيم الإنسانية, 
إلا وهي (الكرم) وهب أجواد العرب يقفون 
بكل نبل إلى جانب المحرومين. على أن مواقف 
الأجواد هذه كانت تجرٌ عليهم مشكلات 
أسرية يقلشنة وكقيرا بقاع اللخاوف فت 
بين الرجل وزوجته بسبب ذلكء فالزوج يبادر 
إلى الإنفاق على المحتاجين: والمراة تقف له 
بالرضاد. ويظهر الخلاف كارة بف شكل عتاب 
رقيق» ويضعف تارة أخرى. ثم يتفاقم فيصبح 
نهياً وزجراًء ثم يتفاقم أكثر فيكون تهديداً 
بالفراق؛ بل ينتهي الآمر أحياناً بالطلاق. 

وكوك زد ابن نت هد سصورة | عضية 
ابن حذيفة) ممدوح (زهير بن أبي سلمى). 
إن زهيراً يهيتنا نفسياً لاستقبال ذلك الرجل 


الجليل بقوله: 


وابيض فياض يداه غمامة 
على مقضيه؛ ما تغب نوافله 


وبعد هذاء يعرضن زهير مشهدا يثير 
لاسي بذكا فيط عه تبر تسن عل 
وهن يعاتيته. ويلاطفنه على اكثاره؛ وعدم 


الاقتصاد فيه. بيد أن أولئثك النسوة؛ ما 
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استطعن ان يثنين ذاك الكريم عن نهجه 
الإنساني النبيل: 


بكرت عليه غدوة فوجدته 

قعوداً لديه بالصريم عواذله 
يفغدينه طوراً. وطوراً يلمنه 

واعياء فما يدرين أين مخاتله 
فاعرض منه عن كريم مرزا 

جموع على الامرالذي هوفاعله 


أما الاميربين (عبد اللهد ين الحشرد 
الجعدي) وزوجته (أم سلم) فهو مختلف جداً . 
إن هذه الزوجة لا تكتفي بالعتاب الرقيق, 
وإنما تنتقل إلى موافع الهجوم على زوجهاء 
ترميه بالإسراف 4 الإنفاق. وتقسو عليه أكثر 
وتتهمه بالفساد فماذا كان موقف الشاعر من 
هذا الهجوم؟ 
ألا بكرت تلومك أم سلم 
وغيراللومأدنى للسيداد 
وما بذلي تلادي دون عرضي 
بإسسراف. أميم ولا فساد 
فلا وابيك ما أعطي صديقي 
مكاشرتي.وامنعهتلادي 
ولكني أمرؤؤعودت نفسي 
على علاتها جري الجواد 


م 


ولت جعارهيتة لبان تلاجوان وقنت 
عند مستوى العتب والحجاجا. إنها تأخذ 
أحياناً طابعاً هجومياً لا يخلو من العنف على 
الصعيد النفسيء فها هن أولاء عواذل المثلم 
بن رياح المري) شرعن يهاجمنه من كل جانب؛ 
ويرمينه بالسفاهة والحمق والطيش: 
بكر العواذل بالسواد يلمنتي 
جهلاً يقلن: ألا ترى ما تصنع؟! 
أفنيت مالك 4# السفاه؛ وإنما 
أمر السفاهة ما امرتك أجمع 
والبعض من النسوة هددن بالفراق. هذا 
ما فعلته زوجة (المرقش الأصغر) قائلاً: 
أذنت جارتي بوشك رحيل 
باكراً جاهرت بخطب جليل 


أزمعاتبالفراقلماراتني 
اتلقالمالءلا يذمدخيلي 


أما اه محمد) فقد هددت زوجها (حميد 
بن ثور الهلالي) بالطلاقء إزاء إنفاقه المال 
يقول: 
لقد أمرت بالبخل أم محمد 
فقلت لها حثي على البخلاحمدا 
رجوت سقاطي اعتلالي ونبوتي 
وراءك عني طالقاً! أوارحلي غدا 


اولان 


الكون الشعريٍ 


وك الختام, نحسب أن زواية كل من 
اأقراة والرجل: : المجتضع الخربي القديم: 
إزاء المال هما رؤيتان متناقضتان من حيث 
الظاهرء لكنهما متكاملتان # دائرة الحياة 
م حتظروها !امون 

- شعبية الخطاب الشعري ف التراث 
العربى: 

لا ريب أن للامة # كل عصر مظاهر 
تخصح عن هويتها التاريخية؛ واحسب 
أن اللغة من أهم المظاهر واعرقهاء بل إن 
بعضن الشعوب كانت اللفة وحدها هي 
حضيتها"الخصبيقن, والعربية القصبحى سمة 
لابناء العروبة:؛ وقد تمكنت من الوصول إلى 
القرن العشرين سليمة معافاة. وأصبحت 
لغة السياسة والاقتصاد وكما لغة الادب 
والفن. و4 دراستنا هذه نحاول الوقوف عند 
الخطاب الشعرى ف الشعر القديم: واكرويك 
صياغة ذاك الخطاب. 

للخطاب الذاتي # الشعر القديم مساحة 
واسعة. وهو شديد الخصوبة كثير التتوع, 
على أننا نكتفي بالوقوف عند مجال الغزل. 
إذيتمثل الخطاب الشعري الذاتي بأبهى 


ضرورزة ف شفسر القتزل: وفا اكش خصائك 
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الذي 


الول لظ اتشرات الشعيى العريبي والدض 
سمى ذا كتب التراك اسم (التسيب): اضف 
إلى هذا أن خطاب الحب هذا يفصح عن 
الرؤية الجمالية والسائدة 4 المجتمع العربي 
القتيم هنا هو ذا قيس يخ اللوج"ضاحب 
ثيل العاهرية فخير ا متعيرا + 
تشكى المحبون الصبابة» ليتني 

تحملتمايلقون من بينهم وحدي! 
وكانت لنفسي لذة الحب كلها 

فلم يلقها قبلي محب, ولا بعدي 

التراث الشعري العربي صور منتوعة 

لجوانب الاسرة العربية تدور حول علاقات 
الحب والاخلاصن والانسجام تارة: وتارة 
رمت كريحة القون واقق اؤقي قت دك 
ذاكرة الحظاب الشعرى الأسرى عتن خطاب 
الزوجنة: إن الشاغ الصعنوك (الشفرئ 
الازدي) سعيد بزوجته ويعبر عن ذلك 
بالقول: 
لقد أعجبتني لا سقوطاً قناعها 

إذا ما مشت, ولا بذات تلفت 
تبيت بعيد النوم تهدي غبوتها 

لجاراتها إذا الهدية قلت 
تحل بمنجاة من اللوم بيتها 

إذا مابيوت بالمذمة حلت 
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لم يكن مفهوم الآمة واضح ال معالم. كان 
الانتماء القبلي انذاك هو البديل التاريخي 
الموضوعي من الانتماء القوميء وكانت 
القبيلة هي المؤسسة الشرعية. ولا عجب إذاً 
أن نجد التواصل الجماهيري يتمٌّ عبر القناة 
القبلية يقول (الحادرة- قطبة بن محصن) 
من (غطفان): 
أسمي ويحك؛ هل سمعت بغدرة 
رفع اللواء لنا بها مجمع؟ 
إنا نعفء فلا نريب حليفتا 
ونكف شح نفوسنا 4 المطمع 
خ الداثرة الاجتماعية؛ ترد الاشعار 
حول القيم والمواقف والعلاقات الاجتماعية. 
ها هو (المؤْمل بن أرمل المحاربي) يتشبث 
بالموقف النبيل؛ يصر على الاخذ بالسلوك 
المثالي 4 نسيج العلاقات الاجتماعية؛ويرفض 
الانحداز إلى الرذ على اللقام::قائلة: 
وكم من لثيم ود أاني شتمته 
وإن كان شتمي فيه صاب وعلقم 
وللكف عن شتم اللثيم تكرما 
أضضر له من شتمه حين يشتم 
داقر ة#اتدونية كاكثت الوشيدة يه 
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لكنها لم تكن العقيدة الوحيدة إذ كان بجانبها: 
المسيحية واليهودية ثم جاء الإسلام. و 
الخطاب الشعري الجاهلي انعكاس لتمرد 
الجاهليين على الالهة الوثنية؛ وكان الحنفاء 
مخ أبسرق التمرديسة: يقول (زيد ين غمير 
ونوفل): 
أرياً واحداً, ام ألضارب 

أدين إذا اتقسمت الاموره؟ 

وهناك الدائرة البيئثية التي تجلت # 

ارتباط الإنسان 4 العصر الجاهلي بالمكان 
والبيئة الحيوانية والنباتية. وعبر عن ذلك 
بلفةالقايقى الف قصل احياتا بحد التماهن. 
يقول (قيس) ل ارتباطه المكاني: 
ألا هل إلى شم الخزامى ونظرة 

إلى فرقرى قبل الممات سبيل؟! 
فاشرب من ماء الحجيلات شربة 

يداوى بها قبل الممات عليل 

عل ع عله 
الفصل الرابع: الكون الشعري: مدارات 

وجودية ورمزية 


- العدمية وإشكاليات الوجود ع ربياعيات 


عمر الخيام: 
من أبرز تمثلي العدمية الشرقيين. ب 
٠‏ :5 


الكون الشعريٍ 


التراك الحلامي #اعر فاريني وين هو 
ففن الكياد: قباذا عن فاسدتة العدميةة! 

إن عمر الخيام لم يكن مجرد عالم؛ كان 
قافرا يحاول اختراق الوجود: والغوض 
نغيذا ,يمعلك اخساننا غيهها كيرة البجرد: 
بموقع الانسان # الكون؛ ولديه الإصرار على 
فحركة الحفيفة, حيساين: 

ماذا أتيت إلى الكون؟ أوفيم أذهب؟ 

ونعتقد أن خيبته 4 مسعاه الإدراكي كانت 
وراء دمي على الصعيف العماتي والنظر: 
يدلي 2 جام: واخرى بمصحف 

وطوراً أنا الجاني؛ وطوراً أنا العف 
أعيش ومالي نتحت ذا الافق مبدأً 
فلا مسلم محض؛ ولا كافر صرف 

وإذا كانت العدمية هي الرفض. فإنها 
تعني كثيراً من القلق والشك والضياع؛ وإنها 
تتجلى بدقة 4 إطار موضوعات عدة إشكالية 
نتناولها على النحو التالي: 

يف كوت (الفماء) يفوضع داكي الاشكال 
الوجودي الأعظم, ذلك الإشكال الذي تتحطم 
إذاءء كل مغاول الإذارة الإنسانية:ويقؤل 
الخيام مؤكدا قلغن اميق إذا«متغلة الفتات 
يبحث عن وسيلة ناجعة للهروب منها: 
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هات المدام: فإني لست أعلم هل 

متى أزفرت لصدري يرجع النفس؟! 

والشعور بالحتمية إشكال وجودي آخر 

بالغ الأاهمية. والحقيقة أن الشاغر العظيم 
يضاهي المؤمن العظيم. فهل من العجب أن 
يكون الخيام كذلك # رباعياته. إن الخيام 
يتخذ نقطة البداية ب وجود الانسان موقفاً 
للبحث عن توافر شروط الحرية:؛ فيجد 
الذات الأسافتة متهورة ايظا كلا ويلك إلا 
اخ كدب حظ الانمسان: ذلك الشاكن لباك 
العريق 2 بوسيته: 
لوكنت رب اختيارما اتيت إلى ال 

دنياء ولم ارنتحل عنهاء ولن أبن 
ما كان أسعدني لو لم أجئ ابداً 

للدهر يوماً ولم أرحل؛ ولم أكن 

والخيام كان رجلاً عرف نباًء تجاوزني 

حدود الكل إلى جد لتقيو هذا اقل 
واعتبر أن الغباء أفضل منه؛ لان الغباء تحرير 
الوضي ف سلطة لتقل 'يقول ف اذللت: 
إن الالى أضحو أسارى عقلهم 

ذهبوا يحسررة فاقد متندم 
اشرب؛ وعد كالاغبياء؛ فإنهم 


صاروا زبيباً 4 أوان الحصرم 
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الكون الشعريٍ 


الخياع مثقف عميق الرؤية: رحيب الافق: 
مثقق هديه اناس يما ينيعي أن مكون: 
ولا وكوي شراد خاقيا عن تابعكم مواقا 
بالمؤلة: ثاشرا من الشاكفات الاجشياهة: 
ما خلق الله راحة وهنا 

إلا لمن عاثشى مفرداً عزيا 
منترك الانفرد واقترنا 

4 رباعيات الخيام» الخمرة وفيقة الصلة 
بطبيعة رؤية الخيام الوجودية:؛ وبموقفه 
المعرك/ العرفاني من الوجود الإنساني. 
ومن الغيث أنؤنقرا خمريسات الكياة قراءة 
ذاتية فقط. بل ينبغي أن نقرن هذه القراءات 
جميعها يتجراءة اشمل واضمق هي القراءة 
الوجودية. 

ع عا عه 

الفصل الخامس:الكون الشعري: مدارات 
سيكولوجية ومثيولوجية 

- المتنبي بين النرجسية وعشق المال: 

قليلة هي الشخصيات التي تضيق 
يعضورها فتتخطاهاء وتجتل مساحة مهمة 
ا ذاكرة التاريخ: لأنها #تصف بالعبقرية: 


وتتفرد بخصائصى متميزة يفتقر إليها 


الآخرون. أبو الطيب المتتبي من المشهودين 
لهم بالعبقرية 4 تاريخ الادب العربي. فماذا 
عن القاعدة والاستشاء 4 شخصيته؟ وماذا 
عن العبقرية واللغز؟ 

المتتبي عبقرية شعرية فذة. وقد قيل: 
«كان أبو العلاء المعري إذا ذكر الشعراء يقول: 
قال أبو نواس كذاء قال البحتري كذاء قال ابو 
تمام كذاء فإذا اراد المتنبي قال: قال الشاعر 
هذا حعظيما له 

المتتبي امرو شديد الاعجاب بنفسه. 
ونحسب أن إحساسه بما يتمتع به حمله على 
ذلك. وهذا واضح ف قوله 4 ضياه: 
أمط عنك تشبيهي بماء وكانما 

فما أحد فوقيء ولا أحد مثلي 

ولغل شعوره بالتميز كان وراء غرف عنه 
من التكبر والترفع. وكان إعجابه بنفسه يجر 
عليه كثيراً من الوبال. 

باحينالاسعظم الباكرة جوافب مقر 
انتهت بهم إلى مواقف تبعث على الدهشة. 
و شخصية المتنبي أكثر من ظاهرة مثيرة 
إحداها عشقه للمال. 

ويظلين امتمساء ابن بالسال نظ يعن 
صوره الشعرية. كقوله ب وصف شعب بوان: 


غدونا تنفض الاغصان فيها 


حت 


الكون الشعريٍ 


على اعراقها مثل الجمان 

وألقى الشيرق منها لي ثيابي 
دنانيراًتفرمنالبنان 
ولقتل المتنبي علاقة بالمال أيضاً. لماذا 
توجه المتنبي إلى بلاد فارمس؟! وقبلها إلى 
مصرة! الإجابة الوحيدة الصحيحة: أنه كان 


يسعى وراء المال» وها هو ذا يعرض بطلب 
المال من كافور: 


أباالمسيك.هل 2# الكاس فضل أناله 
فإني اغني منذ حين وتشرب؟ 
وهبت على مقدار كفي زماتنا 
ونفسي على مقدا ر كفيك تطلب 
إذا لم تنط بي ضيقة أو ولاية 
فجودك يكسوني؛ وشغلك يسلب 
و4 خبر مقتله ما يوحي بآن لحرصه على 
المآن فخلا ك خيايقه الورامية: والحفرفة أن 
الرجل كان يحرض على الغنى؛ ولا يبدد ال مال؛ 
ولا يتلكاً ا الحصول عليه ثم لا ننسى أن 
المتنبي فتح عينيه على الحياة 4 اسرة تعاني 
الفقر المدقع. ترسخ # قرارة وعيه أن الفقر 
يعنئ الذل. غلماذا لا يشفة ا مال مركباً إلى 
المجد؟ لماذا عليه أن يفرط به. 
وكغسي أيكنا اح منشكلة الترحسرية تف 


بصلابة وراء عشقه للمال. ويما انه كان 
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يرى نفسه فوق أهل عصره. ولا سيما الملوك 
والحكام؛ فإنه كان يطمح إلى أن يكون من 
الملوك. 
وفوادي من الملوك وإن كا 
ن لساني يرى من الشيعراء 
جا جا جا 


“لا المنمنمات.. مدخل إلى فن التصوير 
الفارسي: كتاب حديث صدر عن وزارة 
الثقافة السورية:؛ الكتاب من تاليف الباحث 
«أوليغ جرابر». قام بترجمته إلى اللغة العربية 
الاستاذ «عبد الإله الملاح». يقع الكتاب ب 
ةر سفهفة من القطع الكرين ك هذا 
الاب يقد الولف التخصصن بذ تاريخ 
الفن الإسلامي للقراء فن التصوير الفارسي 
محف من المنمئمات. تصور أغمالك من الادب 
الفارسيء والرسوم الجدارية:. والخزفيات 
الخيفيرة.. 

6ل ابعاد النص التقديري عند الثعالبي: 
متو هذا العفات بعديفا فخ وكارة الققافة 
السورية:؛ لمؤلفه الدكتور «حسن ابراهيم 
الأحمد». يقع الكتاب يذ إبية؟/ صفحة 
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من القطع الكبير. وهو دراسة تحليلية جادة 
4# نقد النقد . تتخن من النص النقدي عند 
الثعالبي هادة لها وتسعى لتاسيمن متدماث 
نظرية محايدة حول مفهوم النص ببعديه 
الحديث والقديه: وييقى مسف الدراسة هو 
الكشف عن النص الترائي بقراءة حديثة. 

6 التناصص بين النظرية والتطبيق 2 
شعر البياتي: كتاب حديث صدر عن وزارة 
الثقافة السورية:؛ الكتاب من تاليف الباحث 
الدكتور «أحمد طعمة حلبي». يقع الكتاب 
ي/04رصفعة هن الأظع الكبير.ة 
هذا الكتاب يحاول الباحث الكشف عن تلك 
الاشكال المختلفة من الثقافات المتنوعة التي 
تخويها شمر البياتي. 

لا معجم المصطلحات السينماتية: 
صدز حديكاء عن وذارة المافة السورية 
المؤسسسة العامة للسيتمناء'الكتاب تحت حتوان 
« معجم المصطلحات السينمائية». الكتاب 
من تاليف الناقد السينمائي «تيريز جورنو». 
أشيرف على الكتاب «ميشيل ماري». قام 
بترجمته عن اللغة الفرنسية الباحث الدكتور 
دظاكز بشور». يقع الكتاب بذ /14؟/ ضفحة 


من القطع الكبير. 


من يطنع الثقافة؟! 


الامن يصنع الثقافة؟0 


زمن المتغيرات المتسارعة؛ و«ثقافة العولمة» يطرح السؤال التالي: من 
يصنع الثقافة» ومن ينشرها؟ وكيف يتم عرضهاء وباي منظور فكري أو 
سياسي أو اقتصادي» يتم إعادة إنتاج الثقافة.. حتى انتاج التراث لم يعد 
إنتاجه كمادة ثقافية تماماًء كما كان الامرقبل عقود من الزمن؛ بل أصبح 
جزءاً من نظام شبه دولي لاإعادة الانتاج.. وبذلك يستطيع المرء أن يقول 


[ الا العدد "له شباط086١٠٠‏ 


لعفي من يصنع الثقافة؟! 
بكل يساطة:؛ إن الثقافة لم يعد يصنعها المثقفون فقطء ولم يعد يطورها 
الفنانون والحرفيون المحليون بل أصبح يصنعها منتجو السلعة الدولية 
ومنتجو المعلومة الدولية؛ وأصبح الوسط الثقالي الذي يعيشه الفرد ‏ 
أي مجتمع على اتصال وثيق بالعالم» ليس الوسط الذي اعتمد أن يرجع 
إليه بل إنه وسط مختلفء. متجدد ومتحرككء وبسرعة أكبر بكثير من إيقاع 
المجتمع.. 

إن الفجوة النوعية والزمانية: بين معطيات الثقافة لدى المثقفين, 
وبين ما يعيشه الافراد فعلاًء ويتأثرون به فعلاً. وبشكل خاص الاجيال 
الصاعدة التي تتلقى كل مفردات الثقافة العالمية أو «ثقافة العولمة أولاً 
بأول: هي فجوة متزايدة الاتساع؛ وهذا ما أدى إلى الدخول يذ حالة جديدة 
من العلاقات والتبادلات التجارية والثقافية غير المسبوقة على الاطلاق؛ 
مما جعل مفهوم النمط الذاتي للثقافة 4 حالة تراجع مستمرء؛ ومن 
الملفت للنظر أن الثورات التكنولوجية ذات العلاقة المباشرة بالثقافة تتم 
وتتواصل ب ظل ظروف سياسية واقتصادية جديدة مختلفة عن الظروف 
التي تكونت 4 ظلها الثقافات الوطنية والاقليمية عبر العصور والقرون 
اكاشينة ولأن وساكل الخفافة وأدواقيا وقطاعافهاء ايحت جد وتحتوعة: 
وجد متغيّرة. وجد متشعبة:؛ وبناء عليه فإن مسالة» من هم المثقفون 
تصبح اشكالية كبيرة: والاهتمام بهذه الاشكالية لا ينبع من موقف نظري 


«أكاديمي» يقدر ما ينبح من موقف عملي فعلي)» وموقف اقتصادي تنموي 
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بكل معنى الكلمة» ويكل موقف مستقيلي بناء.. ذلك أن رعاية الثقافة 
وتنميتها تتطلب مشاركة المثقفين وتتطلب الانفاق على مرافق الثقافة. 

أي من المثقفين نتوقع أن يشارك الجهات الثقافية ومؤسساتها 4 وضع 
استراتيجية ثقافية؟ هل هم الادباء» كتاب المقالة والشعر والقصة: أم أهل 
المسرح من كبار المخرجين والممثلين؛ آم هم اهل السينما من مخرجين 
ومصورين وممثلين؟ أم بعض العلماء ي الطبيعة والاحياء والبيئة, 
أم علماء النفسء ام بعض المهندسين من ذوي الاهتمام؟ آم غيرهم من 
الفنيين 2 الحاسوب والاتصالات والاعلام والفن التشكيلي.. 

صحيح أن الكلمة والصورة والفكرة: كانت أساس الثقافة ولكن هذا 
الاساس أخن يتوسع ويتعقد إلى الدرجة التي أصبح معها صنع الثقافة 
ليس فقط إنتاجاً للمثقفين بالمفهوم التقليدي؛ بل هو عمليات إنتاجية 
مبجاعية معقدة, 

لقد كان كل ما يكتبه الكتّاب وما يعرضه الفنانون التشكيليون وما 
يعزفه الموسيقيون؛ وما يبدعه المفكرون: وما ينحته النحاتون 2# الماضي 
هو «المادة الثقافية» التي تصل إلى المجتمع بدرجات واشكال مختلفة 
تتفاعل مع معطيات البيئة» وتتحرك لش الاطار الاقتصادي الاجتماعي 
و4 الاطار الاقتصادي السياسيء لكي تنتج عنه ثقافة المجتمع بكل 


حركيتها وأصالتها. 
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وك وقتنا اكراهن: تثوعت مصادر «المادة الثقافية: وتنوغت أساليب 
صناعتها بسبب «عولمة الاقتصاد» ودعولمة الانتاج» ودعولمة النشر والتوزيع» 
ودعومة الاتصالات» و«عولمة الاشكال والالوان».. بحيث أصبح ما يصل إلى 
الناس» ليس ما يكتبه الكاتب؛ بل كل ما يمكن ان يصل عبر وسائل الاتصال 
المعاصرة وهكذا انتقلت اركان الثقافة» من أن تكون من صنع المثقفين إلى 
أن تكون من صنع آخرين كثر, ولم يعد المثقفون بالمفهوم التقليدي قادرين 
على التاثير 4 الثقافة: و صنع الثقافة؛ الا 2 القدر والعمق الذي 
يكونون فيه قادرين على التفاعل مع وك القطاعات «الانسانية» الاخرى, 
وبالتالي أصبح الدور الثقاك أكثر تعقيداً وأكثر تشعباً ويتطلب خلفيات 
ومؤهالات وخبرات وتطلعات جد مختلفة عما كان 4# الماضي ويتطلب الكثير 


من الحركة والحيوية للوصول الى اعماق العملية الحضارية المعاصرة. 
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هدر حديثا عن وزارة الثقاقة 
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